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١1‏ ف ا سا ااه 
٣‏ : 
زر ر 

الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين ديناً: ونصب الأدلة على 
صحته وبيّنها تبييناًء وغرس التوحيد في قلوبهم» فأثمرت بإخلاصه فنوناًء 
وأعانهم على طاعته هداية منه وكمى بربك هادياً وا 

© وَقلٍ سند و الى لز يِذ واا وھ يكل لَه سرك فى لمك وکر یکن 
SN‏ تكبا © € [الإسراء: 1۱ 


ر ل َه 110 اع ار رکا ES 74 e 2 ٥‏ 
ود عر الك و فر لد دشرا فجعله, شبا وه صِهْرا کان رك قي 9© 


دوو ل 7 د . دب مويروة 7 24 مره مرض 8 
يدون من دوك آله ما لا ٠‏ عه بنقعهم ولا يضرهم وان 1 ب ظهيا (ه) + 


0 


.]٠١ .٠٤ [الفرقان:‎ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» 
تعالى عن ذلك علو كيرا چە [الاسراء: ذا" 

ری حَلقَ السَموْتِ مَلأيْسَ وما هما في َة ابا شر أشتوى عل 
اعرش الرَحمن مسل بي حَبِيرا © € [الفرقان: 05]. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. شهدا ومشّرا وذ ( 9 وداعِيًا 
إلى أله بإذنب وسراجا مير @4 [الأحزاب: ١٤ء .]٤١‏ 

وصلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً کثیرا'. 

أما بعد؛ فإن توحيد الله وإفراده بالعبادة ساس هذا الدين» وهو 


الغاية التى خلق الله الجن والإنس من أجلهاء قال الله تعالى: وما 


]١(‏ مقدمة الشيخ سليمان بن عبد الله ككلك. 


كه المفتققف من شروح كتاب التوحيد 


لقت حلقت لن ولاش ر ليعبدون 46 [الذاريات: ]٠١‏ وهو أوجب الواجبات 
على العبد وهو القاعدة والأصل والأساس لدين الإسلام الذي لا يقبل الله 
عفاد الا يدي وير لمن أت به إن شاء» ولا تفر لمن تاق التوحيدة 
لن آل لا يَمْفِْرٌ أن شرك يد وَيَمْفرٌ ما دُونَ لك لِمَن يا [النساء: .]٤۸‏ 

ولقد بعث سبحانه الرسلٍ كلهم للدعوة ا بالعبادة 
ته NSE‏ شرل لب قثا آنه بلقيو CN‏ 
[النحل: 71]. 


و1 لكا مه کل مہ ل الا نس الہ ا له ال ال أ 
ا حى ليه أن لا إله إلا أا 


فَاعْدُون @4 [الأنبياء: ۲٠١‏ 


2 وو orl‏ ص رص الى وح ص 2 ساسا - 
إل من يرك باه فقد حرم لله عي الْجَنَّةَ ومأويله اآلثَّارٌُ وَمَا 
لاظلمیت من أنصحار چە [المائدة: 7لا]. 

ل يميد کت ای قا ب حا لر بك ين اش © > 
إل رھ لل ر - ص کر“ SE‏ 
[النحل: .]١١١‏ 


EA 2 ولعنين. و ل‎ E هذا‎ ay 


.]١9 [إبراهيم:‎ 

اوقد وی إت ولک ات من مَك کین اشرت لطن عمك وکن 
يِن ارين @4 [الزمر 

فالتوحيد «رأس مال العبد وملاك أمره» وقوام حياته الطيبة. 
وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه؛ ولذلك خلق وبه أمر» وبذلك 
أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب. ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن 
تكون رغبته إلى الله ې وحده فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه 
ومراده» كما قال الله تعالى: ##فإذا فرعت فانصبٌ ل ولل ريك فرعب 
©2 [الشرح: ۷ء 8]» وقال تعالى ولو أَنَصْمَ رَصوا مآ اهر آله 
وَرَسْولَكٌ وقالوا حَسَينَا اله سبوتیتا اله من لد ا إا ِل آل 


© 


روک @4 [التوبة : 4 


ولما كان «كتاب التوحيد» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أله 
من أفضل الكتب وأعظمها بياناً للتوحيد وإظهاراً لفضله وما يضاده من 
أصله من الشرك الأكبر أو ينقص كماله من الشرك الأصغر أو البدع» فقد 
عت عار ادها الوقن رحا ونظما ندرا 

ولعظم منزلة الكتاب وفائدته جاء ثناء العلماء عليه والحث على 
حفظه وتدريسه» ومن ذلك : 

# قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت177ه) ّل عن «كتاب التوحيد) في «تيسير العزيز الحميد) 
(ص٤۲):‏ «هو كتاب فرد في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه 
لاحق)2. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت1786ه) كُنةُ: «وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان 
التوحيد ما لا يعذر عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر» وكذلك الرد على آهل 
الأهواء جميعهم» فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره 
في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا». 

وقال العلامة المؤرخ ابن بشر (ت0٠9١١ه)‏ ل4 في «عنوان 
المجد»: «ما وضع المصنفون في فنه أحسن منهء فإنه أحسن فيه وأجاد. 
وبلغ الغاية والمراد». 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ت۲۹۳١ه)‏ يه في «الدرر السنية» /١(‏ ۳۷۷): «صنّف كتابه المشهور 
في التوحيد» وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز الحميد» وقرئ عليه هذا 


.)٤١٥( روضة المحبين‎ )١[ 


المنتقھ من ث كتاب التوحيد 
0 من شروح كتاب التوحي 
نسخه فى البلادء وطار ذكرها فى الغور والأنجاد. وفاز بصحبته 
واستفاد» من جرد القصد وسلم من الأشر والبغى والفساد» وكثر 
بحمد الله محبوه وجنده. . 


وقل كان العلماء يوصول بحفظ «كتاب التوحيد» , منهم: الشيخ 
عبد الرحمن السعدي ( ت١٣‏ ۱۳۷ه) اة كما في و السعدية» 
(ص۳۸). 


وممن كان يوصي بتدريسه وتعليمه للناس الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ (ت۸۹١١ه)‏ يه يقول في رسالة له إلى أحد القضاة في 
(مجموع فتاويه») :)5١0 /١7(‏ «عليك ‏ بصفتك 000 عن ما ولاك الله 
عله أن تين وف من أوتاتف تجلس: فيه في السرق يشا عليلة ف 
«(كتاب التوحيد» وتتكلم بما تيسر. . ٠.‏ ۰ ۰ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت797١ه)‏ كاه في 
«حاشيته على كتاب التوحيد» (ص۷): «كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ 
الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ أجزل الله له الأجر والثواب ‏ 
ليس له نظير في الوجود» قد وضّح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على 
عباده وخلقهم لأجله» ولأجله أرسل رسله» وأنزل کتبه» وذكر ما ينافيه 
من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع وما 
يقرب من ذلك أو يوصل إليه» فصار بديعا في معناه لم يسبق إليهء عَلما 
للموحدين» وحجة على الملحدين» واشتهر أي اشتهار» وعكف عليه 
الطلبة» وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب» وعم النفع به. . 

وقال الشيخ سليمان بن حمدان (ت17917١ه)‏ في مقدمته في كتابه 
«الدر النضيد شرح كتاب التوحيد» (ص٥):‏ «كتاب التوحيد بديع الوضع› 
عظيم النفع» لم أرَ من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله» فكل 


س 


باب منه قاعدة من القواعد يبني عليه كثير من الفوائد» وأكثر أهل زمانه قد 
وقعواذ فى الشرك الأكبر والأصغرء واعتقدوه ديئاًء فلا يتاب منه ولا 
يستغمفر › فألْفه عن حبرة ة ومشاهلة للواقع . فكان لذاك الداء كالدواء النافع» . 


وقال الشيخ واج ن الجطيلي (ت٤‏ ١٤١ه)‏ كُاَنْهُ: «كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من أكبر الكتب نفعاً في معرفة 
التوحيد وأقسامه» والتحذير من الشرك وأنواعه» وسد الذرائع e‏ 
إليه» وبيان شوائبه وما يقرب منه». 

وقال الشيخ عبد الله الدويش (ت094٠5١ه)‏ كَُنْةُ: «كتاب التوحيد 
الذي ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ أجزل الله 
له الأجر والثواب ‏ قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد» وما ينافيه 
من الشرك والتنديد» . 

وقال الشيخ | عبد الله الجار الله (ت5١5١ه)‏ كله في «الجامع 
الفريد» (ص١):‏ «ألّف عدة مؤلفات قيمة ‏ يعني: الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ ومن أهمها: هذا الكتاب القيّم الذي هو من أهم الكتب 
المصنفة في التوحيد). 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (ت١57١ه)‏ أله : : «أوصي 
إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسْنَّة بالعناية التامة بكتب العقيدة 


ييا 


2 ت 


وحفظ ما تيسر منها؛ لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسئة 
مثل «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب را4 . 
وقال الشيخ عبد الله البسام (ت ٤۲۳٣‏ ۱هھ) یاه في «علماء نجد) /١(‏ 
48) عن «كتاب التوحيد»: «هو من أنفس الكتب ولم يصنف على منواله) . 
وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله في كتابه «إعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحيد» :)۱۸/١(‏ «هذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في 
باب التوحيد؛ لآنه مبنى على الكتاب ا 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
تال وا ا سس كد سد ی 


وقال الشيخ مقبل الوادعي (ت5:7١ه)‏ كانه في كتابه «المقترح 
8 أجوبة بعض أسئلة المصطلح» (ص۱۳۸): «ومن الكتب القيمة التي لا 
يستغني عنها مسلم» كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»» «كتاب 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى »)» وقال أيضا 
في المرجع السابق :)١7/١(‏ «هو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب». 

ولهذه المنزلة العظيمة لكتاب التوحيد جمعت هذا الكتاب وأسميته 
«المنتقى من شروح كتاب التوحيد». 

وسبب تأليفي لهذا الكتاب : 

أولاً: ما تميّز به «كتاب التوحيد» من بيان التوحيد وبراهينه وفضله 
وأصوله وأسبابه وما يناقضه من الشرك أو يضعفه وما به يتم ويكمل . 

ثانياً: جمع ما تفرق من كلام الشراح في كتب مختلفة في مكان 
واحد حتى يسهل فهم المسألة وبيان دليلها . 

ثالثاً: تخفيف الجهد على الباحث أو القارئ في النظر في كلام 
أهل العلم وجمع كلامهم في المسألة مما يسهل معرفة قولهم وترجيحاتهم 
وما يذكروه من شروط وغيرها . 

وقد انتقيته من اثني عشر كتاباً تميزت بذكر مسائل وفوائد لم 
يذكرها غيرهم» وهي على النحو التالي : 

١د‏ كات اتسر الغزية اا ات التوحيد» للشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ناد (ات1777١ه).‏ ولما 
كان هذا الكتاب عمدة لكل من شرح «كتاب التوحيد» ولما تميز به مؤلفه 
من العلم والإلمام والاستيعاب ولتقدمه على غيره زمناً وعلماً حرصت 
على ذكر كل ما قاله في كتابه فلم أحذف منه شيئاء وجعلته العمدة في 
هذا الكتاب . 


اللي بتي بسي ب ووه اه 


۲ - كتاب «فتح المجيد ع كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب ناه (ت ۱۲۸۵ه) . 
۴د افرة غيون الموحدين) للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب یاد (ت17865ه). 
> - كتاب «القول السديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي یا4 (ت ٣‏ ۱۳۷ ه) . 
- احاشية كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
۳ أنه (ت ۱۳۹۲ ه) . 
- «شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز اه (ت١5:7١ه).‏ 
OS‏ محم بن ماله 
0 را (ت١11:7ه).‏ 
۸ - فوائد من شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين كا 
رت570١ه).‏ 
- «شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 
حفظه الله.» وكان ذلك سماعا من شرحه. 
٠‏ -(إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان حفظه الله . 
١‏ «الملخص في شرح كتاب التوحيد) للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان حفظه الله . 
«التمهيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله . 
وكان عملي في الكتاب على النحو التالي : 
٠‏ قمت بضبط نص الكتاب على ما تيسر لي من النسخ المطبوعة. 


المنتقهى من شروح كتاب التوحيد 

ه جمعت شرح ما تقدم من الكتب وجعلت شروحهم مجموعة في 
مكان واحد سواء فى مناسبة باب أو تفسير اية أو شرح حديث حتى 
يسهل للقارئ ويتضح له وجه المسألة وبيانها . 

© قلمت اا وفاةً ورتبته على النحو السابق في ذكر شروح 
الكتاب . 

ه حرصت على عدم التكرار فإني أنسب الفائدة لمن قالها أولاً ولا 
أكرر ذلك عن غيره إلا إذا دعت الحاجة من تفصيل أو ذكر قيد أو بيان 
وجه استدلال أو ترجيح للقول أو أن يكون الكلام مرتبطاً أوله بآخره 
فعدم ذكر المكرر قد يبتر الكلام ولا يفهم على وجو صحيح . 

ه كل ما جاء بعد (قال الشيخ فلان) فهو قوله منسوب إليه ومنه 
(قلت) فهي له حتى ينتهي القول بذكر قول شيخ آخر من الشراح. 

« ما جاء في الكتاب بعبارة (قال مقيده) فهو من كلامي وتقييدي مما 
دعت الحاجة إليه وأيضاً ما صدّرت به تخريج الحديث فهو من تقييدي . 

ه خرّجت أحاديث «كتاب التوحيد) تخريجاً مفصلاً مع الحرص 
على النقل عن أهل الحديث المتقدمين في الحكم عليه وبيان العلة إن 
وجدت . 
التوعيدا باس ا توا هك ,الست عة ولك غك ا 
المؤلف اة . 

وقال ا صالح الفوزان حفظه الله : ولم يورد الشيخ ا في 
هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث» أو كان حسن الإسناد» أو هو 
ضعيف الإسناد وله شواهد تقوّيه» أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له 
الكتاب والسئّة» مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب «إعانة المستفيد) 
.)١١/1١(‏ 


ا 371 ا 2 لك 

قلت: وعدد الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام محمد بن 
عبد الوهاب )١77(‏ وكانت على النحو التالي : 

©« المتفق عليه (750). 
والبخاري .)١5(‏ 

۵ ومسلم (۲۰). 

ه وما عداهما من «مسند الإمام أحمد» و«الموطأ» و«السنن» 
و«المصنفات» وغيرها (97). 

ختاماً: أسأل الله أن يتقبل هذا العمل وينفع به كاتبه وقارئه وناشره 
كما نفع بأصله» وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص وأن يتوفانا عليه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


مقدمة المؤلف 


)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: افتتح المصنف يله كتابه e‏ اقتداء 
بالكتاب العزيز وعملاً بالحديث «كل أمر ذي بإ يدا نيه سيم الله الرحمن الرحيم 

فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة 
0 وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه. 

فإن قلت: هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روى ابن ماجه 
والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» 
وفي رواية لأحمد: ١لا‏ يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع». 

قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه لأن 
الحمد متعين؛ لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة» وأيضا 
فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بهاء فقد يكون المصنف 
نطق بذلك في نفسه 

واتفق العلماء على أن" الح ار و الور على عدوت قدره الكونيون فعا 
مقدماً والتقدير ابدأء وقدره البصريون اسما مقدماً والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر. 
قال: فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول» وعلى الثاني في موضع رفع› 
وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان وكل قد ورد به القران؛ أما من قدره باسم تقديره 
باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: وبال ان كبوا فبا بسر اله يحرنها ورسلا [هود: 
١‏ ومن قدره بالفعل أمراً أو وا اا باسم اللهء أو: ابتدأت باسم الله ؛ 
فلقوله تعالى: أف بسر ريك أَلِى حَلَقَ 09 » [العلق: »]١‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل 
لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل وتصدره» وذلك بحسب الفعل الذي سميته 
قبله إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة. 

فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام - 
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= والتقبل» وقدره الزمخشري فعلاً مؤخراً؛ أي: باسم الله أقرأ أو أتلو؛ لأن الذي يتلوه 
مقروء وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مضمراً ما تجعل التسمية مبدأ لهء كما 
أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله 
أرتحل» وهذا أولى من أن يضمر ابداً لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة 
الإضمار فيه» وإنما قدم المحذوف متأخراً وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على 
الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود؛ فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة 
كيف وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه 
تعالى» وأما ظهور فعل القراءة في قوله: #أثْرا يسر ريك فلأن الأهم ثمة القراءةء 
ولذا قدم الفعل فيها على متعلقة بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداءء قاله 
البيضاوي . 

وهذا القول أحسن الأقوال وأظنه اختيار شيخ الإسلام وقد ألم به ابن كثير إلا 
أنه جعل المحذوف مقدراً قبل البسملة» وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله 
فوائد عديدة منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى» فلو ذكرت 
الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود فكان في حذفه مشاكلة 
اللفظ للمعتن لكوت الو به انتم الله كما تقول فى العلا الله اكير رمعا 
من كل شيء» ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ طاتا لمقصود الجنان وهو أن 
لا يكون فى القلب إلا ذكر الله وحده» فكما تجرد ذكره فى قلب المصلى تجرد ذكره 
فى ا و أن القدل إذا عدف مح اا عدا بالسعية في كل عمل وز 
وحركة» وليس فعل أولى بها من فعل فكان الحذف أعم من الذكر فأي فعل ذكرته 
كان المحذوف أعم منه . 

(الله) علم على الرب تبارك وتعالی» ذكر سيبويه انه أعرف 2 ويقال: 
إنه الاسم ا لأنه لي قال تعالی : که ألِى لآ 
إله إلا هو عَنلِدُ الْمَيبِ وَالشّهددةَ هو لمن الم ل هو الله 07 e‏ 
تتو لتر س التق الزن الین اکر الکاا کڪ شبك اله ع 
شرك 7 € [الحشر: ۲۲ ]۲١‏ إلى آخر السورة» فأجرى الأسماء الباقية كلها 
صفات له واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق على قولين أصحهما: أنه مشتق» قال 
ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس؛ قال الله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام - 


مقدمة المؤلف (17)- 


= بدلاً من الهمزةء قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس . وقال الكسائي والفراء: أ 
الإله حذفوا الهمزة وأدغموا 0 الأولى في الثانيةء وعلى هذا ا ا 
من أله الرجل إذا تعبد» كما قرأ ابن عباس : (ويذرك وإلهتك)؛ أي : عبادتك وأصله 
الإله؛ أي : المعبود فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها 
مع اللام التي للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في لي واحدة 
مشددة وفخمت تعظيماً فقيل: الله. 
لا ع ا اا أن الله أل لاله كا هو قول سرون 
وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم» وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» قال: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي : 
أن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم 
والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب أنه أريد بالاشتقاق هذا المعنى» 
وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعنى ولا ألم بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي : الإلهية كسائر 
أسمائه الحسنى؛ كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصيرء فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له فما كان 
جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق ق اسم الله تعالى» ثم الجواب 
عن الجميع: أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا 
أنها متولدة منه تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً 
وفرغا لمن مغناة أن الحدهها ترلد من الآخر» وإنما هو تاقار أن أحدهما نض 
الآخر وزيادة. 
وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية» ثم قال: وأما 
خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به يَكِِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك»» وكيف تحصى خصائص اسم مسمّاه ه كل كمال على الإطلاق» 
وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال 
وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه؟! فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا 
كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفهء ولا عند هم وغم إلا 
فرّجهء ولا عند ضيق إلا وسعه» ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا 
أناله العزء ولا فقير إلا أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ‏ 
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ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضرهء ولا شرید إلا آواه. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات والدعوات» وتقال 
به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي به 
قامت السموات والأرض» وبه أنزلت الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت 
الشرائع› وبه قامت الحدود. وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء 
والأشقياء» وبه حقت «الاقةٌ 2# و« وقعت الْوافِعَةَ . وبه وضعت ‏ امور القِسطّ #. 
ا الصراط» وقام سوق الجنة والنار» وبه عيد رب العالمين وحمد» وبحقه 

بعشت الرسل» وعنه السؤال فى القبر ويوم البعث والنشور» وبه الخصام» وإليه 
المحاكمةء وفيه الموالاة والمعافاة: وبه سعد مَنْ عرفه وقام بحقه» وبه شقي مَنْ 
جهله وترك حقهء فهو سر الخلق والأمرء gs‏ وإليةا احريا فالكلي والأمر 
ھاو ا ای لق را ایر ول وات ول صقان إلا سفنتا هه ٠‏ متهي 
إليه» وذلك موجبه ومقتضاه» ورا ما ما حَلَقَتَ هذا کل سبحت فما عاب آل ره 
[آل عمران: ١‏ إلى آخر كلامه ڪه . 

(الرحمن الرحيم)ء قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة» و(رحمن) أشد مبالغة من (رحيم). قال ابن عباس : «وهما اسمان رقيقان؛ 
أحدهما أرق من الآخر»؛ أي: أوسع رحمة. وقال ابن المبارك: «الرحمن إذا سئل 
أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب». 

قلت: كأنّ فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس؛ لأن رحمته تعالى تغلب 
غضبهء وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء. 

وقال أبو علي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص 
به الله تعالى» و(الرحيم) إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: ##وَان ير 
تَحيِمَا #* [النساء: 45]» ونحوه قال بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: #إرك أله 
بألكاس رَءُوفٌ يحم 4 [الحج: 10]. وقوله بي في الحديث: «رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما» . 

فالصواب إن شاء الله تعالى - ما قاله ابن القيم ‏ أن الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم دالٌ على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول للوصف والثاني 
للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: #وكان المي رَحِيما € [الأحزاب:  ]47‏ 


دة المولف "an‏ 


اله بهم زوفت تيع # [التوبة: /٠ا١١]‏ ولم يججىع قط (رحمن بهماء فعلم أن 
د اريتك بالرحمة. و(رحيم) هو الراحم برحمته والرحمن ¿ الرحيم 
لله تعالى. 

واعترض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى: #الرَحمن ع1 
مرش ستو © » [طه: 5] فهو علم فكيف ينعت به؟ 

والجواب - ما قاله ابن القيم -: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ 
فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» ف (الرحمن) 
اسمه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي اسميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله 
تعالى» ومن حيت هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورد الاسم العلم. ولما كان 
هذا الاسم مختصًاً به سبحانه حسن مجيئه مفرداً غير تابع كمجيء اسم الله وهذا لا 
ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية فلم يجئ قط 
تابعاً لغيره بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا 
لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. 

قلت : لولم ير امم ا ار ق 


تعالى: الل مط العزیز ليد €9 الہ أَلِى لَه ما ف لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ 4 
[إبراهيم : |« ¥[ على قراءة الجر وجواب ذلك ٠‏ المتقدم. فيقال فيه ما قاله 
في اسم الرحمن. 


رر 


وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين #أسّسح به عل تقو مرب أله 
وَرِضونِ ه [التوبة: »]١١9‏ وارتفع بناؤه على طاعة ار والعمل بما يرضاه فى السر 
والإعلان» وبين دين «أكس بنيدئه. عل سما جر هار انار [التوبة: 000 
بصاحبه في النار» اس على عبادة الأصنام والأوثان» والالتجاء إلى الصالحين 
وغيرهم من الإنس والجان» عند الشدائد والأحزان» وصرف مخ العبادة لغير الملك 
الديان» ورجا النفع والعطاء والمنع مِمّن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا ضرَاً فضلاً عن 
غيره من نوع الإنسان» ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب 
والأكفان. 

فد عجر عو دق ادا بيه سن قور اللا کف ق ن دا من با 
الأوطان؟! أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن» أو ساحر 
يريهم من سحره ما يحير به الأذهان» فيظن المخذولون أنها كرامة من الله وَإِنْما هي 
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من مخاريق الشيطانء تَا لهم سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان» وفتحوا عليها 
باب الجهل والكفران. قابلوا خبر الله بالتكذيب» وأمره بالعصيان. 

أخبر بأن الهدى والنور في کتابه» فقالوا: كان ذاك فيما مضى من الزمانء 
وأمرهم باتباع ما ار 4 إليهم وين 4 ربهمء ولا يتبعوا وين دونه ويا 4 
[الأعراف: ۳]» فقالوا: لا بد لنا من ولي غير 

ليان الله قالوا: ©#حَسَبًا ما وَجَدْنا عي [المائدة: ]٠١5‏ أهل 
الزمان» أو جئتهم بسنة رسوله يله قالوا: خالفها الخ فلان» وهو هو أعلم منا ومنكمء 
فاعتبروا يا أولي الإيمان. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين» فبنوا عليها البنيان» 
ونقشوا سقوفها والحيطان» وحلوها بالغالى من الأثمان» وألبسوها ألوان الستور 
العسان» واا ليا" اة روالكداء» ل عاد الآوثان والصلبان» وديحوا وور 
لِمَن فيهاء وقرّبوا لهم القربان» وقالوا: «#هؤْلم سْفَطوُنا»» [يونس: 18] في كشف 
الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. 

فبالله صِفْ لي شرك المشركين» هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به القرآن في 
سورة يونس» والزمر ۳1]» وغيرهما من محكمات الفرقان. 

١‏ - إن غرّك أنَّ الأكثر عليهء فقد حكم الله بأنهم صل سيبلا [الإسراء: 
١‏ من الأنعام» إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد» والضلال بالهدى» والكفر بالإسلام» 
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه فهو السلام. 

۲ - أو غرّك أن بعض مَنْ تعظمه قد رأى شيئاً من هذا أو قاله» فالخطأ جائز 
على مَنْ سوى الرسول من الأنام. فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى 
تطرق الخطأ إليه» وهو كلام ذي الجلال والإكرام» وسّنّةَ رسوله - عليه أفضل الصلاة 
والسلام » مع ما قاله العلماء الأعلام» الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها 
بالأعمال والكلام. 

ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشراً في أهل البلدان 
المنتسبين إلى الإسلام» المارقين منه كما تمرق الرمية من السهامء إلى أن أراد الله 
إزالة تلك الظلمات» وكشف البدع والضلالات› ونفي الشبهات والجهالات› 
وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسموات» في قوله بي «إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». رواه أبو داود (١۲۹٤)ء‏ والحاكم 
(5/ 42077 والبيهقي في (المعرفة 07) وإسناده صحيح ‏ على يدي من أقامه هذا 


مقدمة المؤلف 


= المقام» ومنحه جزيل الفضل والإنعام» أعني به: الشيخ الإمام خلف السلف الكرام» 
المتبع لهدي سيد الأنام» المنافح عن دين الله في كل مقام» شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» ‏ أحسن الله له المآب» وضاعف له الثواب » فدعا إلى الله ليلا 
ونهاراًء وسرًاً وجهاراًء وقام بأمر الله في الدعوة إليه» وما حابى أحداً فيه ولا 
دارى» فعظم على الأكثرين وأنفوا استكباراًء ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيّض الله 
له أعواناً وأنصاراًء فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشاراً . 

وصنّف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين» والرّدٌ على 
من خالفه من المشركين» ومن جملتها: كتاب (التوحيد)؛ وهو كتاب فرد في معنا 
لم يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق» وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى» وإن كنت لست ممن يتصدّى لهذا الشأن» لكن لما رأيتُ الكتاب لم يتعرض 
للكلام عليه أحد يعتد به» ورأيتُ تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما فيه 
من المقاصد» أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي» «والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه» ولذلك يسر الله الكلام علیه» ومن به من عنده وحده لا 
شريك له بحوله وقوته» لا بحولي وقوتي» فناسب أن یسمی : 

(تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد). 

ه قال ابن باز: هذه عادة آهل العلم يبدؤون كتبهم بالبسملة» كما بدأ الله ك 
كتابه بالبسملة وقد يبدؤون بالحمدلة مع ذلك وكل حسن؛ فإن السنّة أن تبدأ بالتسمية 
لحصول البركة» والتأسي بكتاب الله كك وسنة رسوله با يقتضي البدء بالبسملة» وإن 
تى بادك كمايا اه عة كاب بالسحلة تع الحمدلة فيد جسن لآن اهال 
أهل أن يثنى عليه فهو المستحق لكل ثناء . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وهذا الكتاب صتفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة 
لما رحل إليهاء وكان الداعي إلى تأليف ما رأى من شيوع الشرك بالله غللا ومن 
ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين» وما رآه عندهم من مظاهر الشرك: 
الأكبر» والأصغرء والخفي» فابتداً في البصرة جمع هذا الكتاب» وتحرير الدلائل 
لمسائله» ذكر ذلك تلميذه» وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن كُنْهُ في 
«المقامات»» ثم إن الشيخ لما قدم نجداً حرر الكتاب» وأكملهء فصار كتابه هذا 
- بحق ‏ كتاب دعوة إلى التوحيد الحق؛ لأن الشيخ أنه بيّن فيه أصول دلائل 
التوحيد» وبيّن فيه معناه وفضلهء كما بيِّن فيه ما يضاده» والخوف مما يضاده» وبيّن - 


المنتقه. من شروح كتاب التوحيد 


ديه 


 :‏ أيضاً ‏ إفراد توحيد العبادة» وإفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالاً» واعتنى ببيان 
الأكبر والأصغر وصورهماء والذرائع المؤدية إليهماء وبيّن ما يُحُمى به التوحيدء 
والوسائل إلى ذلك» وبين أيضا شيئا من إفراد توحيد الربوبية.اه. 

* لماذا لم يفتتح كتابه بالحمد لله ولم يظهر خطبة تبين مقصوده؟ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: فإن قلت: هلا أتى المصنف يله بخطبة 
تنبئ عن مقصده» كما صنع غيره؟ 

قيل: كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصودهء فإنه 
ضر بقوله: (كتاب التوحيد) وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها مما يدل على مقصوده 
فكأنه قال: قصدت جمع أنواع توضين الاليية التي وقع أكثر الناس في الإشزاك فيها 
وهم لا يشعرون» وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك» فاكتفى بالتلويح عن 
التصريح» والألف واللام في التوحيد للعَهْدٍ الذَّهْنِي. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ووقع لي نسخة بخطه ‏ رحمه الله تعالى - 
بدأ فيها بالبسملة» وثنّى بالحمد والصلاة على النبي يلي وآله. 

وباء (بسم الله) للمصاحبة. وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: بسم الله أؤلف 
حال كوني مستعيئاً بذکره» را با 

ا ظهوره في: فا باس رَيْكَ » [العلق: ]١‏ وفي: ايسر أله برها 4 
[هود: ١4]؛‏ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. ٠‏ ۰ 

والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم وهو العلامة؛ لأن كل 
ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. 

قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله «الإله» قطنت الهمزة التي هي فاء 
الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في 
الأخرىء فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل (الله) فإنه على معنى ما 
روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: «هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق». 
وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال"( ءادن الخ والعيردة 
على خلقه أجمعين». فو وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن 
الإله هو المعبودء وأن له أصلا في فعل ويفعل» وذكر بيت رؤبة بن العجاج : 

عل دو لن اتات اده سبحن واسترجعن من تألهي 

يعني : من تعبدي وطلبي الله بعملي ولا شك أن التأله التفعلء فق اله بألل 


مقدمة المؤلف 


وأن معنى «أله) إذا نطق به: عبد الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد 
لط نه يل has‏ ولاك بو لجرت رميات ين ركع وساف البينك إلى 
ابن عباس : «أنه قرأ # ودرك وََإلهْتَكَ» [الأعراف: ]١77‏ قال: عبادتك . ويقول : إنه 
كان بعد ولا يعبدة. وساق ست اخر عق ان هنا يدرك ,الوك 4 قال : 
إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد»). وذكر مثله عن مجاهدء ثم قال: فقد بين قول ابن 
عام ومجاهد هذا: أن «أله») «عبد» وأن الإلهة رة وماق طداينا عن أبن سعيد 
مرفوعاً: «أن عيسى أسلمته أمه إلى الاب ليعلمه . فقال له المعلم: اكتب بسم الله. 
فقال عيسى : أتدري ما الله؟ لله إله الآلهة». 

وقال كد أيضاً: قوله الْحَمَد بِنَهِ4 معناه: الثناء بالكلام على الجميل 
الاختياري على وجه التعظيم. فمورده: اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان 
والجنان والأركان. فهو أعم من الحمد متعلقاًء وأخص منه سبباً؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة» والحمد أعم سبباً وأخص متعلقاً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة 
وغيرها. فبينهما عموم وخصوص وجهي » يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن 
الآخر في مادة. 

قوله: «وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم» أصح ما قيل في معنى صلاة الله 
على عبده ‏ ما ذكره البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبى العالية قال: «صلاة الله 
على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة». وقرره ابن القيم کن ونصره في كتابيه : «(جلاء 
الأفهام»» و«بدائع الفوائد». 

قلت : وقد يراد بها الدعاءء كما في المسند عن علي مرفوعاً : «الملائكة تصلي 
علي اخاكم 1016م لي ماد الله اغفر له الله ارحمه». 

قوله: «وعلى آله»؛ أي : أتباعه على دينه» نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه 
أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ : لماذا خالف الشيخ 5 وا اي 
للكتاب خطبة يبين فيها طريقته» بل قال: (كتاب التوحيد) وقول الله تعالى: وما 
كن والإشن ر يعدو 0 © [الذاريات: 55]» فأخلاه من الخطبة؟ والسبب في ذلك. 
والسر فيه - فيما يظهر لي - أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ 5 كاه في هذا الكتاب هو 
توحيد الله ڪل » وتوحيد الله قد بيّنه الله جل وعلا ‏ فى القرآن» فكان ‏ لذلك ‏ من الأدب 
في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلاً بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه» فالحق _ 
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سس ل 


= الذي لله هو التوحيدء والذي دل على هذا الحق هو الله للا والدليل عليه هو كلامه. 
وكلام رسوله وء وهذا من لطائف أثر التوحيد في القلب» وهذا كصنيع الإمام 
البخاري ك في صحيحه إذ لم يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل صحيحه مبتداً 
بالحديث؛ ذلك أن كتابه كتاب سُئَة» ومن المعلوم أن من الأدب» أو من مراعاة 
الأدب: ألا يُتقدّم بين يدي الله ورسولهء فلم يقدّم كلامه على كلام رسوله کا . 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله (كتاب التوحيد) : ال (كتاب) مصدر 
كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباًء ومدار المادة على الجمع. ومنه تكتب بنو فلان: إذا 
اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل» والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف» 
وسمي الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له» ذكره غير واحد. 

و(التوحيد): مصدر وحد يوحد توخا ا خخغلة رو | عفدا وسمي دين الإسلام 
توحيداً؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته 
وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم 
توحيد الأنبياء» والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله» وهي متلازمة» كل نوع منها لا 
ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به على 
وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت : التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات 
وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد؛ وهو توحيد 
الإلهية والعبادة ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما. 

(النوع الأول): توحيد الربوبية والملك: 

وهو: الإقرار بأن الله تعالى رب كل شىء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيى 
المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله» وبيده 
الخير كله القادر على ما يشاءء ليس له فى ذلك شريك» ويدخل فى ذلك الإيمان 
بالقدرء وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام» بل لا بد أن يأتي مع ذلك 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
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بلازمه من توحيد الإلهية؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا 
التوحيد لله وحدهء قال تعالى: قل من يررقم يِن السَمل وَالْارضٍ 1 ينك تمع 
والابصر ومن مرج الح يِن اليب وج ألْمِيتَ ء مت آل 5 ومن بدي الاس قسيقولوت اله آله َل 
أفلا فون © € [يونس: ]١‏ وقال تعالى: #إولين 00 6 
[الزخرف: ۸۷] وقال: ##ولين سالتهم من ل م رج الا او اا ا 
متها لفون أ ّم [العنكبوت: [1r‏ وقال تعالى : را فيك ب المضبطَرَ إا دام وَيُكيئف 
السو ويجعلڪ لاء الد اوه مم أله ياد ما بڙڪرو كَيُونَ © 4 [النمل: : ۲ فهم 
كانو يعلمون أن جميع ذلك لله وحده 3 يكونوا بذلك مسلمين بل قال تعالى: وما 
ومن ڪهم يأ إلا وشم مشر ل( » [يوسف: .]٠١١‏ قال مجاهد في الآية: 
يمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره» 
9 ابن جرير وابن أبي حاتم . 
وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك» فتبين أن الكفار يعرفون الله 
ويعرفون ربوبيته» وملكه وقهره» وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعاً من 
العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك. 
ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم كل فأنزل الله تعالى: ما کان إِبَهِيمُ هويا ولا 
اا ولككن کات حنِيفًا مُسَلِما وما کان من المتمركين 00 © > آل عمران: ]٦۷‏ وبعضهم يؤمن 
بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر. 
كما قال زهير: 
ليوم الحساب أو يعجل فينقم. 
وقال عنترة : 
يا عبل أين من المنية مهرب 
إن كان ربي في السماء قضاها. 
ومثل هذا يوجد في أشعارهم» فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر 
ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم» وسبي نسائهم » وإباحة آموالهم» مع هذا 
الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إل إلا الله . 
(النوع الثاني): توحيد الأسماء والصفات: 


وهو الإقرار بان ماله يكل َء عَلِيمُ © [البقرة: ]7١‏ وول ڪل ىر ديد © - 


ی ا س( ا 


رو ءاره وء 4 رح عرو غير 1 5-5 


= [الحشر: 1]ء وأنه 8 الى لوم 4 تأخذم سِئَة ولا وم € [البقرة: ١٠٠]ء‏ له المشيئة 

النافذة» والحكمة البالغة» وأنه '#سمِيم ب صر روف حب 24 عل امرش 

ستو 2# وعلى الملك احتوى» وأنه التاق اوش اسم e‏ اهن لْعَزِيرٌ 
00 الك سبح أله عََا ترود [الحشر: 77]» إلى غير ذلك من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى. 

وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه» من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يقرون بجنس هذا النوع» وإن كان 
بعضهم قد ينكر بعض ذلك» إما جهلاًء وإما عناداً» كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا 
رحمن اليمامة» فأنزل الله فيهم: ##وهم يكفرونّ يلزن [الرعد: ]١٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذاء إنما هو جحود وعناد وتعنت 
ف کرت ن فد .وس فى ي انار الاخ ت الله الجن 


قال الشاعر: 
وقال الآخر: 
وهما جاهليان. 
وقال زهير: 


فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى 
ومهمايكتوالله يعلم 
قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن 
خاصة» ولو كانوا ينكرونه لرذوا على النبي ود ذلك» کا زاغا )الا 
فقالوا: أجل الآلَدَ الها ينا إل عدا َء عاب ©6 [ص: »]١‏ لا سيما السور 
المكية مملوءة بهذا التوحيد. 
(النوع الثالث): توحيد الالهية : 
المبني على إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة والخوف» والرجاء والتوكل» 
والرغبة والرهبة» والدعاء لله وحده. وينبنى على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها 
واا ال روحت لا شرك له ا جل وها شع ليره لا للك مقرب » ولا ى 


e 2 


مرسل › فضلاً عن غيرهما . وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى : « إيّاك نعبد - 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


عدار ةف 


وباك يث © € [الفاتحة: 0] وقوله تعالى: عبد كل ا 
م ضرم 


َل عتا ار © [هود: ۳ وقوله تعالى : #فإن تو لوا فقل حسوس الله 0 


ے2 


مو يو ڪلت ق ي سرت تطبر @ 4 [العرية. ٩‏ وقوله تعالى: رت 


سي وه عم 


که 


e 
م‎ 


> 


لسوت وَالارْضٍ وما يبب 2 طبر لودو حل تع لم سیا € [مريم : ٥‏ وقوله 
تعالى: لَه 56 َل أب ك4 هود ٨۸‏ وقوله تعالى: وَل ل اسي الى لا 
نموت وسح جمدو وڪف بهو 5-7 عادو حيرا 9©) € [الفرقان: ]٨۸‏ وقوله: 9# وأعبد 
ربک حى ایک البقيك 5 4 الحجر: 5 وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» 
ا وظاهره» وهو اول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لا إل إلا الله . فإن 
الإله هو المألوه المعبود بالمحبة» والخشية» والإجلال» والتعظيم» وجميع أنواع 
العبادة» ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه 
افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء آهل الجنة وأشقياء أهل النار قال الله 
تال و الاش آعَبدوا ریک ایی 6 وَألَذِنَ من یک ملک مون ؛ © >4 
البقرة: ۲۱[ هذ أول أمر في القرآن وقال تعالى: #ولقد ارسلتا وسا إل قوي فَقَالَ 
دقوم أعبذوا الله ا من إِله يمه ۳] فهذا دعوة أول رسول بعد 
حدوث الشرك وقال هود ۰ اعد عدوا ا ا كم من إل عبر ه [المؤمنون: [YY‏ 
وقال صالح لقومه: عدوا أله ما ٤ک‏ ل م غير » [المؤمنون: ۲۳] وقال شعيب 
ا اعدو ننه ما 0 ين إل ا ۳ وقال إبراهيم 44 لقومه: 


اني وَجَهَدُ جَهْتٌ وهی لى فر الوت الاک 0 آنا مرجت یت النتريك © > 


الأنعام: ۹ا وقال تعالی ورا ملكا ين ميلك ين سول للا فى لله أن لآ إله 
إل آنا فَاعبَدُون 49 [الأنبياء : ٥‏ وقال تعالى: وسل م من أَدسَلْنَا من بلك من يسنا 


أَجَعَلَنَا من دون لمن الي يعدو 9 € [الزخرف : ]٥‏ وقال تعالی : ډو ها ساقت 
والإنى إلا ليد يدون (© € [الذاريات: 51]. 

وقال (هرقل) لأبي سفيان لما سأله عن النبي 26: ما يقول لكم؟ قال: يقول: 
«اعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم) وقال النبي يع لمعاذ: 
«إنك تأتي وما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي 
روا «أن يوحدوا الله . 

وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف. لا النظر ولا القصد إلى النظر 
ولا الشك في الله» كما هي أقوال لِمّن لم يدر ما بعث الله به رسول الله يله من 


لا سسسب بسب سوسس | ات 


معاني الكتاب والحكمة» فهو أول واجب وآخر واجب» وأوّل ما يدخل به الإسلام» 
وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال طيخ «من كان آخر كلامه (لا إله لا الله) دخل 
الجنة؛ حديث صحيح» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) متفق عليه . 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد» وضرب لذلك 
الأمثال» بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد» ويسمى هذا 
النوع : ٠‏ 

١‏ - توحيد الإلهية؛ لأنه مبنى على إخلاص التألهء وهو أشد المحبة لله 
وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة. 

۲ - وتوحيد العبادة لذلك. 

۳ - وتوحيد الإرادة؛ لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. 

٤‏ - وتوحيد القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص 
العبادة لله وحده. 

5ه وتوحيد العمل ؛ لأنه مبني على إخلاص ج لله وحده قال الله 0 

00 لله لصا له اليرت » [الزمر: ؟] وقال: فل إِنَّ مرت أن أعبد لَه 
00 ویرت لن أكون أ الْمسَامِينَ 7 4 [الزمر: ١١ء ]١١‏ «#فْل الله أعَبد مخضا 00 


کور مدي ترود 


ا 000 دونه © [الزمر: ٥ ٤‏ إلى قوله: صرب اله ت کی نه ف 
کون ورجلا سلما سما إل هَل يوان متا الد لله بل کک كا يَعْلَمُونَ 09 € [الزمر: 
e [۹‏ فل ا اشر د ما تَنْعُونَ من دون 1 إِن E‏ 1 بضر هل هن ڪشفت 
طبرو 3 راد رة 1 5 متكت 5 2 ]٨۸‏ الآيةء إلى ا 
ادوا من دون اھ شفعا فل اوو ڪا کک سا ولا علوت © فل ل 
َلسَفعَة جيم * [الزمر: ۳ 45] إلى قوله: ey‏ ا ا 2 
لْعَدَابُ نه شروت ©4 [الزمر. 04 إلى قوله: فل أَمْمَيْرَ اله امرون 
عبد أ جهنو 9 فد EF‏ یك ل ایت ين بیت لین شرت حط عك وکو 
ا © بل الله عبد وکن يب كي © € [الزمر: 54 -11] إلى آخر سورة 
الآمر. 
فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيدء والأمر به» والجواب عن 
الشبهات والمعارضات» ا أعد الله لأهله من النعيم المقيم. وما أعد لِمَن - 


2358 المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن» فهي داعية إلى 
هذا التوحيد» شاهدة بهء متضمنة له؛ لأن القرآن: 

١‏ - إما خبر عن الله تعالى وأسماته وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الربوبية» 
وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذاء متضمن له. 

۲ - وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه أو أمر 
بأنواع من العبادات» ونهي عن المخالفات» فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة» وهو 
مستلزم للنوعين الأولين› متضمن لهما أيضاً : 

۳ - وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

5 - وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بها 
في العقبى من الوبال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه» كما 
قال النبي يَلِ: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لاء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان› وحج البيت» رواه 
البخاري ومسلمء فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي 
الأعمال» فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك 
المحظور والإخلاص في ذلك لله. 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله تعالى» فَمَنْ أشرك 
بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم . 

١-فمنها:‏ المحبةء فين راون و ا ملم 
3 للّه» ا قال تعالى: # وی کے لتاس م نخد من دون الله َنَدَاما و 

كحت الله & [البقرة : 6 إلى قوله تعالى: وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ آلنَّارٍ © [البقرة: 1517]. 

۲ - ومنها: التوكل» فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء قال الله 
تعالى: #وطل أله فووا إن كُثر مُؤْمنِينَ »* [المائدة: ۲۳] #وعل اله وَل 
لْمُؤْمِنْوَ * [التوبة: ]5١‏ والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. 

۳ - ومنها: الخوف» فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر: 
هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشرهء 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقادٌ للنفع والضر في غير الله. قال الله تعالى: فى - 


> ل( 


فأرهبون 4 [النحل: ]١١‏ وقال تعالى: وك تخشوا الاس وَآحْسَّونِ » [المائدة: ]٤٤‏ 
وقال تعالى: وا َك يشر قا كَافِتَ لهه ال هر وليت ردك عير قلا راه 
لقصل يِصِيبٌ بهء من ياء من عبادو وهو العفور الم ( 4O‏ [يونس: .]٠١‏ 

> - ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كمَنْ يدعو الأموات أو غيرهم 
راجياً حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر. 

قال الله تعالى: کل الت ءَامَنوا ورین حَاجيُوا مهدو فى في سيل أله اوليك 


رو د رخ 
رجو يحمت َم 4 [البقرة : ۱1۸[ وقال علي لفن : رلا وون عبد إلا ره . 


ےم ت کا کر 7د سر جع 


ه ‏ ومنها: الصلاة والركوع والسجود . قال الله تعالی : و فصل لربك والمحر 


عرصي ر 


<O‏ االكوتر 6 :وقال تعاتى : انها الت اما اكع واو واا 
رگم [الحج : [VV‏ . 

5 ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا اللهء سواء كان طلباً للشفاعة أو 
غيرها من المطالب. 

قال الله تعالى: و e e‏ 
دغوهر لا سمعوأ داد ول معو ما أستحانوا 5 ويوم الْفيْمَة يكفرون بش و 
يي جر 409 1 006٠‏ . 

وقال تعالى: وال ريم أدعون أَسَتَحِبَ ل إِنَّ آل a‏ ع باد 


لم 
2 عو َّ 


سدح جه تخر 69 » [غافر: ]٠١‏ وقال تعالى: ولا نع من دون لله ما 
حفعك ولا يضرك فإن معت إنك إا من ليت 07 49 ازس ا قال ا ٤‏ 
اا ِن دون ار شفعاء فل وکو ڪا لا ينلک سيا ولا يعقوت © فل يِه 
لسَّفعَةٌ عا [الزمر : [6é off‏ 

۷ 0 + قال الله تعالى ' «فْلٌ إِنَّ صلا وش و ححياى وَمَمَافٍ لله رب 
لْعلِيِينَ 67 لا سرك لهم ويذلك وتا اول الاين 09 4O‏ [الاأنعام: 1١١‏ ل[ 
ال الب 

۸ - ومنها: النذر» قال الله تعالى: وليوفُوٰ ندُورَهُمَ » [الحج: ۲۹] وقال 
تعالى : وین ادر وان برا کان سره مُسَتَطِيا © [الإنسان: ۷]. 

٩‏ - ومنها: الطواف» فلا يطاف إلا ببيت الله قال الله تعالى: #إوليطوفا 
أَلسَيْتِ الْعتِيقٍ » [الحج: ۲۹]. 
٠‏ 2 ومنها: التوبة» فلا يتاب إلا للهء قال الله تعالى: «وَمن يَنْفِرٌ الوب 


ِل اه 4 [آل عمران: ]١0‏ وقال تعالى: ##ويُويا إِلَ لَه یکا أنه لمیر مک 
قلخو [النور: .]"١‏ 

١‏ - ومنها: الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله» قال الله تعالى: #قل أعودٌ 
بر الْمَلَقِ (© » وقال تعالى: قل أعودٌ يرب الاس 09 > . 

1 - ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله» قال الله تعالى: #إذ 
سیون ريك اساب لَكُمْ » [الأنفال: .]٩‏ 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرهاء فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عباد 
القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء 
وإلا فكل نوع من أنواع العبادة» مَنْ صرفه لغير الله» أو شرك بين الله تعالى 
وبين غيره فيهء فهو مشرككء قال الله تعالى: عدوا اله وا نیا يو ينا 4 
[النشاءة 175 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كمّر الله به المشركين» وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر»ء ليس له 
شريك في ملکه» وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوهاء وكانوا يقولون 
ا 

ا شك كو لك كه وها ملك 

فأتاهم النبي كَل بالتوحيد الذي هو معنى لا إِله إلا الله الذي مضمونه: أن لا 
يُعْبَدَ إلا الله» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلاً عن غيرهما فقالوا: «أَجعَلً 
ا إلا ینا إن هلا َء اب (© 4 [ص: .]١‏ 

وكانوا يجعلون ير ألكرث وَالْأَنْس تصِيبًا » [الأنعام: 175]» لله وللآلهة 
مثل ذلك فإذا صار شىء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لهاء وقالوا: الله غنى› 
وإذا سار شت مو الذى لول إلى الذى بل كمال ى وقالوا» ا4 ع را 
شو ازل الله فال و( يكرا ري يك كنا ورك الت را ر تاتا كذ 
يط هذا لوك ا اک کی كلا ا إك» اله وكا کات 


2 بوم مد و لم ج 


لله فهو صل لک ڪاه محاة ما نوت © 4 [الأنعام: 1۳[ وهذا بعينه 


هآ 


يفعله عباد القبور» بل يزيدون على كل ذلك فيجعلون للأموات نصيباً من الأولاد. 


المنتقى من ث كتاب التوحيد 
ا ا ا ا ي 


gg 7:10:06 


إذا تبين هذاء فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد 
وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منهء 
ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه -. 

القسم الأول: الشرك في الربوبية: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك»› ك: 

١‏ - شرك فرعون. إذ قال: «#وما رب العنلّييت» [الشعراء: ؟]. 

۲ - ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدوماً 
أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط 
اقتضت إيجادهاء يسمونها: العقول» والنفوس. 

۴۳ - ومن هذا شرك طائفة آهل وحدة الوجود؛ كابن عربى» وابن سبعين» 
والعفيف اللا وين القارض: وتحوهم من الملاخدة الذين: كرا الإلجام اة 
الإسلام» ومزجوه بشيء من الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر . 

٤‏ - ومن هذا شرك من عظّل أسماء الرب وأوصافهء من غلاة الجهمية» والقرامطة. 

النوع الثاني: شرك من جعل معه إِلهاً آخر ولَّمْ يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته؛ 
كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث 
الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 

ومن هذا شرك كثير مِمّن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها مدبرة لأمر هذا 
العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح 
الأولياة تصرف بعك الموت» فنقضنون الخاجاة 6 ويقرجوة'الكربات«ويتصيرون فن 
دعاهم» ويحفظون مَنْ التجأ إليهم. ولاذ بحماهمء فإنَّ هذه من خصائص الربوبيةء 
كما ذكره بعضهم في هذا النوع. 

القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات. 

وهو أسهل مما قبله» وهو نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمَنْ يقول: يد كيدي» وسمع كسمعي› 
وبصر كبصري» واستواء کاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثانى: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله الحق» قال الله تعالى : 


ب 
ra‏ ل ع ده ل 


م ت 3 روم عد ب 14 07 > كوه . #ءسم 6 ر ص م یر ما 
# ويله ]لأسا ألْسَىٌ ادعوم يها وڏرا الزن دور ف أسمليوء سیحرون ما انوأ لون 9 >. 


كوم م ص 
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قال ابن عباس : 8« يِلْحِدُوَ ف أَسْمْيْء & [الأعراف: :]18١‏ يشركون» وعنه: 
سموا اللات من الإله» والعُرّى من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. ظ 

قال القرطبي: أصل الشرك المحرّم اعتقاد شريكِ لله تعالى في الإلهية» وهو 
الشرك الأعظم. وهو شرك الجاهلية› ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في 
الفعل» وهو فول من فان إن موجوداً ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده 
وإن لم يعتقد كونه إلهاء هذا كلام القرطبي . 

وهو نوعان: 

أحدهما: أن يجعل لله نذَّاً يدعوه كما يدعو الله» ويسأله الشفاعة كما يسأل الله 
ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله» ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو 
أن يجعل / نذا يعبده كما يعبد الله» وهذا هو الشرك الأكبرء وهو الذي قال الله 
فيه: #واغبڈ لا ترا یو سیا 4 [النساء : 5*] وقال : و 0 
م 002 اتا الله وأحمَنيوأ لصوت 4 [النحل: 151 وقال تعالى: لومب 
ثوب اَل ما لا بشم ول يشمت ویوا كز شتا مند أل ال أنيثرت لله يبا 
لا يعم في لسوت علا في الْأَرْضِ سْبَحَنته وَتعَلكَ عَمَا تررحت 0899 a‏ ] 
وقال تعالى: اله الى حَلَقَ اکر َالْأرْصَ وما ينها فى سن ياو م ست عل 
العرش ما [ من دونو من وَل وا فيع ۾ آلا کک ور رو 09 4 [السجدة: :5] والآيات في 
النهي عن هذا الشرك وبيان 1-8 كثيرة جد . 

الثاني : الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله 
تعالى فى العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلة 
والجاوعنه الخلق تار فك نن عمل فيي ولقير فته ص ريع هذا ال 
الشرك بالله فى الألفاظء كالحلفي بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت» وما لى إلا الله 
وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك» ونحوه. وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب حال 
قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره. 

وقد استوفى المصنف لله بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله لله بالتنبيه 
على مهفن ا راغا وان ما اھا هن اد بالل نای کے العادات بو لار دات 
والألفاظء كما سيمر بك - إن شاء الله تعالى - مفصلاً في هذا الكتاب» فالله تعالى 


وأ أله وک م 


سحت 


ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال العلامة ابن القيم 5 لله : «وأما 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة 
والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. | 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه 
بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمته» وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح؛ كما في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر 
الحشرء وأول تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير 
ذلك . 

2 الثاني: ما E‏ سورة: فل اما الكَيرونَ ل لذ وقول تعالى : 
#قل يتأهل الكتب تعالوا إلّ ڪلمة كلم سوام يتا ويکر الا َب إل اله ولا شرك يوء 
شا ولا يَتَحِدَ بعضتا بعْسًا ا من دون آله فان ولوا فَفُولُوا ١‏ اشوا بان سلب 
469 آآل عمران: 14] وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها ا سورة المؤمن ووسطها 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن 
بل كل سورة فى القرآن فهى متضمنة لنوعى التوحيد» شاهدة به داعية إليه فإن القرآن 
إما خبر عن الك راتات رمات اال افا فهو التوحيد العلمى الخبري وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما 
خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو 
جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل 
بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في 
التوحيد» وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم». انتهى 

قال شيخ e‏ «التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات 
الإلهية لله وحده بان يشهد أن لا إله إلا اللهء لا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه؛ 
ولا يوالي إلا له» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات 7 
أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» قال تعالى: #ولکهگ لک وکیا لَذ له 
امن ل م © > [البقرة: 17]» وقال تعالى: «إوقال أله لا تدوأ إلهين انين 


لس فو ام من 


هو له ويد و ى مَرْمبُون 9 € [النحل: 215١‏ وقال 0 ومن ينع مع الإ 
ی ےم و‌ 


و ب بو فشا صَابك عند ری ل لا قلخ الک n‏ 
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۷ وقال تعالى: وسل م من أَدَسَلْنَا من بلك من رسلا أَجَعَلْنَا من دون لمن ءالهة 
بدو 69 € [الزخرف: 45]» وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى 
عا الله ونه لا" شريك لدوقال: مد کات 1 e‏ ف لاهم كَل مع ل 
الأ فوم لا برك9] نکم ويا تعبدوت من دون الله كرا بو ويدا يبنا ويك العلاوة والستصساة 
أبدا حى ومنو باه أي م £ e al‏ ۴ م كانوَأ لدا يل ب 
لآ إِلَهَ إلا الله بستكت 09 ایا تارا اهيا لقاع خود د ©4 [الصافات: ١٣ء‏ 
1[ وهذا في القرآن کشر 

وليس المراد بالتوحيد: مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العالم» كما يظن ذلك من يظنه من آهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا 
ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية 
التوحيد» فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما 
ينزه عنه»› وأقر بأنه وحده خالق كل شيء؛ لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده» فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. وبلتزم بعبادة الله و لا 
شريك له و«الإله» هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. وليس هو الإله بمعنى 
القادر على الا ختراع . 

فإذا فسر المفسر «الإله» بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو 
أخص وفيت لاله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله 
من متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله باي فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
0 كل شيء وكانوا مع هذا مشركين» قال تعالى: وما يُوْمِنُ ا ڪهم يان إلا وشم 

ترون 3 € [يوسف: 5.. قالت طائفة من السلف: «تسألهم من خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله. وهم مع هذا er‏ 0 #ثل لمن الأرض 
وس فيه إد ڪر تلوت © ستو ييو فل افا تنگ @ فل من يب 
کون لصتم تي تصن تلم © لرن E‏ کے @ ا 


ت 


ص ر روم 


e‏ لله َل 


لہ ہو ے لتكت 40 الور 6م 84 ] فا مسر کس أقر بن الله همال رب كل شيء 
58 يكون عابداً له دون ما سواهء داعياً له دون ما سواه اکا له افا وون 


ما سواه» يوالي فيه ويعادي فيه» ويطيع رسله ويأمر بما أمر به» وينهى عما نهى عنه. - 


َأ 


- وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء؛ وأثبتوا الشفعاء الذين شركونهم به 7 
وجلو اند قال تعالى: ار ادوا من دون َه شفعاءَ فل اوو ڪاا 
نیک سیا ل يقلت @ ف بل النَمَعَهُ جَِيعاً له ملف السَمنوت اا 
[الزمر: ۳٤ء‏ 44]» وقال تعالى: تبرت بت من دوت آلو ما لا يِصْرَهُمَ ولا يتَعْهُم 
ویو ھتۇاءُ ما ند آل قل سيكو وک لَه يما لا عَم ذ في ألسَّموتِ لان لي 
شبككة وکل عا 5 NE‏ ۸ وقال تعالی: ور تشن ا 
5 کف م ور ررکم کا لك وه رط 2001011117 
ا فیک شرگوا لقَد 2 گر چ ا تم عمو «4٤ E‏ 
وقال تعالى: چو الاس من يد من دون أله ! و ك أله © [البقرة: 
65. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس 0 والكواكب ويدعوهاء 
ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول: «إن هذا ليس بشركء إنما الشرك إذا 
اعتقدت أنها المدبرة لي» فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاًء ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك». انتهى كلامه. 
ه قال ابن سعدي: كتاب التوحيد هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب 

ف أولة إلى آخره ولهذا استغني بها عن الخطبة؛ أي: أن هذا الكتاب يشتمل على 
توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه» وحدوده وشروطه» وفضله وبراهينه» وأصوله 
وتفاصیله» وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه ويوهيهء وما 
به يتم أو يكمل . 

فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين وأصل 
الأصول كلهاء وأساس الأعمال. 

ه قال ابن باز: ا هذا كتاب التوحيد» والتوحيد مصدر وحد يوحد ودا 
والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والتوحيد ثلاثة أنواع: (توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات) وهذا معلوم بالاستقراء من كتاب الله كك وسنة 
رسوله ئد . 

ه قال ابن عثيمين: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ توحيد الربوبية: هو إفراد الله كك بالخلق. والملك» والتدبير. 

۲ - توحيد الألوهية: ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله يسمى: توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى: توحيد العبادة. - 
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وقول '' الله تعالى: وما ّت لل والإنى إل يبد (© 4 
[الذاريات]" . 


وهو إفراد الله كلك بالعبادة. وهذا القسم كفر به وجحده أكثر الخلق» ومن أجل ذلك 
أرسل الله الرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

٣‏ توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله كك بما له من الأسماء 
والصفات وهذا يتضمن شيئين : [ 

الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله كك جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها 
N E‏ 

الثاني : اا وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه وصمقاته» كما 
قال تعالى: لیس کو 0 وهو ألسَهِيعٌ الْبصِير € [الشورى: .]١١‏ 

وقد اجتمعت أنواع ا تعالى : رت السَمنوتِ والارض وما بِيَْهُمَا 
فاعبدة واضطير ا سيا (©) © [مريم: 16].اه. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: قوله: (كتاب التوحيد) قيل : إن المؤلف اله ير 
بعنوان هذا الباب: حكمه؛ أي : حكم التوحيد. وقيل : أراد أهميته وعظم شأنه. 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (قول) بالجر عطف على التوحيد» 
ويجوز الرفع على الابتداء . 

(۲] قال الشيخ سليمان بن عبد الته: يجوز في (قول الله) الرفع والجرء وهكذا 
حكم ما يمر بك من هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل . 

وقال أيضاً: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوالء 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشر قاعدة» من كملها كمل مراتب 
العبودية» وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» 
ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: أصل العبادة: التذلل والخضوع» وسَمْيّتْ وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال ابن كثير [عند الفاتحة آية: :]٠‏ 

العبادة في اللغة: من الذلة» يقال: طريق معبّد وغير معبَّدِ؛ أي : مذلّل. 


ل اال ا 


وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته» فهذا 
هو الحكمة في خلقهم› ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم 
بالرزق او بل هو الرازق ذو القوة المتين» الذي يطعم ولا يطعم › كما قال 
تعالى: قل ا - لر اد وَل ا أَلسَّمُوتِ رض ل لقم ل د رت 9 
e‏ سد ولا تكو من المثركِينَ 09 € [الأنعام: 14]. 

وعبادته هي : طاعته بفعل ا وترك المحظور» وذلك هو: حقيقة دين 
الإسلام؛ لأن معنى الإسلام هو: الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد» في غاية 
الذل والخضوع . 

قال علي , بن .أي طالب ويه في الآية: إلا لامرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى 
عبادتي . 

وقال مجاهد: إلا 0 داعام واختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال: 
ويدل على هذا قوله: أب الإِشَنُ أن بر سى 09 » [القيامة: ]۳١‏ قال الشافعي : 
لا يؤمر ولا ينهى . 

وقوله: قل ما یبوا یک ري اڙڪ [الفرقان: ۷۷]؛ أي: لولا عبادتكم 
إياه . 

وقد قال في القران في غير موضح : آعبڈ بوا ربک 2# « اتقو رک چ > فقد 
أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك» وهذا المعنى هو الذي 
قصد الآية قطعاًء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون بالآية عليه» ويقرون 
أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله» لا ليضيعوا حقه 
الذي خلقهم له. 

قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: « وَلُكْيلوا ليد وَلتُكبروا آله ع ما 
هَدَسْكُمَ # [البقرة: 6 وقوله: و أَدَسَلْنَا من رسو لإ يع باذ ال 4 
[النساء: 14] ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون 
وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم 
الثاني وهو عبادته» ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له. 
فيحصل لهم بفعله سعادتهم» ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انت 
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والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة؛ لأنه سبحانه: 

١‏ هو ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب 
منك أصلاء وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو 
دفع ضرء فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه 
غيره . 

كما قال تعالى: اس هتا ألَنِى هو + جند لک صد من دون امن إن الكفرونَ 
إل في عور © أََنَ هَدَا ألَرِى Tee‏ ى شا بف عمو عر شر ©4 
[الملك: .]۲١ ۲١‏ 

۲ - وهو سبحانه ينعم عليك» ويحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجب ما تَسَمَى 
به» ووصف به نفسهء إذ هو الرحمن الرحيم» الودود المجيد» وهو قادر بنفسه. 
وقدرته من لوازم ذاته. وكذلك رحمته وعلمه وحكمته. > لا يحتاج إلى خلقه بوجِهِ من 
الوجوه. بل هو الغني عن العالمين #ومن سَكَر فما نما يدك لتقي وس كمرٌ ن ری ئ 
کرم [النمل : ۰ فالرب سبحانه غني بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابت 
له بنفسه» واجب له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» ففعله 
وإحسانه وجوده من كماله» لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه» بل كل 
ما يريد فعله فإنه فال لما لم ما بريد 4 [البروج: .]١١‏ 

وهر كان كيم ارده [الطلاق: *]» فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله 
ويصل إليه وحده؛ ولا يعينه أحدء ولا يعوقه أحدء لا يحتاج في شيء من أموره إلى 
مَعِيْن» وما له من المخلوقين ين ظَهير »۰ زنيأ: ١‏ ول 7 ول e‏ 
قاله شيخ الإسلام. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (وقول الله تعالى: وما حَلَفَتَ 
لَْنَّ والإنى إلا ليجدود (©)4) بالجر عطف على التوحيد؛ ويجوز الرفع على 
الابتداء. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته» فهذا 
هو الحكمة في خلقهم وهي الحكمة الشرعية الدينية . 

ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث فمنها: ما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن آنس بن مالك ڪه » عن النبي بيه قال : ايقول الله تعالى لأهون أهل 
النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: : نعم)- 


E a O 


= فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدمء أن لا تشرك ‏ أحسبه قال: 
ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك» فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه: 
من توحيده وأن لا يشرك به شيئاً: فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي 
الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 

فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق› 
يجتمعان في حق المخلص المطيع» وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي . 
فافهم ذلك تنج من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: وان هم عالم غيبي مخفي عناء ولهذا 
جاءت المادة من الجيم والنون» وهما يدلان على الخفاء والاستتار ومنه: الجنة 
والجنة» والجنة. 

قوله: #والإنى 4 0 بذلك؛ لأنهم لا يعيشون بدون إيناس» فهم يأنس 
بعضهم ببعض» ويتحرك بعضهم إلى بعض . 

قوله: ر ا استتباء ء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي : ما خلقت الجن 
والإنس لأي شيء إلا للعبادة . 

واللام في قوله: إلا ليو للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من 
الخلق» وليس التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم 
عباداً يتعبدون له» وليس الأمر كذلك» فهذه العلة غائية» وليست موجبة. 

فالعلة الغائية: لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع» وقد لا 
تقع مثل: بريتٌ القلم لأكتب به فقد تكتب» وقد لا تكتب. 

والعلة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليهاء فلا بد أن تقع» وتكون سابقة 
للمعلولء وملازمة له. مثل: انكسر الزجاج لشدة الحر. 

قوله: إلا عدون # فسر: إلا ليوحدون» وهذا حق» وفسر: بمعنى يتذللون 
لي بالطاعة فعلاً للمأمور وقركا للمحظورء ومن طاعته أن يوحد #لِه؛ فهذه هي 
الحكمة من خلق الجن والإنس. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ - وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين؛ الجن والإنس. 

؟ - بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. 
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ولحمنبوأ لصوت 4 [النحل : 06 


۳- أن الخالق هو الذي ي سن العاذة ورن عن ن لن ففي هذا رذ 
على عبّاد الأصنام. 
5 - بيان غنى الله يل عن خلقه وحاجة الخلق إليه؛ لأنه هو الخالق» وهم 
ا 


ه - إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: وقوله: ولد بعتا فى ڪل أمَِ رسو 

أ أ 5 جنب لحرت » . 
:١|‏ # العو » ؛ مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. وقد فسّره السلف 

ببعض e‏ قال عمر بن الخطاب وليه : الطاغوت: الشيطان. وقال جابر ليه : 
«الطواغيت: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين». رواهما ابن أبي حاتم. وقال 
مجاهد: «الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان» يتحاكمون إليه وهو صاحب 
أمرهم». وقال مالك: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله . 

قلت: وهو صحیح»› لکن لا بد فيه من استثناء مَنْ لاا يرضى بعبادته . 

وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت كل قوم مَن يتحاكمون إلى غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. فهذه 
طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض 
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله وه إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته. 

اا معي لے اغ تال اعت دق 0 أي: في كل 
طائفةء وقَرْنِ من الناس رسلا بهذه الكلمة: #أثِ أعَبُدُوا أله وَحَتَنبوأ 
لوت ب ؛ أي: اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه» فلهذا خلقت الخليقة» 
وأرسلت اا وأنزلت الکتب» كما قال تعالى: وما أَرَسَلْنَا من للت من رَسول 
إلا وى لله أ ل لله إل أنأ ادون 69 € [الأنبياء: ]٠١‏ وقال تعالى: قل إا 
اث أن عبد لله و و أُسَركَ بو له أَدَعُوأ وله ماب [الرعد: 5*]. وهذه الآية هي 
معنى : لا إله إلا الله » فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إِله إلا الله» ففي ‏ 


r 


- قوله: انوا أل الإثبات» وفي قوله: وجنا المت النفي فدلت الآية 
على أنه لا ب في الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة 
ما سواه» وهو التوحيد الذي تضمنته سورة فل 2 الكيرون ي 40 وهو معني 
قوله: لقن ير ياشوت لزي يالو ققد أستنسة يمو لني ا أنفصام كا 
والله سے يع عَم # [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال ابن القيم : وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي 
عبادة ما سوى الله» ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس 
بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات. 
وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى. 

ويدخل في الكفر بالطاغوت بَعْضْهُ وكراهته» وعدم الرضى بعبادته بوجه من 
الد 

ا ودلت اليه على : 

١‏ - أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما 
وا 

۲ - وأن أصل دين الأنبياء واحد E‏ في العبادة لله» وإن اختلفت 
شرائعُهم» كما قال تعالى: لکل جعلتا مِنكُم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 [المائدة: 48]» وأنه لا بد 
في الإيمان من العمل ردا على المرجئة. 

0 قال الشرت عبت الرحمن جز خسن وهذه ا التي قبلها 
وذلك قوله: ينهم من هَتى أله وَمِنْهُم ئَنْ حَدَّتْ َه ألصََكَلةُ 4 [النحل: +0] 
فتدبر . 

ودلّت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل» دعوتهم أممهم إلى 
عبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن 
اختلفت شريعتهم» كما قال تعالى: لکل ج جعلتا نكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً # [المائدة: »]٤۸‏ 
وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. | 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وهذه الآية هي معنى لا إله إلا | لله فإنها 
تضمنت النفي 00 0 تضمنته لا إله إلا اللهء ففي قوله: اعدو لل 
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ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقد بٿا فى ڪل أي See‏ منت غو أله 
وتوأ المت > قوله: «وَلَتَد4 اللام موطئة لقسم مقدرء زف اوغا 
فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام» وقد. 

والأمة هنا: الطائفة من الناس. وتطلق الأمة فى القرآن على أربعة معان: 

أ - الطائفة : e‏ الآية. ١‏ 
هیر کات آم اسا ب 4 [النحل: .]17٠١‏ 

کک دتا ٤اباتا‏ عل لح أَكَةِ & [الزخرف: .[Y۲‏ 
ا ومنه وله تعالى : و اوك د ام[ :]٤١‏ 
والحكمة من إرسال الرسل : 
أ- إقامة الحجة: # رسلا 


589 [النساء: .]١"0‏ 
- الرحمة: لقوله تعالى: وما أرسلتك إلا نة لمل )4 [الأنبياء: 


2 


- 
ھ۵ 
° 


0 

ج - بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله 
على و ف ا عن رو ار 

قوله: أب اعبدوأ أله «أن»: قيل: تفسيرية» وهى التى سبقت بما يدل 


على القزل دون روه رل تال و دا الول اصع لفاك [المؤمنون: 
[VY‏ والوحي فيه معنی القول دون حروفه». والبعث متضمن معنى الوحي ؛ لأن كل 


رسول موحى إليه . 
وقيل: إنها مصدرية على تقدير الباء؛ أي: بأن اعبدواء والراجح: الأول؛ 
لعدم التقدير . 


وقوله: (| 4 أي: إلى آخر الآية» وتقرأ بالنصب» إما على أنها مفعول به 
محذوف تقديره أكمل الآية» أو أنها منصوبة بنزع الخافض؛ أي: إلى آخر 
لآية . 
والتوحيد لا يتم إلا بركنين» هما: 
الات 
۲ - النفى . 
ااال الجر ل و رالات ال ١٠‏ ب الا 


كتاب التوحيد 

ب لل رن 
وقوله و #«وقضّى ريك ألا بدأ إل ريه 

Aw‏ عند 1 0 AEE‏ هما أو كلاه 2 م أو وا E‏ هما وق 


دو رور در 


2 ا e‏ اروس 2 ل رك ّت 
هما قولا كريما () اض لهسا ج الذل من الرتحمدَ وقل رب ارحمهما 
۴ ران صَغِيرا 09 * السرا . 


ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد: أنها دالة على إجماع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيدء وأنهم أرسلوا به؛ لقوله تعالى: 
أب اتبذوا أله ونوا الطدحُوت» . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: والمراد بالطاغوت هنا : كل ما عبد من دون الله 
من الأصنام والأوثان» والقبور والأضرحة وغير ذلك» كلها تسمى طواغيت» لكن 
من عبد من دون الله ولم يرض بذلك فهذا لا يسمى طاغوتاء مثل: عيسى نَل ؛ 
كذلك: عباد الله الصالحين؛ كالحسن والحسين» والأولياء الذين لم يرضوا أن يُعبّدوا 
من دون الله؛؟ هؤلاء لا يسمون طواغيت» ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو 
الشيطان» فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثالهء 00 يعبدون الشيطان؛ لأنه م 
الذي أمرهم بهذا: #وينم جرهم ڪيا ثم فول لماک أعؤلة يام ڪاو يبد © 
قالوا سبحلتك أت وتن من دونهم بل 6 اا 6 بعتي 
الشياطين» ا ڪه ڪهم بم وينو 4 افيا ١:‏ 

ہا ما تفا من الديكَ: 

١‏ - أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن 
الشرك. ۰ 

۲ - أن دين الأنبياء واحد» وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت 
شرائعهم . 

* أن الوسالة مت كل الأممء وقامت الحجة على كل العباد. 
؛ - عظم شأن التوحيد» وأنه واجبٌ على جميع الأمم. 
ه - في الآية ما في (لا إله إلا الله) من النفي والإثبات» فدلت على أنه لا 
يستقيم التوحيد إلا بهما جميعاًء وأن النفي المحض ليس بتوحيد» والإثبات المحض 
د 
]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا ثبت في بعض الأصولء لم يذكر - 
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الآية بكمالها. قال مجاهد: ل«وَتضَّىِ؛ يعني: وصى» وكذلك قرأ أبي بن كعب 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. 

وروی ابن جريرء عن «ابن عباس في قوله: «#وقضَئ ربك »؛ يعني: أمر». 

وقوله: لآلا بدأ إل إِيَّهُه. (أن)» هي المصدرية وهي في محل جر بالباءء 
والمعنى: أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعاء بل هو: 

. إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها‎ ١ 

" - وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. 

وقوله: ورلن إخستًاً 4؛ أي: وقضى أن تحسنوا ولول إخستًا #» 
كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على 
تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله» وهذا كثير في القرآن يقرن ببن حقه ك 
وبين حق الوالدين؛ كقوله: أن أَمْكْرْ لي وليك إل الْمَصِيرٌ 4 [لقمان: ]١5‏ وقال 
ولذ اذا یکی بق إتيويل ا يدود إل أله ديلول إخصسانًا 4 [البقرة: ۸۳] ولم 
يخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان. 

وقد تواترت النصوص عن النبي يلل بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك». 
وتحريم عقوقهما كما في القرآن» ففي «صحيح البخاري» (09170) عن ابن مسعود 
قال : سألت النبى ية : «أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت : 
ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن 
ولو اسَرَدْتَةُ لزادني» . 

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله يكِِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى 
يا رسول الله. قال: الاشراك بالله. وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس فقال: ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت». رواه 
البخاري (091/5) ومسلم (۸۷). 

وعن أبي هريرة قال: «قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك. قال: 
ثم مَن؟ قال: أبوك». أخرجاه. 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «رضى الرب فى رضى 
الوالذين: وسخطه فى سغط الوالدين» رواه الترمذي  »)181/4(‏ وضححه ابن بان 
(479): والحاكم .)15١/5(‏ 


77777: 


وعن أبي أَسَيْدِ الساعدي» قال: «بينا نحن جلوس عند النبي 6 إذ جاء رجل 
من بني سلمة» فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أَبَرُهما به بعد موتهما؟ 
فقال: نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم 
التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما» رواه أبو داود »)٥۱٤١(‏ وابن ماجه 
(2"95). وابن حبان في صحيحه (518). 

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف» وذكر البخاري منها 
شطراً صالحاً في كتاب «الأدب المفرد» ١(‏ -55). 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقوله تعالى : وآ تعبدوأ ل ياه چ 
المع أن ةه وة دن بها سروف وغ مي ول إلا ا 

ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن 
فقال: اوقل لَّهُمَا مولا كَريمًا 4؛ أي: ليناً طيباً بأدب وتوقير. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: واشتملت هذه الآيات على جملة 
الشرائع» وابتدئت بالتوحيد فدل على أنه أوجب الواجبات؛ إذ لا يبتدأ إلا بالأهم 
فالآهم» وختمت بالنهي عن الشرك» فدل على أنه أعظم المحرمات» وفيها معنى لا 
لا اللهء فإن قوله: ال عبدوأ # هو معنى لا لهه وقوله: E:‏ ِيَاهُ € هو معنى 
لله . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: #وقضى 4 قضاء الله كك ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - قضاء شرعى. 

دافا ر 

فالقضاء الشرعي : يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه» ولا يكون إلا فيما 
يحبه الله. مثال ذلك هذه الآية: وى ريك ألا تعدوأ إلا بيه فتكون قضى 
بمعنى : شرع › أو بمعنى: وصىء» وما أشبههما. 

والقضاء الكوني: لا بد من وقوعهء ويكون فيما أحبه الله» وفيما لا يحبه. 

مثال ذلك قوله تعالى: لوَتَصَنَآ إل ب إِسَرْعِيلَ في اكب ليد في الْأَرْضٍِ 
َرَت على علو كبا 09+ [الإسراء: ]٤‏ فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله لا يشرع 
الفساد في الأرض» ولا يحبه. 


له | 
إلا ا 
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سح و وہ 


قوله : ألا عدوأ أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء والاستثناء 
هنا مفرغ ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد إلا. 

قوله : PF:‏ إِيَاهُ # ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا يقع 
بعد إلا قال ابن مالك : 

وذق اتفسال منة ها لا يبتذا: ولا سلى إلا اسمتكيارا أيدا 

إذا قيل: ثبت أن الله قضى كوناً ما لا يحبه» فكيف يقضى الله ما لا يحبه؟ 
فالجواب : أن المحبوب قسمان: ١‏ 

١‏ - محبوب لذاته. 

۲ - محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهاً لذاته» ولكن يحب لما فيه من الحكمة 
والمصلحة. فيكون حيكل محبوباً من وجهء مكروهاً من وجه آخر. 

فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: «#وَقضئ ريك ألا بدا إل ِي من باب 
القضاء القدري؟ 

أجيب : بأنه لا يمكن؛ إذ لو كان قضاء قدريّاً لعبد الناس كلهم ربهم» لكنه 
قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي بلي لكن قال: #اوَقصَى ريك ألا بدو إلا إد 
ولم يقل : «أن لا تعبد»» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: E‏ پا الى لدا طلسم 
لسا مَطْلْمُوُنَ * [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرسول ييه والثاني عام؛ فما الفائدة 
من تغيير الأسلوب؟ 

أجيب : إن الفائدة من ذلك : 

١‏ - التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم» وهذا حاصل هنا بتغيير 
الأسلوب. 

۲ - أن النبي كك زعيم أمته» والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. 

- الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول يلو فهو له ولأمته؛ إلا ما دل 
الدليل على أنه مختص به. 

5 - وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي َة مربوب لا رب» عابد لا 
معبود؟ نبو د اخ لق قوله: (تعبدوا). وكفى به شرفاً أن يكون عبداً لله كنْقَء ولهذا 
يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته؛ فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: - 
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بون ڪن ف رب يِمَا لتا عل عَبِّئك [البقرة: *7]» وقال في مقام إثبات نبوته 
ورسالته إلى الخلق: تارك الى برل الْْرَْآنَ عل عَبَدِو [الفرقان: »]١‏ وقال في مقام 
الإسراء والمعراج: سحن الى أسرى يَعَبَدِو » [الإسراء: ١ء‏ توس إل بي مآ 
فك ©4 [النجم: .]٠١‏ 

أقسام العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ عامة: وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلقء قالت تعالى: إن ڪل 
من في السَّموتٍ وَالْأرْضٍ إل عاق اَن عبدا 7©» [مريم: *9] ويدخل في ذلك الكفار. 

١‏ عبودية خاصة: وهي عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: #وعباد لمن 
اديت يمون عل الْأرضِ هونا» [الفرقان: ]٦۳‏ وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. 

۳ _ خاصة الخاصة : وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى 
عن نوح: إل كت بدا شک [الإسراء: »]٣‏ وقال عن محمد: ون ڪن في 
رب ْنَا لتا َل عبتا [البقرة: ۲۳]. 

قوله : ودن لِحَسََا * فإن قيل: فأين حق الرسول ككل؟ 

أجيب: بأن حق الله متضمن لحق الرسول كَِ؛ِ لآن الله لا يعبد إلا بما شرع 
الرسول كَلِة. 

وقوله: لما يلع عِنَدَكَ الحكبر أحدهمآ أو كلاهما فلا نَمل لمآ أن > ؛ أي : 
كف الأذى عنهما؛ ففى قوله: (إحساناً) : بذل المعروف» وفى قوله: #فلا 1 لحم 
أي : كف الأذى» ا «أف»: أتضجر؛ لأنك إذا قلته؛ فد ان بذلك» وفى 
ا ا بلغا الكيو هارا مقا ملل لد وو بض نهر العال: 
ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول. 

قوله: #وثُل لهم وَل كريمًا 4 ؛ أي : ليناً حسناً بهدوء وطمأنينة؛ كقولك: 
أعظم الله أجركء أبشري يا أمي» أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك؛ فالقول الكريم يكون 
في صيغته» وأدائه» والخطاب بهء فلا يكون مزعجاً كرفع الصوت مثلاً» بل يتضمن 
الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: ألا بدو إلا ِيّهُ» : فهذا هو التوحيد 
لتضمنه للنفي والإثبات . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: القضاء له عدة معانء منها: القضاء والقدر» _ 


١ ١) 
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وقوله تعالى: اواغیڈوا آل وکا ترا بو سیا 4 [الساء: ٦‏ . 


ج يتين الحكم 0 ومنها: الإخبار ##وَفَضَيْسَا إل بق سيل * [الإسراء: ٤]؛‏ 
يعني : أخبرناهم» ومنها: الفراغ «فقضلهن سَبْعَ سَمَاتِ * [فصلت: ١۱]ء‏ «اإإذا قَصَيِسُم 
ألصَّلَوْةَ 4 [النساء: ١٠٠]؛‏ يعني : فرغتم منها. فالقضاء له عدة إطلاقات» الاد 
هنا: الأمر والشرع . 
ه ما يستفاد من اریہ : 
١‏ - أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات» وهو أول الحقوق 
الواجبة على العبد. 
؟ - ما فى كلمة (لا إله إلا الله) من النفى والإثبات» ففيها دلي على أن 
التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات: (نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله). 
]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: هكذا أثبت في نسخة بخط شيخنا ولم 
يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات» فهو المستحق منهم أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته . 
قلت : هذا أول أمر في القران» وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك لهء والنهي 
as‏ ب« ييا الاس آَعَبُدُواً ریک ای حلقک وان من ا 
ملک تََّهُونَ © € [البقرة : ١؟]‏ وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته؛ أي: فعلها خالصة 
له» ولم يخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة» لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهماء ليعم 
جميع أنواع العبادة» ونهى عن الشرك به» ولم يخص أيضاً نوعاً من أنواع العبادة 
بجواز الشرك فيه. 
وفى هذه الآية واللواتى قبلها دليل على أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة 
ول كان المشركرة بعدوة الله وارد غر تامرو الوا وهو عاد الله 
وحده» وترك عبادة ما سواه. 
وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف» وهو الكفر 
بالطاغوت» والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك لهء وأن مَن عبد غير الله 
بنوع من أنواع العبادة فقد أشركء سواء كان المعبود ملكاً أو نبيّاً أو صالحاً أو 
صئما . 
ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذه الآية هي التى تسمى آية الحقوق 
العشرة» وقي بعض التسخ المعتمدة من تسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على 
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ية 
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= الأنعام» ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام» ليكون ذكره 

بعدها أنسب. 

ه قال ابن عثيمين: قوله: «#ويذى الفري واليتنى والْمسكينٍ ‏ [النساء: 5"]؛ 
أي : ااا 

وذو القربى: هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع . 

واليتامى : جمع يتيم ؛ وهو الذي مات أبوه» ولم يبلغ . 

والمساكين: هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. 

وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. 

وقوله: #والجار ذى الْمَرَقَ وَالْمَار الْجَنْبٍ » [النساء: ]۳١‏ الجار: الملاصق 
للبيت» أو من حوله» وذي القربى؛ أي: القريب» والجار الجنب؛ أي: الجار 
البعيد. 

وقوله: #والصاجب لجنس € [النساء: ]۳١‏ قيل: إنه الزوجة» وقيل: صاحبك 
في السفر؛ لأنه يكون إلى جنبك» ولكل منهما حق» فالآية صالحة لهما. وقوله: 
54 مَلَكتْ ای 6 [النساء: ]۳١‏ هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم؛ لأن 
الجميع ملك اليمين . 

قوله: إن الله كا يب من ڪان محختاله فخورا 

المختال: في هيئته. 

والفخور: فى قوله» والله لا يحب هذا ولا هذا. 

قال ا نف فد الله بن حون ف اة الحقوق ذكر الله الحقوق التسعة 
بمفردها E‏ ا ا لأهميته . 

وََعَبَدُوأ # معلوم في أصول الفقه أن الأمر بالشيء نه عن ضده» وفي الآية 
هنا أمر بالعبادة له ونهى عن الشرك به من باب التأكيد. 

ول شرا 4 والشرك اشتقاقه من الشركة» وفي الشرع صرف شيء من حق الله 
لغيره؛ لأنه جعل تلك العبادة مشتركة بين الله وغيره فصار مشركا . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: 

ہا ما يستفاد من الديك: 

١‏ - وجوب إفراد الله بالعبادة» لأن الله أمر بذلك أولاًء فهو آكد الواجبات. 

؟ - تحريم الشرك؛ لأن الله نهى عنه» فهو أشد المحرمات. 
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وقوله تعالى: فل تصالوا آنل ما سر رب مڪ آل نكا 
بوه سا ولول إخستا ولا قلا رڪم د ت رت کي ن زرفت 
وَإِيَاهُمٌ ولا كربا الموج ما ل يتا وكا بطر لا تقش اتی 
ای حم اھ إل پال کلک سکم بی لک قلود (© ولا قرا 
یر إل أل من انس عل بل دم ووأ المكيل وَالْراد 7 
عه ر ر بر ا 


كل نا ل رقم وإ قت قزرا رق كان ا درن PE‏ 
2 كم ونم بد ملک بذ گروت 9© وَأنَّ هدا ا ريك مه کا بيو 
تَنيِعوا سبل فَتَفرَقَ کم عن سی لک وما به يسك 1 فون (© 
[الأنعام] . 

قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يا التي عليها . 
خاتمه فليقرأ قوله تعالى : فل تصالوًا أل ما کرم رمڪ م آل 
روأ بو شيعا * إلى قوله: «إوَأنَّ هدا رى ا الآية1'. 


- م 
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مال 
. 
a‏ 
وفوا 
وا 
¢ 


۳ - أن اجتناب الشرك شرظ فى صحة العبادة؛ لأن الله قرن الأمر بالعبادة 
بالنهي عن الشرك. ۰ 
5 - أن الشرك حرام قليله وكثيره» كبيره وصغيره؛ لأن كلمة (شيئاً) نكرةٌ في 
سياق النهي› ا 
GS‏ نب ولا صالح 
من الأولياء ولا صنمٌ؛ لأن كلمة (شيئاً) عامة. 


]1١[‏ أخرجه الترمذي )۳٠۷١(‏ وقال: حسن غريب» والبيهقى فى شعب 
الا 0 مو طرق مح يق عسل + عو ارد لأ ود + فاخي 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به. ١‏ 

قلت: وداود الأودي في هذه الطبقة اثنان وابن فضيل يروي عنهماء وكلاهما 
يروي عن الشعبى : داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة» وداود بن يزيد وهو ضعيف 
وفي صنيع المزي ما يرجح أنه داود بن عبد الله الأودي الثقة فلما ترجم لابن فضيل 
رمز لروايته عن داود بن عبد الله الأودي: ب(ت)» ولم يرمز لروايته عن ابن يزيد 
ا 


0 


وكذلك فإنه: لما ترجم لداود بن عبد الله رمز لروايته عن الشعبي: ب(ت)» 
ولما ترجم لداود بن يزيد رمز لروايته عن الشعبي: ب(ق). 

قال المباركفوري في التحفة (۸/ 70500): قوله: (عن داود الأودي) الظاهر أن 
داود هذا هو داود بن عبد الله الأودي الزعافري بالزاي والمهملة»ء وبالفاء أبو العلاء 
الكوفي ثقة من السادسة.اه. قلت: مما يرجح كونه الثقة أن الراوي إذا أبهم فإنه 
ينصرف للثقة» وكذلك يرجحه أيضا إخراج الترمذي لحديث داود بن عبد الله 
بالاتفاق» وأما تخريجه لحديث ابن يزيد مختلف فيه. 

ومما يرجح أنه داود بن يزيد الضعيف قول الدارقطني في أطراف الغرائب 
والأفراد :)١١48/5(‏ حديث: من سره أن ينظر إلى وصية محمد. . . الحديث» تفرد 
به داود بن يزيد الأودي عن الشعبي» وتفرد به محمد بن فضيل عنه . 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيّه ورسوله 
محمد بل قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله» وحرموا ما 
رزقهم اللهء» وقتلوا أولادهم. وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة» وتسويل الشيطان لهم 
وتالا »؛ أي: هلموا وأقبلواء اتل ما حرم رڪ يڪ > ؛ أي: أقصص 
عليكم: وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حا e‏ ولا ظناء بل وحي منه وأمر 
من عندهء وال دروا بو كينا 4 قال: وكأن في الكلام متَخْذوقا ول غلية الشياق) 
وتقديره: وصاكم (أن لا : تشركوا به شيعاً): ولهذا قال في آخر الآية لڪ وَصَدَكُم 
يد # [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

فلت اتا تعالن هذه الآيات المحكمات بتحريم الشبرك والنهي عنه» فحرم 
علينا أن نشرك به شيئا فشمل ذلك كل مُشْرَكُ به aS‏ 
فإن با4 من النكرات ليدم جميع الأشياءء وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به 
شيئاً؛ فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح» ولفظ (الشرك) يدل على أن المشركين 
كانوا يعبدون الله» ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام؛ فكانت 
الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى اللّهء وإفراد الله بالعبادة وكانت (لا إله إلا الله) 
متضمنة لهذا المعنى» فدعاهم النبي َو إلى الإقرار بها نطقاً وعملاً واعتقاداًء ولهذا 
إذا سئلوا عما يقول لهم ٠‏ قالوا: يقول: اواعبڈوا الله ولا شترا يو سيا . [التساء: 
5*]ء واتركوا ما يقول آباؤکم كما قاله أبو سفيان. 

وقوله: ودن إِحْسدنا . قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما ‏ 


GSE‏ المنتقفى من شروح كتاب التوحيد 


وحفظهما وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهما 
وظإِحْسَدئًا 4 نصب على المصدرية؛ وناصبه فعل مضمر من لفظه: تقديره: #و» 
أحسنوا « ولون إِحَسَدمًاً &. 

وقوله : «#ولا تنلا آوکڌڪُم من ملي ن رَرْفُك وَإِكَاهُمٌ € [الأنعام : 6]. 

الإملاق : الفقر؛ أي: لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر» فإني رازقكم 
وإياهم» وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. ذكره القرطبي . 

وفي «الصحيحين» (البخاري) »)٤۷٦١(‏ ومسلم (85) عن ابن مسعود قال: 
«قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فلت : ثم أي؟ قال: أن 
تزاني حليلة جارك. ل الله کل : انیت لا لا يتغوت مح آله للها ءاخر ولا 
بقلو التنس الى سی لله إلا لحن ولا برش ون ينل کل ب ياق تَا © 4 
[الفرقان: )]٦۸‏ . 

#ولا قروا الْمَوحِسَ ما ظهر نها وما بط 4 [الأنعام: ١‏ قال ابن 
عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش» وهي: المعاصي» و#ظهَر »#. 
وه بط #: حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. وفي التفسير المنسوب 
إلى أبي علي الطبري من الحنفية» ‏ وهو تفسير عظيم -: ولا قروا الْفوحِسَ ه؛ 
ائ القبائح . وعن ابن عباس» والضحاك› والسدي: أن من الكفار من كان لا يرى 
بالزنا بأساً إذا كان سرًاً وقيل: (الظاهر) ما بينك وبين الخلق» و(الباطن) ما بينك 
وبين الله . انتهى . 

وفي «الصحيحين» (البخاري 5775)» ومسلم )715١‏ عن ابن مسعود مرفوعاً : 
«لا أحد أغير من لله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) . 

«ولا تقلا انی أل 7 كد إلا بال € قال ابن كتير هذا مما انض 
تعالى على النهى عنه تأكيداًء وإلا فهو داخل ف فى النفي عبن اواج وفي 
«الصحيحين» (البخاري «AVA‏ مسلم 15175) عن ابن مسعود مرفوعاً : «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

وعن ابن عمر مرفوعا : «مَنْ قتل معامّداً لم يرح رائحة ئحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) رواه البخاري .)73١55(‏ 


س 


کلک وصنکم بو عك لو قال ابن عطية: دل إشارة إلى هذه 
المحرمات؛ و(الوصية) الأمر و 

وقوله: المد نِد ترج بالإضافة إلينا؛ أي: من سمع هذه الوصية يرجى 
وقوع أثر العقل بعدها. 

قلت : هذا غير صحيح» والصواب أن (لعل) هنا أي: أن الله و 
بهذه الوصايا لنعقلها عنه» ونعملٍ بهاء كما قال: وما أمركا إلا ليعبدوا أله لوين 
أل حتفا ويقيثوأ لصاو وَيوْثًا الكزة ولك دين اة سه ٥‏ وفي تفسير 
الطبري اليا ذكر أولاً سيلو و لأنهم إذا 
عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا ك 

وول قربا مَالَ انیو الا بالق هى أَحَسَنُ 
نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف». يلي ند کت انا 037 
وهو التشمير والسعى فى نمائه. قال مجاهد: بالق هى لَحْسَنٌ *: التجارة فيه» فمن 
كان من الناظرين» له 0 يعيش بهء فالأحسن إذا 2 تمر مال ال أن لا يأخذ منه نفقة 
وله اخرة ول همام ومن كان من اط لمان ل ول قىت ر ل ان 
ينفق على نفسه من ربح نظره» - وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر » 
فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف . قاله ابن زيد. 

وقوله: وی ي أنه » قال مالك وغيره: هو الرشدء وزوال السفه مع 
البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. 

قلت: وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم» والشعبي» وربيعة» وغيرهم» ويدل 
عليه قوله تعالى: وبلا الیک حى إذا لوا أليكح فن ءاسم ينهم رشا ادعو لبهم 
آمو [النساء: ]١‏ فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط : 

الأول: ابتلاؤهم» وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح 
أنفسهم وتدبير أموالهم . 

والثاني: البلوع . 

والثالث: الرشد. 

وأوفوا انكل رة ا قال ابن كر يام :عالق اة العدل قن 
الأخذ والإغطاءء كما توعد عليه في قوله: 3 ونل لِلْمُطيْفِينَ 9 لينَ إا الوا عل 


2 6 6 7 7 01 14 و 2 1 2 ات 22 1 کک 
الاس يشون لو ولا لوهم أو وهم يروت ل ألا يظن لهك انم مبعوثون 69 


لوم عَظِيم ©) يوم يفم النَاسش يرت الْعلِينَ © € [المطففين: ١‏ -1] وقد أهلك الله أمة من 
الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 

وقال غيره: القسط: العدل. وقد روى الترمذي »)۱٤١(‏ وغيره بإسناد 
ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم 
وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم) وروي عن ابن عباس موقوفاً بإسئاد 
صحيح (البيهقي في سننه 0779/7 . 

لا دَكنِتُ نَنْمَا إلا وُسْعَهَا > قال ابن كثير: أي: مَن اجتهد فى أداء الحق 
وأخذه. فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده» فلا حرج عليه. 0 

وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعاً : « وأوفراً الكيل وَاَلْمِيرَانَ 
الس لا ْف نَنْسّا إلا وُسْعَهَآ »> قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان ‏ 
والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما ‏ لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها». قال: هذا مرسل 
غريب . 

قلت : وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. 

وولا فشر عدوا وأو كاد دا دُرْن 4 هذا أمر بالعدل في القول والفعل على 
القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدوء لا يتغير 
بالرضى والغضب» بل يكون على الحق والصدق» وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى 
الحبيب» ولا إلى القريب ولا بَجَرمَيكُمْ سان موي ڪل ال تيلوا أعَدِلوأ هو أَقَرَبُ 
موی » [المائدة : ۸ 

عمد أنه وفوا قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها 
فأوفوا وانقادوا لذلك» بأن تطيعوه فيما أمر به ونهاكم عنه» وتعملوا بكتابه وسنة 
وله -وذلك هئ الوقاء بغهة الله وكذ| قال غيره. 

قلت: وهو حسن» ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخصء كالبيعة والذمة 
والأمان والنذر ونحو ذلكء وهذه الآية كقوله: «#وأوفا بعد آل إا عهَدِثُرَ 4 
[النحل: ]4١‏ فهذا هو المقصود بالآية» وإن كانت شاملة» لما قالوا بطريق العموم. 

«دَلِكْمَ وصنکم و لعل گرو » يقول تعالى: هذا وصاكم وأمركم به 
وأگد عليكم فيه « لَعَلَّكُمْ ررب ؛ أي : تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. 


م 


o2 «‏ سم و + يهم 3 كز دب > 1 01ص 4 ل 
قوله: #وأنَ هذًا صرطى مُسَنَقِيمَا فاتبعوه ولا تيعو السبل فلفرقَ بكم عن 


ا 


قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم» فإنه لما نهى وأمرء 
حذر عن اتباع غير سبيله» وأمر فيها باتباع طريقه على ما بيّنته الأحاديث الصحيحة 
وأقاويل السلف. (وأن) في موضع نصب؛ أي: #و» اتلواء #أن هذا صراطي»# عن 
الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضاً؛ أي: «وَصّلمٌم يو....» ب«اأن 
هذا صراطي * . قال: و(الصراط): الطريق الذي هو دين الإسلام. # مَسَمَّقِيمًا # » 
نصب على الحال» ومعناه: مستوياً قويماً لا اعوجاج فيه» فأمر باتباع طريقه الذي 
طرقه على لسان محمد ييه وشرعه» ونهايته الجنة» وتشعبت منه طرق» فمن سلك 
الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا 
يعوا أَلسبَلَ فرق بكم عن سَبِلد»#؛ أي: تميل. انتهى. وروی أحمد »)٤۱٤١(‏ 
والنسائي »)١١115(‏ والدارمي »)57/١(‏ وابن ابي حاتم» والحاكم (۳۱۸/۲)» 
وصححه» عن ابن مسعود قال: «خط رسول الله ا خطّاً بيده» ثم قال: هذا سبيل الله 
مستقيماء ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله. ثم قال: وهذه السبل ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: «#وأنَ هذا صرطى مسكقيما فَأتَِعُوَهُ ولا 
يعوا شيل هره يكم عن سَبيلِقٌ4». وعن النواس بن سمعان مرفوعاً قال: 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» 
وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط 
جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد الانسان أن يفتح شيئاً من 
تلك الأبواب» قال: لا تُفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط : الإسلام» والسوران: 
حدود الله » والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم» رواه أحمد 
(۳)» والترمذي 2)5١75١(‏ والنسائي .)5١50(‏ وابن جرير وابن ابي حاتم . 

وعن مجاهد في قوله: ولا تَنَِعُوا أَلسبْلَ» قال: البدع والشبهات. رواه ابن 
جرير» وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» وعباد 
القبور» وسائر أهل الملل والأوثان» والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء. 
والتعمق في الجدل» والخوض في الكلام» فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب 
بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم» كما قال النبي كك : 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية: «كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد» حديث صحيح . 


المنتقكىك من شروح كتاب التوحيد 


م 0 ١‏ 5 تك كك ااا ااا ااه ار لك اله ي 


قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهلهء ألا وإياكم 
والتنظع والتعمّق والبدع» وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي .)05/١(‏ 

قلت: العتيق هو: القديم؛ يعني: ما كان عليه رسول الله ييه وأصحابه من 
الهدي. دون ما حدث بعدهم» فالهرب الهرب. والنجاة النجاة» والتمسك بالطريق 
المستقيم والسنن القويم» وهو الذي كان عليه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح. 
قاله القرطبي . 

وقال سهل بن عبد الله التّستري: عليكم بالأثر والسنّة فإني أخاف أنه سيأتي 
عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي ييه والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه 
وتبرؤوا منهء وأذلوه وأهانوه. 

قلت: رحم الله سهلاً ما أصدق فراسته! فلقد كان ذلك وأعظم» وهو أن يكفر 
الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص العباد لله» وترك عبادة ما سواه 
والأمر بطاعة رسول الله وتحكيمه في الدقيق والجليل. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً. 
فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه» وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته. 
وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليه» ولا طريق 
إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن 
رسله» وجعله موصلا لعباده إليه» وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة» فلا 
يشرك به أحد في عبوديته. ولا يشرك برسوله أحد في طاعته» فيجرد التوحيد» 
ويجرد متابعة الرسول كَل وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها 
والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة» وحسن معاملة. وهذا كله مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله و ان سخا رسول الله . فأي شيء فسر به الصراط 
المستقيم» فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله» وترضيه 
بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه› ولا يكون لك إرادة إلا 
متعلقة ا فالأول: e‏ بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني : 
يحصل بتحقيق شهادة أن محيدا رسول الله» وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو 
معرفة الحق 00 به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به» فقل ما شئت 
من العبارات التي هذا آخيّتها وقطب رحاها. 

وقوله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ية التي عليها - 


ع 
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خاتمه فليقراً: #ولا قرا الفوکجش ما ظهر مِنْها وما a‏ تَفَئْلوا الس أل 
یم اھ الہ بای کلک وصنکم بو ملک قو إلى قوله: وأ هدا رى مسقا 
© 4 [الأنعام : .]١5"- ١‏ ابن مسعود هو : عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة 
وفاء ‏ ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من السابقين الأولين 
وأهل بدر وبيعة الرضوان» ومن كبار العلماء من الصحابة» أمّره عمر على الكوفة» 
ومات سنة اثنتين وثلا نين . 

وهذا الأثر رواه الترمذي (۳۲۷۸)» وحسنهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني )٠٠١7٠6(‏ بنحوه» وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم 
نحوه. قال بعضهم ما معناه؛ أي: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت 
وختم عليهاء ثم طويت فلم تغير ولم تبدل» تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم 
عليه فلم يزد فيه ولم ينقص؛ لأن النبي به كتبها وختم عليها وأوصى بهاء فإن 
النبي ية لم يوص إلا بكتاب الله» كما قال فيما رواه مسلم :)١1١8(‏ «وإني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله) . 

قلت : وقد روى عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَكِيهِ: «أي يبايعنى 
على هؤلاء الآيات الثلاث. ثم تلا ْنَ تصالوا اتل ما حدم ريم ع 4 حتى 
فرغ من ثلاث آيات» ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله. ومن انتقص منهن شيئاً 
فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء 
أخذه. وإن شاء عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم» والحاكم (۳۷۱/۲) وصححه» فهذا 
يدل على أن النبي بل يعتني بهن» ويبالغ في الحث على العمل بهن . 

٥‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال ابن كثير: ما حرم رَڪ 
مي # وكان في الكلام محذوفاً دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به 
شيئ ولهذا قال في آخر الآية: « ذَلِكُمَ وصَنکم بو #.اه. 

قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به» وفي 
«المغني» لابن هشام في قوله تعالى: Ji3‏ روأ ہو سَيْعًا #: سبعة أقوال: 
أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه: بيّن لكم ذلك لئلا تشركواء فحذفت 
الجملة من أحدهماء وهي #وصَلكم 4 وحرف الجر وما قبله من الأخرى ولهذا إذا 
سئلوا عما يقول لهم رسول الله بي قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
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واتركوا ما يقول آباؤكم» كما قال أبو سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان 
وغيره من قول رسول الله كَل لهم : «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي 

عن الشرك الذي حرمه» فدلت على أن اجتئاب الشرك رط فى 'ضبحة ا 

والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله . و«سيَعاً # نكرة في سياق 
النهي فتعم الشرك قليله وكثيره. 

ه قال الشيخ ابن غشيمين: وقوله: تل بالجزم جواباً للأمر في قوله: 
« تكالرا > . 

وقوله: ما حرم ريم عَيَنَحكُْمَ 4 (ما) اسم موصول مفعول لأتل» والعائد 
محذوف› والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم. 

وقال: رَڪ ولم يقل: ما حرم الله؛ e‏ 
ارك لد وطاق اقفن وت والدك علد يما حنم تقتضيه حكمته . 

قوله: أل كرأ أن تفسيرية» تفسر أل ما ا ر أي : أتلو عليكم ألا 
تشركوا به شيئاء وليست مصدريةء وقد قيل به» وعلى هذا القول تكون «لا» زائدة. 
ولكن القول الأول أصح؛ أي: أتل عليكم عدم الإشراك؛ لأن الله لم يحرم علينا أن 
لا نشرك به» بل حرم علينا أن نشرك به» ومما يؤيد أن «أن» تفسيرية أن «لا» هنا 
ناهية لتتناسب الجمل؛ فتكون كلها طلبية. 

قوله: اول نلوا أَؤلدكُم»4». بعد أن ذكر حق الأصول ذكر و 

والأولاد في اللغة العربية : يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى: « يويك اله ف 
درك لگ مل مل حل الأنسَيين [النساء: .]١١‏ 

قوله: لين لمكي الإملاق: الفقرء ومن للسببية والتعليل؛ أي: بسبب 
الإملاق. 

قوله: ڪن رڪ ولاه ؛ أي: إذا أبقيتموهم؛ فإن الرزق لن يضيق 
عليكم بإبقائهم؛ لأن الذي يقوم بالرزق هو الله . 

وبداً هنا برزق الوالدين» وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولادء والحكمة في 
ذلك أنه قال هنا: ين نكي 4؟ فالإملاق حاف ا ا ا 
أملقاء وهناك قال: #حمْيَةَ | ملق مَلَقِ * [الإسراء: ١۳]؛‏ فهما غنيان» لكن يخشيان الفقرء 
فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. 


599959: 


13 وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالبا ؛ 
فلا مفهوم له. 

قوله: ولا دروأ الموج #. لم يقل: لا تأتوا؛ لأن النهي عن القرب أبلغ 
من النهي عن الإتيان؛ لأن النهي عن القرب نهي عنهاء وعما يكون ذريعة إليهاء 
ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية» وأن يخلو بهاء وأن تسافر 
المرأة بلا محرم؛ لأن ذلك يقرب من الفواحش . 

وقوله: ما ظهَرَ ينها وما بط قيل: ما ظهر فحشه» وما خفي؛ لأن 
الفواحش منها شيء مستفحش في نفوس جميع الناس» ومنها شيء فيه خفاء. 

وقيل: ما أظهرتموه» وما أسررتموه»ء فالإظهار: فعل الزنا ‏ والعياذ بالله - 
مجاهرة» والإبطان فعله سرًاً. وقيل: ما عظم فحشه» وما كان دون ذلك. 

وقوله: ولا تقلا الس أل حرم لَه إلا يلحي 4 النفس التي حرم الله : 
هي النفس المعصومة» وهي نفس المسلمء والذمي» والمعاهدء والمستأمن» بكسر 
الميم . 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم 
حتى يموت» أو يقتل مكافئه» أو يخرج على الجماعة» أو يقطع الطريق؛ فإنه يقتل» 
قال : «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» . | 

وقال هناك: ولا لوا النَنْس الى حم له إل لحي . وقال قبلها: رك 
لوا أرْلَدَكُم» ؛ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكرراً مرتين: مرة بذكر الخصوص› 
ومرة بذكر العموم. 

وقوله: دلگ وَصَلَكْمْ بد ٠»‏ المشار إليه ما سبق» والوصية بالشىء هى العهد 
به على وجه الاهتمام» ولهذا يقال: وصيته على فلان؛ أي : عهدت به إليه ليهتم به . 

قوله: تعقلون» العقل هنا: حسن التصرف» وأما فى قوله تعالى: 88 إِنًا جَعَلَئَهُ 
ّنا عَرَييًا لمڪم نيرت ©6 4 [الزخرف: ۳]؛ فمعناه: تفهمون. 

وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ فهو عاقل رشيدء 
وإذا خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل . 

قوله: ول تمربأ مَالَ َير إلا يالى هى كَحَسَنُ 4 والحسن هنا يشمل: الحسن 
الدنيوي» والحسن الديني» فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحاً وفيه رباء والآخر ‏ 
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أقل ربحاً وهو أسلم من الربا؛ فنقدم الأخير؛ لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن 
الدنيوي المادي . 

قوله: حى يلم يل شد حتى هنا: حرف غاية؛ فما بعدها مخالف لما 

أي: إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» وننظر في حسن تصرفهء 
ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. 

ومعنى أشده: قوته العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم 
على قول بعض أهل العلم» وبلوغ الأشد يختلف» والمراد به هنا الأشد الذي يكون 
به التكليف» وهو تمام خمس عشرة سنة» أو إنبات العانة أو الإنزال. 

قوله: رووا ألكَيَلَ وَالْمِرَانَ 4 ؛ أي : أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من 
الأطعمة والحبوب. 

وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلا . 

والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ فيجب عليك أن توفي 
بالكيل والوزن وفعاي ا 

قوله : « بالق 4 ؛ أي : بالعدل» ولما كان قوله: سط 4 قد يشق بعض 
الأحيان؛ لأن الإنسان قد ا أن يوفى الكيل أو الوزن أحياناً» أعقب ذلك بقوله: 
تلا كلف َس إلا سما ؛ أي : اليا فإذا بذل جهده وطاقته» وحصل 
النقص ؛ فلا يعد مخالفاً ؛ لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه» كما أن هذه الجملة 
تفيد العفو من وجهء وهو ما خرج عن الوسع؛ فإنها تفيد التغليظ من وجهء وهو أن 
على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط» ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه 
لأنه داخل فى ي الوسع . ْ 

قوله : ظوَإًا َد ُلَسْرٌ الوأ معناه: أي قول تقوله؛ فإنه يجب عليك أن تعدل 
فيه» سواء كان ذلك لنفسك على غيرك»ء أو لغيرك على نفسكء أو لغيرك على 
غيرك» أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ العدل في اللغة الاستقامة» وضده 
الجور والميل؛ د ادا ولم يقل هنا: لا كلف نَنَمَا إلا 
ا لآأن القول لا يه يشق فيه العدل غالياً. 

قوله: «#وَيمَهَدٍ الله هوا قدم المتعلق؛ للاهتمام به» وعهد الله: ما عهد به 
إلى عباده» وهي عبادته له والقيام بأمره؛ كما قال کك: #ولقد ومد اكد أله ميو 


ا سمي يس بس سس سس سس ات 


* وګ معاذ بن جبل به قال: «كنت رديف النبى كَل على حمار 
فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
اموا سب سي سي )جم 
فقلت: يا رسول الله. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا : تبشرهم فيتكلوا) 
أخرجاه في «الصحيحين»'. 


بف إترويل قتا منم افق عكر قيا کال اله لي مڪ كين أَكَمتم 
ألصَكوة وءَاتَدِسُمُ البكرة وءامنتم برسي وعزريموهم وأقرضثم لله قرسا 4% 
[المائدة: ١١]ء u‏ ميثاق من جانب المخلوق» وقوله تعالى: ڪيه عنکه 
سَيَعَاقَك ودياك جَنََّتِ ری من تھا نمر » [المائدة: ۲ هذا من 
جانب الله ك . 

وقوله: ران هَدَا صرطى مُسَتَقِيمًا تبره هذه هى الوصية العاشرة؛ فقوله: 
ور عا فل € يحدمل أن المشار إليه ما مين لأنك لو تأمكة وده محا 
بالشرع كله؛ إما نضّاء وإما إيماءء ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله؛ أي: 
هذا الذي جاءكم به الرسول ية هو صراطي؛ أي: الطريق الموصل إليه كه . 

والصراط يضاف إلى الله ك ويضاف إلى سالکه؛ ففي ول ال تال 
آل عست عو [الفاتحة: ۷] هنا أضيف إلى سالكهء وفي قوله تعالى: «#صط 
الہ لی لَه لھ ما فى السَّموتِ هما فى لاض * [الشورى: ]٥۳‏ هنا أضيف إلى الله كك 
فإضافته إلى الله کك؛ لأنه موصل إليه» ولآنه هو الذي وضعه لعباده - جل وعلا ۔» 
وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 

وهنا قال: #8 ألسّبُلَ»#: جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه 
قال: # سيل سبيل واحد؛ لأن سبيل الله كك واحدء وأما ما عداه» فسبل 
متعددة» ولهذا قال النبى ية : «وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى 
النار؛ إلا واحدة»؛ فالسبيل المنجي واحدء والباقية متشعبة متفرقة» ولا يرد على هذا 
قوله تعالى: ©#يَهَدِى به اله مَري تمع رضواتة سبل ألسََلَِ » [المائدة: ١١]؛‏ 
لأن اسبل) في الآية الكريمة؛ وإن كانت مجموعة؛ لكن أضيفت إلى السلام فكانت 
منجية» ويكون المراد بها شرائع الإسلام. 

.)۳١( أخرجه البخاري (58657) ومسلم‎ ]١[ 
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ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: هذا الحديث فى «الصحيحين») وبعض 
ا ْ 

ومعاذ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو 
عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة» شهد بدرأ وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن ضيه مات سنة ثمان عشرة بالشام. 

قوله: (کنت رديف النبي ٠)‏ فيه جواز الإرداف على الدابة» وفضيلة لمعاذ 
من جهة ركوبه خلف النبي ييا . 

قوله: (على حمار)» في رواية اسمه: عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء 

قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له وياد . 

قيل: إنه مات في حجة الوداع» وفيه تواضعه يل للإرداف ولركوب الحمارء 
خلاف ما عليه أهل الكبر. 

قوله: (أتدري ما حق الله على العباد)؟ الدراية هي المعرفة وأخرج السؤال 
بصيغة الاستفهام» ليكون 3 في النفس» وأبلغ في فهم المتعلم» فإن الإنسان إذا 
سئل عن مسألة لا يعلمهاء ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك أوعى 
لفهمها وحفظهاء وهذا من حسن إرشاده وتعليمه وة . 

وحق الله على العبادء وك سي و 

وحق العباد على الله معناه: أنه و لأنه قد وعدهم ذلك جزاء 
لهم على توحیده» ووعده حق» إت أله لا يَخْلِتُ امياد #. [آل عمران: 4]. 

وقال شيخ الإسلام: كون ايت يستحق الجزاء» هو استحقاق إنعام وفضل» 
ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق› ا 
لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك» ووعده صدق» ولكن أكثر الناس يثبتو 
استحقاقاً زائداً على هذا كما دلّ عليه الكتاب والسّئّة. قال تعالى: جاص کا عد 
نص الْمَؤْمِنِينَ * [الروم: .]٤١‏ 

ولكن أهل السَّنّة يقولون: هو الذي # كب عل نَفَيِهِ يعمد » [الأنعام : 
۲١‏ وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق» والمعتزلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقياس على الخلق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم 
مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في 


4 تي سيم |[ )اد 


ذلك» وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية. 

قوله: (فقلت: الله ورسوله أعلم). فيه حسن أدب المتعلم. وأنه ينبغي لعن 
سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)؛ أي: يوحدوه بالعبادة وحده ولا 
يشركوا به شيئا . 

وفائدة هذه الحملة: 

١‏ بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة» وإلا فلا يكون العبد آنياً 
بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو معنى قول المصنف: إن العبادة هى التوحيد؛ لأن 
ال ۰ 

۲ - وفيه معرفة حق الله على العباد» وهو عبادته وحده لا شريك له. 

فا م حن سيد الإقبال علية» والتوجة بقليه إليه): لقذ صانك وشرفك عن 
إذلال قلبك ووجهك لغيره» فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف 
والصيانة! فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال. 

في بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويعبد 
غيري» وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلى صاعد» أتحبب 
إليهم بالنعم» ويتبغضون إلي بالمعاصي. وكيف يعبده حق عبادته مَنْ صرف سؤاله 
ودعاؤه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك 
فة سرا و فعا » [الفرقان: ۳]» ولا موتا ول ورا # [الفرقان: ۳]» من 
ميت رميم في التراب» أو بناء مشيد من القباب» فضلاً مما هو شر من ذلك. 

قوله: (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) قال الخلخالى : 
رة أن لآ يحذنن هن يحيده ولا يكرك به ا والعناذة فى الان لرا 
والانتهاء عن المناهي؛ لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب» وقد علم 
ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. 

وقال الحافظ: اقتصر على نفى الإشراك؛ لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاءء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذمَنْ كذب رسول الله» فقد كذب الله» ومَنْ 
كذب الله» فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته؛ أي: مع 
سائر الشروط» فالمراد: من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. 

قلت: وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 


KEN‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


قوله : (أفلا أبشر الناس)» فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. وفيه ما كان 
عليه الصحابة من الاستبشارء بمثل هذا نبه عليه المصنف . 

قوله: (قال: لا تبشرهم فيتكلوا)» وفي رواية: «إني أخاف أن يتكلوا»؛ أي : 
يعتمدوا على ذلك» فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية: فأخبر بها 
معاذ عند موته تأثماً؛ أي: تحرجاً من الإثم. قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة: لم 
يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعةء 
فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم 
تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي 
للتبشير ليس على التحريم» وإلا لما أخبر به أصلاًء أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو 
من الأخبار عموماًء فبادر قبل موته فأخبر بها خاصاً من الناس. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم : 

١‏ - التنبيه على عظمة حق الوالدين. 

۲ - وتحريم عقوقهما. 

والحث على إخلاص العبادة لله تعالى. 

. وأنها لا تنفع مع الشركء بل لا تسمى عبادة شرعاً‎ - ٤ 

ه - والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام» ذكره المصنف . 

5 - وجواز كتمان العلم للمصلحة» ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها 
الجهال ازدادوا من الآثام كما قال بعضهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان 
القدوم على كريم. 

۷ - وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 

۸ - وفضيلة معاذ» ومنزلته من العلم» لكونه خص بما ذكر. 

4 - واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم. 

٠‏ - والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

. وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه يله ذكره المصنف‎ 2 ١ 

قوله: (أخرجاه في «الصحيحين»)؛ أي: أخرجه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» وإنما أضمرهما للعلم بهما. 

والبخاري هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهمء الحافظ 
الكبير صاحب «الصحيح»» و«التاريخ»» و«الأدب المفرد» وغير ذلك من مصنفاته. 


ل ضر نات 


روى عن الإمام أحمد بن حنبل» والحميدي» وابن المديني وطبقتهم. وروى 
عنه مسلم والترمذي» والنسائي» والفربري» راوي «الصحيح) وغيرهم. ولد سنة أربع 
وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين ومائتين . 

ومسلم هو: ابن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب 
«الصحيح). و«العلل». و«الوحدان» وغير ذلك . 

روى عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة» 
وطبقتهم. روى عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي «الصحيح» 
وغيرهم . ولد سنة أربع ومائتين» ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمه الله 
تجا 

٥‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (كنت رديف النبي ييه على حمار) 
أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. ١‏ 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)؛ أي: يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن 
العلامة ابن القيم كا حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: 

وعبادة الرحممن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة داكر ‏ مادار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم). لفظ الجلالة 
(الله): مبتدأء و(رسوله): معطوف عليه» و(أعلم): خبر المبتدأء وأفرد الخبر هنا مع 
أنه لاثنين؛ لأنه على تقدير: «من»» واسم التفضيل إذا كان على تقدير: «من»؛ فإن 
الأشهر فيه الإفراد والتذكير. 

والمعنى : أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضا . 

ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا؛ هل يعذب؟ 

الجواب: نعمء يعذب؛ لأن الكلام فيه حذف» وتقديره: من يعبده ولا يشرك 
به شيئاً» ويدل لهذا أمران: 

الأول: قوله: (حق العباد)» ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بد أن يكون عابداً. 

الثاني : أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: (أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئاً) ؛ 
فعلم أن المراد بقوله: (لا يشركوا به شيئاً)؛ أي: في العبادة. 

قوله: (أفلا أبشر الناس)؛ أي: أأسكت فلا أبشر الناس؟ ومثل هذا 


المنتقك يت كتاب التوحيد 
2 التق من عر كتابالتوحيد 


التركيب: الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول: أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام» وتقديره 
هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني: أنه لا شيء محذوف» لكن هنا تقديم وتأخير» وتقديره: فألا أبشر؟ 
فالجملة معطوفة على ما سبق» وموضع الفاء سابق على الهمزة؛ فالأصل: فألا أبشر 
الناس؟ لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكأء وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ قدمت 
على حرف العطف» ومثل ذلك قوله تعالى: ألا ينظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ 
40 [الغاشية: ۱۷]» وقوله تعالى: 2 أفلا سروك € [السجدة: 77]» وقوله تعالى: 
«أفَر بير في الْأرْضٍ » [الحج: 41]. 

والبشارة: هي الإخبار بما يسر. 

وقد تمل في الإخباو بع يقير ومع قله الى وق مات أب 
©4 [الانشقاق: ٤۲]ء‏ لكن الأكثر الأول. 

ومعنى الحديث: أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئأء وأن المعاصي 
تكون مغفورة بتحقيق التوحيدء ونهى ييو عن إخبارهم؛ لئلا يعتمدوا على هذه 
البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن 
المعاصي صادرة عن الهوىء وهذا نوع من الشركء قال تعالى: ايت مَنِ آذ 
إلهه هوب ه [الجاثية: 77]. 

ومناسبة الحديث للترجمة: فضيلة التوحيد» وأنه مانع من عذاب الله. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: (قلت: الله ورسوله أعلم) هذا يقال في حياة 
النبي ككِ: الله ورسوله أعلمء أما بعد وفاة النبي بيا فإنه يقال: الله أعلم؛ لأن 
النبى ية قد انتقل من هذه الدار إلى الرّفيق الأعلى إلى الدار الآخرة» فيُوكل | 
إلى الله #لة؛ لأن الله 4# أعطى رسوله علماً عظيماً: «وعَلّمَك ما لم تكن ته 
وکات فصل أله عَليَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١7‏ 

وقوله : (أن يعبدوه) العبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين : 

الشرط الأول: الإخلاص لله كث . 

الشرط الثانى: المتابعة للرسول َه . 

قوله: (وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) هذا الحق 
للعباد على الله ليس بحق واجب على الله» وإنما هو تفضّل منه #ة؛ لأن الله لا 
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© فیه سال__ ]#8 

« الأول: الحكمة في خلق الجن والإنس[١)‏ 

© الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

eh‏ ريا ووو ففيه معنى قوله: ولا 
سم عَنِيدونَ مآ أَعَبد © [الكافرون: *]. 

8 50 الحكمة في إرسال الرسل . 

© الخامسة: أن الرسالة عمَّت كل أمة. 

© السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

« السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت»› ففيه معنى قوله: سن مَك بلغت ویز ياو کد 
اسمس بالموق الو 4 [البقرة: 01؟]. 

© الثامنة: أن الطاغوت عام في کل ما عبد من دون الله . 

« التاسعة: عِظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام 
عند السلف» وفيها عشر مسائل: أولها : النهي عن الشرك . 


> چ عليه ی لاحت ولا أحن يوي غل اھ شیا کیا قال تال وات 
حا علا نص لْمُؤْ'نِينَ # [الروم: »]٤١‏ هذا حق تفضل بهء ونظم ذلك الشاعر بقوله: 
ES‏ رحب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن 2 فبعدله أن ها فبفضله وهو الكريم الواسع 
فمعنى (حق العباد على الله)؛ يعنى: الحق الذي تفضل الله 303 - به 
وأوجبه على نفسه. ا و ا ت بل هو الذي أوجبه على 
نفسه» تكرّماً منه بموجب وعله الكريم الذي لا يُخلفه ا ف رد ا لذ مرك 
أله وَعَدَهْ * [الروم: 1]. 
)١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: والحكم من ذلك عبادة الله وحده لا 
شريك له وفى هذا دلالة على أن الله ذو حكمة فى أفعاله وتشريعاته ففيها دلالة على 
تعليل أفعال الله وأحكام الله خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهمية ومن وافقهم. 


= المنتقهى. من شروح كتاب التوحيد 


© العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثمانية عشر 
مسألةء بدأها الله تعالى بقوله: لا يَحمَلَ مم أله للها ءاخر فلقعد مَذْمُوما 
دوا © € [الإسراء: ۲۲]» وختمها بقوله: ولا حمل مع أله للها ءاخر متلق 
في جَهَمَ ملوما مَدَحْويًا # [الإسراء: ۳۹]» ونبّهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه 
المسائل بقوله: ذلك ا وة إلك ريك من ة4 [الإسراء: 9"]. 

© الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى: آية الحقوق العشرة» 


لس ايام 0.0 


بدأها الله تعالى بقوله: ا واعبڈوا آله ولا شرا بو يا * [النساء: 05]. 
© الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يله عند موته. 

© الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا . 

ف الرائعة عشرة 'معرفة حدق العاد عل إذا أذرا ححقة:. 

© الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة!'!. 

© السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة!". 

٠‏ السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسرهط"!. 

© الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة اله . 


]١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: عندي تحفظ على هذه المسألة وليس بالأمر 
الظاهر عندي فالصحابة لا يخفى عليهم بل يخفى على حديث الإسلام أو الأعراب .اه. 

[۲] قال ابن عثيمين: هذه ليست على إطلاقهاء إذ إن كتمان العلم على سبيل 
الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة» ولهذا أخبر النبي بي معاذاً ولم يكتم ذلك 
مطلقاًء وأما كتمان العلم في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل 
الإطلاق» فجائز للمصلحة» كما كتم النبي به ذلك عن بقية الصحابة؛ خشية أن 
يتكلوا عليه وقال لمعاذ: (لا تبشرهم فيتكلوا). 

(۳] قال ابن عثيمين: وهذه من أحسن الفوائد. 

[:] قال ابن عثيمين: وذلك لقوله: (لا تبشرهم فيتكلوا)؛ لأن الاتكال على 
رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لأن الذي يتكل على سعة رحمة الله يجتراً 
على المعاصي ويفرط في الواجبات. 


س ل 


© التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم : «الله ورسوله أعل». 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 

© الحادي والعشرون: تواضعه ية لركوب الحمار» مع الإرداف عليه. 
الثاني والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

© الثالث والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل . 

الرابع والعشرون: عظم شأن هذه المسألة1"!. 


0 کر IR‏ 
]١[‏ قال ابن عثيمين: وذلك لإقرار النبي يله معاذاً لما قالهاء ولم ینکر 


النبي يله على معاذ. 000 ية على الله بالواو» وأنكر على من 
قال: ما شاء الله وشعت» وقال: أجعلتني لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده) . 

فيقال: إن الرسول و عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» ولهذا لم 
ينكر الرسول بيه على معاذ» بخلاف العلوم الكونية القدرية» فالرسول با ليس عنده 
علم منها. 

[؟] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هي مسألة التوحيد وعبادة الله وحده لا 
شريك له وأنها أعظم الحقوق. 
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فضل التوحيد ومال! يكفر من الذنوب 


. 0 اه 2ل عط ف دع وو لضو لم الس م ا 
وقول الله تعالى: ##الْذِين ءامنوا ولو يِلَيِسوَأ إيملتهم بظلي أؤلتيك هم 
اکر وهم مهدو @4 [الأنعام: Ay‏ 


]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: باب: خبر مبتداً محذوف» تقديره: هذا 
باب بيان فضل التوحيد» وبيان ما يكفر من الذنوب» و«ما» يجوز أن تكون موصولة؛ 
اق وبيان ما يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية؛ م وبيان تكفيره 
الذنوب» وهذا أرجح؛ لأن الأول يوهم أن ثم ذنوباً لا يكفرها التوحيد» وليس 
بمراد. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد» ولا يلزم من 
ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب» بل الفضل من نتائجه وآثاره. 

ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله يكذ «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . متفق عليه . 

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ إن التوحيد أوجب 
الواجبات» ولا تقبل الأعمال إلا به» ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به» ومع ذلك ففيه 
فضل . 

قوله: (وما يكفر من الذنوب). معطوف على «فضل»؛ فيكون المعنى: باب 
فضل التوحيد» وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى هذا؛ فالعائد محذوف والتقدير ما 
يكفره من الذنوب» وعقد هذا الباب لأمرين : 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثاني : بيان ما يكفره من الذنوب؛ لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: والصواب أن (ما) مصدرية. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: ولما ذكر معنى التوحيد» ناسب ذكر 
فضله وتكفيره للذنوب ترغيباً فيه وتحذيراً من الضد. 


قال بعض الحنفية في تفسيره: هذا ابتداء قال عبد الرحمن بن زيد وابن 
إسحاق: داهن لمان دص E‏ بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج : سأل 
إبراهيم وأجاب بنفسه. as‏ لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا لم 
يظلم؟ قال ##: ««إرت ارك لظام عَظِيدٌ 4 [لقمان: ٠٠١‏ (البخاري )۳٠۳١١‏ وكذا 
عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك» فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر أنه 
فسره بالذنب» فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: «أوْلَيِكَ كم 
لأسن في الآخرة «وهم مهدو في الدنيا. انتهى . 

وإنما ذكرته؛ لأن فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي ذكره 
حديث صحيح في «الصحيح) (البخاري 757535). و«المسند» (/2)50/8 وغيرهما. 
وفى لفظ اا عبد اله [بن مسعود] قال: «لما نزلت لبن اماو یسوا 
إِيمنتهُم بظلر 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله كك فقالوا: يا رسول الله فأينا لا 
5 قال : «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يبق لا 
شرك باه إت لرل اظم عَظِيدٌ 4 إنما هو الشرك». 0 الإسلام: والذي 
ا شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا 
لمن لم يظلم نفسه. فبيّن لهم النبي ككل ما دلّهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله 
وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم» فمن لم 
ل يي من أهل و كجا كان من أهل الاصطفاء في قوله: 
بے اور را الكتتب اَن أمَطْفَبا من عاونا هينر ظَالُ يي [فاطر: 0] وهذا لا 
ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه يفنب إذا لم یتب» كما قال: #فمن يعمل 
مِتْقَالَ درو خَيرا يرم © ومن يَعَمَلٌ يكال درو شرا يرم © € [الزلزلة: لا ۸]. 

وقد سأل أبو بكر ونه النبي يكل عن ذلك فقال: «يا رسول اللهء وأينا لم 
يعمل سوءاً)؟ فقال: «يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تجزون به» فبيّن أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته فى 
الدنيا بالمصائب التي تصيبهء قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة؛ يعني : الظلم 
الذي هو الشرك» وظلم العباد» وظلمه لنفسه بما دون الشركء كان له الأمن التام 
والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى 
أنه لا بد أن يدخل الجنة؛ كما وعد بذلك فى الآية الأخرى»ء وقد هده الله إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن - 


-[ :07 المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= والاهتداء» بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه» ليس مراد النبي ية بقوله: «إنما 
هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام» فإن 
أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل 
لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم؛ 
صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى 
هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله: 
«إنما هو الشرك». إن أراد به الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن من أهله» فهو آمن 
مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى ذلك» وإن كان 
مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه» كبخله ‏ لحب المال - ببعض الواجب 
وهو شرك أصغرء وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء 
ونحو ذلك» فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصاً . 

وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة» فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب؛ 
لأن من أتى به تامّاً فله الأمن التام والاهتداء التام» ودخل الجنة بلا عذاب» ومن 
أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منهاء فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر› 
لآية [النساء: ١۳]ء‏ و[الٽجم: ”"] وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة» إن 
شاء الله غفر لهء وإن شاء عذبه» ومآله إلى الجنة» والله أعلم. 

ه قال الشيخ ابن سعدي: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وأنه 
الفرض الأعظم على جميع العبيد» ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه 
الجميلة» وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة» مثل : 
التوحيد فإن خير الدنيا والاخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. 

* فقول المؤلف كأَنْهُ: (وما يكفر من الذنوب) من باب عطف الخاص على 
العام» فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد 
ذلك في الترجمة . 

* ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع 
عقوبتهما. 

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حبة خردل . 


باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 

* ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. 

* ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة 
محمد ب من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 

* ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيدء فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت 

* ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن 
المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب 
ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي» لما يخشى من سخطه 
وعقايه . 

* ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في 
قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. | 

* ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. فبحسب تكميل 
العبد للتوحيد والإيمان» ويتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم 
ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

* ومن أعظم فضائله : أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم 
ورجائهم والعمل لأجلهمء وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. 

ويكون مع ذلك متألهاً متعبداً لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب 
إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

* ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
رت فف كام بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيراًء وتضاعف 
ا وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد 
بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله كما في حديث أبي 
سعيد المذكور في الترجمة» وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 
الس و مج مو الدوية كل سكل ا وذلك لكمال إخلاص 
قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 


2 المفتقف من شروح كتاب التوحيد 


* ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز 
والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 

* ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من 
الكتاب والسّئْة كثيرة معروفة» والله أعلم. 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا الباب أراد به المؤلف يل بيان شىء من فضل 
التوحيد وتكفيره للذنوب وأن التوحيد هو أعظم الحسنات وأعظم الواجبات وهو 
أعظم الأعمال تكفيراً للذنوب فهو رأس الأعمال وأهمها وأوجبها. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: والظلم أنواع : 

١‏ - أظلم الظلم» وهو الشرك في حق الله. 

۲ - ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا 
ينام . 

۳ - ظلم الإنسان غيره» مثل أن يتعدى على شخص بالضرب» أو القتل أو 
أخذ مالء» أو ما أشبه ذلك . 

وإذا انتفى الظلم؛ حصل الأمن» لكن هل هو أمن كامل؟ 

الجواب: أنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية؛ فالأمن أمن مطلق؛ 
أي: كامل» وإذا كان الإيمان مطلق إيمان ‏ غير كامل ‏ فله مطلق الأمن؛ أي: أمن 
ناقص . 

وقوله: وهم مُمَتَدونَ#؛ أي: في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعملء 
فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد. والاهتداء بالعمل: هداية توفيق» وهم مهتدون في 
الآخرة إلى الجنة» كما قال الله تعالى في أصحاب ا < حشرا َدينَ موأ 
رجهم وما انوا عيدو © من دون لَه هدوم إل صاطر للحم | © [الصافات: 275 
*؟] فهذه هداية الآخرة» وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم» فيكون مقابلها أن 
الذين آمنوا ولم يظلمواء يهدون إلى صراط النعيم. 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: «أوكيك كُمْ لانن إن الأمن في 
الآخرة» والهداية في الدنياء والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا 
والآخرة. 


باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


مناسبة الآية للترجمة: 

أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك» والذي لم يشرك يكون موحداً؛ فدل على 
أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: قسموا الأمن إلى قسمين: 

الأمن المطلق ؛ أي : التام الذي لا يشوبه خوف؛ أي : أمنوا من دخول النار. 

أما مطلق الأمن فمعهم مطلق إيمان؛ أي : أن إيمانهم لا يحجزهم عن جميع 
المعاصي» فلهم مطلق الأمن وهو أمن الخلود في النار. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الظلم الذي ينافي مطلق الأمن ومطلق 
الإيمان هو الشرك 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: الظلم ‏ كما بيّن أهل العلم - ثلاثة أنواع 

النوع الأول: وهو أعظمها: ظلم الشرك. 

والنوع الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي . 

النوع الثالث: ظلم العبد للناس: بأخذ أموالهمء أو غيبتهم» أو نميمتهم» أو 
سرقة أموالهم. أو التعدي ي أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز 
غير ذلك هن التق أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق» أو بالضرب والجرح 
والإهانة بغير حق» فهذا تعد على الناس. 

أما النوع الأول وهو: ظلم الشرك. فهذا لا يغفره الله أبداً إلا بالتوبة إن أله 
لا يعفر أن شر بی وَيمْفْرُ ما دو ذلك لسن يك * [النساء: .]٤۸‏ 

وأما النوع الثالث وهو: ظلم العبد للناس»ء فهذا لا يترك الله منه شيئأء لا بد 
من ا إلا أن يسمح المظلومون. يقام القصاص بينهم يوم القيامة› فَيْقَسَصٌُ 

من المظلومين للظلمة» ولا يُترك من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بها. 

أما النوع الثاني وهو: ظلم العبد لنفسه بما دون الشركء فهذا تحت مشيئة الله 
إن شاء الله غفره» وإن شاء عذب بهء كما يقول أهل العلم: 

الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله» وهو: الشرك. وديوان لا يترك الله منه 
شيئاً» وهو: مظالم العباد. وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه» وإن شاء 
عذبه» وهو: الذنوب والمعاصى التى دون الشرك . 

Rt 

١‏ - فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. 
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* سن, عبادة بن الصامت وله قال: قال رسول الله يي : «من شهد 
أن ل إل إلا الله وحده ا شريك له وأن شيك ] عبيدة ورسوله. وأن عيسى 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريمء وروح منه. والحنة حق. والنار 


۲ - أن الشرك ظلمٌ مبطلٌ للإيمان بالله إن كان أكبّرء أو منص له إن كان 
أصغر . 

۳ - أن الشرك لا يغفر. 

5 - أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وجاء الظلم في الآية مُكُراًء في سياق النفي» 
وهو قوله تعالى: #ولر يِلْبِسُوَأ » [الأنعام: ۸۲] وهذا يدل على عموم أنواع الظلم» لكن 
هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوصء. أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ 
الجواب: أن المراد بالعموم هنا : هو العموم الذي يراد به الخصوص؛ لأن العموم 
عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه» وتارة يكون عموما مخصوصا؛ يعنى: 
دخله التخصيص» وتارة يكون عموماً مراداً به الخصوص؛ يعني: أن لفظه عام» 
ولكن يراد به الخصوص فهذه أوجه ثلاثة» والوجه الأخير هو الذي أراد الشيخ كله 
الاستدلال به من الآية. صحيح أن (الظلم) هنا جاء نكرة في سياق النفي (لم): فيدل 
على العموم» لكنه عموم مراد به الخصوص؛ وهو خصوص أحد أنواع الظلم كلها ؛ 
لأن من أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه بالمعاصيء أو ظلم العبد غيره بأنواع 
التعديات» ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا ‏ بالشرك به» فهذا هو 
المراد بهذا العموم» فيكون عام في أنواع الشركء وبهذا يحصل وجه الاستدلال من 
الآية» فيكون معنى الآية: الذي َمَنُوا وَلَرَ يليسو إيمتهم € [الأنعام: 87]؛ يعني : 
لم يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك. 

كلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك› 
إما الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي» وسائر أنواع الشرك» ونحو ذلك» ذهب منه 
من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. 

فإذا فُسَّرْتَ الظلم بأنه جميع أنوع الظلم ‏ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ فإنه يكون ‏ على هذا التفسير ‏ مقابلة بين الأمن والاهتداء» وبين حصول 
الظلم» فكلما انتفى الظلم: وجد الأمن والاهتداء» وكلما كمل التوحيد وانتفت 
المعصية: عظم الأمن والاهتداءء وإذا زاد الظلم: كَل الأمنُ واهتداء بحسب ذلك. 
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حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أخرجاء'. 


.)۲۸( أخرجه البخارى (7575)» ومسلم‎ ]١[ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: عبادة هو: ابن الصامت بن قيس الأنصاري 
الخزرجي أبو الوليد» أحد النقباء بدري مشهور من جلة الصحابة» مات بالرملة سنة 
أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة. وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله : (من شهد أن لا إله إلا الله)؟ أي: من تكلم بهذه الكلمة عارفاً لمعناهاء 
عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراًء كما دلَّ عليه قوله: افع أنه ل إِلهَ إل أله # 
[محمد: ۱۹] وقوله: إلا من سهد يالْحَي وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. أما النطق بها 
من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 

وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: (من شهد)» إذ كيف يشهد وهو لا 
يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. 

وقال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع» وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة على العقائد» فإنه ية جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر ييه في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. 
انتهى . 

ومعنى (لا إله إلا الله) ؛ أي : لا معبود بحق إلا إله واحد» وهو الله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى: وما رسلا ين کیلک من رَسول إلا فى لله ان ا إله 
إل ۹ عدون 9 [الأنبياء : 1 ]. > مع قوله تعالى: وَلْقَدَ عقا فى ڪل ام ت رسوا 
أت اعبدو أله واحتنوأ دحوت 4 [النحل: 5”]. . فصح أن معنى الإله هو المعبود 
ولهذا لما قال النبي ل لكفار قريش ش : «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: #إجعل ألأة 
لها 51 3 هذا لشي عاب ل( كك [ص: 5] وقال قوم هود: : # أجقَمنا لتَعبدَ أله وعدم 
وَنَدَرَ ما ڪان يعي قب “امار > [الأعراف: .]١‏ وهو إنما دعاهم إلى (لا إله إلا الله) 
ا ور إلا الله» وهو: عبادة الله وترك عبادة ما سواه» وهو الكفر 
بالطاغوت» والإيمان بالله. 

فتضمنت هذه ا آل ا وأن إلهية ما سواه 
أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية 
لغيره» فتضمنت نفي الإلهية عما سواه» وإثباتها E‏ لا شريك له» وذلك يستلزم 
الأمر باتخاذه إلها وحده» وال عن اة غيره معه إلهاً . وهذا يه SDSS LSE‏ من 
هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو سهد مخ ليس أهلاً لذلك» - 
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و له» فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد. المفتي فلان» والشاهد 
فلان» فإن هذا أمر منه ونهي . وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن 
تأله القلب لله لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك لهء فيجب إفراد الله 
تعالى بها؛ كالدعاء والخوف والمحبة»ء والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذرء 
والسجود» وجميع أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له» فمن 
iS‏ ا a‏ فهو مشرك ولو نطق ب: لا 
إله إلا الله» إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 

ذكر تفرص العليناء ا ا قال ابن عباس وِ#ها: الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الوزير أبو 
المظفر بن 0 ء في «الإفصاح». قوله: (شهادة أن لا إله إلا لله) ء يقتضي أن يكون 
الشاهد عالماً بأن: لا إله إلا اللهء كما قال الله وِْك: كاعر أن ل إله إلا اه 
[محمد: .]١9‏ 

وينبغي أن يكون الناطق بها شاهداً فيهاء فقد قال الله كك ما أوضح به أن 
الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد يه فإنه غير بالغ من الصدق به مع من 
شهد من ذلك بما يعلمه في قوله تعالى: للا من د بِألْحَيّ وهم يعَلَمُون» [الزخرف : 
7. قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد «إلا» من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا 
يستحقها غيره سبحانه قال: واقتضى الرقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث» 
فإنه لا يكون إِلهاًء فإذا قلت: لا إِلّه إلا الله» فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما 
سوى الله ليس له فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. 

قال: ل lL‏ 
بالطاغوت والإيمان بالهء فإنك لما نفيت لالت وأثبت الإيجاب لله سبحانه» كنت 
ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في «التفسير» : 3 ِلَهَ إل هو [الدخان: ۸]؛ أي 
لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري : القن اسملا الأنساين كالول وار 
اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل» ی 

وقال شيخ الإسلام : الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضاً في (لا إله إلا الله) : 
إثبات انفراده بالإلهية والإلهية ت: تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته 00 ففيها 
إثبات إحسانه إلى العباد فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي ي تسخن أن خا د 
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وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو 
الوت اة الس ا الخضوع . ' ' 

وقال ابن القيم كُأَنْه : الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما 
وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلا . 

لا د الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً ومحبة؛ 
ووفا ورجاء» وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله لله ك٠‏ 
فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك 
قلخا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك. 

وقال البقاعى: لا إله إلا الله؛ أي: انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعةء 
وإنما يكون علماً إذا كان نافعاً» وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعان والعمل بما 
تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف . 

وقال اي الل فال بسن + مول الات نمع النكتوننة من اله 
إلهة ؛ اق عا ۰ 

وهذا كثير جدّاً في كلام العلماءء وهو إجماع منهم أن الله شو المخد 
خلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معتنى 8 أنه الخالق أو ا 
الاختراع أؤ نحو هذه العبارات» ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى» فقد أتوا من 
التوحيد بالغاية القصوى» ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعاء ل 
والاستغاثة بهم في الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات› والنذر لهم في الملمات› 
وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات» إلى غير ذلك من أنواع العبادات» 
وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار» ويعرفون أن الله 
هو الخالق القادر على الاختراع» ويعبدونه بأنواع من العبادات» فليهن أبو جهل وأبو 
لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور» وليهن أيضاً إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرء إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. 

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال» لم يكن بين الرسول ية وبينهم 

نزاعء بل. كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوتهء إذ يقول لهم : قولوا: لا إله 

إلا الله» بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. 
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قال الله تعالى: وكين سَألَهُم مَنْ لفَهُم لول أ » [الزخرف: 1۸۷]. لين 
سار من حل اتوت وألا لولم علقم الْميرٌ اليم )4 [الزعرف: +]. 
لفل من يرقكم ين لسم والأرّضٍ آم يَنْلِكُ أَلسّمْمَ وَالْأْصْرَ » الآية [يونس: ١۳]ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

لكنّ القومّ أهل اللسان العربي» فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات 
والأصنام من الأساس» وتكبٌ بناء سؤال الشفاعة من غير الله» وصرف الإلهية لغيره 
لأم الرأس»ء فقالوا: ما تعبدھم إلا لقَرَبوئ إلى آله رلح [الزمر: *]. مولام 
سْفَعوُنًا عند أله 4 [يونس: 18]. لاجمل اة إلا ینا إنَّ مدا َء اب € 4 [ص : 
]. فتبّاً لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب: (لا إله 
إلا الله). قال تعالى: لیم گا إا يل مم لا إِلَهَ إلا آله تكبو (2) وشل أ 
لارا عالهيتا لاع تَجنُون © * [الصافات: .]١ ٠١‏ فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة 
ما سوى الله» وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاض 
الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟! فيقال لهم: 
نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحقء كما قال تعالى: بل جاه الي وَصَدَقَ الْمرسَِينَ 
© * [الصافات: ۳۷]. ف: (لا إله إلا الله) اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية 
عن كل ما سوى الله تعالى. فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم» 
فليس بإله» ولا له من العبادة شىء» وأثبتت الإلهية لله وحده» بمعنى: أن العبد لا 
يأله غيره؛ أي: لا يقصده بشىء 7 التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشىء 
من أنواع العبادة» كالدعاء والدبيخ والنذر وغير ذلك. ۰ 

وبالجملة فلا يأله إلا الله؛ أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارفاً 
لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم 
لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا هو المسلم حقّاًء فإن عمل به ظاهراً من غير 
اعتقاد» فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشركء. فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترى 
أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم فى ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلَّْارِ & [التساء: »]٠٤١‏ 
واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفرء فلم تنفعهم» وكذلك من 
ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء فإنها لا تنفعه» ولو قالها مائة 
ألف. فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله؛ كعباد القبور والأصنام» 
فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث. ‏ 
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وقد بين النبى يله ذلك بقوله: (وحده لا شريك له)ء تنبيهاً على أن الإنسان قد 
E‏ مشرك؛ كاليهود والمنافقين وعباد القبور» لما رأوا أن النبي بيه دعا قومه 
إلى قول: (لا إله إلا الله)» ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقطء. وهذا جهل 
عظيم» وهو عليه الصلاة والسلام إنما a‏ إليها راوها ويعملوا بمعناهاء ويتركوا 
عبادة غير الله» ولهذا قالوا: أا لارا َالهَتِمَا لكاعي تجن * [الصافات: ]۳١‏ وقالوا : 
أجعلٌ اة إِلها ودا 4 [ص : ٥‏ فلهذا أبوا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا 
على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين» ولقاتلهم عليه الصلاة والسلام 
حتى يخلعوا الأندادء ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا شريك لهء وهذا أمر 
معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. 

وأما عَبّاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة» ولا عرفوا الإلهية المنفية عن 
غير الله الثابتة له وحده لا شريك له» بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرٌ به المؤمن 
والكافر» واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها: لا قادر على الاختراع» أو أن 
معناها : الإله هو الغني عما سواه» الفقير إليه كل ما عداه» ونحو ذلك» فهذا حقء 
وهو من لوازم الإلهية: ولكن ليس هو المراد بمعنى : (لا إله إلا الله). فإن هذا القدر 
قد عرفه الكفارء وأقروا به» ولم يدعوا في آلهتهم شيئاً من ذلك بل يقرون بفقرهم› 
وحاجتهم إلى اللهء وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في 
تحصيل. المطالب ونجاح المآرب» وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء 
والإماتة» والأمر كله لله وحده لا شريك له» وقد عرفوا معنى: : (لا إله إلا الله)» 
وأبوا على النطق والعمل بهاء E SR‏ الربوية مع الشرك في الإلهية كما 
قال تعالى: #وما يؤمِن أكارهم بأل إل وخم 2 © # [يوسف: ٠5‏ وعبّاد 
القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا عن الإتيان به» فصاروا كاليهود الذين 
يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون به فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله 
بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب» ويقصده 
بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله سمب 
الأولون» ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت 
الإيمان صادقا أو كاذياً: ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان» أو بتربته ونحو 
ذلك» لم يحلف إن كان كاذباًء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه 
من رب الأرباب» وما كان الأولون هكذاء بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين ‏ 
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حلفوا بالله تعالى» كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في «صحيح 
البخاري .»)۳۸٤١(‏ 

وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع 
وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد» ويصرحون بذلك» والحكايات عنهم بذلك 
فيها طول» وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا 
للمدفونين في التراب» وهتفوا بأسمائهم» ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر 
والبحر والسفر والإياب» وهذا أمر ما فعله الأولون» 0 الحال يخلصون 
ل اکير لْمتََالِ * [الرعد: 94]» فاقرأ قوله تعالى: ادا ركبو ف الفبلي دعوأ أله 
لصن له أل الآية [العنكبوت: ٥‏ وقوله: لر لذا سکم 0 له رود 
تد لذا عقف اضر عنکم لدا فر بق سد رم ۾ رکون 9 © [النحل: n OT‏ 
فوا ا الاد ر الكو والمشاهدء فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه. 
أخذ فى دعاء صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاً» بحيث لا يحصل له ذلك فى 
الجمحة والجماعات موقيام الليل وإكبان الضلواظ» فيسالونهيم مفرة الذدوت: وتفريج 
الكروب والنجاة من النارء وأن يحطوا عنهم الأوزارء فكيف يظن عاقل فضلاً عن 
عالم أن التلفظ ب: (لا إله إلا الله) مع هذه الأمور تنفعهم؟! وهم إنما قالوها 
بألسنتهم وخالفوها باعتقادهمٍ وأعمالهم؟! ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين 
وطق أيضاً بشهادة أن: محمدا رسول الله ولم يحرف مح الاله ولا م الرسول:: 
2 وصام وحجء ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل 

من الشرك»ع فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه . 

وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص 
كان كذلك كما ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين» من المالكية» ثم قال 
شارحه : وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاءء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتهى . 
ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا؟ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين . 

فإن قيل : قد تبين معنى الإله والإلهية» فما الجواب عن قول من قال: بأن 
معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ 

قيل: الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة› 
وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم فيكون هذا القول باطلاً . 
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الثاني : على تقدير تسليمه: فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن 
يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومتى لم يكن كذلك» فليس بإِلّه حق وإن سمي 
الما وليس مراده أن من عرف أن الإلههى القافر علي الاختراع. فقد دخل في 
الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار 0 فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه 
يستلزم أن يكوك كفان العرب ملم ولو فدن أن تعض المتاخرية أرادوا ذلك فهو 
مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 

قوله: (وأن محمداً عبده ورسوله)؛ أي: وشهد بذلك» وهو معطوف على ما 
قبله» فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدهاء فإن العامل في 
المعطوف وما عطف عليه واحد» ومعنى (العبد) هنا يعني : : المملوك العابد؛ أ 
مملوك لله تعالى» وليس له من الربوبية والإلهية. 

وقدم العبد هنا على الرسول ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» وجمع بينهما لدفع 
الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى ل وقد أكد النبي ية هذا المعنى 
بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما آنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبرء 
وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه زجرء فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من 
رك نوم الم قروي رركن نهيه. 

قوله: (وإن عيسى عبد الله ورسوله)» وفي رواية «وابن أمته)؛ أي : خلافاً لما 


7T‏ م 


يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علدًاً كبيرا #ما اتخذ الله من 
ل را ڪات مھ بن لو لک ذهب عل بكم يما حل ذلا بهم عل بن شبح لله 
عا ضفرت (@ عَدلم الیب دة فع عا بنرك €6 [المؤمنون: ]٩۲ »٩۱‏ 
فيشهد بأنه عبد الله ؛ أي: عابد مملوك للهء لا مالك» فليس له من الربوبية ولا من 
الإلهية شيء ورسول صادق» خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بغي» بل يقال فيه ما قال 
عن قتي كينا قال ا ل ار تاقد لكات جع بدا ل وَجَعَلن 
مار أن م ما كنت واوصلني پالصلوة وَاَلرَكَردَ 00 3 © وير ا ول علق 
جا سيا (©) والسلم ل لدت ووم موث ووم 0 ا (© ذلك عِسى بن 
3 ولت لحي لَذِى فيه مروت 6 ا ۴۰ ] وقال تعالى: لن ستتکک 
ل م ل 7 CA‏ 


المح أن ي وت حا له ولا ألم لبون [النساء: 177] فال القرطيي: 
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قوله: (وكلمته). إنما سمى 4 كلمة الله» لصدوره بكلمة #كن) بلا أب. 

قله قاذ زا و و ا 

قال الإمام أحمد فيما أملاه ذ في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى 
مریم حين قال له: #كُنْ» فكان 56 دكن ولیس عيسى هو کن» ولكن ب: 
كن كان» ف: كن من الله قول» وليس: كن» مخلوقاء وكذب النصارى والجهمية 
الكل ستل فة 

وقالت النصارى» عيسى روح الله من ذات الله» وكلمة الله من ذات الله» كما 
يقال : إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة. انتهى. يعني به : 
ما قال قتادة وغيره . 

قوله: #ألْمَهَآ إل َي € [التساء: »]17١‏ قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبرائيل :4 إلى مريم» فنفخ فيها في روحه بإذن ربه ك فكان عيسى 
بإذن الله 58 وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت 
فرجهاء بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله كك ولهذا قيل لعيسى: إنه 
كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي 
قال له : 0 فكان» کک التي e e‏ . 
E gE AE‏ بقوله : الست د 0 وا يل € [الأعراف : ۲ بعثه الله إلى 
مریم a‏ وعبدل وباس يي «المسند» 
(۲1۲٤)‏ وابن جرير» وار بن ابي حاتم وغيرهم . 

وقال أبو روق عطية بن الحارث وروح 1 أى:: نفخة منه» إذ هي من 
جبرائيل بأمره» وسمي وا لأنه حدث من نفخة جبرائيل . 

وقال الإمام أحمنل: # وروح 526 يقول : من أمره كان الروح فيه؟؛ كقوله: 
وسر لک تا فی اموت وما فى اض يما نه [الجاية: 1۳[ يقول : من أمره. 

وقال شيخ الإسلام : لي ا و E‏ 
بغيره المخلوقات› وجب أن يكون صفة الى قاكمة به وامتنع أن تكون إضافته 
إضافة مخلوق مربوب » وإن كان المضاف عيناً قائمة بنفسها› a‏ 3 ت 


= وأرواح بني آدم» امتنع أن يكون صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة 

لغيره» لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين : 

أحدهما: أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع 
المخلوقات؛ كقولهم: سماء الله» وأرض الله» ومن هذا الباب» فجميع المخلوقين 
عبيد الله» وجميع المال مال الله» وجميع البيوت والنوق لله. 

الوجه الثانى : أن يضاف إليه لما خصّه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه كما 
عفن الت ال نان اله لذ وي عرو كما ل ع هال ال واي 
حو مال ال رورسر ل ومر هاا الاد ا هح اللي عدو بوأطاعرا أ فا 
إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه» وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى 

والمقصود منه: أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني» والله أعلم. 

قوله: (والجنة حق والنار حق)؛ أي: وشهد أن الجنة والنار حق» كما قال 
تعالى: هسَِقُوًا إل مَمْعْرَوَ ين ریک وج رشا عرض الما وَالْارْضٍ اکت درت 
انوا انو ورش دَلِكَ مضل آل بوتي سن ياء واه ذو المَضْلٍ الْمَْظِيمٍ © » [الحديد: 
١‏ وقال تعالى: فاقوأ ألنّارَ الى و الاك وحار ات ِلَكَفْريِتَ ‏ [البقرة: 
4. وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلافاً لأهل البدع الذين 
قالوا: لا يخلقان إلا في يوم القيامة» وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. 

قوله: (أدخله الله الجنة على ما كانء من العمل)ء هذه الجملة جواب الشرط 
وفي رواية: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية» قال القاضي عياض: وما 
ورد في حديث عبادة يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره ية وقرن بالشهادتين حقيقة 
الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته. 
ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال الحافظ : معنى قوله: (على ما كان 
من العمل)؛ أي : من صلاح أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (على ما كان من العمل) أن يدخل أهل الجنة على 
حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له)؛ أي: من تكلم بها عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراًء فإن الشهادة _ 


المفنتقى من شروح كتاب التوحيد 


تقتضي العلم بالمشهود به» فلو كان عن جهل لم تكن شهادة» وتقتضي الصدق› 
وتقتضي العمل بذلك» وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق. فبالعلم 
ينجو من طريقة النصارى» وبالعمل ينجو من طريقة اليهود» وبالصدق ينجو من طريقة 
المنافقين و(وحده) تأكيد وبيان لمضمون معناهاء حال من الاسم الشريف» وهو 
تأكيد للإثبات . و(لا شريك له) تأكيد للنفي» تأكيد بعد تأكيد» اهتمام بمقام التوحيد. 

قال الشارح وغيره: لا بد في شهادة ألا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع 
قائلها إلا باجتماعها : 

(أحدها) : العلم المنافي للجهل . 

(الثاني): اليقين المنافى للشك . 

(الثالث): القبول المنافى للرد. 

(الرابع): الانقياد المنافي للترك . 

(الخامس): الإخلاص المنافى للشرك . 

(السادس): الصدق المنافى للكذب. 

(السابع): المحبة الات تة 

ونظمها بعضهم فقال : 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

وركناها النفي والإثبات» نفي الإلهية عما سوى الله» وإثباتها لله وحده. 

ه قال الشيخ ابن باز: حديث عبادة بن الصامت هذا من الأحاديث المطلقة 
الدالة على فضل التوحيد لكن دلت النصوص الأخرى على أن هذا اللفظ مقيدء وهذا 
الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان 
والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك كله ولا بد من 
الشهادة بأن محمداً عبده ورسوله» والانقياد لما جاء به وطاعته فى فعل الأوامر وترك 
النواهي. فإذا مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله ء إن شاء غفر 
له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه على قدر جرائمه» ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله) : الشهادة لا 
تكون إلا عن علم سابق» قال تعالى: لا من شيد يلحي وهم يَعَلَمُونَ# [الزخرف: 
7 وهذا العلم قد يكون مکتسباً وقد يكون غريزياً . 

فالعلم بأنه لا إل إلا الله غريزي» قال كِكِنْه: «كل مولود يولد على الفطرة». 
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وقد يكون مكتسباً» وذلك بتدبر آيات الله والتفكر فيها . 

ولا بد أن يوجد العلم بلا إِله إلا الله ثم الشهادة بها 

وقوله: (أن لا إله إلا الله) (أن): مخففة من الثقيلة» والنطق بأن مشددة خطأ؛ 
لأن المشددة لا يمكن حذف اسمهاء والمخففة يمكن حذفه. 

أما ما ينقض تحقيق شهادة أن محمد رسول الله» فهو: 

١‏ فعل المعاصي» فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنك خرجت 
بمعصيتك من اتباع النبي 355 

- الابتداع في الدين ما ليس منه؛ لأنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه الله 

ولا رسوله د . 

قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله)» الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمداً 
رسول الله» إلا أننا نؤمن برسالة عيسىء ولا يلزمنا إتباعه إذا خالفت شريعته 
شريعتنا . 

فشريعة من قبلنا لها ثللاث حالاات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا . 

الثانية: أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا . 

الثالثة: أن يكون مسكوتاً عنها في شريعتناء وفي هذه الحال اختلف علماء 
الأصول: هل نعمل بهاء أو ندعها؟ 

والصحيح : أنها شرع لناء ودليل ذلك: 

[4۰ : قوله تعالی : ویک الَذِنَ هَدَى ال د رة [الأنعام‎ - ١ 

۲ قوله تعالى: وقد کات فی صم عبر ذولي لْأَبب » [يوسف: .]١١‏ 

وقوله : (وروح منه) قوله: (منه) هذه هي هي التي أضلت النصاری» فظنوا أنه جزء 
من الله فضلوا وأضلوا كثيراً» ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم؛ فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم أن عيسى ت4 كان 
يأكل الطعام» وهذا شيء معروف» ومن المعلوم أيضاً أن اليهود يقولون: إنهم 
صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب 
ويدعى أنه قتل وصلب؟ 

وعلى هذا تكون «من» للابتداءء وليست للتبعيض؛ فهي كقوله تعالى : # وسر 
دع تاق اتوك راق الك عا ند 4 [الضابة: ۳ فلا يمكن أن نقول: إن 


الشمس والقمر والأنهار جزءاً من الله» وهذا لم يقل به أحد. 

فقوله: (منه)؛ أي : صادرة من الله قِيْنّء وليست جزء من الله كما تزعم 
النصارى. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف الذي لم 
يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات الله» وصفات الله غير 

وقد اجتمع القسمان في قوله: (کلمته» وروح منه)؛ فكلمته هذه وصف مضاف 
إلى الله» وعلى هذاء فتكون كلمته صفة من صفات الله. (وروح منه): هذه أضيفت 
إلى عين؛ لأن الروح حلت في عيسى» فهي مخلوقة. 

قوله: (أدخله الله الجنة): إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين : 

الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل . 

الثاني: إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت 
سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله» وإن شاء لم يعذبهء قال الله تعالى: إن 
آله لا يَْفدٌ أن مرك به ونر ما دون كلك لمن كاي & [النساء: .]٤۸‏ 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) وحده 
تأكيد للإثبات و(لا شريك له) تأكيد للنفى . 

(أدخله الله الجنة) جواب الشرط أو خبر المبتدأ (على ما كان من العمل)؛ 
أي: مآله إلى الجنة وقيل أن منزلته فى الجنة بحسب عمله. 

5 فال الشيخ عبد النه بن جيرين: (... وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله...). 

وجمع بين هاتين الصفتين: العبودية والرسالة حتى لا يغلوا فيه. ومعنى شهادة 
أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه 
وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع . 

وهو عبد الله ورسوله ‏ عبد لا يُعبد» ورسول لا يُكذّب» بل يطاع ويتبع . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: على ما كان من العمل: يحتمل معنيين : 

الأول: أدخله الله الجنة وإن كان مقصّراً وله ذنوب؛ لأن الموحٌد لا بد له من 
دخول الجنة . 

الثاني : أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. 


باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


ولهما في حديث عتبان: «فإن الله حرَّم على النار من قال: لا إله 
إلا الله » يبتغى بذلك وجه الله[ . 


٥‏ ما يستفاد من العصدريت: 

١‏ فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. 

۲ سعة فضل الله وإحسانه وهل . 

۳ د وجرت جاب الإنراط و القريط e‏ والطالحين »3د جه 
فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئاً من العبادة» كما يفعل , بعض الجهال 
والضلال. 

- أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى 
والوثنيين والدهريين. 

- أن عصاة الموحدين لا يخلّدون في النار. 

[۱) أخرجه البخاري (576)» ومسلم .)١595(‏ 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: وهذا الحديث طرف من حديث طويل 
أخرجه الشيخان كما قال المصنف. 

وعتبان - بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة ‏ ابن مالك بن عمر بن 
العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي شهير» مات في خلافة معاوية. 

اعلى الدتة وروت جاده ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار؛ 
كهذا الحديث. وحديث أنس قال: كان النبي ييو ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: 
«يا معاذ)ا. قال: لبيك يا رسول الله وسعديكء. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إِله 
إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه على النار». قال: يا رسول الله ألا أخبر بها 
الناس فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتكلوا». فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. أخرجاه. 

ولمسلم عن عبادة مرفوعاً: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» حرم الله عليه النار.» . 

ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» وليس فيها أنه يحرم 
على النار. 

منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذاء وحديث أبي هريرة أنهم كانوا 
النبي بية: في غزوة تبوك... الحديث. وفيه: فقال رسول الله ية : «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) رواه 


مسلم (۲۷). 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


کا ا 


وحديث أبى ذر فى «الصحيحين) مرفوعاً : «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة...» وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام 
وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هى فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها 
خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه» غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله جملة؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» دخل 
الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة 
ارتا فإذا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وكاددقى a a‏ وما يزن 
خردلة. وما يزنك ذرة» وتواترت بأن كثيراً ممن يقول: ل إله إلا الله يدحل النار ثم 
يحرج منهاء وتواترت بأن الله حر على الخار اد تأكل 1 ثر السجود د من ابن ۴ 
فهؤّلاء كانوا يصلون ويسجدود لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: لد إله 
إلا الله ومن نهد أن ل إله إلا الله وأن محمد رسول الله» لكن جاءت مقيدة بالقيود 
الثقال. وأكثر من يقولها ل يعرف الإخلاص ولا اليقين » ومن لا يعرف ذلك يخشى 
عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً 
0 عادة» 2 يخالط الإيمان بشاشة قلبه» 5 من 1 50 وفي في القبور 
هؤلاء نما هو تقليد واقتداء ا وهم أقرب ET‏ ا 1 ومد 
ا ع كد مو وَإِنَا عل اترهم مُفَْتَدُوتَ € [الزخرف: [YY‏ للا ير 
الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مضا على 
ذنب أصلاء فإنْ كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» 
فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله» وهذا هو الذي يحرم 
من النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيمان» وهذه التوبة» وهذا 
الإخلاصء وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون له ذنباً إلا يُمحى كما يُمحى الليل 
بالنهارء فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير 
مصر على ذنب أصلاًء فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على وجه خلص به على 
الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا 
يقاومها شىء من السيئات› فيرجح بها ميزان الحسنات» كما فى حديث البطاقة. 


باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


سيئاته على حسناته ومات مصرًاً على ذلك» فإنه يستوجب النار. 

وإن قال: لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه لم يمت على 
ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه فى حال قولها كان 
مخضا نكم أن اوت اروت للف ال درا خا وا فريك نار 
الذنوب حتى أحرقت ذلك» بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا 
راجحة على سيئاته» ولا يكون مصرًاً على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنةء 
وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة يضعف إيمانه» فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغرء 
فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا 
الشرك» فيرجح جانب السيئات» فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف 
بذلك قول: لا إله إلا الله» فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي 
أو النائم» أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء 
لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق 
واليقين» بل يقولونها من غير يقين وصدق» ويموتون على ذلك 9 سيئات كثيرة 
تمنعهم من دخول الجنة» وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب 
عن قولهاء وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» 
واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» 
فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدق عمله» كما قال 
الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في لقلوب وصدقته 
الأعمالء فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن قال شرًاً وعمل شرا لم يقبل 
منة . 

وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
حي كوس في الله ولاه لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء لاد سودي دك 
ونا وسيئات» وكان صادقاً فى قولها موقا بها لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه 
هه واف اف الشرك ااي لحتل ر هلو ال اء على ذه 
الحا وات مصرا عل الريب بخلات من يقولها بين وصدق تأ فنا 
يموت مصرًأ على الذنوب» إما أن لا يكون مصرًا على سيئة أصلاً أو يكون توحيده 
المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته . 


المنتقشف من شروح كتاب التوحيد 


وك 


والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات» أو لرجحان السيئات» أو قالوها 
واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم › 
تم لم يعولوها بعد ذلك بصدق بوينين دام ٠‏ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق 
واليقين من قلوبهم. َتَولّها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح 
سيئاتهم على حسناتهم . انتهى ملخصاً . 

وقد ذكر معناه غيره كابن القيم» وابن رجب» والمنذري» والقاضي عياض » 
وغيرهم . ا 

وحاصله: أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار» ومقتض 
لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع روط و اة رانك فن 
يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه»ء أو لوجود و 

ولهذا قيل للحسن: إن ناساً يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء 
فقال: من قال: لا إل إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن منبه» لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح 

ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة» 
وكذلك النبي ب كما في «الصحيحين» عن أبي أيوب: «أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة». فقال: «تعبد لله ولا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة. 
وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»» وفي «المسند) عن بش بن [معبد] بن الخصاصية قال : 
«أتيت ت النبي بي لأبايعه. فاث شترط علي شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبله 
e‏ وأن أقيم الصلاة» وأن أوتي الزكاة. وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم 
رمضانء وأن أجاهد في سبيل الله . فقلت: يا رسول اللهء أما اثنتين» فوالله ما 
أطيقهما : الجهاد والصدقة» قفن رسول الله و يده ثم حركها وقال : ا 
صدقة. فبم تدخل الجنة إذاً»؟! «قلت: يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن» ففى 
الحديث: أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد» والصلاة» 
والحج» والصيام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد. 
وبالعكس . 


باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


* وګ أبى سعيد الخدري» عن رسول الله ككل قال: «قال موسى : 
يا رب علمنى شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى : لا إله إلا الله 
قال : بارت کا عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات 
السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة. 
مالت بهن لا إله إلا الله؛ رواه ابن حبان والحاكم وصح . 


وفيه تحريم النار على آهل التوحيد الكامل» وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان 
لصا لله تعالى. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون : يكفى 
تقول Ag EOS e AY‏ ۰ 

وفيه رد على الخوارج والمعتزلة؛ لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه 
المحرمات لا يخلد في النار» لكنه مستحق للعقوبة؛ وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة 
مخلد فى النار. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. 

- أنه ٠لا‏ يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. 

۳ - أنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين . 

. تحريم النار على أهل التوحيد الكامل‎ - ٤ 

ه - أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لوجه الله وصواباً على سُنَّة 
رسول الله كلل . 

5 - أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور 
اليوم يقولون لا له إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم . 
۷ - إثبات الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقوله: (حرم على النار) تحريم النار في نصوص 
الكتاب والسّنّة يأتي على درجتين: الأولى: تحريم مطلقء والثانية: تحريم بعد أمدء 
فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا: فإنه لن يدخلهاء 
إما بأن يغفر الله له» وإما بأن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني . 

- رواه ابن حبان والحاكم وصححهء وأخرجه النسائي في «الكبرى»‎ ]١[ 
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كنك 


/١( وأبو يعلى (۱۳۹۳)» وابن حبان (1۲۱۸)» والحاكم‎ »)۰۹۱۳ .٠١05( 
:)١85( وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »24 

من طرق عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم› عن ابي سعيد. 

ورواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قد نص أحمد وأبو داود على 
تضعیفها» حكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث دراج»؛ عن أبي 

وقال أبو عبيد الآأجرى. عن أبى داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبى 
الهيثم عن أبي سعيد. ۰ ٠‏ 

قال ابن عدي في الكامل :)۱١/٤(‏ وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه 
الأحاديث يتابعه الناس عليها وأرجو أن أخرجت دراج وبرأته من هذه الأحاديث التي 
أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بهاء ويقرب صورته ما قال فيه يحيى بن معين.اه. 

قلت: ولم يذكر هذا الحديث فيما يستنكر عليه على دراج. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (۲/ »)۱۷١‏ والبخاري 

فى «الأدب المفرد» )۱۹١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١757/١(‏ والحاكم 

0) من طريق الصقعب بن زهير» عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن عمروء قال رسول الله ية : «إن نبي الله نوحاً يي لما حضرته الوفاة قال 
لابنه: إنى قاص عليك الوصيةء آمرك باثنتين ين» وأنهاك عن اڈ نتين» آمرك بلا إله إلا الله 
فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة» ووضعت لا إِله إلا الله في 
كفة» لرجحت بهن» ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
لقصمتهن لا له إلا اله » وسبحان الله وبحمده» فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل 
شيءء وأنهاك عن الشرك والكبر) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجا للصقعب بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث» سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن 
عمر يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم قول سالت أبا زرعة) عن 
الصقعب بن زهير فقال: ثقة» وهو أخو العلاء بن زهيرء وهذا من الجنس الذي 
يقول: إن الثقة إذا وصله لم يضره إرسال غيره. 

فقد أخبرني علي بن عيسى الحيري» ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا ابن أبي 
ل ل ل ل ال ا بن أسلمء » قال: قال رجل للنبي كَكة: ما 
رأيت بعد أعطى لراعي الغنم من محمد» ثم ذكره بنحو منه .اه. 
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قلت: والصقعب بن زهير وثقه أبو زرعة» قال المزي فى التهذيب /١١(‏ 
۰ روى له البخاري في «الأدب» حديثاً واحداً عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن 
عمرو في وصية نوح لابنه. 

قال الذهبي: صحيح الإسناد. 

وقال ابن كثير في التاريخ :)١١91/١(‏ وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه.اه. 
قلت: أي: أصحاب الكتب الستة. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١57‏ رواه أحمد في حديث طويل تقدم 
في وصية نوح لإ ورجاله ثقات.اه. 

وقد اختلف فيه على زيد والصواب: ما رواه حماد بن زيد وجرير عن 
الصقعب بن زهير» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو. 

وروي من طريق عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيزء عن زيد» عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله فذكره: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
وهو منقطع فزيد لم يدرك عبد الله بن عمرو. 

وروي مرسلاً من طريق سفيان عن ابن عجلان عن زيد قال: قال 
رسول الله كَلهِ: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/؟١١)‏ وتقدم قول الحاكم: وهذا 
من الجنس الذي يقول: إن الثقة إذا وصله لم يضره إرسال غيره.اه. 

وله شاهد من حديث جابر: أخرجه ابن ابی شيبة (۲۹۲/۱۰) (۳۰۰۳۸) قال : 
حدثنا أبو خالد الأحمر. واعبد بن حميد) (1169) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى . 

كلاهما (أبو خالد» وعبيد الله) عن موسى بن عبيدة» عن زيد بون اسل فذكره 
قلت: قال يحبى بن معين: لم يسمع زيد بن أسلم من جابر. (تاريخه 17؟1). 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: زيد بن أسلمء 
عن جابر» مرسل . (المراسيل 5؟751). 

وروي من قول نوف وهو ابن امرأة كعب الأحبار وكأنه متلقى من كعب كما 
سيأتي في الموقوف على كعب الأحبار: أخرجه أحمد )۱۸١/۲(‏ (1160) قال: 
حدثنا عفان. و«ابن ماجه» )۸٠١(‏ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» قال: حدثنا 
النضر بن شميل . 

كلاهما (عفان بن مسلمء والنضر) عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
أبي أيوب أن نوفاً» وعبد الله بن عمرو؛ يعني: ابن العاص» اجتمعاء فقال نوف: ‏ 


00 المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


لق أن ارات رفي وما فيهماء وضع في كفة الميزان» ووضعت لا إله إلا الله 
في الكفة الأخرى. لرجحت بهن » ولو أن السماوات والأرضء» وما فيهن» كن طبقاً 
من حدید» فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهن» حتى تنتهي إلى الله کك» فقال 
عبد الله بن عمرو: «صلينا مع رسول الله َة المغرب». س ب وَرَجَعْ من 
رَجَعَء فجاء كَل وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه» فقال: أبشروا معشر المسلمين› 
هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء» يباهي بكم الملائكةء يقول: هؤلاء عبادي. 
قضوا فريضة» وهم ينتظرون آخرى». 

أخرجه البزار» من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن مطرف بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عمروء وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن 
عبد الله بن عمرو راء ولا نعلم له طريقاء عن عبد الله بن عمروء إلا هذا الطريق. 
(مسنده 77506) . 

وله شاهد من حديث ابن عباس '#ههها: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(04/10) قال: حدثنا بكر بن سهل» ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح› > عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مد : 3 
موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة)ء قالوا: 
رسول الله فمن قالها في صحة؟ قال: «تلك أوجب, وأوجب» ثم قال: بويت 
بيده لو جيء بالسماوات والأرضين» ومن فيهن وما بينهن » وما تحتهن فوضعت في 
كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن» قلت: 
وفيه عبد الله بن صالح وهو ضعيف. 

ومعاوية بن صالح هو: ابن حدير الحضرمي وثقه أحمد وابن معين 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والنسائي . 

وعلى بن أبى طلحة قال أحمد بن حنبل : له أشياء منكرات. وقال النسائى : 
22006 وقال أ عة الا جرف س :ا داود سئل عن علي بن ابي ل 
فقال: هو إن شاء الله في الحديث مستقيم» قلت: ولم يسمع من ابن عباس . قال ابن 
طهمان عن ابن معين: لم يسمع من ابن عباس شيئاً فروى مرسلاً (سؤالاته: الترجمة 
6» وقال المزي فى «التهذيب» :)٤۹١ /۲١(‏ وعبد الله بن عباس (فق) مرسل 
بينهما مجاهد. وقال الذهبي في «الميزان»: وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد» فلم 
يذكر مجاهداًء بل أرسله عن ابن عباس .اه. 
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وله شاهد موقوف على كعب الأحبار: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 09) قال: 
حدثنا يحيى بن آدم» عن مفضل» عن منصورء عن مجاهدء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام. عن كعب» قال: «قال موسى: يا رب دلني على عمل إذا 
عملته كان شكراً لك» فيما اصطفيت إلي» قال: يا موسى قل: لا إِله إلا الله وحده 
لوا شرك ةله له الملكة رل الحمد» وهو على کل کی كدير قال کان فوس 
ا ماده اليد ا يه قال فقا لهذ را مولن نان 
السماوات السبع» والأرضين السبع» وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في 
كفة» لرجحت بهن) . 

قلت: ورجاله ثقات وفيه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام وهو أحد 
الفقهاء السبعة لا يعلم له سماع من كعب وإنما يروي عن جرير بن جابرء ويقال: 
جزء بن جابر الخثعمي صاحب كعب الأحبار (وانظر: تهذيب الكمال ۳۳/ .)١١١‏ 

ومما يدل على ذلك ما أخرجه أبو بكر الدينوري المالكى فى المجالسة 
واف القلم ل/200 دنا العمدم ذا محمد بن أحمله ذا سلم ابن جا 
نا حفص» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير: عن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ 
قال: نبئت عن كعب أن موسى قال: يا رب! دلني على عمل . . فل 

ويشهد له أيضاً حديث البطاقة: أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) )1۹۹٤(‏ قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن مبارك» عن ليث بن سعد» حدثني عامر بن 
يحيى. وفى (۲۲۱/۲) (06 قال: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عامر بن 
يحيى › وعد ين عفد 02 قال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا عبد الرحمن بن 
زياد» وابن ماجه )57٠١(‏ قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
الليث» حدثنى عامر بن يحيى»ء والترمذي (5159)». قال: حدثنا سويد بن نصرء 
تال 1 ارا عبد الله عن ليق ين سه اتی فار بو ی( وات قتي 
حدثنا ابن لهيعة» عن عامر بن يحيى . 

كلاهما (عامر» وعبد الرحمن) عن أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يلل : «إن الله ك 
ر رجلاً من أمتي» على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يقول له: Crore a‏ 
الحافظون؟ قال: لا يا ربء» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: 
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لا يا ربء فيقول بلی› > إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك ؛ فتخرج له بطاقة› 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضروه فيقول: يا رب» 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في 
كفة. قال: فطاشت السحلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء) . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

وقال حمزة الكنانى: لا أعلمه روى هذا الحديث غير الليث بن سعد» وهو 
من أحسن الحديث . ٠‏ 

وقال الذهبي: إسناده جيد» وعامر هذا ما به باس. 

قلت: وهو من رجال مسلم وقد وثقه أبو داود والنسائي . وهو حديث مسلسل 
افر ادو 

ورواه عمرو بن الحارث المصري عن عامر بن يحبى فأوقفه على ابن عمرو. 

أخرجه إبراهيم يم الحربي في «الغريب» (۲/ ۸1۷) قال: حدثنا محمد بن سهل»› 
اا عد شير لاا ل ا 

قلت: محمد بن سهل هو: ابن عسكر أبو بكر البخاري وثقه النسائي وابن 
عدي» وعبد الله بن الحكيم وثقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: صدوقء وبکر وثقه ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي» وعمرو بن الحارث هو عالم الديار المصرية وشيخها 
ومفتيها مع الليث بن سعد. 

ورواه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي فرواه 
ا ا و ا ا 
عياش) جميعهم عن عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم الأفريقي عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله 4: مر قوع 

ورواه جعفر بن عون الكوفي عن الأفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ودوك أخرجه الطبري في «التفسير» )۱۲/۸( 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال عبد الرحمن بن مهدي: ما ينبغي أن 
يروى عن الأفريقي حديث وقال يحيى: ضعيف ولا يسقط حديثه. 

وقال أحمد: ليس بشيء» نحن لا نروي عنه شيئاً . 

وضعفه النسائى وقال الدارقطنى: ليس بالقوي. وقال ابن عدي : عامة حديثه 
لا يتابع عليه ۰ ۰ 
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قلت: فالصواب الرفع فقد رواه عبد الرحمن بن زياد وعامر بن يحيى 
والجماعة عن الأفريقي مرفوعاًء والله تعالى أعلم. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن 
غك ازى الور حا لل و وة اشا كذلك6. امتصفر أو سعد 
باج ثم شهد ما تمده مات بال س فلات أو أربع أو خمس - وستين. 
وقيل : أربع وسبعين . 

قوله: (أذكرك). و محذوف؛ أي : آنا أذكرك. وقيل : بل 
هو صفة» وأدعوك معطوف عليه؛ أي : أثني عليك وأحمدك به» وأدعوك؛ 5 
أتوسل به إليك إذا دعوتك . 

قوله: (قل يا موسى: لا إله إلا الله). فيه: أن الذاكر بها يقولها كلهاء ولا 
يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة» ولا يقول أيضاً: هو كما يقوله 
غلاة جهالهم› فإذا أرادوا الدعاء قالوا: يا هوء فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنف 
جهالهم في المسألتين» وصنف ابن عربي كتابا سماه ب: «الهو». 

قوله: (كل عبادك يقولون هذا)» هكذا ثبت بخط المصنف» يقولون بالجمع 
مراعاة لمعنى كل» والذي فى الأصول: (يقول) بالإفراد مراعاة للفظها دون معناهاء 
لكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف أطول منه. وفي «سنن النسائي» )1٠١7170(‏ والحاكم و«شرح السَّنّقه (171/7) 
بعد قوله: (كل عبدك يقولون هذا) وإنما أريد أن تخصني به؛ أي: بذلك الشيء من 
دز عدوم غا دمن طبع الأنيان أن لے و فا و کے ر > 
دون غيره» كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره مع أن من رحمة الله 
وسنَّته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة» كان أكثر وجوداًء كالبر 
والملح» والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ» ولما كان بالناس ‏ بل بالعالم كله 
عن اور إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه كانت أكثر الأذكار 
EET‏ وأعظمها معنى . والعوام والجهال يعدلون عنها إلى 
الأسماء الغريبة» والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسّة كالأحزاب 
والأوراد التي ابتدعها جهلة المتصوفة. 

قوله: (وعامرهن غيري). هو بالنصب عطف على السماوات؛ أي: لو أن 
السماوات السبع ‏ ومن فيهم من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن ‏ وضعوا - 


المنتقه. من شروح كتاب التوحيد 


وده 


في كفة الميزان» ولا إِله إلا الله في الكفة الأخرى» مالت بهن لا إله إلا الله. وروى 
الإمام أحمد ( ٠‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي كله أن نوحاً 4# قال لابنه 
عند موته آمرك ب: «لا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت 
في كفةء ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا لله » ولو أن السماوات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله». وفيه دليل على أن الله 
تعالى فوق السماوات. 

قوله: (في كفة) بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان. قال بعضهم: 
ويطلق لكل مستدير. 

قوله: (مالت بهن لا إله إلا الله)؛ أي: رجحت عليهن» وذلك لما اشتملت 
عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة» ورأس الدين» فمن 
قالها بإخلاص ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمهاء واستقام على ذلك» فهو من الذين 
e peg SEPE‏ لن hee‏ 

سََقدمُوا رل يهم المايڪۀ آل شاا ولا را ا تى ك 
يسك © قن ازا ف الك الدما وى اك وک فيا شتی کی اش 
كم فيها ما حَنَعوتَ (©) زل ن عفر نحم 3© 4 [فصلت: ° [TY‏ 

والحديث يدل على أن: (لا إله إلا اللّه) أفضل الذكرء كما في حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
رواه أحمد والترمذي. وة أيضا ميرقوغا : «يصاح برجل من أمتي على رءوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء > كل سجل منها مد البصرء ثم 
يقال: أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: لك عذر أو حسنة. يهاب 
0 لاء فيقال: بلى إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك » فيخرج له 

قة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: يا رب» ما 
هذه البطاقة مع هذه السحلات؟! فيقال: إنك لا تظلم > فتوضع السحلات في كفةء. 
والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة». رواه الترمذي وحسنه» 
والنسائي» وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وقال الذهبي في «تلخيصه) : صحيح . 

قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل - 
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ما في القلوب» فتكون صورة العمل واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السماء 
والأرض. 

قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاًء 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب. ومعلوم أن 
كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : «ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له 
أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر» رواه الترمذي وحسنه 
والنسائي, والحاكم وقال: على شرط مسلم . 

قوله: (رواه ابن حبان» والحاكم) . (ابن حبان): اسمه محمد بن حبان ‏ بكسر 
المهملة وتشديد الموحدة ‏ بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي الحافظ 
صاحب التصانيف ك«الصحيح» و«التاريخ» و«الضعفاء» و«الثقات» وغير ذلك. قال 
الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال» 
مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست بالمهملة. 

وأما الحاكم» فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري 
أبو عبد الله الحافظ. ويعرف بابن البيع. ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
وصنف التصانيف ك«المستدرك» و«تاريخ نيسابور» وغيرهماء مات سنة خمس 
وأربعمائة. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: قوله (قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله)؛ 
آي : فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي» فإن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مال ودعاء العبادة نحو: لا إله إلا الله وسبحان الله» وهو مع لدعاء المسألة» 
ودعاء المسألة نحو: «رب اغفر لي متضمن لدعاء العبادة» وذلك أنه مأمور بهذا فإذا 
فعله فهو فاعل عبادةء ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين بل أعلاهما وأولاهماء 
وهي أكثر الأذكار وجوداً وأيسرها حصولاً» فإن أحرفها كلها جوفية ليس فيها حرف 

ي» فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه» وهو أسلم وأبعد عن الرياء» وفي 
كونها جوفية أيضاً إشارة إلى أنها تخرج من القلب؛ وأحرفها كلها مهملة فتنبئ عن 
التجرد من كل معبود سوى الله» وهي أفضل الأذكار وأعظمها معنى» فهي الكلمة 
العظيمة» وهي العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وكلمة الإخلاص» وهي التي قامت 
بها السماوات والأرض» وشرعت لتكميلها الس والفرض»› ولأجلها وك سيوف 
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= الجهادء فمن قالها وعمل بها صدقاً وإخلاصاً وقبولاً ومحبة أدخله الله الجنة على ما 

كان من العمل . 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (أذكرك وأدعوك به)» صفة لشيء» وليست 
جواب الطلب؛ فموسى ‏ طلب شيئاً يحصل به أمران: 

١‏ - ذكر الله. 

دعاوّه. 

فأجابه الله بقوله: (قل لا إله إلا الله)» وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ لأن 
الذاكر يريد رضا الله عنه» والوصول إلى دار كرامته» إذاً؛ فهو ذكر متضمن للدعاء 
واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: 

إا ات عك الخد وما .دعم كاده عرفالا 

قوله: (والأرضين السبع)» في بعض النسخ بالرفع» وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا 
عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النصب. 

0 قال الشيخ عبد اله بن جبرين: عامرهن ؛ ا الملائكة على كثرتهم . 

. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: (لا إله إلا الله) ذكر ودعاء (أذكرك وادعوك به)‎ ٥ 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: 

5 ما يستفاد من الصريت: 

١‏ - عظم فضل لا إِله إلا الله» لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. 

۲ - فضل موسى 4 وحرصه على التقرب إلى الله . 

۳ - أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند 
نفسه؛ لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. 

٤‏ - أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجوداًء فلن لا إله إلا الله 
لما كان العالّم مضطراً إليها كانت أكثر الأذكار وجوداً وأيسرها حصولا. 

ه ‏ أن الله فوق السماوات لقوله: (وعامرهن غيري) . 

5 أنه لا بد فى الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلهاء ولا يقتصر على لفظ 
الخ( كا عله حفن الوا 

۷ - إثبات ميزان الأعمال وأنه حق . 

۸ - أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله . 

4 أن الأرَضين سبع كالسماوات. 
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وللترمذي و ees‏ يكرك لقالا 


.)545/9( رواه الترمذي (١٤٠)ء والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ ]١[ 
والدارقطني في «الأفراد» (105) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن‎ 
كثير بن فائد أخبرنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزنى يقول:‎ 
: أخبرني أنس به» وفيه كثير بن فائد لم يوثقه أحدء وقال الحافظ في «التقريب»‎ 
مقبول. وفيه أيضاً سعيد بن عبيد قال أبو حاتم: شيخ. وقال البزار: ليس به بأس»‎ 
. وخالفه أبو قتيبة سلم بن قتيبة فرواه عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس‎ 

قال ابن رجب في «جامع العلوم» (515): «هذا الحديث تفرّد به الترمذي 
خرّجه من طريق كثير بن فائد» حدّثنا سعید بن عبيد» سمعتٌ بكر بن عبد الله المزنى 
يقول: حدثنا أنسّء فذكره» وقال: حسنٌ غريبٌء لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
انتهى. وإسناده لا بأس به» وسعيد بن عبيد هو الهُنائي» قال أبو حاتم: شيخ. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (7”907/5) وقال: سعيد بن عبيد الهنائي يروي عن 
عبد الله بن شقيق وبكر بن عبد الله المزنيء روئ عة سلع. بن قتببة والعراقيون وقال 
الدارقطني: تفرّد به كثيرٌ بن فائد» عن سعيد مرفوعاًء وروا سَلْم بن قتيبة» عن 
سعيد بن عبيد» فوقفه على أنس . 

قلت: قد روي عنه مرفوعاً وموقوفاء وتابعه على رفعه أيضاً أبو سعيد مولى 
بني هاشم» فرواه عن سعيد بن عُبيد مرفوعاً أيضاً. وقد روي أيضا من حديث ثابت». 
عن أنس مرفوعاًء ولكن قال أبو حاتم: هو منكر. 

وروي بعضه من وجوه أخرء فخرج مسلم في «صحيحه! من حديث المعرور بن 
سويد» عن أبي ذر عن النبي ياء قال: «يقول الله تعالى : من تقرب مني شبراً تقربت 
منه ذراعاًء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً» ومن أتاني يمشي» أتيته هرولة» ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة). اه. 

قلت : وأخرجه البخاري في «التاريخ» 00م من طريق يحيى بن حكيم عن 
سلم به مرفوعا وسندها جيد. 

وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم» وللحديث شواهد من طريق أبي 
ذر أخرجه أحمد )١717/5(‏ والدارمي (۲۷۸۸)» وفي سنده شهر بن حوشب» وله - 
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شاهد أخر عن ابن عباس و وفيه حفص بن عمر ويقال: حفص الفرخ» قال أبو 
حاتم : لين الحديث . 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد الته: الترمذي» اسمه: محمد بن عيسى بن سورة 
- بفتح المهملة ‏ بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب «الجامع» وأحد 
الأئمة الحفاظ» كان ضرير البصر. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق» ومات 
يناسع وكين ومائتين . 

وأنس هو: ابن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي› خادم رسول الله کیا 
خدمه عشر سنين» ودعا له النبي بلا فقال: «اللْهُعَ أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» 
ومات سنة اثنتين - وقيل : ثلاث - وتسعين. وقد جاوز المائة. 

والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد: حدثنا 
سعيد بن عبيد» سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض....) 
الحديث . 

قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به . 

وسعيد بن عبيد: هو الْهُنَائي : ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني : 
تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعا . 

قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم» فرواه عن 
سعيد بن عبيد مرفوعاً. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه» وأخرجه 
الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي وَكة. 

وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي بل قال: «يقول الله: من تقرب مني 
شبراً تقربت منه ذراعاً؛ الحديث. وفيه: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةء لا يشرك 
بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة) . 

قوله: (لو أتيتني بقراب الأرض). قراب الأرض» بضم القاف» وقيل 
بكسرهاء والضم أشهرء وهو ملؤها أو ما يقارب ملئها. 

قوله: (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً) شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرةء 
وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله» صغيره وكبيره» ولا يسلم من ذلك إلا من 
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قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 
مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كلك فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان 
عاقبته أن لا يخلد في النارء بل يخرج منها ثم يدخل الجنة» فإن كمل توحيد العبد 
وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند 
الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية› 
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالا 
ومهابة وخشية وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحرء 
وربما قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع منه ذرة على 
جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. 

وقال شيخ الإسلام : الشرك نوعان: أكبر» وأصغرء فمن خلص منهما وجبت 
له الجنة» ومن مات على الأكبر» وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر» وحصل له 
بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه» دخل الجنة» فإن تلك الحسنات توحيد 
كثير مع يسير من الشرك الأصغر» ومن خلص من الأكبر» ولكن كثر الأصغر حتى 
رجحت به سيئاته دخل النار» فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيراً 
أصغرء والأصغر القليل فى جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. 

وفى هذه ا الرد 7 0-0 الذين يكفرون بوره بالذنوب» وعلى 
0 الإيمان على الإطلاق» ولا يعطاه 0 الإطلاق» بل يقال: : هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه. فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب 
والسنَّة وإجماع سلف الأمة. 

ه قال ابن باز: قوله في حديث أنس : (يا ابن ادم لو أَنَبَْنِي مراب الأْض 

خَطَايَا ثم لَقِيتَني لا د ترك بي سينا لاك ِقَرَابِهَا مَغْفِرَة» هذا عند أهل العلم يفسر 
بوجهين . 

أ- أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا فيها وأتى حقها ولم يصر على 
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ب - أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله كك تائباً من خطاياه غير مصر 
على سيئة وقد تاب وأقلع فخطاياه كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في 
هذه الكلمة التي تضمن توبته من جميع الذنوب» وإقلاعه من جميع الذنوب وهذا 
المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث على أن أهل 
المعاصي على خطر وأنه متوعد بالنار وأنه تحت المشيئة. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (قال الله تعالى: يا ابن آدم . . .) إلخ. 

هذا من الأحاديث القدسية» والحديث القدسي: ما رواه النبي بي عن ربه. 
وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي يي تبليغاًء ولیس 

من القرآن بالإجماع. وإن كان كل واحد منهما قد بلّْه النبي يك أمته عن الله وب . 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي هل هو كلام الله 
تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ية معناه واللفظ لفظ رسول الله ية على 
قولين : 

القول الأول: أن الحديث القدسى من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبى كلا 
أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في الول العفياف ا يكوك اا 
قائله لا ناقله» لا سيما والنبي كَل أقرى الناس أمانة وأوثقهم رواية . 

القول الثاني : أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي كَل 
وذلك لوجهين : 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى» لكان أعلى 
سنداً من القرآن. لأن النبي َيه يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة» كما هو ظاهر 


و سس كه 


ا أما القرآن» فنزل على النبي بيا بواسطة جبريل» كما قال تعالى: #قل نزّله, 
روځ م الْمَدسِ من ر 4 [النحل: .]٠١7‏ 

الوجه الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله» لم يكن بينه وبين 
القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة تقتضي تساويهما 
في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي 
فروقاً كثيرة : 

منها: أن الحديث القدسى لا يتعبد بتلاوته» بمعنى: أن الإنسان لا يتعبد لله 
کال مدا 2 فاو ركاف على کل ریه رخات والقر ان کی 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات . 
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ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد 
مثل ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى» كما قال سبحانه : إا نحن برا 
لكر ولا لك لَفِظُوتَ ©6 [الحجر: 9] والأحاديث القدسية بخلاف ذلك» ففيها 
الصحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاًء وهذا وإن لم يكن 
منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص . 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث 
القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءته» بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصحء. بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح» بخلاف 
الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرفاً 
أجمع القراء عليه» لكان كافرأء بخلاف الأحاديث القدسية» فإنه لو أنكر شيئاً منها 
مدعياً أنه لم يثبت» لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه أن النبي يل قاله» لكان كافراً 
لتكذيبه النبي كلد . 

وأجاب هؤلاء عن كون النبى ية أضافه إلى الله.» والأصل فى القول المضاف 
أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصلء لكن قد يضاف إلى قائله معّى لا 
لفظأء كما في القرآن الكريم» فإن الله تعالى يضيف أقوالاً إلى قائليهاء ونحن نعلم 
أنها أضيفت معنى لا لفظأًء كما في «قصص الأنبياء» وغيرهمء وكلام الهدهد 
والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً وبهذا يتبين رجحان هذا القول. 

قوله: (بقراب الأرض)؛ أي : ما يقاربها؛ إما ملئأء أو ثقلاًء أو حجماً. 

قوله: (لا تشرك بي شيئا)» جملة (لا تشرك) في موضع نصب على الحال من 
التاء؛ أي: لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا . 

قوله: (شيئاً) نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركاً أصغر ولا 
اک 

وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان» ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ - 
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89( وفيه سائل_ )#8 

الأول: سعة فضل الله . 
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

© الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب . 

٠‏ الرابعة: تفسير الآية (۸۲) التي في سورة الأنعام. 

ه الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

© السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده» تبين 
لك معنى قول: (لا إل إلا الله»» وتبين لك خطأ المغرورين. 

٠‏ السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان'. 

ه الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله . 

ه التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً ممن 
يقولها يخف ميزانه . 


١١١ || 


= فحب المال مثلاً بحيث يلهى عن طاعة الله من الإشراكء قال النبى 4: «تعس 

عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة)...» 
الحديث . 

مناسبة الحديث للترجمة : 

أن في هذا الحديث فضل التوحيد» وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو مطابق 
لقوله فى الترجمة: (وما يكفر من الذنوب). 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - فضل التوحيد وكثرة ثوابه. 

۲ - سعة فضل الله وجوده ورحمته وعهوه. 

۳ - الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. 

٤‏ - إثبات الكلام لله كك على ما يليق بجلاله. 

ةد إثات البعث والحساتي والبجزاء. 

. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الشرط (يبتغي بذلك وجه الله)‎ ]١[ 
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© العاشرة: النص على أن الأرضين يخ كالعكواك!” 

© الحادية عشرة: أن له عَم 07 

© الثانية عشرة: إثبات الصفات» خلافاً للأشعرية'. 

ه الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في 
حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله» أنه ترك الشرك» ليس قولها الان 


]١[‏ قال ابن عشيمين: لم يرد في القرآن تصريح بذلك» بل ورد صريحاً أن 
السماوات سبع بقوله تعالى: و موت َلسَمْيْع * [المؤمنون: ۸1] لكن 
بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: اله ؛ ای ڪل سبح سمرت ومن لض نھن 4 
[الطلاق : ؟١]‏ فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة› 
والكيفية» والارتفاع» والحسن» فبقيت المثلية في العدد. 

أما السنّة» فهي صريحة جدًاً بأنها سبع» مثل قوله بي : «من اقتطع شبراً من 
الأرض» طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»› وقد اختلف في قوله مو : امن سبع 
أرضين»؛ كيف تكون سبعاً؟ فقيل : المراد: القارات السبع» وهذا ليس بصحيح؛ لأن 
هذا يمتنع بالنسبة لقوله: «طوقه من سبع أرضين»» وقيل: المراد المجموعة الشمسية» 
لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات» وليس لنا أن نقول إلا ما جاء فى 
لكات وال من هذه ار ا لذ ا ١‏ 

[؟١)‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ا السموات وأما الأرضين ين السبع فليس 
في الحديث دلالة على أن لهذه الطبقات سكان. 

[(۳] قال ابن عثيمين: وفي بعض النسخ خلافاً للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنها 
أعمء حيث تشمل الأشعرية وار والجهمية وغيرهم» ففيه إثبات الوجه لله 
سبحانه بقوله: (يبتغي بذلك وجه اللّه)» وإثبات الكلام بقوله: 9 وكلمته: الها 4 
[النساء: »]۱۷١‏ وإثبات القول في قوله: (قل لا إ إله إلا الله). 

5 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: يريد بذلك ما جاء في حديث عتبان 
(وجه الله) وأيضاً ما ورد في قصة موسى إثبات علو الله. 

[:] قال ابن عثيمين: وفي بعض النسخ : «إذا ترك الشرك»؛ أ أن قوله: 
«حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك (يعني : ترك الشرك)». وليست 


ك 


مجرد قولها باللسان ؛ لان من ابتغى وجه الله فى هذا القول لا يمكن أن را أبدا . 
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افئقكة 


٠‏ الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله 
ورسوليهل'" . 

ه الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة اش . 

© السادسة عشرة: معرفة كونه ا مه . 

© السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

ه الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل». 

٠‏ التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

© العشرون: معرفة ذكر ال 


]١[‏ قال ابن عشيمين: وتأمل الجمع .من وجهين: 

الأول : أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. 

الثاني : أنه جمع بين الرجلين» فتبين أن عيسى مثل محمدء وأنه عبد ورسول» 
وليس ربا ولا ابناً للرب - سبحانه ‏ وقول المؤلف: «تأمل»؛ لأن هذا يحتاج إلى 
تأمل . . 

]١[‏ قال ابن عثيمين؛ أي: أن عيسى انفرد عن محمد فى أصل الخلقة» فقد 
کا ا ا نكن لق مو اداه ٤‏ 

[۳] قال ابن عثيمين؛ أي: أن عيسى روح من الله» و«من» هنا بيانية أو 
للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي: روح جاءت من قبل الله وليست بعضاً من الله» بل 
هي من جملة الأرواح المخلوقة. 

])٤[‏ قال ابن عثيمين: يعنى: وجه الله تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية 
الات الى اها ال لذ | بها فى اج ا لأ م ات 3 ال ماد 
معنى محض» ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء ولا نقول بالنسبة لله تعالى 
أبعاض؛ لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۱1۳ 
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من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب!" 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ أي: ولا عذاب. وتحقيق التوحيد: هو 
معرفته» والاطلاع على حقيقته» والقيام بها علماً وعملاًء وحقيقة ذلك هو انجذاب 
الروح إلى الله محبة وخوفاء وإنابة وتوكلاًء ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة» وتعظيما 
وعبادة وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله» ولا كراهة 
لما أمر الله. وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود. 

وما ا 57 القيم : 

فَلِواحِدٍ كن واحداً في واحد أعني سبيل الحق والإيمان 

وذلك هو حقيقة الشهادتين› فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من السبعين 
ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي . 

د وقال أيضاً ي «قرة عيون الموحدين» : أي: ولا عذاب» وتحقيقه تصفيته 
وميه من لوانتب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب» فمن كان كذلك فقد 
حقق توحيده» وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص 
الذين أخلصهم اله واصطفاهم من خلقه» كما قال تعالى في يوسف 88 
« كدلك صرف عنه السو الحا ِنَم مِنْ عباوت الْمُخْلّصِنَ» [يوسف: ]۲٤١‏ وفي 
قراءة: #المخلصين* وهم في صدر الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء وقد قلواء 
وهم الأعظمون قدراً عند الله. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن فاسم: وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب› 
فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافيه 
بالكلية» والبدع تنافي كماله الواجب» والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابهء فلا يكون ‏ 
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العبد محققاً للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه» ويسلم من البدع والمعاصي» 
والمندوب تحقيق المقربين» تركوا ما لا بأس به حذراً مما به بأس» وحقيقته هو 
انجذاب الروح إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء لغيره» فإذا حصل تحقيقه بما ذكرء 
فقد حصل الأمن التام» والاهتداء التام. 

ه قال الشيخ ابن سعدي: 

فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر» ومن ف 
القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال الإخلاص لله 
فى الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل 
التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي 
تكدر التوحيد» وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص» وصدقته 
الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار 
على شيء من المعاصي» فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب» ويكون من السابقين 
إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها . 

ومن أخص ما يدخل في تحقيقه: كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث 
لا يلتف القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا 
يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه» وأقواله وأفعاله» وحبه 
وبغضه» وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله» متبعاً فيها رسول الله . 

والناس في هذا المقام العظيم درجات: ولل رث ما يلا [الأحقاف: 
4 وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق» ولا بالحلى 
العاطلة» وإنما ذلك بما وقر فى القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته 
الأخلق الا رالاعا لضا لفكة الا 

فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في 
الباب السابق بأكملهاء والله أعلم. 

ه قال ابن باز: الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية والشرك الأصغر ينافي 
كمال التوحيد الواجب» والبدعة تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه» والمعاصي كذلك 
تنقص ثوابه فلا يكون توحيده سالماً إلا إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع 
والمعاصي» فهذا هو تحقيق التوحيد. 
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ه قال الشيخ ابن عثيمين: وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون 
إلا بأمور ثلاثة : 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئاً قبل أن تعلمهء قال الله تعالى: عكر 
َه ل لله إلا آله # [محمد: .]٠۹‏ 

الثاني : الاعتقاد» فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت» لم تحقق التوحيد» 
قال الله تعالى عن الكافرين: لل الآيلة إلا وا إنَّ عدا َء عاب © * [ص: ]١‏ 
فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد» لم تحقق التوحيد» قال 
تعالى : الم گا دا قل كم لا لله إلا آله رة © یشوی ْنَا لارا اهيا لكاي 
تجن © € [الصافات: ٠٥‏ ””"] فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة ف له 
بغير حساب» ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله ؛ لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعاء ولهذا 
جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول: إن شاء الله. 

أما بالنسبة للرجل المعين» فإننا نقول: إن شاء الله . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: (من حقق التوحيد) من صفاه وخلصه مما 
ينافي أصلي التوحيد وهو الشرك الأكبر وما ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر 
وا 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: (باب فضل التّوحيد)» و(باب من حقق التوحيد) 
ما الفرق بينهما؟ : 

الفرق: فضل التوحيد في حق الموخد الذي ليس عنده شرك ولكن قد يكون 
عد قن التعاضس ال كفن ال رحد 

أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله: (من حقق التوحيد)؛ يعنى: أنه 
لم يشرك بالله شيئاًء ولم يكن عنده شيء من المعاصي» هذا تحقيق التوحيد» ومن 
بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب» أما من كان في المرتبة التي قبلها» وهو 
الموحّد الذي عنده ذنوب فهذا قد يُغفر له» وقد يعذب بالنار» ثم يُخرج منها؛ لأن 
الموحدين على ثلاث طبقات: 


5 م4 حي م ره م 2 o‏ 000 5 ر > ءره سس و سمس 
كما قال تعالى : 3 وشا الكت نين أصطفيّنا من عباونا فمنهم ظالم لنفسيء 
لس _- ع > حو er‏ 1 7 2 ور صمعداس و مم داو چ دم ير 
ومنهم مقتصد ومنهم ساق حيرت إن الله ذلك هو الفضل الكبير © جَنّتْ 


عَذَنِ » الآية [فاطر: ۳۲ء 6"]. 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 
١‏ له 


وقول الله تعالى: ل إِرَرهِيمَ کات آم فاا َه حَنِمًا وَل يك من 


03 
3 بے مھ م هه 


انك 09 € [النحل: ٠۲١‏ . 


الطبقة الأولى : الذين سلموا من الشرك» وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي 
دون الشرك وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرّضون للوعيد. 

الطبقة الثانية: المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وقد 
يفعلون بعض المكروهات ويتركون بعض المستحبات وهم الأبرار. 

الطبقة الثالثة: التي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت فى الطاعات من واجبات 
ومستحبات وهؤلاء هم السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا 
عات رلا عدا 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله 
تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هى أعلى درجات 
تحقيق التوحيد» ترغيباً في إتباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية باتباع الأوامر» وترك 
النواهي› فمن اتبعه في ذلك» فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها 
إبراهيم 1 . 

الأولى: أنه كارح اند > ؛ أي: قدوة وإماماً معلماً للخير» وإماماً يقتدى به. 
روي معناه عن ابن مسعود وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما 
تنال الإمامة في الدين كما قال تعالى: علا مه َة مدوب بارا لما lS‏ 
EY‏ © € [السجدة: 4؟]. 

الثانية : أنه كان #قاًا َه #؛ أي: خاشعاً مطيعاًء دائماً على عبادته وطاعته 
كما قال شيخ الإسلام : القنوت في اللغة: دوام الطاعة. والمصلي إذا طال قيامه أو 
ركوعه أو سجوده» فهو قانت في ذلك كلهء قال تعالى: امن هو قت 21 َل 
سَاجِدًا 0 كدر الآرة ور َه ريو € [الزمر: 4] فجعله قانتاً في حال السجود 
والقيام. | 

اوت في اتن الما بتحقيق العبودية فى نفسه: أولاً : و 
وثانياً: دعوة وتعليماً واقتداء به» قال تعالى: «وَبَن حسم ملا كن كك إل أل 
وَحَحِلَ صلا وَقَالَ إلى مِنّ الْمُلِمِنَ © € [فصلت: *"]. a‏ 
والاستقامة والدعوة. 

الدعوة الثالثة: أنه كان #حَنيئًا#» والحنف الميل؛ أي: مائلاً منحرفاً قصداً - 
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عن الشرك» كما قال تعالى حكاية عنه: «#وَجَهْتٌ وهی لِلَدِى فطر الوت والارضف 


حَنِيفًا وما آنا ت المتركين* [الأنعام: 4 وقال تعالى: قاقر وَجَهَكَ للرن نيما 


وم آ مه کم عرص بر سس 
اله 0 


ِظرَتَ امہ ای فطر الاس لا لا ییک لل َه لله لیت اليم ولكك آڪة 
الاس لا يَحَلَمُونَ 62 * [الروم: .]١١‏ 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين؛ أي: هو موحد خالص من شوائب الشرك 
مطلقاًء فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي» بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل 
تكذيباً لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم 842 . 

وقال المصنف في الكلام على هذه الآبة: لإ هیر کات أمَدّ4» لغلا 
يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. #قَنِنًا به لا للملوك ولا للتجار 
المترفين حًا [النحل: ]1٠١‏ لا يميل يمينا ولا شمالاً كفعل العلماء المفتونين 
لور يك مِنّ الشركة خلافاً لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. 

قلت: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية» لكنه ينبه بالأدنى على 
الأعلى. 

وقوله: (لئلا يستوحش) تنبيه على بعض معنى الآيةء وهو المنفرد وحده 
في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ##إنَّ ارهِيمَ کات 
َة قَننًا: كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام 
غيره» فلذلك قال الله: گات أنه قاتا ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود 
المتقدم . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: وَل يك يِن انرك أنه ما كان 
من المشركين؛ أي: لصحة إخلاصه وكمال صدقه» وبعده عن الشرك « وأَعكزِلكم وما 
تدعو من دون اله وأدعوا ري عَم أل أكون بذعا 5 شقا لم عترم وما 
عيدو من دون الي وهبتا لث إشحق ويعقوب و جَعَلَنَا ّا ©6 [مريم: ۸٤ء ]4٩‏ فهذا 
هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله» واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم 
وبغضهمء فالله المستعان. 

ه وقال أيضاً دفي قرة عيون الموحدين»: وقوله: ور يك من المتركين» فقد 
فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان» وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في - 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
۱۱۸ « من سروح 


= عبادته»› وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات اللهء» وهذا هر تحقيق قيق التوحيد 
وهو أساسس: الدين وراسه كما قال تعالي: |د فال له ر س 6ل اَمَك ب 
ألمي © € [البقرة: ]١١‏ وأنت تجد أكثر من يقول: لا إله إلا الله» ويدّعي 
الإسلام» يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات 
والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم» ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم» وينكر 
على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» ويزعم أن ذلك بدعة 
وضلالة» ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه» وبعضهم لا يعد التوحيد 
علماً ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته» فالله المستعان. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: َر يك يِنَ الْمتْرِكِنَ 4 فارقهم بالقلب 
واللسان والبدن» وأنكر ما كانوا عليه من الشركء وما ذاك إلا من أجل تحقيقه 
التوحيدء بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين» وعاب ما كانوا عليه وكفرهم» كما 
قال الله عنه: ا إِنَنى بر مما تَمَبّدُوكَ # [الزخرف: 75]» فتبرأ من العابد قبل المعبودء 
وضم إلى ذلك أن اعتزلهم: فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. 

ه قال ابن باز: وقول الله تعالى: ##إنَّ إانْهِيمَ کات مد أمة : الداعية إلى 
الخير الصابر على ذلك» وفسر بأنه الذي يستقيم على الحق ويثبت عليه عند فساد 
الناس» وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم عل . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا 
يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط» لكن يقصد منه أمران هامان: 

الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيراًء كما أن من أثنى الله عليه شرا 
فإننا نبغضه ونكرهه . 

الثاني : أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه؛ انها محل 
الثناءء ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالى: #لقد کات فى قصصة ع 
ولي لدب * [يوسف: .]1١١‏ 

وهذه مسألة مهمة؛ لأن الإنسان أخيانا ب عن باله الغرض الأول» وهو 
محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيراً» ولكن لا ينبغى أن يغيب؛ لأن الحب فى الله 
والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ١ ١‏ 

وأبو إبراهيم مات على الكفرء والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر كما قال الله 
تعالى: وإ قال لبهي ليه عادر أذ أَصِنَامًا لهذ € [الأنعام : »]٤‏ وقال تعالى: ‏ 
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رە م و ا وء سلا 28 e‏ )۱( 
وقال: لین هر ميم لا شرگرت 9© € [المؤمنون: وه]['" . 
= وما کات أسْيَعْمَارٌ إِبَرْهِيمَ ليد إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ إِيَاهُ 4 [التوبة: 4١١]؛‏ لأنه 
قال : بل سات ا لك رق نه كارت ی حفبًا 4 [مريم: »]٤۷‏ فما ان له: أنه عدو يِل 
3 ع 7 ت 


تا من إا بهي رَه ليم [التوبة: 114]» وفي سورة إبراهيم قال: رَيَنَا أَغْفْرَ لي 
ولولدى وَلِلْمؤْمنِينَ وم يفوم الْحِسَابٌُ 69 »* [إبراهيم: »]٤١‏ ولكن فيما بعد تبرأ منه. 

أما نوح؛ فقال: رب أَغْفِرٌ لي ولولدی ولمن دل سوه مُؤْما وَللْمَؤْمِنينَ 
والْمَؤِْتِ » [نوح: ۲۸]» وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: قوله: دَانِمًا لَه حًا [النحل: ]٠٠١‏ وهاتان 
الصفتان: ‏ القانت» والحنيف - متلازمتان؛ لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة لله 
جل وعلا - وملازمتها فهو ملازم لطاعة الله - جل وعلا -. ولأن «الحنيف» ‏ كما 
يقول العلماء -: هو ذو الحنف وهو الميل عن طريق المشركين» فالحنيف هو المائل 
عن طريق المشركين المائل عن هدي وسبيل المشركين فصارت عنده ديمومة وقنوت 
وملازمة للطاعة وبُعْد عن سبيل المشركين» ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار 
إبراهيم # حنيفاً؛ أي: مائلاً بعيداً عنه: معلوم أنه يشتمل على الشرك» والبدعة» 
والمعصية فهذه الثلاث هى أخلاق المشركين: الشرك» والبدعة» والمعصية من غير 
إنابة ولا استغفار. 1 

وقوله: ور يك [النحل: ]٠٠١‏ كانت في الأصل: يكن» ويجوز في حالة 
الجرمت بشروط د حدف نون (بكن)؛ كما في الآية السابتة»«وكما ف قوله تعالن فى 
سورة النحل : ولا عرد مهم ولا تك فى صَيْقَ مَمَا ثرون [النحل: 177] 
ويجوز إثباتها كما في قوله تعالى: وا مَك في صَيْقِ يا يَمَكْرونَ» [النمل: .]۷١‏ 
فإثبات النون وحذفها وجهان جائزان في اللغة ‏ بشروطه المعروفة -. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (وقال: وان مر رن لا خوك 
© 4)»: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى 
الجنات بصفات» أعظمها الثناء عليهم بأنهم رم لا شرت 4؛ أي: شيئاً من 
الشرك في وقت من الأوقات فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك 
مطلقاً . ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي› 
نفى عنهم ذلك» ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية» وفاز بأعظم 
التجارة» ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

قال ابن كثير: ولان هر ري لا شروت © 4 أي: لا يعبدون معه غیره» - 


# كر حصين بن عبد الرحمن قال: «كنت عند سعيد بن جبير 
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: 
أما إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
ارتقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبى» 
قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: «لا رقية 
إلا من عين أو حمة». فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن 
حدثنا ابن عباس عن النبي كانه أنه قال: اعرضت علي الأمم. فرأيت 
النبى ومعه الرهط . والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى ليس معه أحدء 
إد رفع لي سواد عظيمء فظننت أنهم آمتي» فقيل لي : هذا موسى وقومه. 


بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمدء لم يتخذ همَيَِةٌ ولا ولا 
[الجن: ۳] وأنه لا نظير له. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»»: فترك الشرك 
يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه» كما قال 
تعالى: فل إِنَمَا اسب أن صد آله ولا أَشْرِكَ بب له دعو وله ماب [الرعد: 5"] 
وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: فالمعاصي بالمعنى الأعم ‏ كما سبق شرك؛ لأنها 
صادرة عن هوى مخالف للشرعء وقد قال تعالى: #أأرءَتَ من اد إلهد هوه 
[الجاثية: 77]. 

أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين: 

ا 

ك نوق 

وقوله: ملا شرت ». يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا 
يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم» ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم 
المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء» وليس بمعصوم» ولكن إذا عصوا؛ فإنهم يتوبون 


£ 
رك 


ولا يستمرون عليها؛ كما قال تعالى: وليت إا فعلوا فة أو ظلموا اس 
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دكروا اله فَاسْتَغْفَروا لذويهم ومن يعفر الدثومت إلا اله ولم يجرو عل ما فعلوا وهم 
4O Aw‏ [آل عمران: .]۱۳١‏ 


فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»»؛ ثم نهض فدخل منزله» فخاض 
الناس في أولئك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يلاف 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاًء 
وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله بيه فأخبروهء فقال: «هم الذين 
لا يسترقون, ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون». فقام 
عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع e‏ قال: 
«أنت منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«سبقك بها ش11 . 


]١[‏ أخرجه البخاري »)7”5٠١(‏ ومسلم .)۲۲١(‏ واللفظ لمسلم من طريق 
هشيم عن حصين به. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير 
معزوء وقد رواه البخاري مختصراً ومطولاًء ومسلم واللفظ لهء والترمذي. 
والنسائي . 

قوله: (عن حصين بن عبد الرحمن)ء هو: السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة 
تغير حفظه في الآخرء مات سنة ست وثلاثين ومائه» وله ثلاث وتسعون سنة. 
وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس» روايته عن عائشة. 
وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي مولى لبني أسدء قتل بين يدي الحجاج سنة خمس 
وتسعين» ولم يكمل الخمسين . 

قوله: (انقضنّ) هو بالقاف والضاد المعجمة؛ أي : سقط . والبارحة هي أقرب 
ليلة مضت . قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد الزوال: 
رأيت البارحة» وهكذا قال غيره» وهي مشتقة من برح: إذا زال. 

قوله: (أما إني لم أكن في صلاة). القائل هو حصين» خاف أن يظن 
الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي » فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة» 
وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك» وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم 
على الإخلاص» وشدة ابتعادهم عن الرياء بخلاف من يقول: فعلت وفعلت ليوهم 
الأغمار أنه من الأولياء» وربما علق السبحة في عنقه» أو أخذها في يده يمشي بها 
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بين الناس إعلاماً للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد قال الإمام محمد بن 
وضاح: حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود 
بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاهاء ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله 
ثم قال: لقد جئتم ببدعة ظلماًء أو: لقد غلبتم أصحاب محمد بل علماً؟! 

قوله: (ولكني لدغغث). هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله؛ 
5 لدغته عقرب أو نحوها. 

قوله: (قلت: ارتقيت). لفظ مسلم: استرقيت؛ أي: طلبت من يرقيني. 

قوله: (فما حملك على ذلك؟)ء فيه طلب الحجة على صحة المذهب. 

قوله: (حديث حدثناه الشعبي)؛ أي: حملني عليه حديث حدثناه الشعبي› 
واسمه عامر بن شراحيل الهمداني ‏ بسكون الميم - الشعبي» ولد في خلافة عمر وهو 
من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم» مات سنة ثلاثة ومائة. 

قوله: (عن بريدة) ‏ بضم أوله وفتح ثانيه - تصغير بردة ‏ بن الحصيب - بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي» صحابي شهير. 
مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة). هكذا روي هنا ا وقد رواه أحمد 
وابن اجه عت رفوه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعاً . قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات . 

والعين : هي إصابة العائن غيره بعينه» والحمة ‏ بضم المهملة وتخفيف الميم - 
سم العقرب وشبهها. 

قال الخطابي: ومعنى الحديث: «لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين 
والحمة)» وقد رقى النبي َيه ورقي . 

قلت: وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع)؛ أي: من أخذ بما بلغه من العلم 
وعمل به فقد أحسن؛ لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم» بخلاف من يعمل 
بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم 
وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم» وإرشادهم من أخذ بشيء ‏ إن كان مشروعا ‏ إلى 
ما هو أفضل منه» وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد آحسن» ولا يتوقف 
العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. 
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قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشمي ابن عم النبي إل دعا له النبي بي فقال: «اللَّهُمّ فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» فكان كذلك. 

قال عمر: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد»؛ أي: ما بلغ عشره 
في العلم» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال المصنف: فيه عمق علم السلف» لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

قوله: (عرضت على الأمم). وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عَبْثّر بن 
القاسمء عن حصين بن عبد الرحمن؛ أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه: لما أسري 
بالنبي و جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. 

قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظاًء كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراءء وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وقع بمكة» كذا قال» وليس بظاهرء بل 
قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة. وليس في الحديث ما 
يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه . 

قوله: (فرأيت النبي ومعه الرهط): هو الجماعة دون العشرة» قاله النووي. 

قوله: (والنبى ومعه الرجل والرجلان والنبى وليس معه أحد). فيه أن الأنبياء 
متفاوتون في عدد أتباعهم» وأن بعضهم لا يتبعه أحد. وفيه الرد على من احتج 
بالأكثرء وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس كذلك» بل الواجب اتباع الكتاب 
والستة مع من كان وأين كان. 

قوله : (إذ رفع لي سواد عظيم) . السواد: ضد البياض» والمراد هنا: الشخص 
الذي يرى من بعيد؛ أي: رفع لي أشخاص كثيرة. 

قوله: (فظننت أنهم أمتي). استشكل الإسماعيلي كونه ئ لم يعرف أمته حتى 
ظن أنهم أمة موسى ##؛ وقد ثبت حديث أبي هريرة: «كيف تعرف من لم تر من 
أمتك؟ فقال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء». 

وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تميبز 
لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه» ذكره الحافظ . 

قوله: (فقيل لي: هذا موسى وقومه)؛ أي: موسى بن عمرانء كليم الرحمن» 
وقومه: الذين اتبعوه وفيه فضيلة موسى وقومه. 
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قوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم). لفظ مسلم - بعد قوله: «هذا موسى وقومه -»› 
ولكن انظر إلى الأفق فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء 
فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك». 

قوله: (ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب)؛ أي 
لتحقيقهم التوحيد. 

قال الحافظ : المراد بالمعية المعنوية» فإن السبعين ألفا المذكورين من جملة 
أمته» لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك» فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 
السبعين ألفا إليهم. 

قلت : وما قاله السب ار فإن في رواية ابن فضيل : «ويدخل الجنة من هؤلاء 
من أمتك سبعون ألفاً». وقد ورد فى حديث أبي هريرة في «الصحيحين) وصف 
السبعين ألفاً بأنهم تضيء وجوهم إضاءة القمر ليلة البدر وفيهما عنه مرفوعاً: «أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في 
السماء إضاءة». وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين ألفا زيادة عليهمء فروى 
أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في السبعين ألفأ فذكره وزاد. قال: 
«فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً». ەا وسنده جيد. 

وفي الباب عن 55 أيوق عن الطبراني» وعن حذيفة عند أحمدء وعن انس 
عند البزار» وعن ثوبان عند [ابن] أبي عاصم قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. 
قال: وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك» فأخرج الترمذي وحسنه» والطبراني وابن 
حبان في (صحيحه) من حديث ا أمامة رفعه: : (وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين كذا ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث 
حثيات من حثيات ربي». 

وروى أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق به قال: قال 
رسول الله ية : «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر 
ليلة البدرء قلويهع على فلب رجن وإاحد فاستزةت ري 35 فرادني مع كل راجا 
سبعين ألفاً) . قال الحافظ: وفي سنده راويان: أحدهما: ضعيف الحفظء والآخر: 
ع ع ع 

قلت: وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها . 

قوله : (ثم نهض) ؛ ا قام . 
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قوله: (فخاض الناس في أولئك). قال النووي هو بالخاء والضاد المعجمتين ؛ 
اف تكلموا وتناظروا. 

قال: وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة 
الاستفادة وإظهار الحق . 

قوله: (فقال: هم الذين لا يسترقون). هكذا ثبت في «الصحيحين» وفي رواية 
مسلم التي ساقها المصنف هنا زيادة: «ولا يرقون»» وكأن المصنف اختصرها - 
كغيرها ‏ لما قيل: إنها معلولة . 

قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي» لم يقل النبي اة : له 
يرقون؛ لأن الراقى محسن إلى أخيه. وقد قال ية - وقد سكل عن الرقى ‏ قال: «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وقال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً». قال: 
وأيضاً فقد «رقى جبريل النبي بل » «ورقى النبي ب أصحابه» . 

قال : والفرق بين الراقى والمسترقى فى أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى 
غير اله بقلية» والراقي ممن :قال وإنما المراد:وصف. السبعيق ألفا عام ارك 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم؛ ولكن 
اعترضه بعضهم بأن قال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. 

والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا 
يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذا يقال: والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي أن 
لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل #4 دلالة على 
المدعى» ولا في فعل النبي يي له أيضاً دلالة؛ لأنّه في مقام التشريع» وتبيين 
الأحكام كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه: 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح 
حملها عليها كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شركاً أو احتمله فإنه ليس في 
الحديث ما يدل على هذا أصلاً . وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره؛ 
فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركاً. 

الثاني : قوله: «فكذا يقال...2 إلخ لا يصح هذا القياس» فإنه من أفسد 
القياس وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟! مع أنه قياس مع وجود 
الفارق الشرعيء» فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: 
«من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل». رواه أحمد والترمذي وصححه ‏ 
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وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكم أيضاً. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى 
الخلق سبباً للسبق إلى الجنان؟! وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال» فقد 
رقى جبريل النبي يَكِِ. ولا يجوز أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متوكلاً 
في تلك الحال. 

الثالث: قوله: «ليس في وقوع ذلك من جبريل نلز. . .» إلخ. كلام غير 
صحيح بل هما سيدا المتوكلين» فإذا وقع ذلك منهماء دلَّ على أنه لا ينافي التوكل 
فاعلم ذلك . 

قوله: (ولا يكتوون)؛ أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم. كما لا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم استسلاماً للقضاء وتلذذاً بالبلاء. 

أما الكي في نفسه. فجائز كما ا عن جابر بن عبد الله : «أن 
النبي و بعث إلى 5 بن كعب طبيباًء فقطع له عرقاً وكواه». وفي (صحيح 
البخاري» عن أنس: «أنه كوي من ذات الجنب والنبي بي حي». 

وروی الترمذي وغيره عن أنس: «أن النبي وة كوى أسعد بن زرارة من 
الشوكة». وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء في ثلاث: شربة 
عسل» وشرطة محجم. وكية نار. وأنا أنهى عن الكي». وفي لفظ: «وما أحب أن 
أكتوي» . 

قال ابن القيم : فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 

أحدها: فعله. 

والثاني : عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه . 

والرابع : النهي عنه . 

ولا تعارض بينها بحمد الله» فان فعله له يدل على جوازه» وعدم محبته له لا 
يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركيه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما 
النهي عنهء فعلى سبيل الاختيار والكراهية. 

قوله: (ولا يتطيرون)؛ أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء وسيأتى بيان الطيرة 
وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالى: ْ 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون). ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال وهو التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه الذي هو 
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= خلاصة التفريد. ونهاية تحفيق التروحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 

لتو ا و والرضى بقضائهء بل ربما أوصل العبد إلى 
التلذذ بالبلاء» وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاءء وال 
ذو الْفَضْلٍ الْعظِيم * [الأنفال: ۲۹]. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه 
اله فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه 

حتى الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: #إومن 
3 على أله فهو حَسَبْهُة» [الطلاق: "]؛ أي: كافيه» إنما المراد: أنهم يتركون 
الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً على الله؛ كالاسترقاء والاكتواء فتركهم له 
ليس لكونه سببأ لکن لكونه سبباً مكروهاء لا سيما والمريض - يتشبث بما يظنه سبباً 
لشفائه - بخيط العنكبوت أما نفس مباشرة الأسباب» والتداوي ال وه لا كراهية 
فيه» فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعاً كما في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة مرفوعاً : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» وعن أسامة بن شريك قال: 
«كنت عند النبي بيا وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: نعم 
يا عباد الله تدَاوَواء فإن الله كك لم يضع داءً إلا وضع له شفاءء غير داء واحد. قالوا: 
ما هو؟ قال: الهرم» رواه أحمد. 

قال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» 
وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع داء 
الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب اح لصيها ی لا ا فار و عا وأن تعطيلها يقدح 
بمباشرته في نه نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمةء ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى من التوكل› فان تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه 
ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للأمر 
والحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاً. 

وقد اختلف العلماء في التداوي» هل هو مباح وتركه أفضل» أو مستحب أو 
واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه. 

ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك» والمشهور عند الشافعي - 
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الثاني» حتى ذكر النووي في «شرح مسلم» أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة 
الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر. 

قال: ومذهب أبو حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب قال: ومذهب مالك 
أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال: لا باس بالتداوي ولا باس بتركه. 

وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» إنما أوجبه طائفة قليلة 
من أصحاب الشافعي وحمل 

قوله: (فقام إليه عكاشة بن محصن). بضم العين وتشديد الكاف ويجوز 
تخفيفها. ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء 5 0 الموملتين: انق خرثان ب 
بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة ‏ الأسدي من بني أسد بن خزيمة ومنه خلفاء 
بني أمية» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال ‏ هاجر وشهد بدراً 
وقاتل فيها . ومناقبه مشهورة استشهد في قتال أهل الردة مع خالد ب بن الوليد بيدي 
طليحة الأسدي سنة اثنتي ن ثم أسلم طليحة بعد ذلك . 

قوله: (قال: ادع الله اچ » فقال: أنت منهم). : فى رواية 
البخاري: فقال: «اللّهُ اجعله منهم؟. . وكذلك في حديث أبي هريرة عند الا 
مثله. وفي بعض الروايات: «أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم». قال الحافظ : 
ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له د ثم استفهم هل أجيب ؟ فأخ ه. وفيه طلب 
الدعاء من الفاضل. 

قوله: (ثم قام إليه رجل آخر). لم القع على ا ی طريق وا کرو 
الخطيب في «المبهمات» من رواية آي حذيفة إسحاق بن بشر ‏ أحد الضعفاء ‏ من 
طريقين له عن مجاهد أن رسول الله ية لما انصرف من غزاة بنى المصطلق. . . › 
فاق ا ردا فنها لكاو ال ا اب ا 
جلالة سعد بن عبادة» فإن كان محفوظأًء فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه» 
فإن في الصحابة كذلك آخر له في «مسند بقي بن مخلد» وفي الصحابة سعد بن عمارة 
فلعل اسم أبيه تحرف . 

قوله: (سبقك بها عكاشة). قال ابن بطال: معنى قوله: (سبقك)؛ أي: إلى 
إحراز هذه الصفات» وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعدل ‏ عن قوله: 
لشت منهم › أو لست على أخلاقهم ‏ تلطفاً بأصحابه» وحسن أدب معهم. وقال 
القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب؛ ‏ 
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إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل الأمرء فسدٌّ الباب 
بقوله ذلك» وهذا أولى من قول من قال: كان منافقاً لوجهين: 

أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا 

والثاني: أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح»› ويقين 
بتصديق الرسول ييه . وكيف يصدر ذلك من منافق؟! 

قلت: هذا أولى ما قيل في تأويله» وإليه مال شيخ الإسلام. قال المصنف: 
وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه 355. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: قوله: «قلت: حديث حدثناه الشعبى» 
بالرفع فاعل بفعل محذوف؛ أي: حملني على الاسترقاء حديث. . . إلخ. ۰ 

ويندفع شر (العائن) بأسباب منها: التعوذ بالله من شرهء والصبر عليه» وفراغ 
القلب من الاشتغال به» والإحسان إليه مهما أمكن» والصدقة وتقوى الله والتوكل 
عليه» والإقبال إليه» ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. 

ه قال ابن باز: قوله: (عُرِضَتْ عَلَيَ الأمَمُ) عرضها عليه في ليلة الإسراء على 
الصحيح . 

قوله: (ولا يسترقون) ترك الاسترقاء أفضل لما فيه من الاستغناء عن الناس إلا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. 

قوله: (ولا يكتوون) الكي تركه أفضل لهذا الحديث؛ لأنه نوع من التعذيب 
فإذا تيسر الدواء بغير الكى فهو أولى فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة لقوله كَل : 
«الشفا في ثلاثة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى أمتي عن الكي» رواه 
البخاري» وهذا نهى تنزيه ففعله جائز عند الحاجة إليه وتركه أفضل عند الاستغناء عنه 
فز دعت الاج اله فو اهت الت فى الما لا باس به ت عن الي كله أنه 
تي الات ور موی الات ۰ 

قال في الفتاوى :)07/١(‏ ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج 
المريض والمسحور والمجنون» ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل 
وأكمل» وقد خرج أبو داود كَل بإسناد حسن أن النبي يا قرأ لثابت بن قيس بن 
شماس في ماء وصبه عليه وقد قال النبي يي: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» 
وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما. 
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ه قال ابن عشيمين: قوله: (أما إني لم أكن في صلاة): أما: أداة استفتاح› 
وقيل: إنها بمعنى حقَّاًء وعلى هذاء فتفتح همزة «إن»» فيقال: أما أني لم أكن في 
صلاة؛ أي: حقّاً أني لم أكن في صلاة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن يؤتى 
بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه» ويصب على 
المصاب» ويشرب منه» ويبراً بإذن الله. وهناك طريقة أخرى» ولا مانع منها أيضاء 
وهی أن يؤخذ شىء من شعاره؛ أي: ما يلى جسمه من الثياب» كالثوب» والطاقية› 
والسروال» وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء 
يرش به المصاب أو يشربه» وهو مجرب . 

وأما العائن» فينبغى إذا رأى ما يعجبه أن يبك عليهء لقول النبى يلل لعامر بن 
ربيعة لما E‏ «هلا برّكت عليه» ؛ اى قلت: بارك لله عليك . 

قوله: (عرضت علي الأمم): العارض لها الله ٠8#‏ وهذا في المنام فيما 
يظهر. وانظر: «فتح الباري» »)407/١1١(‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفاًء «كتاب 
الرقاق» . 

قوله: (بغير حساب ولا عذاب)؛ أي: لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم»› 
وظاهره أنه لا في قبورهم» ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: (الذين صحبوا رسول الله): يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة» ويؤيده 
ظاهر اللفظ . 

ويحتمل أن المراد الذين صحبوه فى هجرتهء ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة 
المطلقة الا "تسن + لد الكل غم السحانةه«ريدل على هذا “ترك الرسول 16 
لخالد بن الوليد: «لا تسبوا أصحابي» فإن المراد بهم الذين صحبوه في هجرته» لكن 
يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفا. 

ويمنع الاحتمال الأول: أن الصحابة أكثر من سبعين ألفاً. ويحتمل أن المراد 
من كان مع الرسول ب إلى فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله 
أفواجاً. وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. 

قوله: (لا يسترقون)؛ أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي : 

. لقوة اعتمادهم على الله‎ ١ 

۲ - لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 
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۳ - ولما في ذلك من التعلق بغير الله . 

وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم» أو فاته الكمال؟ 

الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ضرر وليس 
له حقيقة أصلاً . 

أما بالنسبة لطلب العلاج؛ فالظاهر أنه مثله لأنه عام» وقد يقال: إنه لولا 
قوله: (ولا يسترقون)؛ لقلت: إنه لا يدخل؛ لأن الاكتواء ضرر محقق: إحراق 
بالنار» وألم للإنسان» ونفعه مرتجى» لكن كلمة (يسترقون) مشكلة؛ فالرقية ليس فيها 
ضررء إن لم تنفع لم تضرء وهنا نقول: الدواء مثلها؛ لأن الدواء إذا لم ينفع لم 
يضرء وقد يضر أيضاً؛ لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد 
يمره . ع 

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث» وهل نقول مثلا: ما تؤكد منفعته إذا لم يكن 
فى الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضر؛ أي: لا يفوت المرء الكمال به» مثل الكسر 
وقطع العضو مثلاًء أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة وغيرها. 

ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث» وهو أنهم لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون» وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بللا حساب ولا 
عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية؛ كالعسل؛ 
والحبة السوداء؛ لكان له وجه. 

وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ الجواب: 
لا يفوتك؛ لأن النبي كلك لم يمنع عائشة أن ترقيه؛ وهو أكمل الخلق توكلاً على الله 
وثقة به» ولأن هذا الحديث: (لا يسترقون...) إلخ» إنما كان في طلب هذه الأشياءء 
ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب» وبين أن تحصل بغير طلب. 

قوله: (فقال: أنت منهم)ء وقول الرسول ييل هذا هل هو بوحي من الله 
إقراري» أو وحي إلهامي» أو وحي رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي» أو بواسطة الرسولء أو وحي 
إقراري» بمعنى: أن الرسول يقولهاء فإذا أقره الله عليه؛ صارت وحيا إقراريا . 

لكن رواية البخاري: «اللَّهُمّ اجعله منهم» تدل على أن الجملة: (أنت منهم) 
خبر بمعنى الدعاء . 

وقوله: (ثم قام رجل آخر» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها - 
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شة) قد اختلف العلماء لماذا قال الرسول ككل هذا الكلام؟ 

فقيل: إنه كان منافقاًء فأراد الرسول ية ألا يجابهه بما يكره تأليفاً . 

وقيل: خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة التي 
أصبحت مثلاً» وهذا أقرب. 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: قال : (عرضت علي الأمم...). 

قيل: إنها رؤية منامية» وقيل: إن ذلك كان في ليلة الإسراء. 

فقال: (هم الذين لا يسترقون...) الرقية مباحة للحاجة ولكن الأفضل تركها 
لمن كان يقدر على ذلك. 

د قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «لا رقية إلا من عين أو حمة»؛ أي : 
لا رقية أنفع . 

وقوله: (هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون....) هذا تنبيه على الأدنى› 
والأعلى من باب أولى فهم محافظون على الفرائض ومجتنبون للمحرمات بل ما تركه 
أولى. والاسترقاء والكى والتطير كلها اجتمعت فى التعلق إما بأسباب موهومة 
كالتطير أو بأسباب مرجوحة؛ يعني : تركها أفضل. ‏ - 

وروى الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة م ضيه مرفوعاً : «(فاستزدت 
ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً؛ هذه بشارة سبعين ألف في واحد وسبعين 
يساوي أربعة ملايين وتسعمائة ألف وسبعون ألف . 

د قال الشيخ صالح الفوزان: قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمّة» قال العلماء: 
اهن باب التاكد» لا موعات الحضية فالرقية تنفع من غير العين والحُمَة أيضاً 
ومن سائر الأمراض» ولكن أنفع ما يُشفى بالرّقية هذان المرضان: العين والحُمّة 
وإلا فإن الرّقية تنفع - أيضاً - من جميع الأمراض - بإذن الله -» فهذا من باب الحصر 
النُسبِي والتأكيد» كما قال كَكلِِ: «لا ربا إلا في النّسيئة»: مع أن هناك ربا الفضل» 
فمعنى الحديث : «لا ربا إلا في النسيئة»؛ يعني : لا ريا أعظم وأشد من ربا النسيئة. 
فهو أشد من ربا الفضل؛ لأنه ربا الجاهلية» فليس هذا من باب الحَصر» وإنما هو 
خصر إضافي . 

ا ما یستفاد من المہ یٹ : 

١‏ - فضيلة السلف» وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدّونه عادة» بل 
يعلمون أنه آية من آيات الله . 
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ه الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين . 
© الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء!'! بسلامتهم من الشرك. 

« الخامسة: كون ترك الرّقية والكي من تحقيق التوحيد["!. 

© السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 


. حرص السلف على الإخلااص وشدة ابتعادهم عن الرياء‎  " 

*- طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل . 

5 - مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم» وأن من عمل بما بلغه فقد 
أحسن . 

 »‏ تبليغ العلم بتلطف وحكمة. 

5 - إباحة الرقية . 

۷ - إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. 

6 فضيلة نبينا محمد ية حيث عُرضت عليه الأمم. 

4 أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم . 

٠‏ -الرد على من احتج بالأكثرء وزعم أن الحق محصورٌ فيهم. 

١‏ - أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. 

١١‏ - فضيلة موسى ع وقومه. 

۳ - فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعاً لنبيهم بلا . 

]١[‏ قال ابن عشيمين: وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ 
أي: الأولياء السادات» وليس يريد كف السادات من الأولياء» بل يريد الأولياء 
الذين هم سادات الخلق. 

(۲] قال ابن عثيمين: فالمراد بقول المؤلف: (الرقية والكي): الاسترقاء 
والاكتواء . 

قال مقيده: وكذا قال الشيخ عبد الرحمن البراك. 


١15 [|‏ ) المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


« السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بعمل . 

© الثامنة: حرصهم على الخير. 

© التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية1١'!.‏ 

© العاشرة: فضيلة أصحاب موسى . 

« الحادية عشرة: عرض الأمم عليه» عليه الصلاة والسلام!"!. 

« الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . 

© الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء . 

© الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يان وحده. 

« الخامسة عشرة: ثمرة هذا العل اء وهو عدم الاغترار بالكثرة» 
وعدم الزهد في القلة!؟. 


]١[‏ قال ابن عثيمين: أما الكمية؛ فلان النبي ئة رأى سواداً عظيماً أعظم من 
السواد الذي كان مع موسىء وأما الكيفية؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 

(۲] قال ابن عشثيمين: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام ؛ وهذا له 
فائدتان : 

الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من الأنبياء من 
ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحد؛ فيتسلى بذلك عليه 
الصلاة والسلام» ويقول: ما كت بدا من أَلرْسّلٍ * [الأحقاف: 4]. 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان أكثرهم 
أتباعاً وأفضلهم؛ فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 

(۳] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: العلم هو علمنا بقلة أتباع الأنبياء وكثرة 
الهالكين وثمرته ألا تزهد في الحق لقلة أهله ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله. 

]٤[‏ قال ابن عثيمين: فكلام المؤلف له وجهان: 

الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم. 

الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس . 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


© السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

٠‏ السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع» ولكن كذا وكذا» فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني" . 

ه الثامنة عشرة: بُعذ السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

© التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» عَلَّمّ من أعلام النبوةا. 

© العشرون: فضيلة عكاشة. 

ه الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . 

ه الثانية والعشرون: حسن حُلقه ية" . 


وعدم الزهد في القلة؛ أي: أن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خيراً من الكثرة. 

]١[‏ قال ابن عشيمين: فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي 
قوله: (ولا يسترقون)؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق 
ولم يطلب. 

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السّنّة؛ فإن النبي يل لم يمنع 
عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحداً أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في 
التوكل . 

(۲] قال ابن عثيمين: قوله: (أنت منهم) علم من أعلام النبوة؛ يعني: دليلاً 
على نبوة الرسول بيا وكيف ذلك؟ لأن عكاشة بن محصن َه بقي محروساً من 
الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في هذا علم؛ يعني : دليلا من دلائل نبوة 
الرسول ييه هذا إذا قلنا: إن الجملة خبرية وليست جملة دعائية. فإن قلنا: إنها جملة 
دعائية؛ فقد نقول أيضا : فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن الله استجاب دعوة 
الرسول يكل لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء؛ فقد تجاب دعوة من 
ليس بنبي» وحينئذٍ لا يمكن أن تكون علماً من أعلام النبوة» إلا حيث جعلنا الجملة 
خبرية محضة. 

(۳] قال ابن عشيمين: وذلك لأنه رد هذا الرجل» وسد الباب على وجه ليس 
فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


25 كه ب f‏ 


با 
© باب © EE‏ 


| لا 


الخوف من الشرك[') 


ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: مأخوذ من كونه لم يقل للثاني أنت لست 
منهم بل قال: (سبقك بها عكاشة) . 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: لما كان الشرك أعظم ذنب عَصِيَ الله 
به» ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه» من 
إباحة دماء أهله وأموالهم. وسبي نسائهم وأولادهم» وعدم مغفرته من بين الذنوب 
إلا بالتوبة منه؛ نبّه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغى للمؤمن أن يخاف منه 
ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه ولهذا قال حذيفة: «كان الناس 
يسألون رسول الله ييي عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» رواه 
البخاري» وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر فإما 
أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه» ولهذا قال عمر بن 
الخطاب َيه : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم 
يعرف الجاهلية»). 

قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمرء فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله» ومن نشأ في المعروف» فلم 
يعرف غيره» فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند مَنْ عَلِمَهَ ولا 
يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد في الخبير بالشر 
وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره» 
ولهذا كان الصحابة أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشرء 
رحبا جحي الخير KSSE‏ للخين لذ علموه من حسن حال الإيمان والعمل 
الصالح» وقح حال الكفر والمعاصي . 

5 قال الشيخ ابن سعدي: (باب الخوف من الشرك) الشرك في توحيد الإلهية 


باب الخوف من الشرك (OY)‏ 


والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة وهو نوعان: شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفي . 

فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو 
يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى 
مع صاحبه من التوحيد شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 
ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها 
توستلا » أو سميها بر :ذلك هن الأسماء ا ك شرك أكبر؛ لأن العبرة بحقائق 
الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك؛ 
كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونخو 
ذلك. 

فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة 
إذا كان أكبرء ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منهء كان حقَّاً على العبد أن يخاف 
منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه» ويسأل الله 
العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. 

وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بكمال 
التاق اف تاها وا ورف ورجا و وقضيدا المرضاتة توتو دن كلقا ا 
العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنةء فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك 
الأكبر والأصغرء وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب 
أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك» ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. 

والشرك قسمان: أكبر وأصغرء وبينهما فرق في الحكم والحد. 

فالأكبر: أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة» وحكمه أنه 
لا يغفر لصاحبه أبداً إلا بالتوبة» وأنه يحبط جميع الأعمال» وأن صاحبه خالد مخلد 
في النار. 

والأصغر: هو ما أتي في التصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك 
الأكبرء وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم لن أله لا يَمْفْرُ أن شرك 
ب #» وأنه يحبط العمل الذي قارنه» ولا يوجب التخليد فى النار» ولا ينقل عن 
ال واا ت الحواالة إن حف معد سناع را ج ان ره و ا 


المنتة شوو د کان التو 
۳۸ لمنتقھ من شروح لتوحيد 


4 


وقول الله : لن أَسَّدَ ل يهر أن دشر پو عفر م دون نَّ ذلك لمن 
4% [النساء: ۸ 


وإلا دخل النار» والشرك الأصغر لا ر يستحق اسم الكفر على الإطلاق» فهو أخف من 


الأكبر» وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين؛ : وإ که لا بعر أن شرك بو وَيَغْفْرٌ ما دوت 
کلک لمن يكم 4 ظاهر الآية أن الشرك ب بجميع أنواعه لا يغفر. 

د قال الشيخ عبد الرحمن البراك؛ u‏ (الخوف من الشرك) شامل للشرك 
الأكبر والأصغر. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: هذا الباب فى غاية المناسبة للأبواب السابقة. 
وهذا من دقّة فقهه وفهمه كا وخسن تأليفه. فإنه لما ذكر في الباب الأول: 
معرفة حقيقة التوحيد» وذكر في الباب الثاني: فضل النّوحيد وما يكمّر من 
الذنوب» وذكر في الباب الثالث: من حقّق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاي الها اذكو عله اا و ت اف أو ةد ارج دو ا فة لادلا 
يكفى أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل بهء بل لا بد أن يعرف ضدّه وهو الشرك» 
ية أن بقع ن ويفسد عليه توحيده؛ لأن من لا يعرف الشيء يوشك أن يقع 
فيه والشاعر يقول: 

والضد يظهر حسنه الضد قا تالاتا 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قال ابن كثير: ا 
أن سر د إلى »؛ أي : هالا يَغْفِرَ» لعبد لقيه وهو مشرك بهء #وَيَمْفر ما دون ذَلِكَ > ؛ 
أي: من الذنوب لمن يشاء من عباده. 

قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره؛ 
أي: إلا بالتوبة منه» وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة وإن 
شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه 
عند الله 07 كان كذلك: 

لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالمين» وصرف 

ا ج وعدل غيره به» كما قال تعالى: ثم ِن قروا َم 
يَعْدِلُورت # [الأنعام: ]١‏ 

۲ - ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناي له من كل وجهء وذلك غاية 
المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته والذل له» والانقياد لأوامره الذي لا 


باب الخوف من الشرك 
ا 


= صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة» كما قال بي : «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله» رواه مسلم. 

۴ - ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق - تعالى وتقدس - في خصائص 
اللي مد ملك الضر والنفع. والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف 
والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه 
الخال وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا يونا بولا اول ووا 
فضلاً عن غيره شبيهاً بمن له أن [الأعراف: 5 كلهء وله املك [الأنعام: 
۳ كله وبيده الخير كلهء وله برج الْأَتَدُ كله 4 [هود: 11]. فَأَزِمَة الأمور كلها 
ديه ا رجه إن قبا كاد كاز وبا ل بدا لجان لا مانع لما أعطى» 
0 منعء الذي إذا فتح للناس َة قلا منک لها َب يق كك شيل اث 
e 8‏ لعز 42 افاطر: 1۲ فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات القادر 
الغني بالذات» ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجهء وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب 
مع غاية الذل» كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلاً 
وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره» فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره»ء فقد شبه ذلك الغير بمن 
لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله فلهذه الأمور وغيرها 
أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه # كب عَلّ تَنَسِهِ َليحَمَةَ 4 [الأنعام: ۲ فهذا 
معنى كلام ابن القيم. 

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بأن 
أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد» ولا يخرجون منهاء وهم أصحاب المنزلة بين 
المئزلتين. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة» ولا 
يجوز أن يحمل هذا على التائب» فإن التائب لا ا وغيره» كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: ل اوی لين سرا عل أيهم لا نَقَسَطُوأ ون يمد 
أ إن لله ف الوت ًا 4 [الزمر: 57]» فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» 
وهناك خص وعلق؛ لآن المراد به ما لم يتب. قاله شيخ الإسلام. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذا قول أهل السّنَّة والجماعة لا 
اختلاف بينهم في ذلك» وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك لأن الله 
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تعالى قطع ال ة عن المشركء وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد» ثم 
قال: رفز ما د ذلك لن کا # فخصص وقيد فيما دون الشركء فهذا الذنب 
الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل 
الوفاة. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله : 36 آله لا يعفر أن ر بد # . 

لا: نافية» أن يشرك به: فعل مضارع مقرون بأن المصدرية؛ فيحول إلى مصدر 
تقدره: إن الله لا يغفر الإشراك به» أو لا يغفر إشراكاً به؛ فالشرك لا يغفره الله أبدا ؛ 
لأنه جناية على حق الله الخاص» وهو التوحيد. 

أما المعاصى؛ كالزنا والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من 
قبيورةء: اما" السك قير ع على عق الك ال ون لاان ف ي 
وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه ظلمء ولهذا قال الله تعالى: #إرت 
شرك لظلمٌ عَظِيدٌ * [لقمان: .]١٠‏ 

وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم مطلق الشرك؟ قال بعض. العلماء: إنه مطلق 
يشمل كل شرك ولو أصغر؛ كالحلف بغير الله» فإن الله لا يغفرهء أما بالنسبة لكبائر 
الذنوب؛ كالسرقة» والخمر؛ فإنها تحت المشيئة» فقد يغفرها الله» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية المحقق في هذه المسائل» اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: 
الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر» ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك 
الأكبر. وعلى كل حال؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقاً؛ لأن العموم يحتمل أن 
يكون داخلاً فيه الأصغر؛ لأن قوله: (أن يشرك به) أن وما بعدها فى تأويل مصدرء 
تقديره : NEE ETA EN‏ ْ 

قوله: «#ويمفر ما دون ذَّلِكَ * المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس 
ما سوى 0 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: #إنَّ أله لا يَمْفِر أن سرك بو » الأظهر أن 
المراد بالشرك في الآية هو الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد؛ لأن الشرك إذا 
أطلق في القرآن وكذلك المشرك إنما يراد به الشرك الأكبر. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآيتين : 

١‏ - أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
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۲ - أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة ‏ إن 
شاء غفره بلا توبة» وإن شاء عذب به ففي هذا دليل على خطورة الشرك. 

۳ - الخوف من الشركء فإن إبراهيم #4 - وهو إمام الحنفاء والذي كسّر 
الأصنام بيده خافه على نفسه فكيف بمن دونه. 

؛ - مشروعية الدعاء لدفع البلاءء وأنه لا غنى للإنسان عن ربه. 

4 - مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. 

٦‏ - الرد على الجهال الذين يقولون: لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه 
فوقعوا فيه. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقد قال العلماء فى قوله: #إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن 
شرك يد »> [النساء: 48] إن فى هذه الآية دليلاً على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك 
شرك قيرع آل ا صقر فزن البرك لسك يت المقترة: زا ركرة 
بالموازنة» فهو لا يغفر إلا بالتوبة» فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له 
ما فعله من الشرك› وقد يغفر الله تعالى ‏ لغير الشرك كما قال: ##وَيِغْفْر مَا دوت 
لك لمن يسا فجعلوا الآية دليلاً على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت 


وجه الاستدلال من الآية: أن (أن) فى قوله ‏ تعالى -: لا يَمْفِر أن شرك 
بو # موصول حرفي» فتؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك بمصدر ‏ كما هو 
معلوم -» والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت النكرة في سياق النفي 
عمت» قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم الأكبر والأصغرء 
والخفي» فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله جل وعلا ‏ وذلك لعظم خطيئة الشرك 
لأن الله - جل وعلا ‏ هو الذي خحلق» ورزق» وأعطى» وهو الذي تفضل › فكيف 
يتوجه القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله - جل وعلا - ولذلك 
لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء الدعوة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: «لا يَمْفْرَ أن يسرك به € دال على 
العموم» لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبرء فالمقصود بالشرك في قوله: لا 
يعفر أن دشر بد ٭ هو. الخيرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الراك الأكبر 
فإنه يكون داخلاً تحت المشيئة» فيكون بالعموم في الآية مراداً به الخصوص؛ لأنه 
غالبا ما يرد فى القرآن هذا اللفظ: #أن شرك بب ونحو ذلك ويراد به الشرك الأكبر - 
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وقال الخليل 4 : «# وَأَجَنْبنى وي أن َد الام [إبراهيم : yo‏ , 


دون الأصغرء وهذا في الغالب ‏ كما سبق فالشرك غالبا ما ري 
الاک دون الأصغرء ومن شواهد ذلك» قوله - جل وعلا - ول المسيح يلبق يمن 
إسريويل اعبد أله ر E‏ نه م شرك بالل فَقَد حرم أ أله عليه الجة وماوة 
وَمَا ميت من أنصكار * [المائدة: ۷۲] فقوله فى الآية: ة4 فوت أيضا د 
فعل داخل في سياق الشرط» فيكون عامّاًء لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر 
والخفي؟؟ الجواب: أنه لا يدخل بالإجماع؛ لأنه تحريم الجنة» وإدخال النار 
والتخليد فيهاء إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبرء فدلنا ذلك على أن 0 
بقوله: لث من يرك باو َد حم له عي الْجَنَّدَ مأو الَا دما اميت يِن 
أنصحار * أهل الإشراك بالل الشرك الأكبرء فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما 
دونه من أنواع الأصغر. 

فيكون المفهوم ‏ إذاً ‏ من ارش سيور الحماء وا لمشيو من 1 سور المائدة. 
ونحوها ala aM E‏ ومن شرل کد باه ا ا فَسَخْطفَه 
لطََيْرُ أو تھوی بد آل في مَكَانِ سَحِقٍ * [الحج : ١‏ "] فهذا ونحوه وارد في الشرك الأكبر. 

فيكون ‏ على هذا القول ‏ المراد بما نفى هنا فى قوله: ملا يَمْفِْرٌُ أن الشرك 
الأكبر. ١ ٤‏ 

ولما كان اختيار إمام الدعوة» كما هو اختيار عدد من المحققين ؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع الشرك: الأكبرء 
والأصغرء والخفي» كان الاستدلال بهذه الآية صحيحاً؛ لأن الشرك: أنواع» وإذا 
كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف» فإذا كان الشرك 
الأصغر: كالحلف بغير الله» وتعليق التميمة» والحلقة» والخيط» ونحو ذلك من 
أنواع الشرك الأصغرء كقولك: ما شاء الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير اللهء إذا 
كان ذلك لا يغفر فإنه يوجب أعظم الخوف كالشرك الأكبر. 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: (الصنم): ما كان منحوتاً على صورة 
البشر. والوثن: ما كان منحوتاً على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد. والظاهر: 
أن الصنم ما كان مصوراً على أي صورة» والوثن بخلافه كالحجر والبنية» وإن كان 
ا ا انر ذكر معناه غير واحد» ويروى عن بعض السلف ما يدل 
عليه. وقوله: #واجنبن ؛ ای اجعلني *وو بي # في جانب عن عبادة الأصنام» 
وباعد بيني وبينها . 
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قيل : وأراد بذلك بنيه وبناته من صابه» ولم يذكر البنات لدخولهم تبعاً في البنين» 
وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنّبهم عبادة الأصنام» وإنما دعا إبراهيم :8 
بذلك؛ لأن كثيراً من الناس افتتنوا بهاء كما قال: رب إن أَضْلَنَ كيرا س اليس * 
[إبراهيم : .]۳١‏ فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها› فإذا كان إبراهيم جل 
يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام» فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم يم التيمي : 
ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟! رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم 

وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشركء لا كما يقول الجهال: إن 
الشرك لا يقع في هذه الأمة» ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه» وهذا وجه مناسبة الآية 
للترجمة . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: فإذا كان 
الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال: 
# وإترهيم الى رق د © 4 [النب: [VY‏ وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه. وكسر 
الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو 
عاد ياب يت لا الك الله بهدايته وتوفيقه لا را وما 
الوقوع فيه » وقد الا من هذه الأمة بعد القرون ا فاتخذت الأوثان 
وعبدت فالذي خافه الخليل عله على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون 
المفضلة» فبنيت المساجد والمشاهد على القبور» وصرفت لها العبادات بأنواعهاء 
واتخذ ذلك دیا وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم وح واللاات والعزى ومناة وأصنام 
العرب وغيرهم» فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي 
العرب وغيرهم؛ الموتع ماهر ی ا ا يما يرا عاو 
فذكر لذ السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله : ورب إن الان 
كيرا من الاس [إبراهيم هيم : 7[ وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله 
وبعده» فمن تدبر القران عرف أحوال الخلق وما وقعواأ فيه من الشرك العظيم الذي 
بعث الله أنبياءه ورسله بالنهى علنه» والوعيد على فعله» والثواب على ترکه» وقل 
هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه» نسأل الله الثبات 
على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»). 
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ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: «وأجَدُبنى وى أن نَْبْدَ الاسام . قيل : 
المراد ببنيه: بنوه لصلبه» ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاقء» وقيل: 
المراد ذريته وما توالد من صلبه» وهو الأرجح» وذلك للآيات التي دلت على دعوته 
للناس من ذريته. ولكن كان من حكمة الله أن لا تجاب دعوته في بعضهم› كما «أن 
الرسول ب دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم»؟ فلم يجب الله دعاه. 

وأيضاً يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع» وليس لإبراهيم من الأبناء سوى 
إسحاق وإسماعيل . 

ومعنى: وَأَجنْبن #؛ أي : اجعلني في جانب والأصنام في جانب» وهذا أبلغ 
مما لو قال: امنعني SEs‏ لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. 

فإبراهيم 5 يخاف الشرك على نفسه» وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء؛ فما 
بالك بنا نحن إذاً؟! 

فلا تأمن الشرك» ولا تأمن النفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف 
النفاق إلا مؤمن» ولهذا قال ابن أبى ملكية: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كَكِلةِ 
كلهم يخاف النفاق على نفسه). ٠‏ ۰ 

وها هو عمر بن الخطاب م يه خاف على نفسه النفاق؛ فقال لحذيفة بن 
اليمان ولي الذي أسر إليه النبى ية بأسماء أناس من المنافقين فقال له عمر طط : 
«أنشدك الله؛ هل سماني لك رسول الله #6 مع من سمى من المنافقين؟ فقال 
حذيفة وليه : لاء ولا أزكى بعدك أحداً» أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة» وإلا؛ فقد 
شهد له النبي كل بالجنة. ٠‏ 

ولا يقال: إن عمر و ينه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفه 
على نفسه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ. والأصل حمل اللفظ على ظاهره» ومثل 
هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي به إلى نفسه في بعض الأشياءء 
يقولون: a‏ اللا وقصد به أن يبين لغيره» كما قيل: إن الرسول 25 لم 
يقل: رب اغفر لي لأن له ذنباًء ولكن لأجل أن بعل الافن الاستغفار» وهذا خلاف 
الأصل» وقال بعضهم : : إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكرء لا لان 
الجهر بذلك من السّئّةَ ونحو ذلك. 

«دطتضم ا ا مفعول ثان 
لقوله: وأَجُبنی 
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وفى الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم : الشرك اللأصغر». فسئل 
عنهء فقال: «الرياء»'. 


]١[‏ حديث حسن: أخرجه أحمد 2)7757171١(‏ عن إبراهيم بن أبي العباس› 
وبرقم ( »© عن إسحاق بن عيسى» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(271)». عن ابن أبي مریم › ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن عمرو بن 
أبي عمرو» عن عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد. 

قلت : محمود بن لبيد: 

قال الحافظ : «وهو صحابي صغيرء وجل روايته عن الصحابة». 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۳٤/١(‏ ومحمود بن لبيد رأى 
النبيئ وكا ولم يصح له منه سماع فيما رأى. 

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۸۹/۸): محمود بن لبيد الأشهلي 
مدينى» قال البخاري: له صحبة فخط أبى عليه وقال: لا يعرف له صحبة.اه. 

١‏ قلت: والبخاري إنما قال في اتاريخه) : قال لنا أبو نعيم عن عبد الرحمن بن 
الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي ية حتى تقطعت 
نعالنا يوم مات سعد بن معاذ.اه. فلم يقل له صحبة ولكن أسند ما يدل على ذلك. 

وقال ابن عبد البر فى «الاستيعاب» :)١717/4/7(‏ قول البخاري أولى» وقد 
ذكرنا من الا حاديقعنا د وهو او ان نيلك ف اس عن د 
الربيع» فإنه أسن منه. وذكره مسلم في الطبقة الثانية منهمء فلم يصنع شيئاًء ولا علم 
منه ما علم غيره.اه. 

وله شاهد لبعض فقراته من حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» )۲۸۹۰٥(‏ 
قال: قال رسول الله تكله : «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك› من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غیري» تركته وشركه». 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصراً 
غير معزوٌء وقد رواه الإمام أحمد والطبراني» وابن أبي الدنياء والبيهقي في 
«الزهد»؛ وهذا لفظ أحمد قال: حدثنا يونس» ثنا ليث عن يزيد؛ يعنى: ابن اليا 
عن عمرو عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله كي قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغراء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» . 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


ج 


قال المنذري : ومحمود بن لبيد رأى النبي به ولم يصح له منه سماع فيما 
أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال أبي: لا تعرف له 
صحبة» ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة وقال: جل روايته عن الصحابة. 
وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج . 

وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة ست 
وتسعين. وقيل: سنة سبع»› وله تسع وتسعون. 

قوله: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). هذا من رحمته بء لأمته 
وشفقته عليهم» وتحذيره مما يخاف عليهمء فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به 
وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه» كما قال که فيما صح عنه: «ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقّاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما 
يعلمه لهم» ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق 
إلا من سلم الله» كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين» لقوة الداعي إلى ذلك› 
والمعصوم مَنْ عَصَمَهُ الله» وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبرء فإنه إما معدوم 
في قلوب المؤمنين الكاملين» ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر. 
وإما ضعيف» هذا مع العافية» وأما مع البلاءء ف 8يِكَتُ اله ليت مثو ِالْمَولٍ 
الات في فيز اديا وف الآيخْرَة ويل اله الطِنَ عل آله ما ياء © 4 
[إبراهيم : ۲۷] فلذلك صار خوفه ية على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته» 
دون الشرك الأكبر لما تقدم» مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في آمته› 
فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبرء إذا كان الأصغر 
مخوفاً على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم» فينبغي للإنسان أن يخاف 
الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله» فهذا وجه إيراد المصنف له هنا مع أن الترجمة 
تشمل النوعين . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فإذا كان يخافه يي على أصحابه الذين 
وحدوا الله بالعبادة» ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته» فهاجروا وجاهدوا من 
كفر به» وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم» وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة 
من الشرك» فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من 
ذلك! وقد أخبر ية عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي 
ذكره: ١حتى‏ يلحق قبائل من أمني بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان». وقد 


نات الخوف م الشرك 


جرى ما أخبر به ي وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه ديناً مع ظهور 
الآيات المحكمات» والأحاديث الصحيحة في النهى عنه والتخويف منه» كما قال 
تعالى: #إِنَّ من شرك ا 21 ر الجا جه وو لار [المائدة: 1 
«فاجتينبوأ الت ين الارن وََحَصَنبوا تولك الزور © حتفا له عبر 

ركين بد 4 وهذا هو تحقيق التوحيد. كما لخدم فى البات قېله › > ثم قال تاق خدرا 
2 الشرك: اوس شرك بال كاتا حر ون المّمآء مَسَخْطفَهُ لطَيْرُ أو تَهْوى به 
آل في مَكَانِ سق € [الحج: معي واي eT‏ عن الشرك في 
العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وإذا كان ية يخافه على أصحابه الذين 
وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به» وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم. 
فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم. ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل؟! 
خا إذا عرف أن أكثر الناس ال اكير مر علما” ء الأمصار لا يعرفول من 
التوحيد إلا ما أقر به المشركون» لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص 
عن كل ما سوى اللهء ويقولون: من قالها ذ فهو المسلم وإن فعل ما فعل. 

فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذرء ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان 
الأصغر مخوفاً على الصالحين» وهو وجه إيراده له مع أن الترجمة تشمل النوعين» 
وقد أخبر ييه عن أمته بوقوع الشرك» وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار» حتى 
اتخذوه دين مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه. وفيه أن الرياء من 
الشرك» وأنه من الأصغرء وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 

ه قال ابن باز: الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد جيد وله شواهد كلها تدل 
على خطر الرياء والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب وهذا هو الصواب. 

وقال في الفتاوى :)58/١(‏ أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه 
على خطر عظيم» لكن قد يمحى عن صاحبه برجحان الحسنات» وقد يعاقب عليه 
ببعض العقوبات لكن لا يخلد في النار خلود الكفار» فليس هو مما يوجب الخلود 
فى الان ولس مها بخ الأحمال» ركن بح الع الى فار فاه 
الاق اة المقارن له» كمن يصلي يرائي فلا أجر لهء بل عليه إثم فالشرك 
الأكبر ينافي التوحيد» وينافي الإسلام كليّاً والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. 

ه قال ابن عشيمين: قوله: (وفي الحديث) الحديث: ما أضيف إلى الرسول» - 


= والخبر: ما أضيف إليه وإلى غيره» والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول كَللِ؛ أي : 
إلى الصحابي فمن بعده. إلا إذا قيد فقيل: وفي الأثر عن رسول الله ؛ فيكون 
على ها فده ١‏ 

قوله: (أخوف ما أخاف عليكم). الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم هو الذي 
يخاف عليه الشرك الأصغر»ء وليس لجميع الناس. 

قوله: (الرياء) مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائى» والمصدر رياء؛ كقاتل 
يقاتل قتالاً . ١‏ 

والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس؛ فيمدحوه على كونه عابداً» وليس يريد أن 
تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركاً أكبرء والظاهر أن هذا على سبيل 
التمثيل» وإلا؛ فقد يكون رياء» وقد يكون سماعاً؛ أي: يقصد بعبادته أن يسمعه 
الناس فيثنوا عليهء فهذا داخل في الرياء؛ فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب . 

أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها؛ فليس هذا رياء» بل هذا من 
الدعوة إلى الله كك والرسول كَل يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي» . 

والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين : 

الأول: أن يكون في أصل العبادة؛ أي: ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله 
باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح» مرفوعاًء «قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». 

الثاني: أن يكون الرياء طارئاً على العبادة؛ أي: أن أصل العبادة لله» لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في 
الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء؛ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه 
ذلك» فإن دافعه؛ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. 

القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء» فهو باطل؛ كما 
لو أطال القيام» أو الركوع» أو السجود» أو تباكى؛ فهذا كل عمله حابط» ولكن هل 
هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيّاً على أولهاء بحيث لا يصح أولها مع 
فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد 
آخرها ولا يفسد أولهاء وحينئذٍ تبطل الصلاة كلها؛ إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. - 
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چ وكن, ابن مسعود 2000 أن رسول الله ا قال : امن مات وهو 


02 
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يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه الا" 


الحالة الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرهاء بحيث يصح أولها 
دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح» وما كان بعده؛ فهو باطل. مثال ذلك: 
رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ 
فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها. 

فإن قيل: لو حدث الرياء فى أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل كلهء أو 
اده فط .ها حصل اة فط 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني 
بعضها على بعض» ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» ويلحق بالصدقة لأنه ليس 
كالصلاة من كل وجهء ولا الصدقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه 
الرياء» فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو 
كان عمداًء بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءاً منها كركوع أو سجود لغير سبب 
شرعي؛ بطلت صلاته» فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه؛ لم يبطل 
وضوؤهء ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع؛ لبطلت صلاته» والترتيب موجود في هذا 
وهذاء لكن الزيادة في الصلاة ا والزيادة فى الوضوء لا تبطله. والرجوع مثلا 
إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاًء وإن كان ا فى الحقيقة لا يعتبر وضوءاً ؛ 
لأنه غير شرعي» وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة» ثم غسل يديه. 
ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو 
منرت أي : سيغسل وجهه ثم يديه؛ فوضوءه صحيح . فالمهم أن هناك فرقا بين 
الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن 
شاء الله تعالى. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: (فقال: الرياء) ؛ أي : سين الرقاء جر را م 
رياء المنافقين . 

(1J‏ اخرجه البخاري )1۳۸( ومسلم (۹۲) من طرق عن الأعمش عن يق 
عن ابن مسعود» وهذا أحد ألفاظ البخاري»› وتمام الحديث: وَقَلْتُ نا (أي : 
مسعود): م* O E‏ لله نذا دحل الْجَنَة. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قال ابن القيم: «الند»: الشبهء يقال: و 
ند فلان ونديده؛ أي: مثله وشبهه انتهى. وهذا كما قال تعالى: #فلا علا ينه 
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= اداد انم كمون [البقرة: ۲۲]؛ أي: من مات وهو يدع لله ندّاً؛ أي: يجعل لله 
نذا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والاليية: دخل النار؛ لأنه مشرك»› 
فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته؛ لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب 
وترغب إليهء وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر إليه» مقهور بالعبودية 
له» تجري عليه أقداره وأحكامه # طعا 2 [آل و ۲۳ فكيف د 

أن يكون ندًاً؟ قال الله تعالى: ©وَجَعَلُوا لك مِنْ عبارو جرا لإ لاضن د لک مين 
©$ [الزخرف: ]٠6‏ وقال: ان ڪل من في 56 لاض ل عاق لن عبدا 
د صم وَعَدَهُم عدا © وه ننه بوم لقو قربا © € [مریم: ٩۳‏ - 10] 
ال 8 الاش أَنسْرُ لمر إلى أله وله هو الْمَنّ أَلْحَيِدُ © 4 اق 
٠0‏ فبطل أن يكون له نديد من خلقه» تعالى عن ذلك ول كيبا 4 «ما ا 

لله من ي وما قات ممه ين إِكوْ | لهب كن للم اق 1 بم ع با 
سحن لَه عا يشت © عم التیی لمو نتس ع0 بطو © »> 
[المؤمنون: 2.4١‏ يق 

واعلم أن دعاء الند على قسمين: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير الرياء» وقول الرجل: ما شاء الله وشئت»› 
0 فقد ثبت «آن النبي ية لما قال له رجل : ما شاء الله وشئت قال : 
أجعلتني لله لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده». رواه أحمد وابن أبي شيبة» والبخاري في 
«الأدب المفرد» والنسائي» وابن ماجهء وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا الحديث فيه: التحذير من الشرك 
أيضاً» والتخويف منه» والند المثل والشبيه» فمن دعا ميتاً أو غائباً وأقبل إليه بوجهه 
وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسألهء فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. 
ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء» وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار» لكونه 
ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه 
ويتقرب به ويدين به» ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله. فقد أعرض بوجهه 
وقلبه عن الله تعالى» وذلك ينافى الإخلاص» ويأتى بيان ذلك فى باب الشفاعة إن 
شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي» كطلب 
الشفاعة من الأموات؛ فإنها ملك لله تعالى وبيده» ليس بيد غيره منها شيء» وهو 


باب الخوف من الشرك ) الك 


الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من آهل الكبائرء كما 
يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 

ه قال الشيخ ابن قاسم: قوله: (من لقي لله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة) ؛ 
ای من مات لم يتخذ مع الله شريكاً في الإلهية» ولا في الخلق. ولا في العبادة 
دخل الجنة» ففيه فضيلة السلامة منه. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (من). هذه شرطية تفيد العموم للذكر 
والان. 

قوله: (يدعو من دون الله نذا) ؛ ای يتخذ لله نذا سواء دعاه دعاء عبادة أم 
دعاء مسألة؛ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» مثاله: الصوم» والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فإذا 
صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن يجيره من عذابه. 
وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل کک ا بلسان المقال. 
ويدل لهذا القسم قوله تعالى: اوقل ريڪم أدعوي ا سب لک إن يت تک عن 
عبادق ‏ [غافر : ٠٦]؛‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك فمن ضرف ليها من 
أنواع العبادة لغير الله؛ فقد كفر كفراً مخرجاً له عن الملةء فلو ركع لاسا أو سج 
لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود؛ لكان مشركأء ولهذا منع النبي كلا 
من الانحناء عند الملاقاة؛ لما سئل عن الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال: 0 

خلافاً لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك؛ فيجب على كل 
مؤمن بالله أن ينكره؛ لأنه عظمك على حساب دينه. 

الثاني : دعاء المسألة؛ فهذا لبن كله شرك بل فيه تفصيلء فإن كان 
المخلوق قادراً على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء و يستطبع ذلك› 
قال يكِ: «من دعاكم فأجيبوه» وقال تعالى: #وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَدَ أولوا الْمرَق ويي 
وَالْمَستحكين كارزفوهم ينه [النساء: ۸] فإذا مد الفقير يده» وقال: ارزقنى؛ أي : 
أعطني؛ فليس كما فال الى قرف نا4 راما إن دعا الممخدوق :نما 
لا يقدر عليه إلا الله ؛ فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. مثال ذلك: أن تدعو إنساناً 
أن ينزل الغيث معتقداً أنه قادر على ذلك. 

والمراد بقول الرسول يلة: (من مات وهو يدعو من دون الله ندَاً) المراد الند 
في العبادة» أما الند في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق. 


ا(۲ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


ومع الأسف؛ ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً المقبور الذي بقي 
جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضرء أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لهاء وهذا ‏ والعياذ 
بالله - شرك أكبر مخرج من الملة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا 
واللواط؛ لأنه إقرار على كفرء وليس إقراراً على فسوق فقط . 

قوله: (دخل النار)؛ أي: خالداًء مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن دخل فعل» 
والفعل يدل على الإطلاق . 

وأيضاً قال الله تعالى : لد من برك پار قد حم اله علد الْجَنّدَ وَمَأوهُ اكاد 
وَمَا لِطدِيِيت مِنْ أتصحار » [المائدة: ١۷]ء‏ وإذا حرمت الجنة؛ لزم أن يكون خالداً 
فى النار أبداً» فيجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته؛ فالمشرك خسر 
الآخرة؛ لأنه في النار خالدء وخسر الدنيا أيضاً؛ لأنه لم يستفد منها شيئاً» وقامت 
عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه خسر - والعياذ بالله -» ما استفاد شيئا من الدنياء 
قال تعالى: اور ميم ٿا ڪر فيه من تدك واكم َر 4 [فاطر: ۳۷ء 
وقال الله كة: ون الاس من ينيد أله عل حرفي كان أصايك حبر أطمان ينه إن أَصَلهُ 


0 
ص 
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آل ما لا ےھ وما لا بقعم کلت هو الل اليد © بذعو لمن صر أرب من‎ 
لس الموك وس الْعَشِيرٌ © الحج: ۱۱ ۳]» وقال تعالى: فل إِنَّ‎ 
.]٠١ ليرت أل حيرا أشسهم هليم يم فة [الزمر:‎ 

فخسر نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئاًء وخسر أهله؛ لأنهم إن كانوا من 
المؤمنين فهم في الجنة» فلا يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك؛ لأنه 
كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفى جدّاً؛ فقد يكون فى الإنسان وهو لا 
يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة؛ ولهذا قال عقن السلف: «ما عا هدرت نفسى على 
شيء كما جاهدتها على الإخلاص». ١‏ 

فالشرك أمره صعب جد ليس بالهين» ولكن ييسر الله الإخلاص على العبده 
وذلك بان يجعله الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس أو 
ذمهم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبداًء حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم 
ينفعه إلا عملهء قال ية «يخرج مع الميت أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان: أهله 
وماله» ويبقى عمله» . 

وكذلك أيضاً من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله؛ لأنه قوله» - 


٠ aa. ۴‏ اش 


ولمسلم عن جابر طلي؛ أن رسول الله جه قال: «من لقى الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل التار'. 


= لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنه الحق». لا أنه قوله» وكذا لا 
يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله؛ لأنه حينئذٍ يكون قد دعا لنفسه» لکن يحزنه 
أن يرفضوه لأنه الحق» وبهذا يتحقق الإخلاص. 

الا اض متعب ا ن الاننان ا كان سيا إلى اله اناه سادا 
سليماً على صراط مستقیم؛ فإن الله يعينه عليه» ويبسره له. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: ولفظ (من دون الله) يكثر وروده فى القرآن 
وَالْسَّئَّه ويراد به عند علماء التفسير» وعلماء التحقيق شيئان: ١‏ 

-١‏ أن تأتي بمعنى (مع)» فيكون معنى: (من دون الله) ؛ أئ : : مع ا لله » وعبّر 
عن المعية بلفظ (من دون الله) ؛ لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله - جل وعلا : 
فهم دونه والله ‏ جل وعلا ‏ هو الأكبرء وهو الأعظمء وفي هذا دليل على بشاعة 
د ا بمعنى (غير) فيكون معى: (من دون الله) ؛ أي : يدعو إلها 
غير الله؛ يعني : أنه لم يعبد الو اشر معةبغيرهه يدها غيرة اسقلال: مات 
(من دون الله) الحالين: من دعا الله ودعا غيره» ومن دعا غير الله وتوجه إليه 
استقلالاً. 

(1] لخرجة سام 019100870 شن اطريق ابي معاوية عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: أتى النبي بي رجل» فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: 
«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» . 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: جابر هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام 
- بمهملتين - الأنصاري ثم السلمي بفتحتين» صحابي جليل مكثرء ابن صحابي» له 
ولأبيه مناقب مشهورة وَوْيًا. مات بالمدينة بعد السبعين» ‏ وقد كف بصره ‏ وله أربع 
وتسعون سنة . 

قوله: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً) . قال القرطبي؛ أي: من لم يتخذ معه 
شريكاً في الإلهية ولا في الخلق» ولا في العبادة. ومن المعلوم ‏ من الشرع المجمع 
عليه عند أهل السّنّة ‏ أن من مات على ذلك» فلا بد له من دخول الجنةء وإن جرت 
عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا 
يناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم - 


المفنتقه من شروح كتاب التوحيد 


سل 


= آماد» وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين المسلمين. 

وقال النووي: أما دخول المشرك إلى النار» فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة 
من المرتدين والمعطلين» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين 
من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة» فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب 
كبيرة مات مصرًاً عليها دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًاً عليهاء 
فهو تحت المشيئة» فإن عفا عنه دخل الجنة أولاًء وإلا عذب في النار ثم أخرج 
فيدخل الجنة . 

وقال غيره: اقتصر على نفى الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء» واستدعائه 
إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله» فقد كذب الله» ومن كذب الله فهو 
مشرك» وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته؛ أي: مع سائر الشروطء فالمراد من 
مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً): 
هذا هو الإخلاص كما تقدم . وقوله: (ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار). هذا هو 
الشرك فمن لقى الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه 
وو جب الخلود تى لار كما تقد فی می آلا بات راا الا فر کسر الرياء: 
وقول الرجل: ما شاء الله وشئت» وقوله: ما لى إلا الله وأنت» ونحو ذلك. فهذا لا 
كفر آلا حجان السات بالحسنات. ٠‏ 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وقوله: (شيئاً) نكرة تعم قليل الشرك 
وكثيره . 

5ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من) شرطية تفيد العموم. وفعل الشرط: 
(لقى)» وجوابه قوله: (دخل الجنة)؛ وهذا الدخول لا ينافى أن يعذب بقدر ذنوبه إن 
كانت عليه ذنوب؛ لدلالة نصوص الوعيد على ذلك» وهذا إذا لم يغفر الله له؛ لأنه 
داخل تحت المشيئة . 

قوله: (لا يشرك). في محل نصب على الحال من فاعل (لقي). 

قوله: (شيئاً): نكرة في سياق الشرط؛ فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع الله - 


باب الخوف من الشرك 


9( وفیه مسائل ]8 
© الأولى: الخوف من الشرك. 
« الثانية: أن الرياء من الشرك . 
« الثالثة: أنه من الشرك الأصغرا'. 


= شرف الخلق» وهو الرسول به دخل النار؛ فكيف بمن يجعل الرسول به أعظم 
من الله فيلجا إليه عند الشدائد» ولا يلجأ إلى الله بل ربما يلجأ إلى ما دون 
الرسول ككله! وهناك من لا يبالي بالحلف بالله صادقاً أم كاذباً» ولكن لا يحلف 
بقوميته إلا صادقاًء ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله» ولكنه لا يحلف بملته 
أو بما يعظمه إلا صادقاًء فلزمته يمين؛ فل يخلف الله أو يحلك بهذا؟ 

فقيل : يحلف بالله ولو كذب» ولا يعان على الشرك» وهو الصحيح . 

وقيل: يحلف بغير الله؛؟ لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة» وهو إذا كان 
كاذباً لا يمكن أن يحلف» لكن نقول: إن كان صادقاً حلف ووقع في الشرك. 

مسألة : 

هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشركء إن كان 
الشرك أصغر؛ فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار» وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه 
الخلود فى النار» كما دلت على ذلك النصوص . لكن لو حملنا الحديث على الشرك 
الأكبوق الب ف قزل «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» وفى قوله: 
(ومن لقى الله يشرك به شيئاً دخل النار) لقلنا: من لقى الله لا يشرك به شركاً كين 
دخل الجنة» وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق؛ فيكون مآله إلى الجنة» 
ومن لقيه يشرك به شركاً أكبر دخل النار مخلداً فيهاء ولم نحتج إلى هذا التفصيل . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) 
إن كان الشرك الأكبر فهذا ظاهر فهو يدخلها دخول المشركين المخلدين وإن كان 
عنده من الشرك الأصغر ودخل النار فهذا لا يخلد فيها فالشرك الأكبر ينافى أصل 
التوحيد والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. ْ 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث 
لا يمكن؛ لأنه قال: (الشرك الأصغر)ء فسئل عنه؛ فقال: (الرياء). لكن فى عبارات 
ابن القيم ك أنه إذا ذكر الشرك.الأصغر قال: كيسير الرياء؛ فهذا يدل على أن كثيره ‏ 


المنتقكك م“ ث كتاب الت 
YE‏ من شروح كتاب التوحيد 


© الرابعة: أنه أخوف ما ياف منه على الصالحين . 

© الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئاً دخل النارء ولو كان من أعبد 


الناس . 

© الثامنة: المسألة العظيمة: سوال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة 
الأصنام . 

© التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: رب إن أَصْلَنَ کر س 
الاس > [إبراهيم: 5م1١1‏ . 

ه العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله»: كما ذكره البخاري" 


٠‏ الحادية عشرة: فضيلة من سَّلِمّ من الشرك'. 


= ليس من الأصغرء لکن إن أراد بالكمية؛ فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل؛ 
لكان 000 شركاً أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية؛ 
فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقاً . 


ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: والمقصود يسير الرياء وأما رياء المنافقين 
فهو الكفر البواح. 

]١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وفيه إشكال؛ إذ المؤلف يقول: (بحال الأكثر)» 
والآية: 8« مثيرا يْنَ الاس وفرق بين كثير وأكثرء ولهذا قال تعالى في بني آدم: 
«وضَلتَهُمْ عل كثير يِن حَلَقَنَا تفَضِيلًا » [الإسراء: ١7]؟‏ فلم يقل على أكثر الخلق» 
ولا على الخلق؛ فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله» وليسوا أكرم الخلق 
على الله» ولكنه تعالى كرّمهم . 

[1] قال الشيخ سليمان بن عبد الته يعني: أن معنى لا إله إلا الله: ترك 
الشرك» وإفراد الله بالعبادة» والبراءة ممن عبد سواه» كما بيّنه الحديث» وفيه فضيلة 
من سلم من الشرك . 

[) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: مستفادة من الجملة الأولى في حديث 
جابر (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة) . 


نا 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ابه 


]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: لما بيّن المصنف يه الأمر الذي خلقت 
له الخليقة وفضله وهو التوحيد» وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك» وأنه يوجب 
لصاحبه الخلود في النارء نبّه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن 
يقتصر على نفسه كما يظن الجهال؛ ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك 
من الناس» بل يدعو إلى الله إباليكمة وَالْمَوِْظةٍَ َة 4 [النحل: ]٠٠١‏ والمجادلة 
ليلق َ لَحْمَنُ» [الإسراء: 5*4» كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم 
الدين» وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. 

وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبداً بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة 
أن: لا إله إلا اللهء إذ لا تصح الأعمال إلا به» فهو أصلها الذي تبنى عليه» ومتى 
لم يوجدء لم ينفع العمل» بل هو حابط» إذ لا تصح العبادة مع الشركء. كما قال 
تعالى: فما کن لمرن أن مروا مسجد لله سَهِرِينَ ع أيهم بالكفر أُرْلَيكَ 
حيطت عه وَف ألار هم خَلِدُوت 09 » [التوبة: 17]. ولأن معرفة معنى هذه 
الشهادة هو أول واجب على العبادء فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. 

ه قال الشيخ ابن سعدي: (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) وهذا 
الترتيب الذي صنعه المؤلف فى هذه الأبواب فى غاية المناسبة» فإنه ذكر فى الأبواب 
السابقة وجوب التوحيد وفضله؛ والحث عليه وعلى وا ظاهراً 
وباطناً» والخوف من ضدهء وبذلك يكمل العبد نفسه. 

ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله) فإنه 
لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره ‏ وهذا هو 
طريق جميع الأنبياء - فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وهي طريقة سيدهم وإمامهم ككةِ؛ِ لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام ودعا إلى سبيل ربه _ 


إلمنتة 2 كتات ال“ 
YY‏ لمنتقه من شروح كتاب التوحيد 


بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن - لم يفتر ولم يضعف حتى 
أقام الله به الدين» وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق 
الأرض ومغاربها ‏ وكان برعو ييه a‏ رييله وأتباعه أن يدعوا إلى الله وإلى 
توحيده قبل كل شيء؛ لأن جميع الأعمال متو قفة في صحتها وقبولها على التوحيد. 
وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إِله إلا الله فرضاً على كل أحدء 
كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره. 
فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن 


ليس بعالم . 

وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له 
تلك القدرة. 

قال تعالى : اا أله ما اسْتَطعَثُ 4 [التغابن: 16] ورحم الله من أعان على 


الدين ولو بشطر كلمةء وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا 
الدين . ۰ 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليهء وإلا كان 
ناقصاًء ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل 
سبيل ) وإذا كان صادقاً في اعتقاده ؛ فلا بد أن يكون داعيا إليه» و(الدعاء إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله) من تمام التوحيدء ولا يتم التوحيد إلا به. 

5ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: به إلى التوحيد تكون واجبة وتكون 
مستحبة فهي من الواجبات الكفائية 

وقوله: (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يساوي باب الدعاء إلى 
التوحيد فلا فرق بين الترجمتين إلا أن التعبير ب لا إله إلا الله أكثر موافقة لألفاظ 
النصوص فالشيخ استعمل اللفظ الموافق للنصوص . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: قوله: (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله) 
مناسبته لما قبله هي : أن ما بعد هذا اباب هو a a‏ وبيان لأفراده» وتفسير 
للشرك وبيان لأفراده» فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى التوحيد دعوة 
إلى تفاصيل ذلك وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من المنتسبين للعلم - من أهل 
الأفهيان ب وة بالدعوة إلى التوحيد إجمالاًء ولكن إذا أتى التفصيل في بيان 
مسائل التوحيد» أو جاء التفصيل في بيان أفراد الشرك» فإنهم يخالفون في ذلك» ‏ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 10۹ 


ع رر -- و ٤‏ رص 


5 8 م ص {Af‏ | 0م 
0 00 عو قل لذو سيل أدعوأ إلى أله عل بصِيرَةٍ ومن 
ابن وشک لَه ر لأ م التشركين @ 4 ابرسف: .]1 . 


وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيد» وأفراد الشرك. 

لالح برك لقره انام المضح كَثَنهُ أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إِلَه 
إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمالية» أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون ممن يقولون: 
نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك› لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. والذي ذكره 
الإمام كث في بعض رسائله أنه لما عرض هذا الأمر ‏ يعني : الدعوة إلى التوحيد - 
على علماء الأمصار قال: وافقونى على ما قلت»› ا فى مسألتين: فى مسألة 
الكت و سان الال بوهاتان: المسالثاة سب مالف ارك العلماء ٠‏ 
لأنهما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد» والنهي عن أفراد 
الشرك. ۰ 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله: صابن كين يقول تعالى لرسوله کا 
آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله ؛ أ طريقته وستته» وهي الدعوة إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله» يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان ‏ هو وكل من 
اتبعه ميدقو إلى ها ادها الله وينول الله + على بصيزة وبرهان عقاى شر عي 

وقوله: سحل أنَّو؛ أي: وأنزه الله وجل وأَعظُمُ عن أن يكون له شريك 
ونديد» تبارك وتعالى عن ذلك عر كبر > . قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية 
والترجمة. قيل : ويظهر ذلك إذا كان قوله: «#هومن عى عطفاً على الضمير فى 
اعرا إلى شري فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى» وإن كان عطفاً 
على الضمير المنفصل» فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون 
من عداهمء والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة الذين 
يدعون إلى الله . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال في «شرح المنازل» : يريد أن تصل 
باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة ة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى 
وي و و ا ل 

ئر الأمةع وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل ذو سیل ادعو iF‏ 1 
ا ومن أتَبَعَنى ‏ ؛ أي: أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: «من اتبعني» عطف 
على المرفوع في «(أدعوا)؛ أي : أنا أدعو إلى الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك 
يدعو إلى الله قا على د وعلى القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل - 


ا المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


البصائر الداعون إلى الله تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة 
و وإن كان امن أتباعه على ام > والدعوى . 


م < صرت سر 


سيل ريك باليكمة ا يه ان له 0 ذكر سبحانه ان الدعوة 
وجعلها ثلاثة الحم a‏ فإنه إما أن یگرن طالا لل سا له 
مؤثراً له على غيره إذا عرفه» فهذا يدعى بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. 
وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق» لكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا يحتاج إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معانداً معارضاًء فهذا يجادل بالتى هى 
أحسن» فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى . ْ 
ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين : 
أن تكون خالصة لوجه الله» وأن تكون على وفق سنَّةَ رسول الله يِه وأن يكون 
الداعي عارفاً بما يدعو إليه» فإن أخل بالأول كان مشركاًء وإن أخل بالثاني كان 
مبتدعاً . وقال شيخ الإسلام : يحل إلى تروط ا ينبغي لمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر بهء فقيهاً فيما ينهى عنه» رفيقاً 
فيما يأمر بهء رفيقاً فيما ينهى عنه حليماً فيما يأمر به» حليماً فيما ينهى عنه» فالفقه 
قبل الأمر: ليعرف المعروف فيأمر به» ويعرف المنكر فينكره» والرفق عند الأمر: 
ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود» والحلم بعد الأمر: ليصبر على أذى 
المأمور المنهي . 
5 قال الشيخ عبد النه بن جبرين: قوله تعالی : قل هلزو سیل أَدْعْوًا ِل 
ل بيرق آنأ وَمَنِ انبم فيه ثلاثة أقوال: 
- أني على بصيرة» وأتباعي على بصيرة. [ 
ب - أني أدعو إلى الله على بصيرة» وأتباعي أيضا يدعون إلى الله . 
اج - أنها تعود إلى الدعوة: أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله . 
ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: طقل مذو سبق » المشار إليه ما جاء به 
النبي كلل من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. 
سيل *: طريقي . 
قوله: أَدْعوأ# , حال من الياء فى قوله: سيل #» ويحتمل أن تكون 
استئنافاً لبيان تلك السبيل. ۰ 


و 


الو 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 


الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين : 

. -داع إلى الله‎ ١ 

۲ - داع إلى غيره. 

فالداعى إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله 
تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعياً إلى نفسه» يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم 
بين الناس ويحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به» ولا يغضب إذا 
ارتكبوا نهياً أعظم منه» لکن لم يدع إلى تركه. وقد يكون داعياً إلى رئيسه؛ كما 
يوجد فى كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدول» لا علماء المللء 
يدعون إلى رؤسائهم» ومن ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض 
علماء الضلالة بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة؛ 
فهؤلاء دعوا إلى غير الله . 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه؛ فلا ييأس» ويترك الدعوة» فإن 
الرسول بيه قال لعلي: «انفذ على رسلك؛ فوالله؛ لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من حمر النعم». 

فإذا دعا إلى الله ولم يجب؛ فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع» لا لأنه 
لم يجب» فإذا كان يغضب لهذا؛ فمعناه: أنه يدعو إلى اللهء فإذا استجاب واحد؛ 
كفى» وإذا لم يستجب أحد؛ فقد أبرأ ذمته أيضاء وفي الحديث: «والنبي وليس معه 
أحد» ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا 
حق وهذا باطل؛ لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقر الباطل مع طول الزمن؛ 
ينقلب الحق باطلاء والباطل حمًا . 

قوله: لعل بصِيرَةِ4؛ أي: علم؛ فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ 
لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص» أو عدم العلم» وليس المقصود بالعلم في 
قوله: عل بير العلم بالشرع فقط. بل يشمل: العلم بالشرع» والعلم بحال 
المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود» وهو الحكمة فيكون بصيراً بحكم 
الشرع» وبصيراً بحال المدعوء وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة» ولهذا قال 
النبي يك لمعاذ: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب». 

وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ لأن علمي أن هذا الرجل قابل 
للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات 


المنتقك من ث كتاب التوحيد 
۱۲ فن شرو 


أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي» وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين 
كالترغيب بكذا والتشجيع؛ كقوله يكل «من قتل قتيلاً؛ فله سلبه» أو بالتأليف؛ 
فالنبي يه أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير فهذا كله من الحكمة؛ 
فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداًء وليست طريقته طريقة الرسول ككلِ؛ لأن 
الجاهل يفسد أكثر مما يصلح . 
قوله : اا ومن نَع # ذكروا فيها رآیین : 
الأول: أت مبتدأء وخبرها لعل بيرق لون اى معطوفة على 
< انا ؛ أي : أنا ومن اتبعني على بصيرة؛ أي : في عبادتي ودعوتي . 
الثاني : أا توكيد للضمير المستتر في قوله: 8 أَدَعْوًأ؛ أي: أدعو أنا 
إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضاً؛ أي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني» 
وكلانا على بصيرة. 
قوله: وما انأ مِنَ مركي 4 [يوسف: ]٠١8‏ محلها مما قبلها فى المعنى 
توكيد؛ لأن التوحيد معناه نفى الشرك. ٠‏ 
ه قال الشيخ صالح الفوزان نأ مِنّ مّركي [يوسف: ]٠١8‏ هذه براءة 
من الرسول ب من المشركينء كما 5 PEREY‏ إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: لن إتاهير کات اف د يكاب ڪينا واه يك من امرك 69 4 [النحل: 
٠٠‏ ثم اوتا لک أن EES‏ د . 3 مِنَ المتركن © 4 [النحل: 
۳) ففيه البراءة من المشركين؛ يعني: قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين 
المشركين؛ لأنهم أعداء الله وأعداء رسولهء فلا يجوز لك أن ق أو 
تناصرهم أو تدافع عنهم : : قد َد کات لک اسو سو حمدة و ف إِدهيم ل مع إِذْ الوا قوم 
إا را 6 وهنا تعبدونَ من دون کلک 43 ودا با وک * العداوة والتَضتاك ۶ با حي 
وما أله و ومدهد 4 [الممتحنة: 5]» لا LL‏ زیو ا با لله وَالمَوَ الآخر دوادوت من 
اد الله ورسوله ولو كاوأ ا اشم أو إخونه أو eh TS‏ 
۲ اما لن امنا لا تَنَّحِدُواْ عذرّى ورم وليك تلوت للم المد [الممتحنة : 
اا ا ایی ی ف ت Sa‏ 
لَه لا يهَدى ألْقَوم الظلمه يبك (©) € [المائدة: ۱[ . 
ففى 0 على أنه يجب البراءة من المشركين» وأن من أصول الدعوة 
إلى اك لرا من المقر كنوه أما الداع الى ل حرا من الم ك فوا لبس 


باب الدعاء إلى شهادة أن له إله إلا الله 
حم ڪڪ ا جج صصص عه 


* ں ابن عباس ونا أن رسول الله يي لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: 
شهادة أن لا إله إلا الله». 

و رواية: «إلى أن يوحدوا الله». 

«فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» اع 


بداعية» وليس على طريقة الرسول كلل وإن زعم أنه يدعو إلى الله والكفر بالطاغوت 


على الإيمان بالل كما قال تعالى: #هَمن يکر بالطغوت وَيؤْين يال فد 
ستمسك بلعو ألو [البقرة: 751]» فلا بد من البراءة من المشركينء أما الذين 

en‏ ما 1 من عقائد الناس» من دخل فى جماعتنا وصار معنا فهو أخوناء 
وعقيدته له» هذه ليست دعوة إلى الله كك وإنما هي دعوة إلى الحزبية والعصبية. 

ه ما يستفاد من الديك: 

١‏ أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه. 

لان أنه يجب على الداعية أن يكون غالا يما يدغو إل غالما يما هى كنه: 

۳ - التنبيه على الإخلاص فى الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى 
وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل 7 أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى 
حزب أو مذهب. 

ان الو فريظة ن ا و :ولا ج اتباغه إل بالتصيرة 
وهي العلم واليقين. 

ه ‏ حسن التوحيد؛ لأنه تنزيه لله تعالى. 

- قبح الشرك؛ لأنه هة لله :تعالى: 

/ا - وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه 
لا شرك 

]١[‏ أخرجه البخاري: الزكاة »)١765(‏ ومسلم: الإيمان )١9(‏ وفي رواية 


المنتة ET a‏ 
١‏ امنتقهف من شروح كتاب التوحيد 


لمسلم : «فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله كث فإذا عرفوا الله» الحديتٌ. 

ولفظ الصحيحين : «فإن هم أطاعوا لذلك» وليس فيهما أطاعوك. 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (لما نفيك هعاذا إلى اليمن). قال 
الحافظ: كان ية بعث معاذاً إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي بيه كما ذكره 
المصنف - يعني: البخاري ‏ في أواخر المغازي. وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع 
عند منصرفه َل من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن 
صون الحا عاك حك ابر وعد كاتا ارت لخر م 0 و وقيل : 
بعثه عام الفتح سنة ثمان واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء 
ثم توجه إلى الشام فمات بها؛ واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضيأء فجزم ابن 
عبد البر بالثاني» والغساني بالأول. 

قلت : الظاهر أنه كان والياً قاضياً . 

قوله: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب). 

قال القرطبي: يعني به: اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من 
مشركي العرب أو آغلب» وإنما نبهه على هذا ليتهياً لاط ويعد الأدلة 
لامتحانهم؛ لأنهم أهل علم سابق» بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. 

وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليهاء ثم ذكر معنى كلام 
القرطبي . 

قلت : وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل» والتنبيه على أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون على بصيرة فى دينه» لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء 
المشركين» ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه» والحرص على طلب العلم . 

قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) يجوز رفع «أول» 
مع نصب «شهادة» وبالعكس . 

قوله: وفي رواية : (إلى أن يوحدوا اللّه)» هذه الزوانة فق التوحيد من اي 
البخاري» وفي بعض الروايات : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) . 
وفي بعضها «وأن مدا رسول الله» وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. 

وأشار المصنف كله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله إذ معناها توحيد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه فلذلك جاء الحديث مرة 
بلفظ (شهادة أن لا إله إلا الله) ومرة (إلى أن يوحدوا الله) ومرة «فليكن أول ما 


تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» 
وذلك فو الخار بالطاغوت» والإيمان الذي قال الله فيه: فمن يكر بالطعوتِ 
وبول يال ققد استمسك بالمروو الوق لا أنفصام کا [البقرة: .[٦‏ 

ومعنى الكفر بالطاغوت: هو خلع الأنداد والآلهة ‏ التي تدعى من دون الله - 
من القلب؛ وترك الشرك بها رأساء وبغضة وعداوتة: 

ومعنى الإيمان بالله: هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل 
والانقياد لأمره» وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل لاء المستلزم 
لإخلاص العبادة لله تعالى» وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم 
النافع , والعمل الصالح. وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» وحقيقة المعرفة بالله» 
وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. 

فلله ما آفقه مو روف هذا البحديك: اة ا فاط الله ”لفقلا اله معت أ 
فعرفوا أن المراد من شماه أذ ل إله إلا اله هو الإقراز بها علما وتطقا وغملا 
خلافاً لا يبظ ق الجهال أن المراة مو هذه الكلمة هو مجرة النطق بها أو 
الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك» فإن هذا القدر قد عرفه عباد 
الأوثان وأقروا به» فضلاً عن أهل الكتاب» ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة 
إليه . 

وفيه : دليل على أن التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله و 
وثرلة اة ها أسنواة جهو اول واعنن» فلهذا كان اول تنا 6 الرسل لاا 
كيدا قال اي واد و و ا كه لآ لله إل آنأ 
عدون 09 » [الأنبياء: ه 

ال شيخ الإسلام 4 کا : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 4لا واتفقت 
عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلماًء والعدو ولياً والمباح دمه وماله 
معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبهء» فقد دخل في الإيمان» وإن قاله 
بلسانه دون قلبه» فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الويمان. 

وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم. واستدل به من قال من 
العلماء: إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين 
الإسلام؛ لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك وفي ذلك تفصيل . 


= المفنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وفيه: أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال شيخ الإسلام: 
فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر 
باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير علمائها . 

قلت: هذا والله أعلم ‏ فيمن لا يقر بهما أو بإحداهماء أما من كُمْرَهُ مع 
الإقرار بهما ففيه بحث» والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به. 

وفيه: أن الإنسان قد يكون قارئاً عالماً وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو 
يعرفه ولا يعمل به» نبه عليه المصنف . 

وقال بعضهم: هذا الذي أمر به النبي كَل معاذاًء هو الدعوة قبل القتال التي 
كان يوصي بها النبي ٤‏ أمراءه. 

قلت : فعلى هذا فيه: استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة» أما من 
لم تبلغه فتجب دعوته. 

قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك)؛ أي: شهدوا وانقادوا لذلك. 

قوله: (نأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات». فيه: أن الصلاة - بعد 
التوحيد والإقرار بالرسالة ‏ أعظم الواجبات وأحبهاء واستَدِلَ به على أن الكفار غير 
مخاطبين بالفروع؛ حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقطء ثم دعوا إلى العمل ورتب 
ذلك عليها بالفاء» وأيضاً فإن قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم)ء يفهم منه أنهم 
لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. 

قال النووي: وهذا الاستدلال ضعيف» فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم 
من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة» قال: ثم 
اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنهء هذا 
قول المحققين والأكثرين. 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى: تلوأ لر ك وت الْمصَلِنَ © ور تك يم الِْسَكينَ 
سَمَعَةٌ سيين )> [المدثر: ٤۳‏ - 48]. 

وفيه: دليل على أن الوتر ليس بفرض[إإذ لو كان فرضاً لكان صلاة سادسة 
لا سيما وهذا في آخر الأمر. 

قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك)؛ أي: آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. 
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قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم). فيه: دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» وأنها تؤخذ من 
الأغنياء» وتصرف إلى الفقراء» وإنما حص النبي بي الفقراء بالذكر ‏ مع أنها تدفع 
إلى المجاهد والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء -؛ لأن الفقراء ‏ والله أعلم ‏ هم 
أكثر من تدفع إليهمء أو لأن حقهم آكد. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه» فمن 
امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهراً. 

قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب 
مالك وأحمد وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. 

وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافرء وأن الفقير لا زكاة عليه» وأن من 
ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيّاً وقابله بالفقير 
ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني» والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا 
من استثني» وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون» كما هو قول الجمهور 
لعموم قوله: (من أغنيائهم) . 

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم) هو بنصب كرائم على التحذير» والكرائم جمع 
كريمة؛ أي: نفيسة قال صاحب المطالع: وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من 
غزارة لبن وجمال صورة» أو كثرة لحم وصوف ذكره النووي. وفيه أنه يحرم على 
العامل أخذ كرائم المال في الزكاة» بل يأخذ الوسط. ويحرم على صاحب المال 
إخراج شر المال» بل يخرج: الوسطء فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. 

قوله: (واتق دعوة المظلوم)؛ أي: احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينهم 
وقاية بفعل العدل وترك الظلمء لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه: تنبيه على المنع من 
جميع أنواع الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن 
أخذها ظلم» ذكره الحافظ . 

قوله: (فإنه -؛ أي: الشأن ‏ ليس بينها وبين الله حجاب)؛ أي: لا تحجب 
عن الله تعالى» بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصياًء كما في حديث أبي هريرة عند 
أحمد مرفوعا: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه». وإسناده 
حسن» قاله الحافظ . 

وقال أبو بكر بن العربي: هذا وإن كان مطلقاًء فهو مقيد بالحديث الآخر أن 


IA)‏ المنتقفى من شروح كتاب التوحيد 


الداعى على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له فى الآخرة أفضل 
منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله» وهذا كما قيد مطلق قوله : امن يجيب الْمَصِطرٌ إا 


دعام [النمل: ؟11] بقوله تعالى: فِيَكْسْفٌ ما تَدَعْوْنَ ِليْهِ إن اء [الأنعام: ]4١‏ وفي 
الحديث أيضاً قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به» وأن الإمام يبعث العمال 
لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته» ويأمرهم بتقوى الله » ويعلمهم ما يحتاجون إليهء 
وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم قبح عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج» ذكره المصنف . 

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحجء مع أن بعث معاذ 
كان في آخر الأمر كما تقدم» فأشكل ذلك على كثير من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث 
وليس الأمر كذلك» فإن هذا طعن في الرواة؛ لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد 
مثل حديث عبد القيس - حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره -. فأما 
الحديثان المنفصلان» فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله الشهادتان. ثم 
الصلاة» فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي» ولهذا لم يذكر وجوب الحج في 
عامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 

قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. 

الثاني : أنه كان يه يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل 
عليها كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة 
الصلاة والزكاة والصيام» فإما أن يكون قبل فرض الحج» كما في حديث عبد القيس 
ونحوه» وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة» فلهما شأن 
ليس لسائر الفرائتضء ولهذا ذكر الله تعالى فى كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان 
ظاهرتان بخلاف الصوم. فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه الناس» فهو من جنس 
الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد» فإن الإنسان يمكنه أن 
لا ينوي الصوم وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته» بخلاف الصلاة 
والزكاة» وهو به يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليهاء 
ويصيرون مسلمين بفعلهاء فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام» وإن كان 
واجباً كما في آيتي (براءة )١١‏ فإن (براءة) نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 

وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام؛ - لأنه - 
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ولهما عن سهل بن سعد وَبْه؛ أن رسول الله اة قال يوم خيبر: 


تبع وهو باطن ‏ ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام» وهو لا يجب في 
العمر إلا مرة واحدة. انتهى ملخصا بمعناه. 

قوله : (أخرجاه) ؛ ا أخر جه البخاري ومسلم 0 «الصحيحين) . 

0 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفي رواية للبخاري فقال: «(ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة 
شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها: العلم المنافي للجهل . 

الثاني : اليقين المنافي للشك . 

الثالث: القبول المنافي للرك: 

الرابع : الانقياد المنافي للترك. 

الخامس : الإخللاص المنافي لاروك 

السادس: الصدق المنافي للكذب . 

السابع : المحبة المنافية لضدها. 

والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعکس» كنظائره كما قرره شيخ 
الإسلام . 

د قال ابن باز: الأموال كرائم ووسط ولئام» فالزكاة تؤخذ من الوسط إلا إذا 
طابت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب تمدن ميم فإنها شل ولهم فيها أجر. 
وإنما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة لانها أهم الامور ومن أجاب إليها أجاب 
إلى ما سواها من الصوم والحج والجهاد. 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من) بيانية» والمراد بالكتاب: التوراة 
والإنجيل؛ فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى» وهم أكثر أهل اليمن في 
ذلك الوقت» وإن كان فى اليمن مشركون؛ لكن الأكثر اليهود والنصارىء» ولهذا 
اعتمد الأكثر. وأخبره النبي ية بذلك؛ لأمرين : 

الأول: أن يكون ضا بأحوال من يدعو. 

الثاني: أن يكون مستعداً لهم؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم. 

قوله: (لما): إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوجودء والو»: حرف امتناع 
لامتناع» والولا» : حرف امتناع لوجود. قوله: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب): 
قال ذلك ا له» وهذا دليل على معرفته كاه بأحوال الناس» وما يعلمه من 
أحوالهم ؛ فله طریقان : 


ا 


Ov J—‏ المفنتقف من شروح كتاب التوحيد 
الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويُحبةُ الله ورسوله يفتح الله 
على يديه»» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا 
على رسول الله کا كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي 


۲ - العلم والتجربة. 

ه قال الشيخ عبد انه بن جبرين: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم...) سميت صدقة لأنها تدل على التصديق؛ لأن الذي 
يدفعها مصدق بفريضة الله ومثله قوله تعالى: #8 إِنَّمَا ألصَّدَقتٌ لِلْفْقَرَآءِ * [التوبة: ]٦١‏ 
واستدل بحديث معاذ على أن الزكاة لا تنقل والقول الثاني: تؤخذ من أغنياء 
المسلمين وترد على فقرائهم وعلى ذلك فالصحيح جواز نقلها للمصلحة. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: وفيه ‏ أيضاً ‏ العمل بخبر الواحد؛ لأن 
الرسول يلاه أرسل معاذاً وحده. 

رهد :يدل على انه مداولا كفرط العواقر ب كا يكو له هف 
الصلذل:» شولرن: أموى العقائد لآ شل فها يز الواحد. والرسول كله اكفى بير 
الواحد» فأرسل معاذاً إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد» وهكذاء ما كان 
الرسول يرسل رسله جماعات وإنما كان يرسلهم أفراداء كما بعث عليّاء وبعث 
معاذاًء وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح» وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول 
الدين وفروعه» وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل. 

ه ما يستفاد من الصريتٌ: 

. مشروعية إرسال الدعاة إلى الله‎ - ١ 

۲ - أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب» وهي أول ما يدعى إليه الناس. 

۳ أن معتى شهادة أن لا إله إلا الله توحيدٌ الله بالعبادة وترك غبادة ها ستواة: 

٤‏ - أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. 

أن الاننيان قد رة قارع وشو ل يعرف مع ل إله إل اله أو تعرقة 
ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. 

5 - أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب). 

+ - التنبيه على أنه ينبغى للإنسان خصوصاً الداعية أن يكون على بصيرة من 
دينه» ليتخلص من شبهات المشبّهين وذلك بطلب العلم. 

۸ - أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين. 

4 أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله VS‏ 
طالب؟» فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأتي به» فبصق في عينيه ؛ 
ودعا له قَبَراً كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم › ثم ادعهم إلى الإسلام ‏ وأخبرهم بما يحب 
عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير 
لك من خُمْر النعم)!'. يدوكون؛ أي: يخوضون. 


٠‏ - بيان مصرفي من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه 

١‏ - أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه. 

]١([‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير ,)5٠:١9(‏ ومسلم: فضائل الصحابة 
.)58٠5(‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (عن سهل) هو: سهل بن سعد بن 
مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهيرء وأبوه 
ا ایشا . مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة. 

قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي ذه من الفضائل 
أخرجاه في «الصحيحين» من غير وجه. 

قوله : (قال يوم خيبر)؛ أي : في غزوة خيبر. في «الصحيحين» واللفظ لمسلم 
عن سلمة بن الأكوع قال: «كان علي به قد تخلف عن النبي يه في خيبر» وكان 
رمداًء فقال: أنا تخلفت عن رسول الله ية فخرج علي ول ضيه فلحق بالنبي ككل فلما 
كان مساء الليلة التي فتحها الله ك في صباحها» قال رسول الله ية : «لأعطين 
الراية» أو ليأخذن بالراية غداً رجل يحبه الله ورسوله أو ال اعت الل ورسوله 
يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه . فقالوا: هذا علي : فأعطاه رسول الله ككل 
الرايةء ففتح الله عليه). وعدا ب اناا ده ذه لم يشهد أول خيبرء وأنه عليه 
الصلاة والسلام قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها . 

قوله: (لأعطين الراية). قال الحافظ في رواية بريدة: «إني دافع اللواء إلى 
رجل يحبه الله ورسوله». والراية بمعنى: اللواء» وهو العلم الذي يحمل في الحرب». 
يعرف به موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر 
وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن 
عباس : كانت راية رسول الله به سوداءء ولواؤه أبيض . ومشله عند الطبراني عن 
بريدة» وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وهو ظاهر في التغاير فلعل التفرقة بينهما عرفية. 


المنتقكك من شروح كتاب التوحيد 


قوله: (بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) فيه فضيلة عظيمة لعلي ول ؛ لأن 
النبي با شهد له بذلك» ولكن ليس هذا من خصائصه قال شيخ الإسلام: ليس هذا 
الوصف مختصًا بعلي ولا بالأئمة» فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله 
ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذي يتبرؤون منه 
ولا يتولونه» بل قد يكفرونه أو يفسقونه؛ كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على 
قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم» 
فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل 
هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافراً. وفيه إثبات صفة المحبة لله» وفيه إشارة 
إلى أن عليّاً تام الاتباع لرسول الله بيه حتى أحبه الله. ولهذا كانت محبته علامة 
الإيمان» وبغضه علامة التفاق» ذكره الحافظ بمعناه. 

قوله: (يفتح الله على يديه) صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه» فكان 
الأمر كذلك» ففيه دليل على شهادة أن محمداً رسول الله. 

قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم) هو بنصب «ليلتهم» على الظرفية» 
ويدوكون قال المصنف: يخوضون. والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض 
واختلاف فيمن يدفعها إليه» وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به 
وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. 

قوله: (أيهم يعطاها) فهو برفع «أي» على البناء . 

قوله: (فلما أصبحوا غدوا على رسول الله ية كلهم يرجو أن يعطاها). وفي 
رواية أبي هريرة عند مسلم: «أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئلٍ». 

فإن قلت: إن كانت هذه الفضيلة لعلى ويه ليست من خصائصه؛ فلماذا تمنى 
بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل : الات كنا قال شيخ الإسلام أن في ذلك 
شهادة النبي ية لعلي بإيمانه باطنا وظاهراًء وإثبات لموالاته لله ورسوله» ووجوب 
موالاة المؤمنين لهء وإذا شهد النبى يلك لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من 
الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة» ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي كَلهِ يشهد 
بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثيرء وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله 
ومناقبه» وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس» وعبد الله بن سلام وغيرهماء ‏ وإن 
كان قد شهد بالجنة لآخرين -» والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. 

قلت: وفي هذه الجملة أيضاً حرص الصحابة على الخير. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
۱V۳‏ 


قوله: (فقال: أين علي ت أبي طالب؟) قال بعضهم : كأنه ڪل استبعد غيبته 
عن حضرته في مثل ذلك الموطن» لا سيما وقد قال: (لأعطين الراية). إلى آخره 
وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال 
الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. 

قوله: (فقيل له: هو يشتكي عينيه)؛ أي : من الرمد كما في اصح مسلم) 
عن سعد بن أبي وقاص فقال : «ادعوا لي علي فأتي به أرمد فبصق في عينيه 

قوله: (قال: فأرسلوا إليه) . بهمزة قطع» أمر من الإرسال» a‏ ا ترسلوا 
إليه فيدعوه له» ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: «فأرسلني إلى علي 
فجئت به أقوده أرمد» فبصق في عينيه فبرأ». 

قوله: (فبصق), بفتح الصاد؛ 1 تفل . 

قوله: (ودعا له فبرأً) وهو بفتح الراء والهمزة» بوزن ضرب» ويجوز الكسر 
بوزن علم؛ اى ان ال ال عافية كاملة. كأن لم يكن به وجع من رمد ولا 
ضعف بصر أصلاًء وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع 
إلي النبي يله الراية. وفيه دليل على الشهادتين . 

قوله: (نأعطاه الراية). قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم 
يسع» ومنعها عمن سعى» وفيه التوكل على الله؛ والإقبال بالقلب إليه» وعدم 
الالتفات إلى الأسباب» وإن فعلها لا ينافي التوكل . 

قوله: (وقال انفذ على رسلك). أما «انفذ» فهو بضم الفاء؛ أي: امض 
لوجهك. ورسلك: - بكسر الراء وسكون السين -؛ أي: على رفقك ولينك من غير 
عجلة» يقال لمن يعمل الشيء برفق. وساحتهم: فناء أرضهم»ء وهو حواليها. وفيه 
الأدب عند القتال» وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليهاء وفيه أمر 
الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله: 
(حتى تنزل بساحتهم) . 

قوله : (ثم ادعهم إلى الإسلام)؛ أي: الذي هو معنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة . 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «فدعا رسول الله يِه على ؛ بن أبي طالب» 
فأعطاه الراية. وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . فسار علي شيئاً ثم وقف 
ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم حتى يشهدوا - 


المنتقھ من ت كناب التوحيد 
۷٤‏ من سروح 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 

وقي أن العرة إلى اوآ رنه 0 اة ها :الدعيوة إلى 
الإخلاص بها وترك الشرك وإلا فاليهود يقولونهاء ولم يفرق النبي ييه في الدعوة 
إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب» فعلم أن 0 


اللفظ بها» ا معناها» والعمل به» وذلك هو معنی قوله تعالى : قل يتأهل 


م2 


الكلي هالا وأ إل معاي r r‏ السب وي 
َد يتشا بسا أي ن مون أله ون تولا ولوا اشوا يآكا شيرت © » 
[آل عمران: .]٤‏ 


سم مه ا 3 


وقوله: كل إنْما ات أن بد الله ولا شرك بب له آدغ عوأ وليه ماب # [الرعد: 
]٦‏ وذلك هو معنى قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) الذي هو الاستسلام لله تعالى› 
والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن 
كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء؛ لأن النبي يي أغار على بني المصطلق 
وهم غارٌون» وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه» وإن كانوا لم تبلغهم 
وجبت دعوتهم . 

وقوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)؛ أي: في الإسلام؛ 
أي: إذا أجابوا إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من 
فعلهاء كالصلاة» والزكاة» وهذا كقوله في حديث أبي هريرة: «فإذا فعلوا ذلك فقد 
مبعوا مك جماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر وا لما قاتل 
أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقال له عمر: 
«كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟!» قال أبو بكر : فإن 
الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ي لقاتلهم على 
منعها) . 

وحاصله: أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد ‏ فأخبرهم بما 
يجب عليهم بعد ذلك من حت الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه؛ فإن أجابوا إلى ذلك فقد 
أجابوا إلى الإسلام حمّاء وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعاً ‏ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


= فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة» أو يقال: هو العصمة 
لكن بشرط العمل» يدل على ذلك قوله تعالی: تایا ألَذِرح اموا إا صر في 
سيل أله َا الآية [النساء: »]4٤‏ ولو كان ا بالشهادتين عاصماً لم يكن 
للتثبت معنى» i E‏ ا 9 إن تابو [التوبة: ٥‏ أي: عن الشرك 
وفعلوا التوحيد #وأقاموا أَلصَّلْرة واو ا لكر محلا مهم © [التوبة : ٥‏ فدل على أن 
القتال يكون على هذه الأمور. 

وفيه: أن لله تعالى حقوقاً في الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلماًء 
كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله» كما 
كان النبي هة وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما 
يحتاجون إليه . 

قوله: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم). 

أن: هي المصدرية» واللام قبلها مفتوحة؛ لأنها لام القسم» ومدخولها مسبوك 
بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره (خير). 

وحمر بضم المهملة وسكون الميم. والنعم بفتح النون والعين المهملة؛ أي : 
خير لك من الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء. قيل: المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها. وقيل : تقتنيها وتملكها . 

قلت : هذا هو الأظهرء والأول لا دليل عليه؛ أي: أنكم تحبون متاع الدنياء 
وهذا خير منه. 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام. 
وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قي «قرة عيون الموحدين»: وقوله: 
(وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)؛ مما أمر به وشرعه من حقوق لا 
إله إلا اللهء وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافاً للأشاعرة والمرجئة في 
قولهم: إنه القول وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق وتركوا ما دل عليه الكتاب 
والسّنّة؛ لأن الدين ما أمر الله به فعلاًء وما نهى عنه تركاً. وفيه الرد على المشركين 
المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهمء وأمير المؤمنين 
علي طبه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره» وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنارء 
وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع آهل 


1 لمنتقك ات كتاب الت 
۱۷٦‏ من شروح كتاب التوحيد 


الث وغيرهم › فصار من أشد الصحابة ون بعداً عن الشرك وشدة على من أشرك 
حتى أحرقهم بالنار. 

وكذلك عمر بن الخطاب وه نه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد 
الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤلاء أفضل أهل الكرامات» فما زادهم ذلك إلا قوة 
في التوحيد» وشدة على أهل الشرك والتنديدء كما جرى لعمر ذَيوْبه في الاستسقاء 
الاس .وتعمية قير بدا نبال» .كنا وبعده الصحابة فق بيت مال الهرمران» كما أن 
المعجزات إنما زادت الرسل قوة فى الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك 
والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه 
الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشركء ويظنون أن 
ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان اع لمن م لحرت الحق من الباطل» وقد 
قال تعالى لنبيّه محمد لل : اتيك بال اى ِليِكَ إتك عل ص مُسَتَقبوِ © 4 
[الزخرف: ]٤١‏ فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره» فإنه 
الصراط المستقيم» ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين» كما اغتر به من اغتر في هذه 
الأمة ومن قبلهم . 

5ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: والراية علم الجيش» يرجعون إليه عند 
الكر والفر» جمعها رايات» وكذا لواء الجيش علمه» وهو دون الراية» سمى لواء 
لأنه يلوق لکن ذا يتفي ]لآ عند الاج الخد الى العالى ترفك غل أثرة: 
والمحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب» وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب» 
وفيه فضيلة علي يِه وزيادة منقبته؛ لشهادة رسول الله كل له بذلك بخصوصه. 

وقوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام)؛ أي: والإيمان فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه 
الإيمان» كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع» والإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله. وأصل الإسلام هو التوحيد. وهو معنى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وإن شئت قلت: هو شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 
وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه» فإن من عبد معه 
غيره لم يكن مسلماًء والطاعة لرسوله بيه فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى وزجر وهذا 
هو الشاهد للترجمة . 

د قال ابن باز: ‏ الحَمْر بضم الحاء وتسكين الميم جمع أحمر أما حمر بضم _ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الحاء والميم فهو جمع حمار وهو ليس المراد هنا والمراد هنا هو جمع حمراء 
وأحمر والمراد: خير لك من الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها 
أشرف الإبل. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (لأعطين)ء هذه جملة مؤكدة بثلاث 
مؤكدات : القسم المقدر. واللام» والنون» والتقدير: والله لأعطين . 

قوله : (غداً) : يراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله. والأصل أنه يراد 
بالغد ما يلي يومك» ويراد بالأمس الدى يليه يويك وقد يراد بالغد ما وراء ذلك» 
قال تعالى: 8« وَْتَنظر فل ما مَدَّمَتَ لِمَدِ» [الحشر: 18]؛ أي: يوم القيامة. وكذلك 
الأمس قد يراد به ما وراء ا أ : ما وراء اليوم الذي يليه يومك . 

قوله: (انفذ على رسلك)؛ أي: مهلك» مأخوذ من رسل الناقة؛ أي: حليبها 
يحلب شيئاً فشيئاً» والمعنى: امش هويئاً هويناً؛ لأن المقام خطير؛ لأنه يخشى من 
كمين» واليهود خبثاء آهل غدر . 

قوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم)؛ أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقطء 
بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه ؛ حتى يقتنعوا به ويلتزموا. لكن على الترتيب الذي في 
حديث بعث معاذ. وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث 
سهل هذا؛ فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للإسلام» وإذا أسلم تخبره. وإذا نظرنا إلى 
واقع الناس الآن» وأ نهم لا يسلمون عن اقتناع ؛ فقد يسلمء وإذا أخبرته ربما يرجع › 
قلنا: يخبرون أولاً بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد 
إخبارهم بما يجب عليهم» وحيئئذٍ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك 
هذه المسألة للواقع» وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. 

وقوله: (لأن يهدي الله بك)» ولم يقل: لأن تهدي؛ لان الذي يهدي هو الله. 
والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 

وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» أو يعم كل هداية؟ نقول: هو 
موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام» وهل نقول: إن القرينة الحالية تقتضي 
التخصيص › وأن من اهتدى على يديه رجل» فى مسألة فرعية من مسائل الدين» لا 
يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام؛ لأن عليّاً موجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى 
الإسلام؟ الله أعلم. 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= ا3۷۸ 


ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: فوصفه كَل بثللاث صفات: 

١‏ - أنه يحب الله ورسوله. 

۲ - أن الله يحبه وكذلك رسول الله کل يحبه. 

۳ - أن الله تعالى يفتح على يديه. 

(يفتح الله على يديه) ؛ أي : يفتح بقية الحصون التي بقيت في خيبر. 

وقوله: (فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام) 
المراد بالرّسُل: التؤدة والطمأنينة . 

(ثم ادعهم) أخذوا من هذا البداءة بالدعوة قبل القتال» وكما في حديث بريدة 
وفيه: ثم ادعهم إلى ثلاث خصال». وكذلك حديث ابن عمر ما كان يل يقاتل أحداً 
حتى يدعوه . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: قوله: (فبصق في عينيه ودعا له فبرأ) ولا شك أن 
التبرك بريق النبي يي وبعَرَقِه وبوضوئه أمر مشروع» وهذا خاص بالنبي يلوه أما غيره 
فلا يتبرك بشيء منه» لا يتبرك بشيء من الصالحين والأولياء؛ لأن هذا خاص 
بالرسول كله وأفضل الأمة بعد نبيُها هو أبو بكر به ومع ذلك لم يتبرك بريقه ولا 
بعرقه وليه ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي كَل 
وفيما انفصل من جسده يله أما أن يُتبرّك بحجرته أو بقبره» فهذا لا يجوز؛ لأن هذا 
ليس منفصلاً عن جسد النبي إا وسوف يأتينا باب خاص بمن تبرّك بشجرة أو 
حجر أو نحوها. 

نه ما يستفاد من الهريت: 

١‏ - فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب 5نهء وشهادةٌ من الرسول بي له 
نهو اللاته لله ولرسولة واا فاه :وياطنا . 

۲ - إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة 
الكريمة . 

. حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة وو‎ - ٣ 

5 - مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التى لا 
EE‏ | 
ه - أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة. 

5 - وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ا تت 


8 وفيه مسائل )8 


© الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله ا . 

« الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيراً لو دعا إلى الحق» فهو 
يدعو إلى نفس . 

« الثالثة: أن البصيرة من الفرائض . 

© الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن 
الجسية: 

© الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

© السادسة: وهي من أهمها : إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير 


- - أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله . 

۸ - أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام 
بالنطق بالشهادتين» ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. 

4 فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي» فالمدعو 
قد يهتدي والداعي يُثاب ثواباً عظيماء والله أعلم. 

٠‏ - دليل من أدلة نبوة الرسول ب وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة 
الألم بريقه. 

١‏ -الإيمان بالقضاء والقدر» لحصول الراية لمن لم يسع إليها ومنعها ممن 
سعى إليها . 

. أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها‎ - 7١ 

)١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وهذه مأخوذة من قوله تعالى: «#أَدَعْوَا إِلَّ 
الَو [يوسف: ]٠١8‏ وكذلك قوله تعالى: وتا أا يت الْمتركيت» [الأنعام: 4/]. 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: ووجه ذلك أن أتباعه ييه واجب» وليس 
أتباعه حقّاً إلا أهل البصيرة» فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه» فتعين أن البصيرة 
من الفرائض . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: ووجه كون البصيرة من الفرائض؛ أنه لا بد للداعية 
من العلم بما يدعو إليه» والدعوة فريضة؛ فيكون العلم بذلك فريضة. 


Te‏ المفتقف من شروح كتاب التوحيد 
ا 

ف الشايعة کون العوصيية أول و اج 

٠‏ الثامنة: أنه يبدا به قبل كل شيء. حتى الصلاة. 

٠‏ التاسعة: أن معنى: «أن يوحدوا الله) هى معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله. ١‏ 

ه العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء 
أو يعرفها ولا يعمل بها. 

ه الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج . 

ه الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

© الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 

ه الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعل ". 

ه الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

© السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم . 


]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وهذه مأخوذة من قوله تعالى: وما أا 
مِنَ لْمْتْرِكِينَ * [يوسف: 13١8‏ التنبيه على ما يجب على المسلم من البعد عن معاشرة 
المشركين والإقامة بين ظهرانيهم؛ لأن الإقامة بين ظهرانيهم يؤدي إلى الشرك عاجلا 
أو آجلا . 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: وقال بعض العلماء: أول واجب النظرء لكن 
الصواب أن أول واجب هو التوحيد؛ لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وهذا بالنسبة للكفار أما المسلم الموحد 
فنبدأ بدعوته فيما قصر فيه من فعل محرم أو ترك واجب. 

[۳] قال الشيخ ابن عثيمين: المراد بالشبهة هنا: شبهة العلم؛ أي: يكون عنده 
جهل . 

وقوله: (مصرف الزكاة) تؤخذ من قوله: (إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم). 

فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا 

ه السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

ه الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء'. 

ه التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية...» إلى آخره عَم من أعلام 
النبوة . 

© العشرون: تفله في عينيه عَلم من أعلامها اا 

© الحادية والعشرون: فضيلة على وين 1" . 

ه الثانية والعشرون: فضل ال في دوكهم تلك الليلة وشغلهم 
عن بشارة الفتح . 

ه الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعى . 

© الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». 

ه الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال"'. 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: والظاهر: أن المؤلف كله يريد الإشارة إلى قصة 
خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي ييه جوع عظيم» حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم» 
وأما الوباء؛ فهو ما وقع في عهد علي ولي وأما المشقة؛ فظاهرة. ووجه كون ذلك 
من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل فى مثل هذه الأمور؛ يدل على إخلاص الإنسان 
ف وخا ران فده اه ولذلك ص عل الاك 
© قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذه المسألة لا يوجد في نص الحديث ما 
يدل عليها وهو يشير إلى ما وقع أيام خيبر من الجوع والمشقة وأما الوباء فلا أدري 
عنه هل وقع فيهم وباء أم لا ؟!! 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وفي هذا الرد على النواصب الذين 
يبغضون علي وفيه رد على الجهمية الذين ينكرون الصفات فينفون عن الله المحبة فلا 
يحب ولا يحب فيؤولون المحبة بالإنعام فيقولون: الله يحبهم؛ أي: ينعم عليهم 
وعباده يحبونه ؟ أ : يحبون طاعته . 

2 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: إن كان لم يبلغهم فهذا يجب وأما من 


AY‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
© السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعَوا قبل ذلك دلوا 
© السابعة والعشرون: الدعوة إلى الله بالحكمة لقوله: أخبرهم بما 
يحب عليهم). 
٠‏ الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلاء. 
© التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 
© الثلاثون: الحلف على الف '. 


. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هي فرائض الله‎ ]١[ 

(۲] قال ابن باز: لا بأس بالقسم للتأكيد وقد يستحب ويشرع عند الحاجة 
للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: فأقسم النبي يي وهو لم يستقسم› والفائدة هي حثه 
على أن يهدي الله به» والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة 
وفائدة ؛ لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده والإمام أحمد 5 5-5 
اانا يقول في إجابته : إي واله» وقد أمر الله رسوله Sk‏ ا مواضع من 
القرآن: : في قوله تعالی : ف نونك ك اح هو قل إى ور كك لصن > [يونس : ۴۳ وفي 
قوله تعالى: زعم ال كفروأ أن أ ن يبَأ هل بل وتي عن [التغابن : /ا]ء وفي قوله 
تعالی : ا وقال الي كفروأ لا تايا السا ل بل رن ام 4 [سبأ : *] فإذا كان في 
القسم مصلحة ابتداء» أو جواباً لسؤال؛ جاز وربما يكون مطلوباً. 
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ع وكوف 


التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ابنه[١ا‏ 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: أي : تفسير هاتين الكلمتين» والعطف 
لتغاير اللفظين» وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف فى الأبواب السابقة التوحيد 
رقشا والدفو إليةوالخوت من هة الذى هو الكتركع-فكان التفرين اعتاقت 
إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة» والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه 
به غفر له» ‏ وإن لقيه بملء الأرض خطايا -؛ بين كاله في هذا الباب أنه ليس اسما 
لا معنى لهء أو قولاً لا حقيقة له» كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق 
فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم 
قله انمض ا و اا المتفرد بالملك». كود غاية معرفته هو الوقرار بتوحيد 
الربوبية» وهذا ليس هو المراد بالتوحيد» ولا هو أيضا معنى (لا إله إلا الله) وإن کان 
لا بد منه في التوحيد بل التوحيد اسم لمعنى عظيم› وقول له معنى جليل هو أجل 

وحاصله: هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله» والإقبال بالقلب والعبادة 
على الله» وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت› والإيمان بالله» وهو معنى (لا إله إلا الله) 
كما قال تعالى: « وَإلوي له ید له إل إلا هو ليَحْمَنُ لتحم €3 € [البقرة: 17]» 
وقال تعالى حكاية عن مؤمن يس: 9وْمًا لي لآ أب الى فطرن کہ يحم @ عد 
من دون اة إن يردن قن شر لا ف مف تكمثهم كيك ولا يدون © إن 
إ4 نى صَكلٍ مين )»> [یس: [Yé ١‏ والآيات في هذا كثيرة  hae‏ 
إلا الله) هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأندادء وا الله بالعبادة. 
فهذا هو الهدى» ودين الحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

أما قول الإنسان: (لا إله إلا الله) من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل به» أو دعواه 
أنه من أهل التوحيد» وهو لا يعرف التوحيد» بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من - 


المنتفه. من شروح كتاب التوحيد 
59 من مرو 


الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات» فلا 
يكفي في التوحيد» بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذهء كما هو شأن عباد القبور. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذا من عطف الدال على المدلول. 

٥‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: فإن قيل : قدم في أول الكتاب ما يبين 
معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد» فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل : في هذه 
الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص» وما دلت 
علي عق ج الغناة و ا عل بف تعلق عاق افر تفا 

ه قال الشيخ ابن سعدي: وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال 
المصنف كاله . 

وحقيقة تفسير التوحيد: العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال 
وإخللاص العبادة له. 

وذلك يرجع إلى أمرين : 

الأمر الأول: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق 
الإلهية ولا شيئاً من العبودية أحد من الخلق لا نبى مرسل» ولا ملك مقرب ولا 
رما و و ق ر ف 

والأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له وتفرده بمعاني 
الألوهية كلهاء وهي نعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه 
العبد بإخلاص الدين كله لله فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله 
وحقوق خلقه» قاصداً بذلك وجه اللهء وطالباً رضوانه وثوابه. . 

ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله» وأن اتخاذ 
انذاد يدهم كتحي الله أو يطيعهم كطاعة ا او يمل لهي أكما يكل لله ينافي معنى : 
لا إله إلا الله أشد المنافاة. 

فتبين بذلك أنه: لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقاداً ونطقأء ولا بد من القيام بعبادة الله وحده طاعة لله وانقياداًء 
ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقداً وقولاً وفعلا . 

ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم» وبغض أهل 
الكفر والشرك ومعاداتهم» لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة» ولا الدعاوى 
الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل» فإن هذه 
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= الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية» والله أعلم . 

5 قال الشيخ ابن باز: المؤلف ذكر هذا الباب لتفسير التوحيد بمعناه وبضده؛ 
لأن الشيء يعرف بضده كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد ‏ وبضدها تتبين الأشياء. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: التفسير معناه: الكشف والإيضاح» مأخوذ من 
قولهم: فسرت الثمرة قشرهاء ومن قول الإنسان: فسرت ثوبي؛ فاتضح ما وراءف 
ومنه تفسير القرآن الكريم. 

والتوحيد تقدم تعريفه» والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته . 

وفوله : (شهادة أن لا إله إلا الله)» معطوف على التوحيد؛ أي : : وتفسير شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

والعطف هنا من باب عطف المترادفين؛ لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا 
إله إلا الله . 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: هذا aT‏ لأنه بعد هذا 
الباب سيشرع في ذكر الأمور الشرعية الشركية التي ت تنقضن 'العويحيل.. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: ف (لا إله إلا الله) هي: كلمة التوحيد» وهي 
مشتملة ‏ من حيث الألفاظ ‏ على أربعة ألفاظ : 

۱ (ل). ۲ - (إِله). 

 *‏ (إلا). ؛ - لفظ الجلالة (الله). 

أما (لا) هنا فهي: النافية للجنس» تنفي الألوهية الحقة عن أحد إلا الله - جل 
وعلا - يعني : في هذا اي وإذا أتى بعد النفي (إلا) - وهي أداة الاستثناء - 
أفادت معئى زائداً» وهو : الحصرء. واف فيكون المعنى : الإلهية الحقة› أو الإله 
الحق هو الله بالحصر والقصر» ليس ؛ ثم إله حق إلا هوء دون ما سواه. 

وكلمة (إله) على وزن 0 وتأتي اانا بمعنى (فاعل)» وتأتي ااا 
E‏ وهي لغة - مشتقة من (ألّه) بمعنى : عَبَدَ وقال بعض اللغويين : إنها 

: إله يألّه إذا تحيرء ف (أله) فلان يألّه أو تَألّه: إذا تحير» وسمي الإله عندهم إلهاً؛ 
لأن الألباب تحيّرت في كُنه وصفه» وكنه حقيقته» وهذا القول ليس بجيد» بل 
الصواب أن كلمة (إله) (فعال) بمعنى (مفعول) وهو المعبود» ويدل على ذلك : ما جاء 
في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف: «أنذر موس وقوه لوا في الْأرضٍ 


رک کر کے کے 


اك لتك [الأعراف: ۷ کان ابن عباس يقرأها : # ويرك المت ك4 قال : 


ل 
115755553995585 مسح م - اود .> كد لكك هه 


5 ل 4< می 2 ارس 4 اماس ھەر مس 
وقول الله تعالى: اولك الزبن يدعوريح دغر إل ريهم الا 


ا عر ری 2 3e2‏ م سک 


فرب وبرجون رحمتەر وناو علا ل عَذَابٌ ريك 24 ن عورا © 
yە‏ ]0 . 


لأن فرعون كان يعبّد ولم يكن يَعْبَدء فصوب القراءة ب #ويذرك وإلاهتك#؛ يعنى 
وعبادتك» وقراءتنا - وهي قراءة السبعة - فإويدرك وََالهَتَكَ»؛ يع e‏ 
فهذا معناه: أن ابن عباس فهم من الإلهّة» معنى العبادة» وقد قال الراجد : 

ةدر انات اله سبّحن واسترجعن من تأله 

يعنى: من عبادتی› فيكون ‏ إِذاً - الإله هو: المعبود» بمعنى (لا إله): لا 
معبود إلا الله . ۰ 

| ا ا قال الشيع سليماق بن عبد الله بين مي هذه الآية التي قبلهاء وهي 
قوله: ف اموا ال رنہ ين ونی ملا ییکرت گنف اضر نکم و سوبلا (© ليك 
دين يدغوت ‏ الآية. 

قال ابن كثير: يقول تعالى: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من 
الأنداد» وارغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم؛ أي: بالكلية» ولا 
تحويلاً؛ أي: أن يحولوه إلى غيركم» والمعنى: إن الذي يقدر على ذلك هو الله 
وحده لا شريك له. 

قال العوفي عن ابن عباس في الآية: «كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة 
والمسيح وعزيراً وهم ارين يدعت ؛ يعني : الملائكة وعزيراً». 

وقوله : « أَرْلكَ لذبن ا وروى البخاري عن ابن مسعود في الآية 
قال: «ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا». وفي رواية: «كان ناس من الإنس 
يعبدون اسا من الجن› فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم». 

وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية: قال: عيسى وأمه 
وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم: عيسى 
وعزير والشمس والقمر. 

وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة 

وقوله : ورون رحمته. وات ا لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. 

وعن الضحاك وعطاءء أنهم الملائكة. وعن ابن عباس: أولئك الذين يدعون 
فيمن .وآمه وعدن ١‏ . 
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قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حق» فإن الآية تعم من كان معبوده 
عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء والسلف في تفسيرهم 
يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى 
لفظ الخبز؟ فيريه رغيفاء فيقول: هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم 
بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من دعا 
دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه 
فكل من دعا ا أن قافا فو الامو الال سراء كان غ اا ا 
غيرهاء فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن 
هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نهى الله عن 
دعائهم. وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعونه 
بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضعء كتغيير صفته أو قدرهء ولهذا قال: «##ولا 
توبنًا: فذكر نكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين» أو دعا الملائكة أو دعا الجن» فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف 
الضر عنه» ولا تحويله. انتهى 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى -: فى هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب» وهو ابتغاء التقرب إليه 
الوم إله بالأعمال اها رازا رارف 

ه وقال أيضاً في «قرة عيون الموحدين»: وأعظم الوسائل إلى الله تعالى 
التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. > ومن التوسل إليه التوسل 
بأسمائه وصفاته» كما قال تعالى : ري السا سام سي ادعوم 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (يدعون) ؛ اف دعاء مسألة؛ کمن يدعو علا 
عند وقوعهم في الشدائد» وكمن يدعو النبي ييه يقول: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وقد يكون دعاء عبادة؛ كمن يتذلل لهم بالتقرب. والنذرء والركوع. 
والسجود. وجه مناسبة الآية للباب (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إِله إلا الله) : 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك. بحيث لا يدعو مع الله أحداً؛ لا ملكا 
مقرباًء ولا نبا مرسلاًء وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا من الشرك» 
بل هم واقعون فيه» ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله - 


المنتة 0 
AA‏ لمنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= تعالى؛ فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم؛ فكيف يغنون غيرهم؟! 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: أخذ العلماء من هذه الآية أن التوحيد يقوم 

على هذه المقامات الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء» وربما سميت أركان العبادة 
غوت لل رَيَهمٌ م الْوَسِيلةَ # [الإسراء: 01] هذا مقتضى المحبة . 

0 قال الشيخ صالح الفوزان: هذه الآية الأولى في الباب: م على أن من 
معنى (لا إله إلا الله) أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله لل لا رض ف لحد 
من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه كك؛ لأن الله ليس بينه وبين عباده 
واسطة من هذا النوع. 

أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي 
والرسالاات. 

أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير موجودة» ولهذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #: «هناك واسطة من جحدها فقد كفرء وهناك 
واسطة من أقرٌ بها فقد كفر). 

فما هي هذه الواسطة التى من جحدها فقد كفر؟ 

هم الرسل - عليهم الصلاة والسلام -» فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ 
الرسالات والأوامر والنواهي» فمن جحدها فقد كفر؛ لأنه جحد رسالة الرسل . 

وهناك واسطة من اقرٌّ بها فقد كفر» وهى أن يجعل إنسان بينه وبين الله واسطة 
في تبليغ حوائجه ورفع دعائه» يتقرّب إلى هذه الواسظة بالعبادة» وهذه الواسطة 
- بزعمه ‏ تطلب له من الله ما يحتاجه. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: والوسيلة في قوله: #يسغوت إل رَيَهِمٌ 
ية هي: القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالحة يعني :: أن حاجاتهم 
يبتغونها إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وفي مسائل نافع بن الأزرق» 
المعروفة لابن عباس وي أنه سأله عن قوله تعالى في سورة المائدة: يام الت 
ءامنواً أتَهُوأ أله وأَبْتَعُوَا ليه الْوَسِيلَةَ » [المائدة: ه"] ما معنى الوسيلة؟ فقال: الوسيلة 
الحاجة» فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمع قول الشاعرء وهو 
عنترة يخاطب امرأة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

فقول عنترة: (لهم إليك وسيلة)؛ يعني: لهم إليك حاجة» ووجه الاستدلال من - 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۱۸٩‏ 


وقوله: وذ قال ١‏ م بيه وَمَوَمِوه إِنَنى برام يما عدون © 7 
2 . در سسه ل سس ہے ص ےا ري ب ےہ ٣ء‏ عم ور 
ای فطرق ِنَم سين © وَجَعَلَهَا ظِمَةَ بيه في عَقَيهء لمم تجن © 4 


[الزخرف: ۲۹ _ ۲۸[ . 


آية المائدة: أنه قال: « وَأَبْتَعْوأ إِلَيّهِ الوسيكةً [المائدة: ]٠١‏ فقدم الجار والمجرور 
على لفظ (الوسيلة)» وتقديم الجار والمجرور ‏ وحقه التأخير - يفيد الحصر والقصرء 
وعند عدد من علماء المعاني : يفيد الاختصاصء وسواء أكان هذا أم ذاك» فوجه 
الاستدلال ظاهر: في أن قوله تعالى في آية : # غو لل يهم اوسيل 4 [الإسراء : 
۷ معناه: أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله» وقد اختص الله جل وعلا ‏ بذلك» 
فلا يتوجهون إلى غيره» وقد حصروا وقصروا التوجه في الله - جل وعلا -. 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى: « يسغوت إل ريه 
لْوسِيَةَ ‏ ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاءء والإثابة» هي: من 
مفردات الربوبية؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم وأن 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً 
عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه 
قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: «ْ« إِنَنى 
بر يما سَبْدُونَ © للا الى فطرن نَم سيين © وَجَعَلَهَا كمة بيه فى عَفَيهء # ؛ 
أي : هذه الكلمة؛“ وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» 
وهي لا إِلَّه إلا الله؛ ائ جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية 
إبراهيم ج4 . لعلهم يرجعون؛ أي : إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: # وَجَعَلَهَا 
EA‏ ية فى عَفَبِء »؛ يعني : لا إله إلا اش لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن 
زيد: كلمة الإسلام» وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 

قلت: وروی ابن جرير عن قتادة في قوله: لا اى هرن قال: خلقني: 
aes‏ بره ينا تََبْدُونَ © إل الى مَطَرَنِ»ه قال: إنهم يقولون: إن الله ربنا 
وکین سام کن كته لوك أن َه [الزخرف: ۷ فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن 
5 قلت: يعني : أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره» فتبرأ مما يعبدون 
إلا اللهء لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله» ولا يعبدونه أصلاً. وروی _ 


1 


و RE‏ مص e a‏ اعد 


= ابن جرير وابن المنذر عن قتادة جلها كِمَهَ بيَةٌ في عَفِيِ 4 قال: الإخلاص 
والتوحيد. يرال في د يو الله ويعبده. 

فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يُعْبَدٌ من دون الله وإفراد الله 
بالعبادة» وذلك هو التوحيد لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه كل 
شيء» فإن هذا يقر به الكفار وذلك هو معنى قوله: © إتنى د برام هما نَبَدُونَ # فاستثنى 

من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله 
إلا الله . قاله المصنف. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: وا لِى رن جمع بين النفي والإثبات ؛ 
فالنفى : بر ينا تَحَبُدُوتَ * والإثبات : إل الى ج فدل على أن التوحيد لا 
يتم إلا ا الله والإيمان بالله وحده: فمن يمر بِالطَامُوتِ وَيؤوركل 
بالل مد أستمسك بِلْمروو ألو [البقرة: ]٠٠٠‏ وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره؛ 
لأنه قال: إل أَرِى َطْرَن # والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل» ومع ذلك 
تبراً منهم . 

وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج» ومع 
ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون؛ فهم كفار غير موحدين» ولا يقبل 
منهم أي عمل» وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية؛ لأن الكفر بما 
سوى الله عندهم ليس بشيء» وهذا جهل منهم» وتفريط من علمائهم؛ لأن العامي لا 
تاغل إلا من عالمه» لكن بعض الناس - والعياذ بالله ‏ عالم دولة لا عالم ملة. 

وفي قول إبراهيم ب : إلا الى مَطَرَننِ » ولم يقل إلا الله فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كما أنه منفرد بالخلق؛ فيجب 
أن يفرد بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها؛ 
ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة التامة في تعبير 

ت يستفاد من الآية: أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره» بل لا بد من 
إخلاصه لله والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

قسم : يعبد الله وحده. 

وقسم: يعبد غيره فقط . 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله TE‏ 


وقوله: « اذا حارش ورش هم آریابا من دوين الله وَأَلْمَسِيعَ 
1 مَرَيم 4 [التوبة: ۳ . 


وقسم: يعبد الله وغيره. 

والأول: فقط هو الموحد. 

5 قال الشيخ عبد الله بن جبرين: وهذه حقيقة التوحيد البراءة من كل معبود 
سوى الله تعالى. وفي الآية دليل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله تعالى 
ويعبدون غيره معه. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآبة: 

اا ل الله محر الله حاف السادة له وال ا من غاد 
ا 

- إظهار البراءة من دين المشركين . 

۳ - مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس. 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: الأحبار: هم العلماء. والرهبان: هم 
الغباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله ية لعدي بن حاتم» وذلك أنه «لما جاء 
فسلما وخا غل رسيول الله ية وهو يقرأ هذه الآية قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم». 
فقال: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياه» 
رواه أحمد والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني 
وغيرهم من طرق› وهكذا قال جميع المفسرين. 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء ولهذا قال 
تعالى: و A‏ إل عدوا إلنهًا رجا 3 إل ِل هو [التوبة: ١"]؛‏ 
أي : الذي إذا حرم شيعاً فهو الحرام وما E‏ وما شرعه اتبع. 

دسْبَكَتَهُ 4 وتعالى تًا مُمْروْنَ4؛ أي: تعالى وتقدس عن الشركاء 
والنظراء والأضداد»ء 00 جل | له إل هر ولا رتت سواه 

ومراد المصنف كله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال» وتحليل 
الحرام؛ من العبادة eR‏ غير الله اى ولهذا فسرت العبادة بالطاعة» وفسر 
الإله بالمعبود المطاع. فمن أطاع فخا في ذلك فقد عبده» إذ معنى التوحيد» 
وشهادة أن لا إل إلا الله يقنضي إفراد الله بالطاعة» وإفراد الرسول بالمتابعة» فإن من 
أطاع ال با الله» وهذا أعظم ما يم يبين التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله؛ لأنها تقتضى تقتضي نفي الشرك في الطاعة. فما ظنك بشرك العبادة؛ كالدعاء _ 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 
۱۹۲ ل 


والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة» وسيأتي 
مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء. 

ا ل وم اللو اي 
« اذا اشم ورقئهُمْ أن بابا من دوب ال > : «وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
يكونون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؛ إتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاًء وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين» 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله» مشركا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاًء 
كنيع اطاعرف فى SSS‏ المسيلم 16 بعل بين لمكا بي الى a‏ 
أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما قد ثبت عن النبي كله 
أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن 
كان مجتهدا قصده اتبا الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله 
ما استطاعء فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 
روي سلا خنة ا ld EL‏ 
الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله» لا سيما إن اتبع ذلك هواه 
ونصره باليد واللسان» مع علمه أنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في 
خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزاً عن 
إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين 
النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه» 0 
امات والبزو ول انل الله بر هر SS SC N‏ ورلن م 
اَهَل د ومن بالل كمأ أ ل لم آنل لهم 4 لآل 2 ۱4۹4[ ا إن 


مثله: من الاجتهاد فى التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما فى القبلة. 


وقوله: دصت ألئّاس من تخد من دون أله نداد جو كب الله 


وأما من قلّد ا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أن معه الحق؟ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله 
صالحاًء وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثماً. کمن قال فى القرآن برأيه» فإن أصاب 
فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي 
تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم ف والخميصة؛ فإن ذلك 
لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له» وكذلك هؤلاء فيكون 
فيهم شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: «إن يسير الرياء 
شرك» وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من 
الذنوب». انتهى . ۰ 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: والأحبار: جمع حبر» وهو د > ويقال للعالم 
أيضاً : بحر لكثرة علمه. والحبر؛ يم وكسرها يقال: خبر» وحبر. 

وجه كون هذه الآية تفسيراً للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: أن الله أنكر 
عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان ازا من دون الله» وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة 
كاملة في كلام المؤلف كأنَهُ؛ فهؤلاء e‏ الأحبار شركاء في الطاعة» كلما أمروا 
بشيء أطاعوهم ؛ سواء وافق أمر الله أم لا 


إذا؛ فتفسير التوحيد أيضاً بلا إِله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحدهء 
ولهذا على الرغم من تأكيد النبي ييه لطاعة ولاة الأمر؛ قال: (إنما الطاعة فى 
المعروف)»). 


ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وقد صرح القرآن بأن الطاعة في التحريم 
والتحليل شرك #وإن أطعتموهم إِنَكْمْ شرن & [الأنعام: .]17١‏ 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد القه: قال المصنف اه في مسائله : ا 
أ من الأمور ادم ير اليد وشهادة أن لا إله إلا الله : آبة البقرة فى 
الكفار الذين قال الله فيهم: ووا هم يحَرجِنَ 2 لار [البقرة: .]١7‏ وذكر أنه 
الإسلام: فكيف بمن أحب الند حباً أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند 
وحده» ولم يحب الله؟! قلت : مراده أن معنى التوحيد. وشهادة أن ل إله إلا الله » 


هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده ا شريك له وعلى 


المنتقك يت كتاب الت 
۹٤‏ من شروح كتاب التوحيد 


قدر التفاضل في هذا الأصلء وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل 
الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. 

فمن أشرك بالله تعالى في ذلك» فهو المشركء لهذه الآية» أخبر تعالى عن 
آهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تاه إن کنا هى صلل 
مين © إذ سويكم برت ملين 9 » [الشعراء: 31 48]» ومعلوم أنهم ما aL‏ 
به في الخلق والرزق والملك. وإنما ساووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم 
والطاعة فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة» فما قالها حق 
القول وإن نطق بهاء إذ هو قد خالفها بالعمل» كما قال المصنف. فكيف بمن 
أحب الند حبّأ أكبر من حب الله؟! وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن 
شاء الله تعالى. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة 
الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وعلى 
التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين فتذبر . 

وقال أيضاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبّاً له» ومحبته هي الأصل في ذلك . 
انتهى . 

وقال ابن القيم: والصحيح: أن معنى الآية: «أن الذين آمنوا أشد حبّا لله من 
أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق 
أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي 
في محبة المخلوق للمخلوق: كالوصل» والهجر والتجني بلا سبب من المحب» 
وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوًاً كبيراًء فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه» وهو 
حقيق بالإبعاد والمقت». انتهى 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: وى ألنَّاس #: من للتبعيض» وعلامتها 

5 کے جاءت بالإفراد مراعاة للفظ «من». وقوله: و 4 
بالجمع مراعاة للمعنى 

وقوله: «أندادًا»: جمع ندء وهو الشبيه والنظيرء ولهذا قال النبي ئ لمن - 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله -- 


قال له ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده». 

وقوله: موم كسب اله هذا وجه المشابهة؛ أي : الندية في المحبة؛ 
يحبونهم كحب الله. واختلف المفسرون في قوله: # کح لَه > . فقيل: يجعلون 
محبة الأصنام مساوية لمحبة الله» فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام» 
ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله؛ فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله؛ أي: يحبون 
الأصنام كحبهم الله. 

وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. 

وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول. 

وقوله: 8 وَالدِنَ ءامنا أنمَدُ حبًا تّ4 على الرأي الأول يكون معناها: والذين 
آمنوا اكا لله من هؤلاء لله ؛ لأن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة هؤلاء فيها شرك 
بين الله وبين أصنامهم . وعلى الرأي الثاني معناها: والذين آمنوا اشن ا لله من 
هؤلاء لأصنامهم؛ لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح› 
بخلاف المشركين؛ فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

سآن من معت التوحيد وقنيافة أن لذ إله زلا الله :إقراة اماك بال 
المقتضية للذل والخضوع . 

؟ - أن المشركين يحبون الله حبّاً عظيماً ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأنهم 
أشركوا معه غيره فيها . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: معنى قوله ‏ جل وعلا -: اع كم 
4 [البقرة : [٠‏ أنهم: يحبونهم محبة مثل محبتهم لله وهذا الوجه أرجح من 
الوجه الآخر الذي تقديره: كحب المؤمنين للهء والذين آمنوا أشن خا لله 

ووجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: فى أن لغيه فى المحبة 
ناف لكلمة التوخيد: ومناف للتوحيد من آصله» بل حك الله عليهم بأنهم اتخذوا 
أنداداً من دون الله» يحبونهم كحب الله» ووصفهم بذلك» ولا شك أن المحبة نوع 
من أنواع العبادة» والمحبة مُحَرَكّة» وهي التي تبعث على التصرفات. فوجه ذكره 
المحبة هنا: أن المحبة نوع من أنواع العبادة» فلما لم يفردوا الله بهذه العبادة : 
صاروا متخذين أنداداً من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله 
إلا الله . 


المنتة 20 1 
١ 6‏ لمنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وفي «الصحيح» عن النبى كَلِيَِ؛ أنه قال: «من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبل من دون الله › حرم ماله ودمه. وحسابه على الله" . 


]١[‏ أخرجه صحيح مسلم: كتاب الإيمان (۲۳) وفي لفظ له: «من وحد الله 
وكفر بما يعبد من دون الله . 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قوله في «الصحيح) ‏ أي: (صحيح 
مسلم) -: عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي يي فذكره. 

وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفى ثقة مات فى حدود الأربعين ومائة»› 
وأبوه طارق بن أشيم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية وزن اح مسعود الأشجعي 
صحابي له أحاديث . قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

اعلم أن النبي بي في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول: 
قول: لا إله إلا الله . الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المجرد 

عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها. ٠‏ 

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللهء فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصماً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار 
بذلك› بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم دمه وماله حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمهء 
فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 

قلت : وقد أجمع العلماء على عت لك قلا بد فى ا بين ليان 
بالتوحيد» والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: « وَقَئْلوهُمْ حَیّ لا تکرت 
َة وَيَكُونَ أَلرِينُ كل َد [الأنفال: ۳۹] والفتنة هنا ل فدل على أنه إذا 
وجد الشرك» فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: وقیلوا الْمْمَرِكِينَ كَقَهَ كما 
ميوت ڪا [التوبة: ]۳١‏ وقال تعالى : 3 انس اا اقا 
مين حَيث وجلنموهر وخدوهر 3 وأتَعدُوأ عدوا له ڪل مَرْصَدٍ إن تابا 2 موا اَلصلوة و 
كر وا مِلَهُمَ إِنَّ لَه عَمُوْرٌ تَحِيدٌ 4)3 [التوبة: 5] فأمر بقتالهم على 1 
التوعحيدة وترك الشدرةع وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم» 
ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله إجماعا. ولو قالوا: لا إله 
إلا الله . ٠‏ 

وكذلك النبى يكل علق العصمة بما علقها الله به فى كتابه كما فى هذا 
الحديث. وفي 5956 مسلم» عن أبي رة مرفوعا : «(أمرت أن أقاتل الناس حتى _ 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ١‏ 


يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). وفي «الصحيحين» عنه قال: «لما 
توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب»› فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كت 
تقاتل الناس» وقد قال رسول الله يكئِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله)؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعه. 
فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفت أنه الحق» لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي ب لم يرد مجرد 
اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» واتفق عليه 
الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق. 

وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والستة. وفي «الصحيحين» 
أيضاً عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فهذا الحديث كاية 
براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه» وجب الكف عنهم إلا بحقه» 
فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام» وجب القتال حتى 
يكون الدين كله لله» بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء 
للصلاة ونحو. أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالريا أ الزنا أو نحو ذلك 
- وجب قتالهم إجماعاًء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إِله إلا الله» وأنه ليس المراد منها مجرد 
النطق» فإذا كانت لا تعصم من استباح محرماء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاً بل 
E E‏ فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه» 

ثنى على أهلهء ووالى عليه» وعادى عليه» وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص 
ا لله» وتبرأ منه» وحارب أهلهء وكفرهم» وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد 
القبور» وقد أجمع العلماء على ان من قال 3 لذ إله إلا اله وهر سفرك انا 
حتى يأتي بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد ‏ 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 
۱۹۸ ل 


القبور في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا 
9 قال أبو سليمان الخطابي في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله». معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم لو 
إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض : اختصاص عصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله 
تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب» وأهل الأوثان» ومن 
لا يوحد» وهم کانوا أول من دعي إلى الالام وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر 
بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله : لا إله إلا اش إذ كان يقولها في كفره» وهي 
من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان لجميع ما جاء به رسول الله يلاف 
وكما جاء في الرواية الأخرى: «ويؤمنوا بي وبما جئت به». 

وال شيخ الإسلام: لما سكل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين» ولما 
زعموا من اتباع أصل الإسلام» فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر 
والصحابة وي مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال: فأيما طائفة 
ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام أو الحج» أو عن التزام 
تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن 
التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها أو تركهاء التى يكفر 
آل خد يردها فزق اللا الم تقائل علا ون كانت فت ديا ره ما ل 

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمئزلة البغاةء بل هم خارجون 
عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. 

ومثل هذا كثير في كلام العلماء. 

والمقصود التنبيه على ذلك» ويكفى العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل 
مذهب في باب حكم المرتد» فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو أتى - 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۱۹۹ 


= بجميع الدين وهو صريح في كفر عباد القبور» ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى 
يكون الدين لله وحدهء فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو 
الربا أو الزنا يكون كافراً يجب تتاله» فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص 
الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله » فأبى عن ذلك. واستكبر وكان من 
الكافرين؟! 

قوله: (وحسابه على الله)؛ أي: إلى الله تبارك وتعالى» هو الذي يتولى 
حسابه» فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقاً عذبه العذاب 
الأليم. وأما في الدنياء فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه 

واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق» وهو الذي يظهر الإسلام؛ 
ويسر الكفرء والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل» لقوله تعالى: إلا 
الذي تاوا AF‏ وسوا بيتوأ [البقرة: 11°[ والزنديق لا يتبين رجوعه؛ لأنه مظهر 
للوسلامء مسر للكفرء نإذا أظهن ا يرد على ها كان ينه ا والعديت 
محمول على المشرك. ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه» اما فى الآخرة فإن 
كان دخل في الإسلام صادقاً قبلت. 

وفيه: وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى 
a‏ ذلك . 

: أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله» ولا يكفر بما يعبد من دون الله . 

وفيه: أن شرط الإيمان الإقرار بالشهادة. والكفر بما يعبد من دون الله ع 
اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول علد . 

وفيه: أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق› 
كالقتل قصاصاً ونحوه. وتغريمه قيمة ما يتلفه. 

ده فال ابن عثيمين: وله (وكفر بما يعبد من دون الله) ؟ أي : و د 
وأنكر أن تكون عبادتها حمّاً؛ فلا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ولا أعبد صنماًء 
بل لا بد أن يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها . فمثلاً لا 
يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد اللاتء ولكن لا بد أن يكفر بهاء ويقول: 
إن عبادتها ت بحق › وإلا؛ كان مقراً بالكفر . 

فمن رضي دين النصارى ديئاً يديئون الله به؛ فهو كافر؛ لأنه إذا ساوى غير 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
تتم ٠"‏ -9-ت-525959592ث5 تت س ا ار را ا ڪڪ 


رهم و 


دين TT‏ الإسلام؛ فقد كذب قوله تعالى: #ومن يب عير الإسّكلم دِينًا فلن 
قبل مه [آل عمران: 80]. 

وبهذا يكون كافراًء وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم 
باختلاطهم مع النصارى» والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساءًء والمسلمون لا 
لحرتو بل يعفى المسامين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء: لودو 
أو يدهن َه © € [القلم: 4]» وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآنء 
وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: (وكفر بما يعبد من دون اللّه) الظاهر لي أن 
التصريح بذلك تأكيد لمضمون النفي وإلا فكلمة لا إله إلا الله تتضمن الكفر 
بالطاغوت . 

ده قال الشيخ صالح الفوزان: فهذا الحديث عظيم جدَّاء وهو حجة للموخدين 
على أصحاب اولك الم رل هد قال له لهذ رلا الله فهو المسلم 
ظاهراً وباطناً ولو فعل ما فعل» يعبد القبور» ويذبح للأولياء والصالحين» ويعمل 
السحر والشعوذة» ويعمل كل شيء» هو مسلم حقّاً. ما دام يقول: لا إله إلا الله . 
ولهذا يقول الشيخ لَه : «لم يجعل النطق بلا إله إل الله» بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله» بل ولا معرفة معنى هذه الكلمةء لم جل كل هله الاوز عاضمة للدم 
والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله»» فالذي يقول آنا ما أكفر 
هؤلاء؛ أنا ما أكتر نمق عدون الحسن والحسين والبدوي› لا أكمرهم لأنهم يقولون: 
لا إله إلا الله؛ هم إخوانناء لكن أخطئواء نقول له: أنت مشرك مثلهم؛ لأنك لم 
تكفر بما يعبد من دون اللهء والله تعالى ا الكفر E)‏ على ا باللهء قال 
تعالى: قسن يئر باوت وبين يالو ققد أَسْتَسَك يلوو اق 4 [البقرة: 
5 فلا بد من الكفر بالطاغوتء. ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله ويك 
واعتقاد بطلانه» والبراءة منه ومن أهلهء وإلا فلا يصير الإنسان مسلماً؛ لأن هذا 
تلفيق بين الإسلام والكفرء ولا يجتمع الكفر والإسلام أبداً. 

e ot 

١‏ - أن معنى: لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام 
والقبور وغيرها. 

۲ - أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يُعبد من دون الله لا 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله e‏ 
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يحرم الدم والمال ولو عرّف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله . 

۴ - أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهراً وجب الكف عنه حتى يتبين منه 
ما يشالت ذللف: 

ا اللو لذ كدر جما تعد سن دونه 

© أن الحكم في الدنيا على الظاهرء وأما في الآخرة فعلى النيات 
والمقاصد. 

٦‏ - حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام: (من قال: لا إله 
إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله) فتكون (الواو) هنا عاطفة» ويكون ما بعدها غير 
ما قبلها؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» فتضمن قوله: (كفر بما يعبد من دون الله) 
أمراً زائداً على مجرد القول» فيكون المعنى: أنه قال: لا إله إلا الله ومع قوله كفر 
بما يعبد من دون الله؛ يعني : تبراً مما يعبد من دون الله . هذا قول . 

والقول الثاني : أن (الواو) هنا وإن كانت عاطفة» فليست لتمام المغايرة» وإنما 
هي من ناب طت التفسير» فيكون ما بعدها بعض ما قبلها؛ كقوله ‏ جل وعلا -: 
پس کان عدوا لَه رمتب وَرُسُْلِوء برل وَمِيَكَدلٌ * [البقرة: 48] فجبريل وميكال 
بعض الملا ئكةء فعطفهم› وخصهم بالذكر» وأظهر اسم جبريل وميكال: لبيان أهمية 
هذين الاسمين» وأهمية هذين الملكين؛ لأن أولئك اليهود لهم كلام بالقدح في 
جبريل وميكال. 

فالمقصود: أن العطف ‏ هنا - : عطف خاص بعد عام» أو عطف تفسير؛ لأن 
ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسير لقوله: لا إله إلا اش فتكون: (لا إله 
إلا الله) على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله» وهذا سبق ذكره 
في تفسير معنى البراءة المذكورة في آية سورة الزخرف» وهي قوله تعالى : «#إنْنى برآ 
ّا نحَبْدُونَ © إلا اى مَطَرَنِ» [الزخرف: 2055 ۲۷] إذ قلنا: إن البراءة تتضمن 
اال والكفرء والمغاداة» والكفر 'يكوة بها يعبد فن دون الله وهذا تفسير ظاهر 
لكلمة التوحيد. 

والوجه الثاني هو: الأظهر لسياق الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بل هو الذي 
يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 


0 المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب!''. 


[1] قال الشيخ سليمان بن عبد الله: يعني : : أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من 
الأبواب شرح للتوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا 
إله إلا الله : أن لا يُعْبَدَ إلا الله ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله وأن يكفر بما يعبد 
من دون الله ويتبرأ منها ومن عابديهاء وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من 
العبادات والاعتقادات التى يجب إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معنى التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب 
فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى (لا إله إلا الله) وفيه أيضاً: بيان أشياء كثيرة من 
الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع» مما تركه من مضمون 
(لا إله إلا الله)» فمن عرف ذلك وتحققه. تبين له معنى (لا اله إلا الله) وما دلت عليه 
من الإخلاص ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من الشرك 
يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر ر المثافي للتوحيد» وأما الأصغر فإنما ينافي 
كماله» فمن اجتنبه فهو الموحد حمَّاء وبمعرفة وسائل الشرك ‏ والنهي عنها لتجتنب - 
تُعرف الغايات التي نهى عن الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد 
والإخلاص بل يقتضيه . 

وفيه أيضاً من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق 
بجلاله» وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود 
وحدهء وأن العبادة لا تصلح إلا له» وهذا هو التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله 
إلا الله . 

ه وقال أيضاً في «قرة عيون الموحدين»: فقد ذكر فيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما 
يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب منه» وما يوصل إليه من الوسائل» وبيان ما كان 
عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادةء وشدة إنكارهم له وجهادهم على 
ذلك» وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر عن معرفته 
وطلبه بإقبال وتدبر» وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم» فمن حفظه واستحضره 
وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (وشرح هذه الترجمة): المراد بالشرح هنا 
التفصيل» والترجمة: هي التعبير بلغة عن لغة أخرى» ولكنها تطلق باصطلاح 
المؤلفين على العناوين والأبواب» فيقال: ترجم على كذا؛ أي: بوب له. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
م772 س ا ا ا ب ا ا ا ا ا ا نے ل تدحت 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة؛ 
وَبيّها بأمور واضحة. 

ه منها: آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكر ل . 

ه ومنها: آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وبين أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها 
واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصيةء لا دعاؤهم إياهه!"". 

ه ومنها: قول الخليل ## للكفار: «#ء إنَنى بام مما سبدو ل 
إل ألَرِى فَطرَنى 6 فاستثنى ثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة 
اا هي : : تفسير شهادة أن لا إله إلا الله؛ فقال: «وَعَمَلَهًا كمة 
اة فى عقي لمم بث © 4. 


« ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #ومًا هم 


قوله: (فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهى تفسير التوحيد): فتفسير التوحيد أنه 
لا بد فيه من أمرين : ١‏ 

الأول : نفي الألوهية عن سوى الله کين . 

الثاني : إثبات الألوهية لله وحده؛ فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد؛ 
لأن التوحيد جعل الشىء واحداً بالعقيدة والعملء» وهذا لا بد فيه من النفى 
والوثبات . ۰ | 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: آية الإسراء فيها أركان العبادة: المحبة 
وال جاو اليكو فت 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق 
من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم شعي كان أو كونيّاً إلى الله تعالى؛ فهو من تمام 
ربوبيتهء قال تعالى: وما اَلَف فيه من سیو مَحَكْمَهُه إِلَ أللَّهِ * [الشورى: ]٠١‏ 
والشيخ 5 LL‏ وهذا فيه تفصيل» وسيأتي إن شاء الله في 
باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس . 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


بخارجین من اللّار # [البقرة: ]۱٦۷‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله؛ فدل 
على أنهم يحبون الله حبًا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. 

فكيف بمن أحب الند حبّاً أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب 
إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

ه ومنها: قوله يكلِ: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من 
دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله». وهذا من أعظم ما یبین معنى 
«لا إله إلا الله»ء فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك لهء. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله؛ فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمنازع!'. 


عاد مقع واد ماد 
کک وک فصقت 
N‏ 


]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: (لا إله 
إلا الله) فلا يصح قولها بدون هذا الخمس التي ذكرها المصنف كل أصلاًء قال 
تعالی : ¥ وقیلوشم حَّ لا تكرت َة ويڪو الین كله َه [الأنفال: 04] . 


من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


لرفع البلاء أو دفعه!"! 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله: : رفع البلاء : إزالئه بعد مو ودفعه: 
منعه قبله. ومن هنا ابتداً المصنف في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر 
شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغرء فإن الضد لا يعرف إلا 
بضده . 

كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن لا يعرف ارك نم يعرف التوحيد وبالعكس» فبداً بالأصغر الاعتقادي 
انتقالاً من الأدنى إلى الأعلى . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (من) تبعيضية» و(لبس) بضصم اللام؛ 
يعني: من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد لبس الحلقة. وهي: كل شيء 
استدار من صفر وغيره» والخيط ونحوهما: كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة 
ونحو ذلك . 

ولبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب» فشرك أصغرء أو يدفع أو ينفع فشرك 
أكبر؛ لأنه اعد اها شا بالنفع والضر غير الله . 

ه قال الشيخ ابن سعدي: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 
البلاء أو دفعه) وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. 

وتفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا يجعل منها سبباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً. 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
۲٣۰۹ ||‏ 


ثالشها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره لا خروج لها عنه. والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء أبقى سببيتها 
جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط 
المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها 
العباد وليعلموا كمال قدرته» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحدهء فهذا 
هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. 

إذا غلم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصداً بذلك رفع البلاء 
بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هى الدافعة الرافعة فهذا 
الشرك الأكبر. وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير. 

وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه» وإن 
اعتقد أن الله هو النافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل 
ما ليس سبباً شرعيّاً ولا قدريًاً سبباً» وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. 

أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي» وما نهى عنه فليس من الأسباب 
النافعة . 

وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التى يحصل بها 
المتعيوة» :رول من الا الج ت الامو بو كد لك فو م دلة وا ا فن 
لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه 
الى وتوسيل انها ال را ف روات ول س الأسيات ار ال هلم ار جرب 
نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعهاء فيتعين على 
المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه» وذلك أيضاً 
نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه» بل هو ضرر محض . 

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثئيات والتعلق بالمخلوقين» 
وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها والله أعلم. 

د قال الشيخ ابن باز: قوله: (من الشرك)؛ أي : من الشرك الأصغر 

الأدوية المجربة لدفع البلاء أو رفعه لا بأس بها كمثل التصبح بسبع تمرات 
وكالتطعيم . 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
لنت ا ٠‏ ا 


ه وقال أيضاً في الفتاوى : لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو 
أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي 
يخشى منه لقول النبي َه في الحديث الصحيح : «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة 
لم يضره سحر ولا سم» وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض 
وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما 
يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه لكن لا يجوز تعليق التمائم 
والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي بيه عن ذلك . وقد أوضح عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغرء فالواجب الحذر من ذلك. (170/75). 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من الشرك): من هنا للتبعيض ؛ اق : أن 
هذا عقن الشر كه .وا كل الشرك. 

والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» ولبس هذه الأشياء قد يكون 
أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك؛ 
لأن كل من أثبت سبباً لم يجعله الله سبباً شرعيّاً ولا قدريّاً؛ فقد جعل نفسه شريكاً 
مع الله. فمثلاً: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي 
لانطلاق البطن» وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب. 

والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله؛ كالجبرية› 
والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبباًء وهؤلاء 
هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
أثبته الله سبحانه ورسوله» سواء كان سبباً شرعيّاً أو كونياً . 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيماناً حقيقيّاً» وآمنوا بحكمته؛ حيث 
ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تمام الحكمة. 

وطريق العلم بأن الشيء سبب: 

إما عن طريق الشرعء وذلك كالعسل: فيه شما َيل [النحل: 14], 
وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال الله تعالى: #وِبرْلُ من الْفَرْءَانِ ما هو شْفَلءُ 


ورحمة لْلْموّمنِينَ #* [الإسراء: 87]. 
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وإما عن طريق القدرء كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم 
أو المرض» ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك 
مثلاً؛ فهذا سبب ظاهر بيّنء وإنما قلنا هذا لئلا يقول قاتل: أنا جربت هذا وانتفعت 
به» وهو لم يكن مباشراً؛ كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع 
لأن للانفعال النفسي للشيء أثراً بِيّناً؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم 
يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» 
كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط» قد يحسون بخفة الألمء أو اندفاعه» 
أو ارتفاعه» بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد 
شعور نفسي» والشعور النفسي ليس طريقاً شرعيّاً لإثبات الأسباب» كما أن الإلهام 
ليس طريقاً للتشريع . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: هذا باب شرع به الشيخ ي في تفصيل ما 
سبق» وهو بيان التوحيد ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين : 
بحقيقته» وبمعرفة ضده. 

والتوحيد يتميز بمعرفته فى نفسه؛ أي: بمعرفة معناه وأفراده» وبمعرفة ضده 
أيضاً وقد قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء 

وقد بدأ الإمام يَكَْنُهُ في ذكر ما هو مضاد للتوحيد. 

وما يضاد التوحيد منه: ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به 
المكلف فإنه ينقض توحيده» ويكون مشركاً شركاً أكبر مخرجاً من الملة» فمثل هذا 
يقال فيه: أنه قد أتى بما ينافي التوحيد» أو ينافي أصل التوحيد. 

والثانى: ما ينافى كمال التوحيد الواجب» وهو: ما كان حاصلاً من جهة 
الشرك الأصغرء فإنه ينافي كماله الواجب . 

والمقصود: أن الشيخ كن بدأ أولاً بتفصيل الشرك الأصغر انتقالاً من الأدنى 
إلى الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجةء وأمكن في النفوس» من جهة: ضرورة 
التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

وهنا تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركاً أكبر بحسب 
حال من فعلها: فالأصل: أن لبس الحلقة أو الخيط. وتعليق التمائم» والحلف 
بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك من الأعمالء أو الاعتقادات» أو 
الأقوال الأصل فيها: أنها من الشرك الأصغرء لكن قد تكون شركاً أكبر بحسب حال - 
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< 9 له كمه 2 
قول الله تعالى: قل أفرءسم ما تَنْعونَ من دون الله إِنْ 


2ه ل ساح سر 


رت ب جر رد K١‏ 5 صث# ٍ 
بضر هل هن ڪشقت ضري آو اراد يرحمةٍ هَل هت سحت ریو 


0 معط رص صصص ر مک و ررر 


صاحبها؛ يعني : إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلاً أنها تؤثر بنفسها: فهذا شرك أكبرء 
وإذا اعتقد أنها ليست سبباً لكن تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسها . 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قال ابن كثير فى تفسيرها: أي: لا 
تستطيع شيئاً من الأمر. قل: حى أله ؛ أي: الله كافي مَن توكل عليه» طاعَيْهِ » 
يتوكل ¥ موو #. كما قال هود ل حين قال له قومه: #إن ثول إلا أعتريدك بعش 
لتا یوو قال إِفِ اتید ال واشہڈوا أن برف مسا شرو ©) ين دون وني جیما مر 
لا نتظرون @4 [هود: .]١ ›6٤‏ 

قلت: حاصله: أن الله تعالى أمر نبيّه ًة أن يقول للمشركين: أرأيتم؛ أي : 
أخبروني عن ما عون من دون چ مُا تدعون من دون الله ؛ ائ تعبدونهم 
وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن 
على بطلانهن وعجزهن؛ لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة» كاللات والعزى #إنْ 
راد لَه بضر »؛ أي: بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة «هَلُ هن شت صر # ؛ 
أي : لا يقدرون على ذلك أصلا أو اراد روچ ؛ أي : صحة» وعافية» وخير› 
وكشف بلاء. هَل هرك مُنْسِكَتُ ميد 4 . قال مقاتل: فسألهم النبي بيه فسكتوا ؛ 
أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط 
وشفعاء عند الله» لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطرء فهم يعلمون أن 
ذلك لله وحده كما قال تعالى: نم لا مسکم اضر َه يَحتَرُونَ @ دد لدا كتف 
اضر عَدَكُ إا درق نك بيهم رة (©)* [النحل: ١٠ء‏ 54] وقد دخل في ذلك كل 
من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلاً عن غيرهم فلا يقدر 
أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمةء كما قال تعالى: ما يفنح اله لتاس من يَمَةٍ 
قلا میک لهسا وما بسك قلا ميل لَه من عدو وه ألم كم © 4 [فاطر: ؟]. 

وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله» وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة 
الآلهة والأصنام أبطل وأبطل» وليس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك» فهذا 
وجه استدلال المصنف بالآية» وإن كانت الترجمة فى الشرك الأصغرء فإن السلف 
يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر» كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهماء ‏ 
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وكذلك من جعل رؤوس الحمر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه 
المشركين» فإنه يدخل في ذلك» وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في 
المراسيل )51٠0(‏ عن على بن الحسين مرفوعاً: «احرثوا فإن الحرث مبارك» وأكثروا 
فيه من الجماجم». وهله أخوبة: 

أحدها: أنه حديث ساقط مرسل وأبو داود لم يشترط في مراسيله جمع 
المراسيل الصحيحة الإسناد» وقد ضعفه السيوطي وغيره. 

الثاني: أنه اختلف في تفسير الجماجمء فقيل: هي البذرء ذكره العزيزي في 
اشرح لعا وقيل: الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث» قاله أبو السعادات 
ابن الأثير في «النهاية» وقيل: هي جماجم رؤوس الحيوان ذكره العزيزي وغيره. 
وعلى هذا فقيل : أمر بجعلها لدفع الطيرء ذكره العزيزي وغيره» وهذا هو الأقرب لو 
ثبت الحديث مع أنه باطل وقيل: بل لدفع العين» وفيه حديث ساقط أنه أمر 
بالجماجم في الزرع من أجل العين» وهو مع ذلك منقطع» ذكره السيوطي وغيره» 
وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين ولا ريب أنه معنى باطل» لم يرده 
النبي كه لو كان الحديث صحيحاًء وكيف يريده وقد أمر بقطع الأوتار كما في 
| | 
ل أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسلهء فإنه تعالى إنما 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيء» لا في العبادة ولا في 
الاعتقادء وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم 
يجعل الله فيه شيئاً من ذلك» ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع 
الأمراض والعين فيما زعموا. 

فإن قيل: الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالاًء فإن ذلك لله وحدهء فهو 
النافع الضارء وإنما اعتقد أن الله جعله سبباً كغيره من الأسباب قيل: هذا باطل 
أيضاًء فإن الله لم يجعل ذلك سبباً أصلاً كيف يكون الشرك سبباً لجلب الخير ولدفع 
الضرء ورا كيه يحض ا ديو a‏ والميسر فبهها إلى كبير ومائع 
للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما فإن قيل: كيف يكون شرکا وقد روى أبو داود ذلك 
في مراسيله وغيره من العلماء يروون الحديث ولم ينكره. 

قيل: أهل العلم يرؤون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها 
لا للاعتماد عليها واعتقادها.ء وكتب المحدثين مشحونة بذلك» فبعضهم يذكر علة 
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الحديث» ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفاً» ووضعه إن كان موضوعاً. وبعضهم 
يكتفى بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده لظهور 
حال را كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم» وأبو القاسم ابن عساكر وغيرهماء 
فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف› 
بل قد يكون موضوعاً عنده» فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده» وسيأتي 
في الكلام على حديث قطع الأوتار ما يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق 
القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله 
تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك 
وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا جميع أنواع 
العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دلّ على ذلك الكتاب والستة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها كما تقدم. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: # تَنْعْونَ *: المراد بالدعاء دعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعبدون لها بالنذر والذبح 
والركوع والسجود. ويدعونها نها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع. 

قوله: اَل حَمَىَ شن اند ميعن الكفاءة: وحسبي: مبتدأء ولفظ الجلالة: خبرء 
وهذا أبلغ. وقيل : ال والراجح الأول؛ لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير . 

الثاني: أن قولك: حسبي الله فيه حصر الحسب في الله؛ أي: حسبي الله لا 
غير فهو كفولك: ل عسي لى الآ اله يلاق قرلك :اله عسي فليس ن 
الحصر المذكور؛ فلا يدل على حصر الحسب في الله. ١‏ 

والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا 
بدفع ضر؛ فليست أسباباً لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري؛ 
تعد ادو هنا إشراكاً بالله. وهذا يدل على حذق المؤلف بل وقوة استنباطه› 
وإلا؛ فالاية بلا شك في الشرك الاك الذي تعبد فيه الأصنام» ولكن القياس واضح 
جدًاً؛ لأن هذه الأصنام ليست أسباباً تنفع» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب» فيعتبر 
إشراكاً بالله . 

وهناك شاهد آخر في قوله: 9# حسی ي اد ؛ فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله - 


المنتة ب كتاب التو حيد 
0" لمنتقىف من شروح كتاب التوحي 

* ګں عمران بن حصين وط ؛ أن النبي بي رأى رجلا في يده 
حلقة من صفر فقال: ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انزعهاء فإنها 
لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً» رواه أحمد 


بسند لا بأس م 


= دون الأسباب الوهمية» وأما الأسباب الحقيقية؛ فلا ينافي تعاطيها توكل العبد 

على الله تعالى وتفويض الأمر إليه؛ لأنها من عنده. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ - بطلان الشرك؛ لأن كل ما يعبد من دون الله. لا يملك ضرًاً ولا نفعاً 
لعابده . 

۲ - التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر؛ لأنه 
شرك من جنس ما يراد من الأصنام . 

۴ - مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك . 

٤‏ - وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه 

(۱] رواه أحمد (5/ 555) واللفظ له» وابن ماجه )767١(‏ مختصر ولیس فيه : 
(لو مت ما أفلحت أبداً) من طريق مبا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين 
فذكره مرفوعاً وفيه مبارك بن فضالة قال الذهبي في الميزان (۲/ 477): قال يحيى بن 
معين : صالحء > وقال أبو داود: شديد التدليس» فإذا قال حدثنا فهو ثبت. 

وقال النسائي وغيره: ضعيف . 

وقال المروزي» عن أحمد: ما روى عن الحسن فيحتج به. 

وقال أبو حاتم: هو أحب إلى من الربيع بن صبيح» وكان عفان يرفعه ويوثقه. 
وقال: كان من النساك . 

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة.اه. قلت: وقد عنعن 
هنا . 

قلت: وقد تابع مبارك بن فضالة: أبو عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن 
عن عمران بن حصين به: أخرجه ابن حبان .)٤٠٥١/۱۳(‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ 
689أ) والحاكم (۲۱۱/5) من طرق عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي قال: 
حدثنا أبو عامر الخزاز به. 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: وهذه متابعة جيدة.اه. 
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قلت: عثمان بن عمر بن فارس أحد الثقات أخرج له الجماعة وثقه أحمد 
وابن معين وابن سعد والعجلي› وقال أبو حاتم: صدوق. 

وصالعاين ربح ابو قاب قال ادن معن صالح ب بن رستم» لا شي وني 
رواية عنه: ضعيف. وقال أحمد بن حنبل : صالح الحديث. وقال أبو حاتم : شيخ 
يكتب حليثه ولا يحتج به هو صالح وهو أشبه من ابنه عامرء ووثقه أبو داود وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد بن عدي: عزيز الحديث» ولعل جميع ما 
أسنده خمسون حديثاء وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه» وهو عندي لا 
بأس بهء ولم أر له حديثاً منكراً جدًاً. وقال ابن حبان في المشاهير (۲۳۹): أبو 
عامر الخزاز صالح بن رستم من الحفاظ الذين كانوا يخطون.اه. 

ولكن صح ذلك عن الحسن موقوفاً على عمران رواه عنه يونس عن عبيد وهو 
ثبت أصحاب الحسن (شرح علل الترمذي 586/7) ومنصور بن زاذان ومعمر بن 
راشد وكلاهما ثقة رواه ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين موقوفاً عليه: 
أخرجه عبد الرزاق .)۲٠۳٤٤/۲٠۹/۱۱(‏ وابن أبي شيبة (908/0/ 7١570‏ 
و١٦‏ ). والبزار (۹/ ۳۲/ 7"”6565). والطبرانى »)٤۱٤/۱۷۹/۱۸(‏ والخلال فى 
ال0 ل خد ابى عي يوي الا عمد كنا هق |خمرن 
منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفرء قال: 
فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. قال: فقال: «أما إنها لن تزيدك إلا وهناًء ولو 
مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير ملة الفطرة» والميموني هو عبد الملك بن 
عا لحني السدزى ماحي الآناء احا فة "نافد + ١‏ 

إلا أن فيما تقدم علة وهي أن الحسن لم يسمع من عمرانء قال الحافظ في 
«التهذيب» (735518/7): وقال ابن المديني : : سمعت يحيى؛ يعني : القطان» وقيل له: 
كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين قال: أما عن ثقة فلاء وقال ابن 
المديني وأبو حاتم: لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت. وقال أحمد: قال 
بعضهم : عن الحسن ثنا أبو هريرة» وقال بعضهم: عن الحسن حدثني عمران بن 
حصين إنكارا على من قال ذلك وقال ابن معين: لم يسمع من عمران بن 
حصين.اه. 

وللحديث شواهد من حديث ثوبان فقد روى الطبراني في [المعجم الكبير (؟/ 
9) رقم ])١579(‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن سهل الرازي ثنا سهل بن عثمان - 


المنتقف من ث كناب التوحيد 
EY‏ من سروح 


SL AE ED GS 
الكلاعي قال: سمعت ثوبان طبه يقول: «مر النبي يك برجل من أصحابه وفي يده‎ 
. خاتم من نحاس» فقال: «ما بال هذا»؟ قال: من الواهنة. قال : «انزعه عنك))‎ 

قال الهيثمي في هذا الحديث [مجمع الزوائد :])٠٠١٤/٠١(‏ «وأبو سلمة 
الكلاعي التابعي لم أعرفه والأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني وغيره وضعفه ابن 
معين وغيره وبقية رجاله ثقات».اه. 

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳۲۸/۲): نا صالح بن أحمد بن 
حنبل قال: قال أبي: الأحوص بن حكيم لا يروى حديثه» يرفع الأحاديث إلى 

حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين 
أنه قال: الأحوص بن حكيم بن عمير لا شيء. 

سمعت أبي ك يقول: الأحوص بن حكيم ليس بقوي» منكر الحديث» وكان 
ابن عيينة يقدم الأحوص على ثور في الحديث فغلط ابن عيينة في تقديم الأحوص 
على ثورء ثور صدوق» والأحوص منكر الحديث.اه. 

ومن حديث أبي أمامة فقد روى الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير» (۸/ )٠١۷‏ 
قال: حدثنا أبو زيد الحوطي ثنا أبو اليمان ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن 
أبي أمامة «أن رجلاً دخل على النبي بل وعليه خاتم من صفرء فقال: «ما هذا 
الخاتم؟» قال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهناً»». 

وقال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١05‏ «فيه عفير بن معدان وهو 
ضعيف) . اه 

قلت: فبمجموعها يتقوى القول بصحته. 

ويشهد له أيضاً من جهة المعنى أحاديث النهي عن التمائم ونحوها. 

ولفظة (لو مت وهي عليك ما أفلحت آنا ققد ادها حملت بن الوليد عن 
مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران» كما في مسند أحمد (#”/ 5 .)7١‏ وخالفه 
عن مبارك كل من وكيع (ابن ماجه »)١١737/7‏ وحبان (مسند البزار ۳۲/۹)» وأبو 
الوليد الطيالسي (صحيح ابن حبان )559/١7‏ لاتحم عن ما ردير فاه عن 
الحسن عن عمران بدونهاء وخلف بن الوليد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم (الجرح 
والتعديل ۳/ ۳۷۱). 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


ومما يدل على أنها زيادة شاذة أن الحديث قد رواه عن الحسن كل من معمر 
(جامع معمر »)235694/١١‏ وأبو عامر الخزاز (السنن الكبرى للبيهقي 0589/4)» وابن 
حبان 7/١7‏ ”557)» ومنصور (ابن أبي شيبة 0/ .)١‏ ويونس (ابن أبي شيبة 0/0 2)37 
وصالح بن رستم (المجالسة وجواهر العلم 5/ 57)» وإسحاق بن الربيع أبو حمزة 
العطار (الطبراني في المعجم الكبير )١17/١1‏ ستتهم عن الحسن عن عمران بدونها. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه» أما 
لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء ثنا المبارك عن الحسن قال: 
أخبرنى عمران بن حصين؛ «أن النبى يلل أبصر على عضد رجل حلقة ‏ قال: أراه 
قال: من صفر » فقال: «ويحك ما هذه؟» قال من الواهنة قال: «أما إنها لا تزيدك 
إلا وهناًء انبذها عنك» فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدأً»» ورواه ابن ماجه 
دون قوله: «انبذها» إلى آخره» وابن ان في «صحيحه). وقال: «فإنك إن مت 
وكلت إليها». والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» قال المنذري: رووه 
كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران. ورواه ابن حبان أيضاً بنحوه عن 
أبي عامر الخزاز» عن الحسن» وهذه متابعة جيدة» إلا أن الحسن اختلف في سماعه 


قال ابن المديني وغيره: لم يسمع منه. وقال الحاكم: وأكثر مشايخنا على أنه 


قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه وهو الصواب. 

قوله: عن عمران بن حصين ؛ أ : ابن عبيد بن خلف الخزاعي أنوا تك 
بنون وجيم مصغر ‏ صحابي ابن صحابي. أسلم عام خيبر» ومات سنة اثنتين 
وخمسين بالبصرة . 

قوله: (رأى رجلاً) في رواية الحاكم: «دخلت على رسول الله بيا وفي عضدي 
حلقة صفر. فقال: «ما هذه؟) قلت: من الواهنة فقال: «انبذها»». فالمبهم في رواية 
أحمد ومن وافقه هو عمران راوي الحديث. 

قوله: (فقال: ما هذا؟). يحتمل أن الاستفهام للاستفصال هل لبسها تحلياً أم 
لا؟ ويحتمل أن يكون للإنكار فظن اللابس أنه استفصل . 

قوله: (من الواهنة). قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي 
اليد كلهاء فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد» وربما علق عليها جنس - 


کا ظ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


من الخرز يقال له: خرز الواهنة» وهى تأخذ الرجال دون النساء قال: وإنما نهاه 
عنها؛ لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم» فكان عنده في معنى التمائم 
المنهي عنه. قلت: وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. 

قوله: (انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناً). لفظ الحديث: «انبذها» وهو أبلغ؛ 
أي: اطرحها. والنزع هو الجذب بقوة» والنبذ يتضمن ذلك وزيادة وهو الطرح 
والإبعاد» أمره بطرحها عنه وأخبر أنها لا تنفعه بل تضرهء فلا تزيده إلا وهنا؛ أي : 
ضعفاً . وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالباً أصلاًء وإن نفع بعضهء فضره أكبر 
من نفعه» وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره› 
والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. وروى أبو داود بإسناد حسن» والبيهقي عن 
أبن الدرداء مرفوعا في حديث: «تداوّوا ولا تداوّوا بحرام». 

فإن قيل: كيف قال ككلِ: (لا تزيدك إلا وهناً) وهي ليس لها تأثير؟ وقيل: هذا 
- والله أعلم ‏ يكون عقوبة له على شركه؛ لأنه وضعها لدفع الواهنة» فعوقب بنقيض 


أميا 


مفصوده . 

قوله: (فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً)؛ أي: لأنه مشرك والحالة 
هذه» والفلاح هو الفوز والظفر والسعاكة. 

قلت: وفيه: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدأًء ففيه رد على 
المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين» أو من أصحابهم. ويظنون 
أنهم يشفعون لهم عند الله» وإن فعلوا المعاصي وفيه: أن رتب الإنكار متفاوتة فإذا 
كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. وفيه: أن المسلم إذا فعل 
ذنباً وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصهء وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم 
الذنوب . 

قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي» ثم البغدادي؛ إمام أهل عصره 
وأعلمهم بالفقه والحديث» وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنّة. روى عن الشافعي ويزيد بن 
هارون وابن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعفان وخلف. وروی عنه ابناه: عبد الله 
وصالح والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو بكر الأثرم والمرُوذِي وخلق لا يحصون. 
مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين:: إذا كان يقع ‏ 


باب من الشرك: ليس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۹۷ 


مثل هذا في تلك القرون المفضلة» فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة 
الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية» مما قد 
تقدم التنبيه عليه حتى إن كثيراً من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر 
الشرك الأكبر» فصاروا هم والصحابة ير في طرفي نقيض» فالصحابة ينكرون القليل 
من الشرك» وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر» ويجعلون النهي عن هذا 
الشرك بدعة وضلالة» وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما 
بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده» والنهي عن الشرك به» وقد 
بع الله تعالى عاتم ,رسيله محمد كله يذلاف كنا طايه من قله لمكي وا 
المتأخرون ما دعا إليه رسول الله ية مشركي العرب وغيرهم» فنصر هؤلاء ما نهى 
عنه من الشرك غاية النصرة» وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار» فإنه لا 
لما قال لقريش: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؛ عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد 
منها فقالوا: «إأجمل الكلمة الها ونا إِنَّ هدا لَه ياب © 4 [ص: 5]. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وكذا لبس حلقة الفضة للبركة» أو لمنع 
البواسير» وخواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. وقوله: (ما 
أفلحت أبداً) إذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد» فكيف بالأكبر 


الذي ينافيه بالكلية . 
ه قال الشيخ ابن باز: جاء في رواية الحاكم «أن الحلقة كانت في يد عمران بن 
حصين نفسه). 


وسئل الشيخ عن الذي يكتب على الجرح آية من القرآن؟ فأجاب الشيخ: ذ 
ابن القيم ولا أعلم له أصلاً عن السلف والمشروع هو القراءة والنفث . 

ه وقال ابن باز على قول الشارح : «وأما التمائم والخيوط والحروز وغير ذلك 
مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل» 

5 قال الشيخ ابن باز: إذا كان يترتب عليه مفسدة وفتنة فلا يفعله بل يرفعه 
للجية النختصة. 

5ه قال الشيخ ابن عثيمين: ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد: 

١‏ - أنه ينبغى لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن الحال؛ لأنه قد يظن 
ما ليس بمنكر منكراًء ودليله أن الرسول إل قال: (ما هذه) والاستفهام هنا 
للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار» وقوله الرجل : (من الواهنة): من للسببية؛ ا 5 


لبستها بسبب الواهنة» وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه» قد يكون في الجسم كلهء 
وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق. 

۲ - وجوب إزالة المنكر؛ لقوله: (انزعها). فأمره بنزعها؛ لأن لبسها منكرء 
وأيد ذلك بقوله: (إنها لا تزيدك إلا وهناً)؛ أي: وهناً في النفس لا في الجسمء 
وربما تزيده وهنا في الجسمء أما وهن النفس؛ فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه 
الأمور ضعفت واعتمدت عليهاء ونسيت الاعتماد على الله كلك والانفعال النفسى له 
أثر كبير في إضعاف الإنسان؛ فأحياناً يتوهم الصحيح TEE‏ 
يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحاً. 

۳ - أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع 
بها الإنسان. 

5 - أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك. 

ه ‏ أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله: (لو مت وهي عليك)؛ فعرف أنه لو أقلع 
عنها قبل الموت لم تضره؛ لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: قوله: (فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً)؛ 
اي لو مات ولم يتب مها ها افلخ آبدا: ١‏ 

فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركاً أصغر» يُعذب به» 
وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلد فى النار» لكن يعذب بها 
بقدره . ١‏ 

ه ما يستفاد من العمريت: 

١‏ - أن تعليق الأوتار ‏ لدفع الآفات ‏ في حكم التمائم في التحريم. 

۲ - إزالة المنكر. 

۴ - تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: قوله كي : (فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت 
أبداً) والفلاح المنفي - في هذا الحديث يختلف معناه» باختلاف حال المعلّق؛ 
فيكون المراد: إما نفي الفلاح المطلق» بمعنى: الحرمان من دخول الجنة» والخلود 
في النار. وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلالاء فهذا: 
شرك أكبرء وإما نفي مطلق الفلاح» أو نفي نوع منه» أو درجة من درجاته» فيكون 
واقعاً في الشرك الأصغرء وهذا: إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط سبب لحصول - 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً : «من تعلق تميمة فلا أت الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» . 
وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك)'. 


النفع» فهذا: قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله كك سبباً. لا شرعاًء ولا قدراً. 
ومطلق الشيء» والشيء المطلق : مصطلحان يكثر وردوهما في كتب أهل العلم» وفي 
كتاب التوحيد خاصة؛ فتجدهم يقولون ‏ مثلا -: التوحيد المطلق ومطلق التوحيد» 
والإسلام المطلق ومطلق الإسلام» والإيمان المطلق ومطلق الإيمان» والشرك المطلق 
ومطلق الشركء والفلاح المطلق ومطلق الفلاح» والدخول المطلق ومطلق الدخول. 
والتحريم المطلق ‏ يعني : تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار - ومطلق التحريم . 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» فالإيمان المطلق هو 
الإيمان الكاملء والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل» والتوحيد المطلق هو التوحيد 
الكامل» والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل. 

وأما مطلق الشىء فهو: أقل درجاته» أو درجة من درجاته» فمطلق الإيمان هو 
أ رجات رل مكلذ .هذا عا الان اللو ب ائ لعن ار 
نقول: هذا ينافي مطلق الإيمان؛ يعني : ينافي أقل درجات الإيمان. 

وإذا تقرر هذا: فإنا نقول: الفلاح المنفي يحتمل أن يكون: الفلاح المطلقء 
وقد تقدم أن هذا يُعتَبّر بحسب حال المعلق» فإن كان معتقداً فيهاء أنها تنفع استقلالا 
فهو من أهل النار» وإن كان يعتقد أنها سبب» فهو من أهل النارء لكنه لا يخلد 
فيها» كعصاة الموحدين. 

]١([‏ أخرجه أحمد »)١55/5(‏ وابن حبان (62085)» والحاكم )١١7/5(‏ من 
طريق خالد بن عبيد المعافري عنه قال: سمعت مشرح بن هاعان يقول: سمعت 
عقبة بن عامر به. وخالد بن عبيد المعافري مجهول وتابعه ابن لهيعة وهو ضعيف› 
ومشرح بن هاعان قال في «الجرح والتعديل» :)٤١١/۸(‏ نا عبد الرحمن أنا حرب بن 
إسماعيل فيما كتب إلىّ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مشرح بن هاعان 
معروف» وذكر جماعة رووا عنه من المصريين. 

نا عبد الرحمن أنا يعقوب ابن إسحاق فيما كتب إليّ قال: نا عثمان بن سعيد 
قال: سألت يحيى بن معين عن مشرح بن هاعان فقال: ثقة.اه. 

وقوله: (وفي رواية: من تعلق تميم فقد أشرك): حديث حسن رواه أحمد _ 


۷۲ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
بحت ٠0‏ 


)١557/5(‏ والحاكم (۲۱۹/5) من طريق يزيد بن أبي منصورء عن دخين الحجري 
عن عقبة بن عامر الجهني؛ أن رسول الله ب أقبل إليه رهط» فبايع تسعة وأمسك عن 
واحد» فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: «إن عليه تميمة» 
فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: (من علق تميمة فقد أشرك). 

يزيد بن أبي منصور قال أبو حاتم: ليس به بأس ودخين الحجري ثقة. قاله 
الحافظ . 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد اللّه: الحديث الأول رواه أحمد كما قال 
المصنف» ورواه أيضاً أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. 

وقوله: (وفي رواية): هذا يوهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة» وليس 
كذلك» بل المراد أنه في حديث آخر رواه أحمد أيضا فقال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» ثنا عبد العزيز بن مسلمء ثنا يزيد بن أبي منصور» عن دخين الحجري. 
عن عقبة بن عامر الجهني: «أن رسول الله ي أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن 
واحد. فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال: (إن عليه تميمة» 
فأدخل يده فقطعهاء فبايعه. وقال: (من علق تميمة فقد أشرك)». ورواه الحاكم 
بنحوه» ورواته ثقات . 

وقوله: (في هذا الحديث): فأدخل يده فقطعها؛ أي: الرجل» بيه الحاكم في 
روايته . 

قوله: (عن عقبة بن عامر). هو: الجهني» صحابي مشهورء وكان فقيهاً فاضلاً 
ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من الستين. 

قوله: (من تعلق تميمة)؛ أي: متمسكاً بها عليه وعلى غيره من طفل أو دابة 
ونحو ذلك. قال المنذري: يقال: إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها 
على أولادهم. يتقون بها العين في زعمهم› فأبطله الإسلام. قال: كأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء. 

قوله: (فلا أتم الله له)» دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. 

قوله: (ومن تعلق ودعة)» بفتح الواو وسكون المهملة. قال [الديلمي] في 
(مسند الفردوس»: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف» يتقون به العين. 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ER‏ 


لابن اع حاتم عن حذيفة؛ أنه رأى رجلاً في يده خيط من 
و ¢ >{ 


الحمى» فقطعه وتلا قوله: #وما يِوّمِنٌ ڪ رهم أنه إل وشم مره © 4 


. ٣'۰٩ [يوسف:‎ 


قوله: (فلا ودع الله له)ء بتخفيف الدال؛ أي : لا جعله في دعة وسكون» 
وقيل: هو لفظ بُنى من الودعة؛ أي: لا خفف الله عنه ما يخافهء قاله أبو 
السعادات. وهذا دعاء عليه» فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك» فإنه مع كونه شركاًء 
فقد دعا عليه رسول الله یی بنقيض مقصوده . 

قوله: (من تعلق تميمة فقد أشرك). قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها 
أنها ترد العين» فقد ظن أنها ترد القدرء واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعادات: 
إنما جعلها شركاًء لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من 
غير الله الذي هو دافعه. 

د قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وذكر التميمة منكرة 3 ا حينما للمادة 
التي تؤول إلى الشرك. وإنما جعلها ييه شركاً؛ لأنه أراد رفع القدر المكتوب» 
وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضارء والتعلق يكون بالفعل أو 
بالقلب أو بهماء وإنما كان شركاً من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو 
دفع ضرء فكان شركا من هذه الحيثية. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: وقوله: (فقد أشرك) : هذا الشرك يكون أكبر؛ إن 
اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله» وإلا؛ فهو أصغر. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وقوله: (فقد أشرك)؛ لأن تعلقها يتضمن 
الاعتماد عليها والاعتماد عليها شرك فالاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك لإنه 
ينافى التوكل على الله فكيف بالاعتماد على الأسباب الوهمية؟! فيكون الاعتماد عليها 
أقبح من الاعتماد على الأسباب الحقيقية. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديثين : 

١‏ تعليق التمائم والودع من الشرك. 

۲ - أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. 

۴ - الدعاء على من علق التمائم والودّع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه 
مراده. 
]١[‏ أخرجه ابن بي حاتم في تفسيره )١7140(‏ من طريق حماد بن سلمة عن - 


المنتقف من ث كتاب الت 
YY‏ من شروح كتاب التوحيد 


عاصم الاحول عن عزرة عن حذيفة وعزرة روايته عن عائشة مرسلة فمن باب أولى 
عن حذيفة فحذيفة مات في أول خلافة علي . 

وله طرق أخرى فقد أخرج الخلال في الستّة )٠١/١(‏ رقم :)١587(‏ (ثنا أبو 
بكر المرّوذي ‏ وهو أحمد بن محمد بن الحجاج صاحب الإمام أحمد المشهور - 
أبو عبد الله وهو الإمام أحمد ‏ ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال: دخل 
ري ف RSS‏ ل قال: ما هذا؟ قال: 

شيئاً رقي لي فيه» فقطعه» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك».اه. 

ورواه أيضاً في (السْنَّة 0/ 154) رقم )١775(‏ من وجه آخر عن الأعمش فقال: 
(ثنا أبو بكر المرّوذي ثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن ‏ وهو ابن مهدي عن 
سفيان ‏ وهو الثوري ‏ عن الأعمش عن أبي ظبيان أن حذيفة دخل على رجل يعوده» 
فرآه قد جعل في عضده خيطاً قد رقي فيهء قال: فقال: ما هذا؟ قال: من الحمىء 
فقام وهو غضبان: وقال: لو مت ما صليتٌ عليك).اه. . 

وإسناده صحيح إن شاء الله» فرجاله رجال الشيخين. 

وأبو ظبيان هو حصين بن جندب الكوفي قال ابن معين والعجلي وأبو زرعة 
والنسائي والدارقطني ثقة وأما سماع أبي ظبيان من حذيفة» فقد قال الذهبي عنه في سير 
أعلام النبلاء (777*/5): (يروي عن عمر وعلي وحذيفة والظاهر أن ذلك ليس 
بمتصل).اه. وسئل الدارقطني ألقي أبو ظبيان عمر وعليًاً قال: نعم (التهذيب ۲/ .)78٠١‏ 

قلت فإن ثبت سماعه من حذيفة فهو صحيح وإلا فهو شاهد لما تقدمء والله 
تعالى أعلم . 

د قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال 
المصنف . 

ولفظه: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» ثنا يونس بن محمد 
ل ير ا بن أبي النجود» عن عزرة قال: دخل حذيفة على 
مريض » فرأى في عضله سيراً فقطعه أو انتزعه» ثم قال: #ووما بۇ e‏ له كارهم بال 
إا وهم ترز © > . 

وابن أبي حاتم هو: الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي التميمي الحنظلي› الحافظ ابن الحافظ» صاحب «الجرح والتعديل». 
والتفسير وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ET‏ 


8( وفيه ساش__)©© 


ه الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 


وحذيفة هو: ابن اليمان» واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغراً ويقال: حسل 
بكسر ثم سكون» العبسي بالموحدة» حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين 
ويقال له: صاحب السرء وأبوه أيضاً صحابي» مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 
ست ونلا نين . 

قوله: (رأى رجلاً في يده خيط من الحمى)؛ أي: من أجل الحمى لدفعهاء 
وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع: «عن حذيفة أنه 
دخل على مريض يعوده»؛ فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ فقال: شىء رقى 
لي فيه» فقطعه فقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك». 0 

قوله: (فقطعه)., فيه إنكار هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا 
يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله بو مع عدم الاعتماد عليه» فكيف بما هو شرك 
كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال؟ وفيه إزالة المنكر 
باليد بغير إذن الفاعل» وإن كان يظن أن الفاعل يزيلهء وأن إتلاف آلات المنكر 
واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها . 

قوله: (وتلا قوله: ##وما بوم أكارهم بألله إل وشم رون 40 اتدل 
حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه مما ذكر شرك؛ أي: أصغر كما تقدم 
في الحديث» ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر» ومعنى الآية: 
أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله؛ أي : : بوجوده» وأنه 
الخالق الرزاق المحيي المميت» ثم مع ذلك يشركون في عبادته فسرها بذلك ابن 
عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من الحمى): «من» هنا للسببية؛ أي: في 
يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها . 

وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطأ لتبريد الحمى أو الشفاء منهاء وفيه دليل 
على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك» ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك 
الأكبر لا يجتمع مع الإيمان» ولكن المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمر معلوم. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: لقوله بي : (انزعها ‏ لا تزيدك إلا وهناً -» لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدا) . 


7 المنتقى من شروح كتاب التوحيد 

« الثانية: أن الصحابى لو مات وهى عليه ما أفلح. فيه شاهد 
لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

ه الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة!"". 


]١[‏ قال الشيخ ابن عشثيمين: قال ابن مسعود وليك : «لأن أحلف بالله كاذياً 
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً» وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة؛ 
لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر؛ فإنها تحت المشيئة . 

[(؟) قال ابن عثيمين: هذا فيه نظر؛ لأن قوله م : (لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدأ) ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم؛ بل ظاهره: (لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبداً)؛ أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ؛ 
فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئاً عن تفريط وإهمال 

مع قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر أو في المعاصي وما كان 

ناشئاً عن خلاف ذلك؛ أي : أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن 
كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء ء حرام؛ فإنه يعذر فيه فإن كان منتسباً إلى 
الإسلام ؛ لم يضره» وإن كان منتسباً إلى الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة 
أمره إلى الله على القول الراجح»› يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل 
النار فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء 
حرام» أو أن هذا الشيء واجب؛ فهذا يعذر» وله أمثلة: 

منها: رجل بلغ وهو صغيرء وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم يسمع عن 
العلم شيئاًء ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشرة سنةء 
فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من 
جنابة؛ فهذا لا نأمره بالقضاء؛ لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ 
له على بال» وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهى صغيرة» وليس عندها من 
تقال ولع بطرا على بالا أن هذا الشىء واتحت إلا إذا قم لها مسن ف مينة ؛ 
فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي . 

وأما من كان بالعكس» كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل» لكن عنده تهاون 
وغفلة؛ فهذا لا يعذر؛ لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه» 
ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة؛ فهو مفرط» فيلزمه القضاء ولا 
يعذر بالجهل . 


باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه Yo‏ 


« الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر لقوله: «لا تزيدك إلا 
وهناً) . 

ه الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وُكل إليها'. 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

ه الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

ه التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس فى آية 
البق ة". 

© العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك . 


ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وهذا فيه نظر والنصوص يفسر بعضها بعضاً 
فالذي يظهر أن هذا الوعيد لمن أصر على تعليقها أو لبسها بعد عله بالنهي والتحريم 
0 التنوت اغا سيق العذ اب تمن كانة عله الححة نوي 6 ا 
رسوا ا [الإسراء: ٥‏ وان كان مراد الشيخ أنه لم يعذر بالجهل بل أنكر عليه فهذا 
صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الجهل لا يمنع من الإنكار بحسب الحال إما بالرفق 
واللين أو الشدة والتغليظ . 

]١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ليس فى الباب ما يدل عليهء ولعله أراد 
تالق ا 1 

(] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: يريد بذلك قول ابن عباس ويا وقد عقد 
المؤلف لها باب قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء فى ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلان وحياتى» 
وتقول» الول كلينة هدا لأثانا اللصوضن» ولرل الط في الذان لأتاناً اللصوض» ونون 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها 
فلاناً هذا كله به شرك». 

وفيه: استدلال ابن عباس بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من 
جنس استدلال حذيفة وله . 


٠‏ الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله لها . 


)١[‏ فال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من دعاء النبي ييو على هؤلاء الذين 
اتخذوا تمائم وودعا» ولیس هذا بغعريب أن نؤمر بالدعاء على من خالف وعصى ؟ 
فقد قال النبي بي «إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد؛ فقولوا: لا ردها الله 
عليك»» «وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك» 
فهنا أيضاً تقول له: لا أتم الله لك» ولكن الحديث إنما قاله الرسول بي على سبيل 
لك» وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين؛ سوف يكون سببا لنفوره» ولكن 
نقول: دع التمائم أو الودع؛ فإن النبي َيه يقول: «من تعلق تميمةء فلا أتم الله لهء 
ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له» . 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 


با 
كمف © بابب © 


ما جاء في الرقى والتمائه[" 


)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله: أي: في حكمها. ولما كانت الرقى على 
ثلاثة أقسام : قسم يجوز» وقسم لا يجوز» وقسم في جوازه خلاف؛ لم يجزم 
المصنف بكونهما من الشرك؛ لأن فى ذلك تفصيلاً بخلاف لبس الحلقة والخيط 
ا جما تك انان الله ع 

ه قال الشيخ ابن سعدي: (باب ما جاء في الرقي والتمائم) أما التمائم فهي : 
تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها. والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. 

فمنها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من 
المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» كما سيأتي إن 
شاء الله . 

ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى 
تركها لعدم ورودها عن الشارع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم» ولأن 
الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. 

أما الرقى ففيها تفصيل: فإن كانت من القرآن أو الستّة أو الكلام الحسن فإنها 
مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسان» ولما فيها من النفع» وهي جائزة في 
حق المرقي» إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن من كمال توكل العبد وقوة 
يفك آذ ا سال احا من الخلق ل رن ولا قرحا يل مي إا سال ا جد أن 
يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة 
نفسه» وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل 
ا اکا من اا ١‏ 

ه قال الشيخ ابن باز: دلت الدلائل على تحريم التمائم وأنه لا يجوز تعليقها _ 


المفتة ا 
YA‏ لمنتقه من شروح كتاب التوحيد 


في «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري ضط ؛ «أنه کان مع 
رسول الله به في بعض أسفاره؛ ا أن لا يَبقينّ في رقبة بعير 
قلادة من وَثَرء أو قلادة إلا قطعت)'. 


على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك للأدلة التي ذكرها المصنف . 

أما الرقى ففيها تفصيل؛ فإن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة 
فلا بأس بشرط أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله 
نفع بها وإن شاء صرف ذلك؛ فالرقى تكون جائزة بأمور ثلاثة : 

أ أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة. 

- أن يكون ذلك المعنى سليماً ليس فيه ما يخالف الشرع. 

ج - أن لا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع 
به وإن شاء سلبه نفعه. 

فبهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم والنبي يك قال: ١‏ 
بأس بالرقی ما لم تكن شركاً رواه مسلم . ولأنه لل رقى ورقي والصحابة فعلوا ذلك 
فلا بأس بالرقى بهذه الشروط . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: هذا الباب مناسبته لما قبله: وهو: «باتٌ من 
الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه»؛ أن هذا الباب مكمل 
للباب الذي قبله؛ لأنه ذكر أنواعاً أخرى مكملة لما كر في الباب الذي قبله» ولكن 
الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك» وأا 
هنا فلم يصرحء بل قال: (ما جاء ذ في الرّقى والعمائم؛؟ وهذا من دقّة فقهه 
ومعرفته یادف فإنه إذا كان الحُكم واضحاً منصوصاً عليه في الحديث ذكره في 
الترجمة» وإذا كان الحكم فيه تفصيل» أو فيه احتمال؛ فإنه لا يجزم في الترجمة» 
وإنما يورد الأدلة في الباب ووا الحكم ا 

]١[‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير (٠٠٠)ء‏ ومسلم في كتاب: 
اللباس والزينة .)5١1١6(‏ 

0 قال الشيخ سليمان بن عبد النه : 

قوله : (في «الصحيح)) ؛ ا في «الصحيحين» . 

قوله: (عن أبي بشير) ‏ بفتح أوله وكسر المعجمة ‏ الأنصاري» قيل: اسمه 
قيس بن عبيد» قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح» ‏ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم لخن كك 


- وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين» يقال: .جاوز المائة. 

قوله: (في بعض أسفاره). قال الحافظ: لم أقف على تعيينها . 

قوله: (فأرسل رس هو: زيد بن حارثة وروى ذلك الحارث بن أبى أسامة 
في «مسنده) قاله الحافظ . ١‏ 

قوله: (أن لا يبقين) هو بالمثناة والقاف المفتوحتين؛ وفى رواية لا تبقين 
بحذف «أن» والمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين أيضاً. و«قلادة» مرفوع على أنه فاعل 
و«الوتر) بفتحتين واحد أوتار القوس . 

قوله: (أو قلادة إلا قطعت) هو برفع «قلادة» أيضاًء عطف على الأول 
ومعناه: أن الراوي شك» هل قال شيخه قلادة من وتر؟ فقيد القلادة بأنها من وترء 
أو قال: قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة 
فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر وفي رواية أبي داود: «ولا قلادة»» بغير 
شك» والأولى أصح» لاتفاق الشيخين عليهاء وللرخصة في القلائدء إلا الأوتار 
ولما روى أبو داود والنسائى من حديث أبى وهب الجشّمى مرفوعا: «ارتبطوا الخيل 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار» ولأحمد ا مرفوعاً ذاه وإسناده جيد. 

قال البغوي في «شرح السّنّةه: تأول مالك اه لا بقطع القلائد على أنه من 
أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد» ويعلقون عليها 
العوذء يظنون أنها تعصم من الآفات» فنهاهم النبي بيه عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد 
من أمر الله شيئاً. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا 
تصيبها العين» فأمرهم النبي ب بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاًء وكذلك 
قال ابن الجوزي وغيره. 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: امن تعلق تميمة فلا أتم الله 
له». رواه أبو داود» وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى . 

فعلى هذاء يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما فى معناها لهذا المعنى 
راما ميل شرك ة لاتدمن تعلق امات المتعرمة» ون تلن تة ققد أخترك ول 
يصب من قال: إنه مكروه كراهة تنزيه . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (أسفاره): السفر: مفارقة محل الإقامة. 
وسمي سفراً؛ لأمرين: 

الأول: حسي» وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. 


= المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


الرقى والتمائم والتولّة شرك) ١‏ رواه أحمد وأبو داود. 


من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. 

قوله: (قلادة من وتر. أو قلادة) : شك من الراوي» والأولى أرجح ؛ لأن 
القلائد كانت تتخذ من الأوتارء ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعيرء وهذا 
أو حسي شرك؛ لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سبباً لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره» 
ولهذا أمر النبي ئ أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» 
وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد» وكان الناس 
يعملون ذلك كثيراً من الصوف اف ر5 

ولا يلزم أن تكون القلادة فى الرقبة» بل لو جعلت في اليد أو الرجل؛ فلها فلها 
حكم الرقبة ؛ لأن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعها؛ فالمكان لا يؤثر 

(۱] أخرجه أحمد (۳۸۱/۱). وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه e‏ من 
طريق يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عن زينب عن ابن 
مسعود. 

وابن أخى زيلب قال ابن حجر فى «التقريب» (7/6؟١):‏ كأنه صحابى › ولم 
ارف فک 

وقال و ل والموصوف بكونه ابن أخي زيش هو: : عمرو بن 
الحارث نفسه» وكأن أباه كان أخا زينب لأمها ؛ لأنها ثقفية» وهو خرّاعي. 

قال المنذري فى «الترغيب» :)7١9/5(‏ مجهول. 

وأخرجه الحاكم (577/5) من طريق محمد بن مسلمة الكوفي» عن الأعمشء 
عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
زينب» امرأة عبد الله أنها أصابها حمرة في وجههاء فدخلت عليها عجوز فرقتها في 
خيط فعلقته عليهاء فدخل ابن مسعود وه فرآه عليهاء فقال: ما هذا؟ فقالت: 
استرقيت من الحمرة» فمد يده فقطعهاء ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك› 
قالت: ثم قال: إن رسول الله يل حدثنا: «إن الرقى والتمائم والتولية شرك» قال: 
الكوفي: ولم أجد له ترجمة. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم لتر 


وأخرجه ابن حبان (5040)» والطبراني :)7567/٠١(‏ من طريق العلاء بن 
المسيب عن فضيل بن عمرو عن يحيى بن الجزار به. 

قلت: العلاء بن المسيب قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث . 

وفضيل بن عمرو هو فضيل بن عمرو الفقيمى قال يحيى بن معين: فضيل بن 
عمرو ثقة. وقال أبو حاتم: فضيل بن عمرو لا بأس به هو من كبار أصحاب 
إبراهيم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ )١‏ قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبى عبيدة» قال : دخل عبد الله على امرأته وهى مريضة» فإذا فى عنقها خيط معلق» 
فقال: «ما هذا؟» فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى» فقطعه فقال: «إن آل إبراهيم 
أغنياء عن الشرك». 

قلت : أبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه فقد حملت روايته على الاتصال» 
فقد ادخل روايته من ضمن المتصل وصححها علي بن المديني كما في «فتح الباري» 
للحافظ ابن رجب (181//50). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ :)5٠5‏ ويقال: إن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه» لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه» وهذه 
حال متكررة من عبد الله به فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بهاء ولم 
يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطةء فلها صار 
الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 

وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (0/ :)5١‏ وخرّج الإمام أحمد من 
رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» قال: لما نزلت على رسول الله كَل : 
لإا جاه صر أله وَألْمَمْحُ )) 4 [النصر: ]١‏ كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: 
«سبحانك اللَّهُمّ ربنا وبحمدك, اللّهُمّ أغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا . 

وأبو عبيدة» لم يسمع من أبيه» لكن رواياته عنه صحيحة.اه. 

وكذلك صححها النسائي قال الحافظ في «النكت» (۳۹۸/۳): ورأيت لأبي 
عبد الرحمن النسائي نحو ذلك فإنّه روى حديثاً من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال : 
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن الحديث جيد. 

وقد صححها الدارقطني أيضاً قال في «السنن» :)1١5/7(‏ 


YY)‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
ا ۳۷ ا u‏ 


ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي» نا أبو كريب» نا عبد الرحيم بن 
سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن 
مسعود قال: «قضى رسول الله يي في دية الخطأ مائة من الإبل منها عشرون حقة 
وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض» 
هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها: أنه 
مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي 
لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من 
خشف بن مالك ونظرائه» وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي 
عن رسول الله به أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه» هذا لا يتوهم مثله على 
عبد الله بن مسعود.اه. 

قلت فالحديث صحيح بشواهده» والله تعالى أعلم. 

٥‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: الحديث رواه أحمدء وأبو داود» كما قال 
المصنف» وفيه قصة كأن المصنف اختصرها. ولفظ أبى داود: «عن زينب امرأة 
غيل الله يخ مسعوة أن عبد ال بن عرد رای فی عق طا : فقال: ما هذا؟ قلت: 
خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك› 
سمعت رسول الله َي يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فقلت: لم تقول 
هكذا؟ لقد كانت عينى تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فإذا رقاها: 
سكنت : فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف غنهاء 
إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله ية يقول: أذهب البأس رب الناس» 
واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً». ورواه ابن ماجه وابن 
حبان» والحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي . 

قوله: (إن الرقى). قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم» وخص منه 
الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله كه من العين والحمة. 

يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي الرقى التي فيها شرك» من دعاء 
غير الله» والاستغاثة والاستعاذة به؛ كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو 
ذلك» أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك 
له فليست شركاء بل ولا ممتوعة» بل مستحبة أو جائزة : 

قوله: «فقد رخص فيه رسول الله َيه من العين والحمة» تقدم ذلك في باب من 


حقق التوحيد» وكذلك رخص فيه من غيرهاء كما في «صحيح مسلم»: عن عوف بن 
مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله يي كيف ترى في ذلك؟ فقال : 
«اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقی» ما لم يكن فيه شرك وفيه عن أنس قال: ارخص 
رسول الله له فى الرقية من العين والحمة والنملة). وعن عمران بن حصين مرفوعاً : 
«لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم» رواه أبو داودء وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان #4 قد رقى ورقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت 
بالقرآن اا تعالى» فهي ا ود بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنع 
فيما كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفراًء أو قولاً يدخله الشرك» قال: 
ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء 
وأنها تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم . 

قلت: ويدل على ذلك: «قول علي بن أبي طالب: إن كثيراً من هذه الرقى 
والتمائم رك فاجتنبوه». رواه وکیع › فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه. 

وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الروحانى» فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق» حصل الشفاء بإذن الله تعالى» 
فلما عفي هذا النوع» فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعرَّم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له» فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق 
وباطل يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم 
والتعوذ بمردتهم . 

ويقال: إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني 
آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللديغ 
إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمها من بدن الإنسان» ولذلك كره الرقى ما لم تكن 
بآيات الله وأسمائه خاصة» وباللسان العربى الذي يعرف معناه» ليكون بريئاً من شوب 
اكه روصق كاه الف ر كات ان هكا اة 

قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به« فضلاً عن أن 
يدعو به ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا يعرف 
العربية» فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراًء فليس من الإسلام. 

قلت : وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة» فمنع منها ما لا يعرف» 
لتلا يكون فيه كفر. 
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وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 
أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وبما يعرف معناه» 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى» فتلخص أن الرقية ثلاثة 
أقسام . 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع 
ولو كانت مباحةء أو المراد ما كان فيه شرك؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن كلام النبي بي لا يناقض بعضه بعضاً؛ فالرقى 
المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان 
المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضا . 

شروط جواز الرقية : 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من 
دون الله؛ فهو محرم» بل شركء بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله . 

الثاني : أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله 
أو استغاثة بالجن» وما أشبه ذلك؛ فإنها محرمة» بل شرك . 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة؛ 
فإنها لا تجوز. 

أما بالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من أمر محرم» أو اعتقد أنها نافعة لذاتهاء أو 
كانت بكتابة لا تفهم؛ فإنها لا تجوز بكل حال. وإن تمّت فيها الشروط الثلاثة 
السابقة في الرقية فإن أهل العلم اختلفوا فيها. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وقوله : (التمائم) وسموها بهذا الاسم تفاؤلا بالتمائم» 
فيقولون: تمت العافية باستعمال هذا الشيء. وكثيراً ما نسمع أن من يستعملها يدّعون 
أن فيها شفاءًَ» ويسمونها حروزاً لأنها تحرز وتحجب عن الأمراض» لكن لا عبرة 
بالأسماء إنما العبرة بالحقائق ونقول: سموها ما تريدون لكن ننظر إلى مقصدكم . 

وأما محتوياتها فيجمعون فيها أشياء يزعمون أنها تؤثر» فمثلاً يأخذون قطعة 
من جلد الذئب ويقولون: إن هذا يحمي من الذئاب» ويأخذون نابا من السباع 
ويزعمون أنه يقي من الخطر. 

ورأيت تمائم تطبع في الأردن وفي العراق» وفيها صورة العقرب والحية»› 
وصور خيالية» وفيها كلام لا يقرأء ثم يكتب عليها حامل هذا الحجاب يحمى من - 


«التمائم»: شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلّق 
من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله 
dh, 52005 [1‏ [1] 


= الجن والسباع» فيتوهم حاملها أنه كذلك» وهذا من الابتلاء. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

. الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس‎ - ١ 

؟ - تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. 

۳ - أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء . 

])١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (والتمائم). تقدم كلام المنذري 
وابن الأثير في معناه في الباب قبله وظاهره تخصيص التمائم بما ذكراه. 

وقال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي : 
التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين» 
وهذا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله» ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه 
وصفاته» وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان» وهذا 
هو الصحيح . 

وقد يقال: إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاتهء فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول 
عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة. وبه قال أبو 
جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركية» أما التي فيها 
القرآن وأسماء الله وصفاته» فكالرقية بذلك. 

قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود» وابن عباس وهو ظاهر 
قول حذيفة» وعقبة بن عامرء وابن عكيم وء وبه قال جماعة من التابعين» منهم 
أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه» وجزم بها 
المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي 
في القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا 
الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود. وروى أبو داود: «عن عيسى بن - 
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= حمزة» قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة. فقلت: ألا تعلق تميمة؟ 
فقال: نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله: «من تعلق شيئا وکل إليه). وروی وكيع: 
«عن ابن عباس قال: أتفل بالمعوذتين ولا تعلق». 

وأما القياس على الرقية بذلك» فقد يقال بالفرق» فكيف يقاس التعليق الذي 
لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى الرقى 
المركبة من حق وباطل أقرب . 

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته» فما ظنك بما 
حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟! بل والتعلق عليهم. 
والاستعاذة بهم. والذبح لهم. وسؤالهم كشف الضرء وجلب الخير مما هو شرك 
محض» وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم اللهء فتأمل ما ذكره النبي يلا 
وما كان عليه أصحابه والتابعون» وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من 
أبواب الكتاب» ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة» يتبين لك دين 
الرسول بيه وغربته الآن في كل شيء» فالله المستعان. 

ه وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لا يجوز تعليق التمائم التي من القرآن 
وأسماء الله وصفاته هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الأول : عموم النهي ولا مخصص للعموم. 

والثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك. ٠‏ 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف ‏ رضي الله تعالى عنهم - يتبين لك 
بذلك غربة الإسلام» خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة 
من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلب والوجه» وصرف جل 
الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه. 


محمد 
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باب ما جاء في الرقى والتمائم (TY)‏ 


حسن في منع تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته: «والرابع» أنه كه قد 
كان يرقى ورقي» فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزاً لأمر به. وليس في كتاب الله 
تعالى» ولا ست رسوله ية ما يدل على إجازة تعليق شىء من القرآن» ولا ثبت عن 
أخدمق الضعابة الى بيع تجويزه ولا قله مع يوئر افراع إل ونا ذالك إلا 
لأنه ينافي التوكل والإخلاص» ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح» لا أنه 


ع 


لمممة . 

ه قال الشيخ ابن باز: التمائم إذا كانت من القرآن فقد حرمها البعض وممن 
يرى ذلك عبد الله بن مسعود ورخص فيها البعض» وممن يرى ذلك عبد الله بن 
عمرو. والصواب التحريم فإنه هو الذي تدل عليه الأدلة العامة فإن النبي بي قال: 
«من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» فالواجب هو حسم 
هذا الباب والقضاء عليه وأن لا يبقى منه شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم 
المحرمة فوجب المنع عملاً بالأحاديث العامة وسدًاً لذريعة الشرك. . 

سكل الشيخ عن تعليق الآيات في المساجد؟ فأجاب: تعليق الآيات في 
المساجد أقل ما فيها الكراهة» أما في المنازل فالأمر فيها أوسع. 

قال الشيخ في «الفتاوى»: «يعلق بعض الناس ايات قرآنية وأحاديث نبوية في 
غرف المنازل» أو في المطاعم أو المكاتب» وكذلك في المستشفيات 
والمستوصفات» يُعلقون قوله ‏ تعالى -: ودا مت فهو فيب © € [الشعراء: 
٠‏ وغير ذلك. . فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنه شرعاًء علماً بأن 
مقصودهم استنزال البركات وطرد الشياطين» وقد يقصد من ذلك أيضا تذكير الناسي 
وتنبيه الغافل. . وهل من التمائم وضع المصحف في السيارة بحجة التبرك به؟ 

ج: إذا كان المقصود بما ذكره السائل تذكرة الناس وتعليمهم ما ينفعهم» فلا 
حرج في ذلك» أما إذا كان المقصود اعتبارها حرزاً من الشياطين أو الجن» فلا أعلم 
لهذا أصلاًء وهكذا وضع المصحف في السيارة للتبرك بذلك» ليس له أصل وليس 
بمشروعء أما إذا وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيانء أو ليقرأ فيه بعض 
الركاب» فهذا طيب ولا بأس. .)۳۸١ /۲٤(‏ 

وأما الكتابة على ورقة أو في صحن قد فعله بعض السلف وروي عن ابن 
عباس ولم يرو ثابتاً عنه» فإن فعل فلا بأس فقد فعله بعض الأئمة» وذكره ابن القيم 
في «زاد المعاد» ولكن الرقية على المريض والنفث عليه أولى وأنفع . 
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قال أيضاً : ما المتخو: :فهو أن يكتب ابات بالزغفران فى صحن نظف أو فى 
قرطاس ثم تغسل ويشربها المريض» وهذا فعله كثير من السلف والخلف ولا حرج 
فيه إذا کان القائم لذلك من المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة» .(“"۱/٤(‏ 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (التمائم): فسرها المؤلف بقوله: (شىء 
يعلق على الأولاد يتقون به العين)» وهي من الشرك؛ لأن الشارع لم يجعلها سبباً 
تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين؛ فهل 
هذا جائز؟ الظاهر: أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعل شيئاًء وإنما ترك شيئاًء وهو 
التحسين والتجميل» وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد»؛ أن عثمان رأى صبيّاً 
مليحاء فقال: دسموا نونته» والنونة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي 
كالنقرة. ومعنی دسموا؛ أي : سودوا. 

وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليهاء 
ويلبسها الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. 

وظاهر الحديث: أنها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن 
كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق صغير» ويعلقها على 
الصبي» وهذا مع أنه محدث؛ فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيل 
عليه لعابه» وربما يتلوث بالنجاسة» ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله 
إهانة للقران. 

ومع ال أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط؛ مثل 
ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني» ويمسح به وجه الطفل وصدره» 
وهذا معناه: أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبدء وهذا جهل» 
وقد قال عمر في الحجر: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع› ولولا أني رأيت 
رسول الله ل يقبلك ما قبلتك) . 

وإذا كان حدر ره أو a‏ المباحة» و ا ليد 

رودو م مع ترى س رر و رقا وء 
تعالى: ا من الفرءان ما ق ور حمة د [AY e‏ ولم دكن 
الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستفاء بهذا القرآن؛ فدل على أن كل وسيلة يتوصل 
بها إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواء حسيّاً. ومنهم من منع ذلك وقال: 
لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» - 
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وهي القراءة به» بمعنى أنك تقرأ على المريض به؛ فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا 
الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد؛ فمعنى ذلك أننا فعلنا سبباً ليس مشروعاًء وقد 
نقله المؤلف يله عن ابن مسعود. ولولا الشعور النفسى بأن تعليق القرآن سبب 
للشفاء؛ لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمراً ظاهراً؛ فإن التعليق ليس له علاقة 
بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإنه يتأثر بذلك. 

ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغى أن تعلق الآيات للاستشفاء بهاء 
ا وهف اال قد تمل اتاد تاق ا القران 4 ال ودعون 
اا واف اذا علق وهر أنه ا استغنى به عن القراءة المشروعة؛ 
فمثلاً: علق آية الكرسي على صدره» وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن 
أقرأهاء فيستغني بغير المشروع عن المشروعء» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة 
المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن كان صبيّاء فربما بال ووصلت الرطوبة 
إلى هذا المعلق» وأيضاً لم يرد عن النبي بي فيه شيء. فالأقرب أن يقال: إنه لا 
يفعل» أما أن يصل إلى درجة التحريم؛ فأنا أتوقف فيه» لكن إذا تضمن محظوراً؛ 
فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء» بل لمجرد التبرك والزينة؛ 
كالقلائد الذهبية» أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة» أو آية الكرسي» أو 
القرآن كاملاء فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجهء إنما 
يستشفى .به على ما جاء به الشرع . 

٥‏ قال الشيخ ابن جبرين: وقوله: (لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرخص فيه 
بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيهء ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن 
مسعود ذإنه) ولا نجزم بالتحريم لأن بعض الصحابة فعل ذلك» ولكن نؤكد في 
المنع . وقوله: (من العين والحمة) ولا يفهم من الحديث الخصوص» فتجوز الرقية 
لغير العين والحمة» وتجوز أيضا من السحرء وكذلك من الصرع كما في حديث 
المرأة السوداء» والمراد بالعين؛ أي: ما يفسده الإنسان بعينه» وأما الحمة فهى لدغة 
ذوات السموم. ١‏ 

والرقية ليست خاصة بالقراءة على المريض فقطء فقد أجاز بعضهم كابن القيم 
- رحمه الله تعالى ‏ القراءة في الماء ثم سقيه للمريض . وكذلك أجاز بعضهم كتابة 
الآيات بزعفران ثم غسلها ثم تسقى للمريض» وقد ورد مثل ذلك عن ابن عباس أنه - 
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= قال: إذا كتبت الآيات بزعفران» ثم غسلت بماء زمزم ثم شربها المريض فإنه تكون 
شفاء» والله أعلم بصحته . 

ومن علق القرآن في السيارة أو وضعه فيها بزعم أن ذلك يدفع العين والجان 
فذلك بدعة» وإن كان قصده غير ذلك كالقراءة فيه فلا شيء عليه . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: تحريم تعليق التمائم وإن كان من القرآن هو 
القول الراجح. . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: هذا اختلاف السلف في تعليق التّمائم من القرآن» 
فقد اختلفوا في هذا على قولين: منهم من أجازء نظراً لأن هذا من القرآن» وهو 
كلام الله يل والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع» ومنهم من منع 
هذا ولم يرخص فيه لعموم النهي عن التمائم . 

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين: 

منهم من أجاز؛ أخذاً برأي من أجاز من الصحابة» ومنهم من منع . 

والصحيح: الرأي الثاني وهو المنع» والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله 
الشيخ سليمان بن عبد الله رجُحا منعه. 

والذين أجازوا - وهم أصحاب الرأي الأول اشترطوا ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون التَمِيمَة من القرآن. 

الشرط الثاني: أن تكون مكتوبة باللفظ العربي» فلا تكتب بلفظ أعجمي أو 
بخط لا يقرأ. 

الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمّة» وإنما هذه 

وحاصل ما ذكره المصنف ي في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي : 

١‏ - أن الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع: فالمشروع ما 
خلا من الشرك» والممنوع ما كان فيه شرك . 

۲ - أن التمائم تنقسم إلى قسمين: 

دو مسن e‏ كلى ترك .ومني اتحتلفي افيه زكر 
ما كان من القرآن. قيل: إنه جائزء وقيل: إنه ممنوع» والصحيح أنه ممنوع سذا 
للذريعة وصيانة للقران. 

۳ - التولة ممنوعة من غير خلافي؛ لأنها نوع من السحر. 
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و«الرقى»: هي التي تسمى: العزائم!'!. وخصّ منها الدليل ما خلا 
ن الشرك رخص فيه رسول الله ل من العين والحمة. 
و«التولة» : شىء يصنلعونه يزعمون اله جب المرأة إلى زوجها» 


والرجل إلى امرأته!'" . 


ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: لكن إذا كان المعلّق من القرآن فلا يكون 
مشركاً؛ لأنه علق شيئاً من صفات الله - جل وعلا ‏ وهو كلام الله - جل وعلا - فلا 
يكون قد أشرك مخلوقاً؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقاً مع الله جل وعلا - 
والقرآن ليس بمخلوق؛ بل هو كلام الله الباري ‏ جل وعلا ‏ منه بدأء وإليه يعود» 
فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا من عموم قوله: (إن التمائم 
شرك) فلأجل كون القرآن كلام الله» ليس بمخلوق. لکن هل هي منهي عنهاء أو غير 
منهي عنها؟؟ الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (من تعلق شيئأ وكل إليه). 
ونهيه عن التمائم بأنواعهاء دليل على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم» 
ومن بين ما يعلق: يحتاج إلى دليل خاص؛ لأن إبقاء العموم على عمومه هو إبقاء 
لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع 
التشريع» فلا بد فيه من دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي 
من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود» وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وكذلك هو قول عامة أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المحققون من 
أصحابه» وعليها المذهب عند المتأخرين . 

فتحصل - بالدليل وبالتعليل -: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوزء فما 
كان منها من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوز» ويجب إنكاره» وما كان 
منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ لقول النبي ككلِ: (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك) والتخصيص نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص. 

]1١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: واحدتها عزيمة وهي الرقية» وعزم 
الراقي قرأ العزائم» أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات» وقيل: 
أنواع منها ما ينفث به على المريض» وما يجعل في ماء ويسقاه المريض» ومنها هذه 
العزائم التي تكتب في صحن ونحوه. 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله : (والتولة شرك) . قال المصنف: هو 
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته» وكذا قال 
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5 وګ عبد الله ہن عكيم ا ((من تعلو شيئاً وکل إليه»'“ 


رواه این والترمذي . 


غيره أيضاً. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في «صحيح ابن حبان» 
والحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهماء فما التولة؟ 
قال: شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن . قال الحافظ : التولة بكسر المثناة وفتح 
الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء 
وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله . 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: والمقصود 
بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله كي وأصحابه لكمال 
علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله 
في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف 
مضاعفة» فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما 
هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه وفيه ما كان عليه رسول الله يي من التحذير من 
الشرك والتغليظ في إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائرء وقد 
تقدم دليله في الباب قبل هذا. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: والتولة ممنوعة مطلقا إجماعا . 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (التولة): ومثل ذلك الدبلة. 

والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج› وإذا ألقاه الزوج؛ 
قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرء ويقولون: إنه ما دام في 
يد الزوج؛ فإنه يعني: أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكسء فإذا وجدت هذه 
النية؛ فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها _؛ 
ففيه تشبه بالنصارى» فإنها مأخوذة منهم. 

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث» وهو لبس 
الذهب؛ فهي إما من الشرك» أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن كانت 
للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. 

وقوله: (شرك): هل هى شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان 
منها: إن اتخذها معتقداً أن المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك أصغرء وإن اعتقد 
أنها تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر. 

]١[‏ أخرجه أحمد(15/١٠3").‏ والترمذي (۲۰۷۲) من طريق محمد بن 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عيسى أخيه» عن عبد الله بن عكيم به قال الترمذي : 
وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي يله وكان في زمن النبي َء يقول: كتب 
إلينا رسول الله وَة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي في «المجتبى» (17/ )١١7‏ من 
طريق عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاة: 
امن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل 
إليه» . 

قلت: عباد بن ميسرة ضعفه أحمد» ويحيى وقال يحيى ‏ مرة ‏ ليس به بأس . 
وقال يحيى أيضاً: عباد بن ميسرة المنقري ليس حديثه بالقوي ولكنها تكتب. 

والحسن لم يسمع من أبي هريرة» قاله يونس بن عبيد وأيوب السختياني 
وأحمد وعلي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة (تحفة التحصيل )۷١(‏ والمراسيل 
لابن أبي حاتم .)1١5‏ 

قال الذهبي في «الميزان» (۳۷۸/۲): هذا الحديث لا يصح للين عباد 
وانقطاعه . 

قلت: وقد تابع عباد: أبان بن يزيد العطار وهو حافظ إمام من ثقات البصريين 
وحفاظهم : 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال: عن أبان» عن الحسن» يرفع الحديث 
قال: «من عقد عقدة فيها رقية فقد سحرء ومن سحر فقد كفرء ومن علق علقة وكل 
إليها» وهذا مرسل . 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (عن عبد الله بن عكيم)» هو بضم 
المهملة مصغراء ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي كلا 
اا وكذ] نان إبويات : وال هفتاه أي و بجيال 
وابن منده» وأبو نعيم. وقال البغوي: يشك في سماعه. وقال الخطيب: سكن 
الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات 
في ولاية الحجاج» وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل . 

قوله: (من تعلق شيئاً وكل إليه) التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل» ويكون 
بهما جميعاً؛ أي: من تعلق شيئاً بقلبه» أو تعلقه بقلبه وفعله» وكل إليه؛ أي: - 
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حداكتقة 


وكله الله إلى ذلك الشىء الذي تعلقه» فمن تعلقت نفسه بالله» وأنزل حوائجه بالله 
والتجأ إليه» وفوض أمره كله إليه» كفاه كل مؤنة» وقرّبٍ إليه كل بعيد» ويسر له كل 
عسیر» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه» واعتمد على حوله 
وقوته» وكله الله إلى ذلك وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب . 

قال الله تعالى: ومن بول على أله فَهْوَ حَسْبةُءَ & [الطلاق: ۳] وقال الإمام 
أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء ثنا أبو سعيد المؤدب» ثنا من سمع عطاء 
الخراساني» قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت» فقلت له: حدثني حديثا 
أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: «نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: 
يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعزف ذلك من 
نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من 
بينهن مخرجاًء أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف 
ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده» وا ست الأرض من تحت قلميه» 
ثم لا أبالي باي واد هلك». 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى «قرة عيون الموحدين»: التعلق إن كان 
من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال الوخد وإن كان من الشرك الأكبر؛ كعبادة 
أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله» وخروج من دين 
الإسلام» ولا يصح معه قول ولا عمل . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: والأشياء التي يتعلق بها على قسمين: 

الأول: ما هو سبب» فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا؟ 

القسم الثاني: ما ليس بسبب» فلا يتعلق به بالكلية» والذي يتعلق به يشترط 
فيه شرطان : 

أحدهما: أن يتحقق أنه سبب. 

والثاني: أن يكون مباحاً. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: أقسام التعلق بغير الله : 

الأول: ما ينافى التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلق بشىء لا يمكن أن يكون له 
أي وميه اعا ا هوا ةة كل تعلق غاد الور بدن فا عند 
حلول المصائب» ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا 
شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 
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الثاني : ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع 
الغفلة عن المسبب» وهو الله كلك وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشركء» ولا 
نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سببا. 

الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقطء مع اعتماده الأصلي 
على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله» وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء 
لأبقاه» وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله كك؛ فهذا لا ينافى التوحيد لا كمالاً ولا 
أصلاًء وعلى هذا لا ثم فيه. ٠‏ 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة» ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه 
بالسبب» بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلق كاملاً» مع الغفلة 
عن المسبب» وهو الله» قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» 
والمسبب هو الله يل وجعل الاعتماد على الله» وهو يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا 
لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول يه يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» 
وهو الله یك . 

وجاء في الحديث: (من تعلق)» ولم يقل: من علق؛ لأن المتعلق بالشيء 
يتعلق به بقلبه وبنفسه» بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به» ولیس كذلك من علق. 

وظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس» يقولون: إنها تنفع 
من الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من 
هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ 
لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا تؤثر على الجسم؛ 
فليس فيها مادة دهنية؛ حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها؛ فالأصل 
أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالاً مباشراً بهذا 
الروماتيزم حتى ينتفع بها . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: الأصل أن هذه التعاليق من الشرك الأصغرء لكن إذا 
اعتقد فيها التأثير وصرف قلبه إليها بالكلية فذلك من الشرك الأكبر. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ النهي عن التعلق بغير الله. 

۲ - وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. 

۳ - بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته . 


وروی الإمام أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله علد : «يا 
رويفع » لعل الحياة ستطول بك› فأخبر الناس أن من عقد لحيته › أو تقلد 
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5 - أن الجزاء من جنس العمل . 

4 - أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيراً أو شرا . 

)]١[‏ حديث صحيح؛ أخرجه أحمد 2»)223١9/5(‏ وأبو داود (””7) من طريق 
المفضل بن فضالة قال: حدثني عياش بن عباس» أن شييم بن بيتان» أخبره أنه سمع 
شيبان القتباني» يقول: استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري» على 
أسفل الأرض قال: فسرنا معه» قال: قال لي رسول الله يَكلِِ: «يا رويفع» لعل الحياة 
ستطول بك»© به. 

قلت : شيبان القتباني مجهول لم يرو عنه إلا شييم بن بیتان؛ إلا أنه ثبت سماع 
شييم من رويفع كما عند النسائي (۳۲۳/۸) قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا 
ابن وهب» عن حيوة بن شريح» وذكر آخر قبله كلاهما عن عياش بن عباس؛ أن 
شييم بن بيتان» حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله ئة قال: «يا 
رويفع لعل الحياة ستطول بك بعديء فأخبر الناس أنه من عقد لحيتهء أو تقلد وتر 
أو استنجى برجيع دابة» أو عظم» فإن محمداً يه بريء منه) . 

ده قال الشيخ سليمان بن عبد الته: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيي بن 
إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن ابن لهيعة» وفيه قصة» فاختصرها 
المصنف. وهذا لفظ الحسن. قال: حدثنا ابن لهيعة: ثنا عياش بن عباس»› عن 
شييم بن بيتان قال: ثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمان رسول الله ئل 
يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم» وله النصف» حتى إن أحدنا ليصير 
له النصل والريش» والآخر القدح» ثم قال: قال لي رسول الله َي «يا رويفع لعل 
الحياة تطول بك» فأخبر الناس أنه من عقد لحيتهء أو تقلد وتراًء أو استنجى برجيع 
دابة أو عظم فإن كيدا بريء منه). ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلانء» ثنا 
المفضل» حدثني عياش بن عباس ؛ أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني 
يقول: استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض» 
قال: فسرنا معه» فقال: قال لي رسول الله ككلِ. . . الحديث . 


وفي الإسناد الأول ابن لهيعة» وفيه مقال» وفي الثاني شيبان القتباني قيل فيه: - 
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مجهول» وبقية رجالهما ثقات. ورواه أبو داود من طريق المفضل به مطولاً وسكت 
عليه» ثم قال: حدثنا يزيد بن خالد» آنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره 
أيضاً بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه 
مرابط بحصن باب أليون. 

قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل . 

قلت: وهذا إسناد جيد. رواه النسائي من رواية شييم عن رويفع» وصرح 
بسماعه منه ولم يذكر شيبان» فإن كان ذكر شيبان وهما فالإسناد صحيح». وحسنه 
النووي» وصححه بعضهم قال الحافظ أبو زرعة [بن العراقي] في «شرح أبي داود» : 
ورواه الطحاوي مختصراً فذكر منه الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فقط. ورواه 
محمد بن الربيع الجيزي في كتاب «من دخل مصر من الصحابة أولاً»: وفيه أن من 
عقد لحيته في الصلاة. 

قوله : «فأخبر الناس» دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع» وليس 
هذا مختصّا به» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس» 
وجب عليه تبليغه للناس» وإعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك» فالتبليغ 
فرض كفاية. هذا كلام أبي زرعة. 

قوله: (لعل الحياة تطول بك) علم من إعلام النبوة؛ لأنه وقع كما أخبر 
به يِه فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين» فمات فيها ببرقة من أعمال 
مصر أميراً عليهاء وهو من الأنصار وقيل: مات سنة ثلاث وخمسينء قاله ابن 
يوسن 

قوله: (أن من عقد لحيته) بكسر اللام لا غير» قاله في «المشارق» والجمع 
لحى» بالكسر والضمء قاله الجوهري. 

قال الخطابى: وأما نهيه عن عقد اللحيةء فإن ذلك يفسر على وجهين: 
أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروبء كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم. 
وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . 

قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبراً وعجباًء كما ذكره أبو السعادات. 

قال: ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل 
التوضيع والتأنيث . 

وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما 
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دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرهاء فهو موافق للحديث الصحيح في 
النهي عن كف الشعر والثوب فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة. 
- قوله: (أو تقلد وتراً)؛ أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. 
وفي رواية محمد بن الربيع : أو تقلد وترأء يريد تميمة» فهذا يدل على أنهم 
كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين» إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لذلك. 

قوله: (أو استنجى برجيع دابة أو عظم» فإن محمداً بريء منه). قال النووي؛ 
أي: بريء من فعله. وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. 

قلت: فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام . 

وقل ورد في ذلك أحاديث»› منها: ما في (صحيح مسلم» عن ابن مسعود 
مرفوعاً: ١لا‏ تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن». وعلى هذا 
فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد» واختار شيخ الإسلام وجماعة 
الإجزاء وإن كان محرماً. 

قالوا: لأنه لم ينه عنه لكونهما لا ينقيان» بل لإفسادهما. 

قلت: الأول أولى» لما رواه ابن خزيمة. والدارقطني من طريق الحسن بن 
الفرات› عن أبيه» عن أبي حازم الأشجعي› عن أبي هريرة أن النبي يك «نهى أن 
يستنجى بعظم أو روث وقال: «إنهما لا يطهران». وهذا إسناد جيد. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (أو استنجى برجيع دابة أو عظم 
فإن محمدا بريء منه) قال النووي: أي: بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر والنووي 
كثيراً ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: الرجيع العذرة والروث»ء سمي رجيعاً؛ 
لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً؛ أي: أزال النجو به أو بعظم 
والاستنجاء بها كبيرة (فإن محمدا بريء منه) وعيد شديد» ويدل على أنه من الكبائر 
تبرؤه ية ممن فعل هذه الأمور الأربعة وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في 
الزجرء ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر 
الذنوب» كما هو معروف عند أهل العلم. 

ه فال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - عَلَّم من أعلام النبوة» فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة 07ه. 
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رقبة)[! رواه وكيع . 


۲ - وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. 

۳ - مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد 

٤‏ - تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور» وأنه شرك. 

»6 تحريم الاستنجاء بالروث والعظم . 

5 أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. 

(۱] أخرجه ابن أبى شيبة (6/ 75) قال: حدثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن 
مله 
وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث قال: وقال أبو زرعة: 
ليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث. 

وأخرجه ابن أبى شيبة (75/65) قال: حدثنا عبدة» عن محمد بن سوقة؛ 
أن سد ین خر رای كسان يطوف بالبيت فى عنقه خرزة فقطعها» وسنده 

6 8 ١ 1 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: هذا عند آهل العلم له حكم الرفع؛ لأن 
مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلاً؛ لأن سعيداً تابعي» وفيه فضل قطع 
التمائم؛ لأنها من الشرك. 
«الجامع» وغيره . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي : كان له مثل ثواب من أعتق رقبة؛ 
لأنه مستعبد للشيطان» فإذا قطعها أعتقه من أسر الشيطان. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (كعدل رقبة) بفتح العين لأنه من غير 
الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان؛ فكأنه أعتقه من الشرك» ففكه من النار» ولكن 
يقطعها بالتى هى أحسن؛ لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاقء إلا إن كان ذا 
شأن؛ كالأميرء والقاضى» ونحوه ممن له سلطة؛ فله أن يقطعها مباشرة. 
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"ه٠‎ || 


وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير 
القرآن)1١‏ . 


e أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77) قال: حدثنا‎ ]١[ 

قلت: فيه مغيرة بن مقسم الضبي» قال الذهبي في «الميزان» :)۱٦٦/٤(‏ إمام 
ثقة» لكن لين أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي فقطء مع أنها في 
«الصحيحين) . اه. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» :)۱٠١(‏ قال ابن فضيل كان يدلس فلا 
نكتب إلا ما قال: ثنا إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل: عامة حديثه عن إبراهيم 
مدخول إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلى» وجعل أحمد 
يضعف حديثه عن إبراهيم؛ يعني : النخعي . اه. ْ 

قلت: ولكن صح بلفظ «كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر» أخرجه ابن أبي 

شسة (7””517/0) قال : حدثنا وکیع › عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم»؛ قال: «كانوا 

550 الم والرقى والنشر) وسنده صحيح . 

وأخرجه أا اين أبي شيبة (5/0”) قال: حدثنا وكيع» عن ابن عون. عن 
إبراهيم: أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول: «(إنهم يدخلون به الخلاء») وسنده 
١‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: إبراهيم : هو إبراهيم بن يزيد النخعي 
الكوفي يكنى أبا عمرانء ثقة إمام» من كبار فقهاء الكوفة. قال المزني: دخل على 
عائشة ولم يثبت له سماع منهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة ونحوها. 

قوله: (كانوا يكرهون التمائم...) إلى آخره مراده بذلك أصحاب عبد الله بن 
مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني» ومسروق 
والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وهم من سادات 
التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بيّن ذلك الحفاظ 
كالعراقي وغيره. 

د قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على 
المحرم . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: والكراهة يراد بها التحريم وهو الصحيح› وقد ورد 
ذلك في القرآن» قال تعالى: ول لك کان سیه عند ريك مكزوها (09 € € [الإسراء: ۳۸] 
وهي محرمة . 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 5 


8 وفیه مسائل )8 


ه الأول: تفسير الرقى والتمائم . 

© الثانية: تفسير التولة . 

ه الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء!'! . 

© الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من 
ذلك" . 

ه الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: 


هل هى من ذلك أم ل؟ 
© السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك . 
© السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق و 


]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: ظاهر كلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظر؛ لأن 
الرقى ثبت عن النبي با أنه يرقي ويرقى ولكنه لا يسترقي؛ أي: لا يطلب الرقية؛ 
فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظرء وقد سبق للمؤلف ككل أن الدليل خص منها ما خلا 
من الشرك» وبالنسبة للتمائم؛ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضاً . وأما على رأي ابن 
مسعود؛ فصحيح»› وبالنسبة للتولة؛ فهي شرك بدون استئناء . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا الاطلاق ليس بظاهر فقد سبق استثناء 
ما رخص فيه من الرقية فلا يستقيم هذا الاطلاق مع ما تقدم من قول الشيخ: «وخص 
منها الدليل ما خلا من الشرك». 

[۲] قال الشيخ ابن عثيمين: إن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من 
ذلك. قوله: (الكلام الحق): ضده الباطل» وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو 
باطل. والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استناداً لقول الرسول كل : 
«لا رقية إلا من عين أو حمة» ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما؛ كالسحر. 

[*) قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (ذلك): المشار إليه: التمائم المحرمة. 
وقد سبق بيان هذا الخلاف والأحوط مذهب ابن مسعود؛ لأن الأصل عدم 
المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة . 

- قال الشيخ ابن عثيمين: (الوعيد الشديد على من تعلق وتراً): وذلك‎ ]٤( 


المنتقشف من شروح كتاب التوحيد 
© الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان!'! . 
© التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن 
مراده أصحاب عرد الله بن مسعود. 


22+ لاع‎ 
N 


- لبراءة الرسول يكل ممن تعلق وترأًء بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملةء قال تعالى : 
واد ت الو وول إِلَ الاس يوم لي الڪ أن آله برع من المشركين ورسوة. 4 
[التوبة: ۳] لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل؛ كقوله يي : «من 
غشنا؛ فليس منا) . 

5 قال الشيخ ابن جبرين: البراءة دليل على عظم الذنب» والتبرؤ هنا ليس من 
فعله بل منه. 

]١(‏ قال الشيخ ابن عشيمين: ولكن هل قوله حجة أم 0 فول لبن 
بحجة؛ فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! فيقال: إنه إنما 
كان كذلك؛ لأنه إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو كمن أعتقه» بل أبلغ فهو من باب 
القياس» فمن أنقذ نفساً من الشرك؛ فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق 
الشيطان والهوى. 

فائدة : 

إذا قال التابعى: من السّئَّة كذا؛ فهل يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من 
السنّة؛ أي : ااا أو يكون مرفوعاً مرسلاً؟ اختلف أهل العلم في هذا؛ 
فبعضهم قال: إنه يكون موقوفاً. وبعضهم قال: يكون مرفوعاً مرسلاً . 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذاء وأن التابعي إذا قاله محتجًا به؛ فإنه 
يكون مرفوعاً مرسلاًء أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج؛ فهذا قد يقال: إنه من 
باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي . 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
س ڪڪ ددهم 


با 
OOS‏ © باب © EE‏ 


ل ا ا 5 ل 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهمال" 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما 
يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة. ٠‏ 

ويعنى بقوله: (تبرك) ؛ أي: طلب البركة ورجاها واعتقدها؛ أي: ما حكمه 
هل هو شرك أم ل؟ 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: و(من) اسم شرط» والجواب محذوف 
تقديره: فقد أشرك بالله. ويحتمل أن (من) موصولة فيكون معناها باب بیان حكم من 
تبرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء وما يترتب عليه من الوعيد» وحكمه أنه مشرك 
الشرك الأكبر؛ لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره» وإن كان الله 
جعل فيه بركة. والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادهاء أو عائدة وأمل بركة تعود 
إليه من جهتهاء من جلب نفع أو دفع ضر. وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة» واستبرك 
به تفاءل بالبركة» والبركة النماء والزيادة. 

ه قال الشيخ ابن سعدي: أي : فإن ذلك من الشرك» ومن أعمال المشركين» 
فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع 
والمشاهد وغيرها فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء 
وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام في كل شيء حتى 
مقام إبراهيم وحجرة النبي بيه وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة؛ 
فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد. 

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. 

فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد» والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


ES‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


د قال الشيخ ابن باز: ترك الجواب لأنه معلوم؛ أي: فقد أشرك. 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (تبرك): تفعل من البركة» والبركة: هي كثرة 
الور وره وف ماخرةة من البركة الك وال مجح الات متهم الا 
يتميز عن مجرى الماء بأمرين : 

١‏ _الكثرة. 

الوت 

والتبرك: طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 

١‏ - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: #ككب أنرلته 
ِلّكَ مر [ص: ۲۹] فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك 
أهما كثيرة مو الشر ك6 وسن يركفه أن التحرق الواحين شر حساتة وهلا يوفر 
للإنسان الوقت والجهد. . . » إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

۲ - أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل 
يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيراً كثيراً . 

وقال أسيد بن حضير: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بکر)؛ فإن الله يجري 
على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدجالون: أن فلاناً الميت الذي 
يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه بركة باطلة» لا أثر لهاء 
وقد يكون للشيطان أثر فى هذا الأمرء لكنها لا تعدو أن تكون آثاراً حسية» بحيث إن 
الشيطان يخدم هذا الشيخ ؛ فيكون في ذلك فتنة . 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟ فيعرف ذلك بحال 
الشخص» فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسّئّة المبتعدين عن البدعة؛ فإن الله 
قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع 
بها الناس فى حياته وبعد موته. أما إن كان مخالفاً للكتاب والسئةء أو يدعو إلى 
باطل؛ فإن بركته موهومةء وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله» وذلك مثل 
ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل 
بلده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس» ‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


- وهؤلاء وقع منهم مخالفات» منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم يمرون بالميقات 
ولا يحرمون منه. 

ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي أنه لما رأى الناس ينتابون 
الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله: (وحجر): اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في بيت 
المقدس؛ فلا يتبرك بهاء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» وإنما يتعبد لله بمسحه 
وتقبيله؛ اتباعاً للرسول ية وبذلك تحصل بركة الثواب ولهذا قال عمر ِب : «إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبلك؛ ما 
قبلتك» فتقبيله عبادة محضة خلافاً للعامة» يظنون أن به بركة حسية» ولذلك إذا 
استلمه بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركاً بذلك. 

قوله: (ونحوهما)؛ أي من البيوت» والقباب». والحجر؛ حتى حجرة قبر 
النبي بيه فلا يتمسح بها تبركاً» لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس أو لا؛ فلا 
بأس »ع إلا إن خشي أن يقتدى به؟ فلا يمسحه. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وما ذكر الحكم قال بعض الشراح التقدير: باب 
حكم من تبرك كما في إبطال التنديد. 

وقال بعضهم : باب إشراك من تبرك كما في «فتح المجيد». ولعل هذا هو الأقرب؛ 
لأن الآيات التي استدل بها فعل أهلها شرك» وكذلك الحديث فعل أهله شرك. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فالله هو ذو البركة الذاتية فهو ذو البركة التى 
لا نهاية لهاء وهو الذي يمنح البركة ويجعلها فيمن شاء وفيما شاء» وهو الذي يباراك 
ومن جعل الله فيه البركة فهو مبارك فلا يقال تبارك إلا فى الله لا يقال تبارك فى 
الأشياء؛ فتبارك يدل على البركة الذاتية» ومعنى تبارك: تعالى وین وكثر خيره كي 
في صفاته ونعوت جلاله؛ فالله تعالى يبارك والعبد مبارك. والشيخ يقصد بهذه الترجمة 
تبرك المشركين بما لم يجعل الله فيه بركة» أو التبرك بما فيه بركة ولكن على وجه غير 
مشروع» فمن اعتقد البركة فيما لم يجعل الله فيه البركة فهذا مبطل» ثم إن اعتقد أن هذا 
الشجر أو الحجر يمنح البركة بذاته فهذا نوع من الشرك الأكبرء وهو شرك في الربوبية 
إذ جعل للمخلوق فعلاً وتأثيراً دون مشيئة الله» وإن تقرب إليه بنوع من أنواع العبادة 
لالتماس البركة فهذا شرك في العبادة والمشركون يجمعون بين هذين النوعين. 

وإن اعتقد أنه مبارك ويعتقد أن ملامسته فيها بركة وأن الله جعل فيها بركة فهذا - 
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منكر وباطل؛ لأنه مبني على اعتقاد باطل فهو وسيلة من وسائل الشرك. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه استمراز في ذكر 
الشركيات المنافية للتوحيد» أو كماله. ٠‏ 

)1[ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا ثبت في خط المصنف اللآيات؛ 

يعنى: إلى قوله: # ولق جَاءَهُم ين ريم ۾ ادى [النجم : ۳] قال القرطبي : لما ذكر 
الوحي إلى النبي بيه وذكر من آثار قدرته ما ذکر» ج المشركين» إذ عبدوا ما لا 
يعقل وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أُوحَيْنَ إليكم شيئاً كما أوحي إلى 
محمد عَللِهِ؟ وكانت اللات لثقيف» والعزى لقريش وبني كنانة» ومناة لبني هلال. 
وقال ابن هشام: كانت مناة لهذيل وخزاعة. 

ذكر صفة هذه الأوثان: 

ليعرف المؤمن كيفية الأوثان» وكيفية عبادتهاء وما هو شرك العرب الذين 
كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. 

فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد 
وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب: اللات بتشديد التاء. 

١-فعلى‏ الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» فقالوا: اللات مؤنثة 
منه» تعالى الله عن قولهم علوًاً کا قال: وكذا العزى من العزيز. 

قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف» له أستار 
وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون به 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن هشام : وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى». فلم يزل كذلك إلى 
أن أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله ية المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 

۲ - وعلى الثانية قال ابن عباس : كان رجلاً يلت السويق للحاج» فلما مات 
عكفوا على قبره ذكره البخاري 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما TY‏ 


وقال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويلته عليهاء فلما مات 
ذلك الرجل» عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق وعن مجاهد نحوه» 
وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور والفاكهي», وكذا روى ابن 5 حاتم 
عن ابن عباس : أنهم عبدوه .وقال ابن جريج : انرجا هن ف يلت الوت 
بالزيت» فلما توفي جعلوا إلى قبره وثناً. وبنحو ذلك قال جماعة من أهل العلمء ولا 
تخالف بين القولين» فإن من قال: إنها صخرة لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو 
خوالية فعظمت وغبدت تغا لا قضداء غفالعبادة إثما أرادرا بها ضاحب القينء فهو 
الذي عبدوه بالأصالة ؛ يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس ؛ أن اللات 
مات قال لهم عمرو بن لَحَنِيَ: إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء وبنوا 
عليها بيتأ» فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين بناء القباب على 
القبور والعكوف عندها ودعاتهاء وجعلها ملاذاً عند الشدائد. 

وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا العزى ولا عزى 
لكم' فقال رسول الله ولا «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم». وروى النسائي وابن 
مردويه عن أبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله ية مكة» بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلة وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات ؛ 
وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كَل فأخبره» فقال: ارجع فإنك لم تصنع 
شيئاً: ل ا حا ني العمل وعم پاروت يا يا 
عزى يا عزى فأتاها خالدء فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرهاء تحفن التراب على رأسها 
فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله کا ذأخيره فقال: تلك العزى» قال 
هشام: وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح [باذام مولى أم هانئ]: «العزى 
نخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن» رواه عبد بن حميد وابن جرير. 

فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن» ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من 
دعائهاء والذبح عندهاء وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو 
ذلك» فالله المستعان. 

وأما مناة» فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة 
والأوس والخزرج يعظمونهاء ويهلون مهنا للحج إلى الكعبة وأصل اشتقاقها من 
اسم الله المنان. 


المنتة ٣‏ انث كتاب الت 
Yo/‏ لمنتقىه من شروح كتاب التوحيد 


وقيل: من منى الله الشيء: إذا قدره. وقيل: سميت مناة لكثرة ما يمنى؛ أي : 
يراق عندها من الدماء للتبرك بها . 

قال هشام: فبعث رسول الله ككل عليّاً فهدمها عام الفتح. 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» 
وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب» وتهدي لها كما يهدى 
للكعبة» وتطوف بها وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد 
عرفت أنها بيت إبراهيم ا ومسجده. ٠‏ 

قلت: هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد 
القبور» بل زادوا على الأولين. 

إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذفاً تقديره: أفرأيتم هذه 
الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟! 

وقال غيره: (ومناة الثالثة الأخرى). ذم» وهي المتأخرة الوضيعة المقدار؛ 
كقوله : # وقات أوله ل لهم € [الأعراف: ]؛ أ وضعاؤهم لرؤسائهم. 

وقوله: «ألث؛ الذَّك وَلَهُ لْأنقّ © ). قال ابن كثير: أي: أتجعلون له ولداً 
وتجعلون ولده الأنثى» وتختارون لكم الذكور؟! وقال غيره: يجوز أن يراد اللات 
والعزى ومناة إناث» وقد جعلتموهن لله شركاء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث 
وتستنكفوا من أن يولدن لكم» أو ينسبن إليكم» فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أنداداً لله 
وتسمونهن آلهة؟! قلت: ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية؟! 

وقوله: ك إذا فة ضير 3© 4 ؛ أي: جور وباطلة» فكيف تقاسمون ربكم 
هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء فتئزهون أنفسكم عن 
الإناث» وتجعلونهن لله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؟! 

وقوله: إن هی إل اسا یوما أت وباو > . 

قال ابن كثير ثم قال منكراً عليهم فيما 0 0 الكذب والافتراء 
والكفر من عبادة الأصنام» وتسميتها آلهة: إن هى إلا أساه ممستموها سم وبا > ؛ 
أي : من تلقاء أنفسكم . لما ال انه يها من ملكي ۳ أي: من حجة. 
«إن يعون إلا الظنَّ»؛ أي : ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بأبائهم الذين سلكوا 
هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ أنفسهم في رياستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين! 

وقوله : # ولْعَدَ جاءَهم ٤‏ ين رَه المدت * . 


باب. من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


قال ابن كثير: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنيرء والحجة القاطعة»› 
ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له. 

قلت: فى هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت» 
وأشباهها بما لا مزيد علیه» فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى ورحمة» وبشرى 

منها: أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة» وما كان كذلك فليس بإله» 
ومنها: أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء ودعوتم له 
الأولادء ثم جعلتموهم بنات واختصصتم بالذكورء فجعلتم له المكروه الناقص» 


وء رر وء ضير رورم 


ولكم المحبوب الكامل: الزن لا يموت بالكخرة مثل ألسَوء ويله الْمكل الال وهو 
لْمرِيرٌ الْحكم 4 [النحل: .]٠١‏ 

ومنها: أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» ابتدعتموها . 

ومنها: أنها ما أنزل الله بها من سلطان؛ أي: حجة وبرهان. 

ومنها: أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين» وإنما استندتم في ذلك 
إلى الظن والهوى اللذين هما أصلا الهلاك دنيا وأخرى. 

ومنها: وقد جَدَهُم ين َم امد »؛ أي: بإبطال عبادتهاء وما كان كذلك» 
فهو عين المحال البين البطلان» وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف فى بطلان 
عبادتها . ١‏ 

فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بين بحمد الله؛ لأنه إن 
كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح»› وإن كان من الأصغرء 
فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. 

٥‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لا منافاة بين القولين (أي: في تفسير 
اللات) فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب 
على القبور واتخذت أوثاناً. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين 
والأصنام. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون 
حصول البركة معها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما 
يرجونه منهاء ويؤملونه ببركاتها وشفاعتها وغير ذلك» فالتبرك بقبور الصالحين؛ 
كاللات» وبالأشجار؛ كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك 
الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد هذه 


= المنتقهى من شروح كتاب التوحيد 


= الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» على أن الواقع من هؤلاء المشركين 
مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك» فالله المستعان. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان 
الجاهلية من أهل الحجازء ولهذا نص عليها بأعيانهاء وإلا ففي الحجاز أوثان 
غيرهاء لكن خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك» فصارت 
الفتنة بها أشد. 

وقوله تعالى: إن يعو إلا أ وما هوى الْأنشّسَ » فنهاية برهانهم مبني 
على أمرين: فساد العلم» وفساد الإرادة وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه 
دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعاًء كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده 

بح وإرادة صحيحة . 
e‏ الشيخ ابن عثيمين: قوله: إن هى إل اسا ميسوها ان وباگ ما نول 
أله يها من سن » وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة» فإن كان في مقام 
العلم؛ فهو العلم» وإن كان في مقام القدرة؛ فهو القدرة» وإن كان في مقام الأمر 
والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلاً قوله تعالى: إل تَفَدُوتَ إلا يسان 
[الرحمن: ۳۳]؛ أي: بقدرة وقوة» ومثل قوله تعالى: ما أل اه يها من سل 4 
[النجم: ۲۳]؛ أ من حجة وبرهان. 

وفي الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» أي : من له الأمر والنهي . 

قوله: #إن رن د لظن 4 «إن» هنا بمعنى ماء وعلامة إن التى بمعنى ما أن 
تأتي بعدها إلاء قال تعالى: إن ها إلا مَك کد [يوسف: ١]؛‏ يعني: ما هذا 
إلا ملك كريمء وقال تعالى: إن هَدَآ إلا فول بتر 69 »* [المدثر: ١٠]؛‏ أي: ما هذا 
إلا قول البشرء وقال تعالى: إن يسع إلا ألظَنَّ» ؛ أي: ما يتبعون إلا الظن. 
والظن الذي يتبعونه هو أنها آلهة» وأن لله البنات ولهم البنون» والظن لا يغني من 
الحق شيئاً ؛ كما قال تعالى في آية أخرى. 

0 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قال بعض المفسرين: اشتقوا اسم اللات 
من الإله والعزى من العزيز ومناة من منان فجمعوا بين أنواع من الإلحاد: إلحاد في 
أسماء الله وإلحاد في عبادة الله حيث عبدوها من دون الله. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: في هذا: بُطلان التبرك بالأحجار والأشجارء 
وفيه : أن من تبرّك بقبر أو بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله» ‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۲۹۱ 


* ج أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ب إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط»ء فمررنا بسدرة؛ فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله ي : «الله 
أكبر» إنها السنن› ؛ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
e‏ اجعل لا إِلنها كما م َالِهَةُ قال کم فوم جهو [الأعراف: ۱۳۸] 
لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصح . 


أو أنه سبب لحصول البركة» أو تقرب إليه بشيء من العبادة؛ فهو مثل من 
عبد اللات والعرّى سواءء ولا فرق» دل كن عاد فى قر عن او فينو ن 
عبد اللات؛ لأن اللات ‏ على التفسير الثاني - هو رجل صالح.ء غلوا في قبره بعد 
موته» فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء» والقرآن 
واضح في هذاء لكن يحتاج إلى التدبّرء ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة» 
والتحرر من الخرافات والأباطيل» ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسولهء ففيهما 
الشفاء للقلوب. 

ه ما يستفاد من الآیات : 

١‏ أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك. 

۲ - مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. 

۳ - أن الحكم لا يثبّت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهوى النفس . 

> - أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: ووجه مناسبة الآية للترجمة: أن ما كان يفعله 
المشركون عند هذه الثلاث» هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند 
الأحجارء والأشجارء والغيران» والقبور ومن قرأ شيئاً مما يصنعه المشركون علم 
غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة» وأن الناس كانوا على شرك عظيم. 
وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد التى ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ 
الأشجار والأحجار آلهة والتبرك بها الشيء الكثيرء وأعظم من ذلك اتخاذ القبور آلهة 
يتوجه إليهاء ويتعبد عندها . 

]١[‏ حديث صحيح؛ أخرجه أحمد (777/75)» والترمذي (۲۱۸۰) قال 
أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث؛ يعني : ابن سعدء حدثني عقيل بن خالد» عن 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
E‏ عد لوف 


ابن شهاب» عن سنان بن 5 سئان الدُوَلٌِ 3 ثم الْجَنْدَعِيَ عن أبي واقل الليثي : أنهم 
خرجوا عن مكة مع رسول الله َة إلى حنين به. 

قلت : حجاج : هو ابن محمد المصيصي الأعور والليث بن سعد قال ا 
الليث ثقة ثبت ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث. 

وعقيل بن خالد وثقه أحمد وابن معين وقال الذهبي في «الميزان»: عقيل 
ثبت حجة وسنان بن أبي سنان ثقة 

5 قال الشيخ ابن باز: الحديث إسناده صحيح . 

د قال الشيخ سليمان بن عبد النه: الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف: 
ولفظه: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» حدثنا سفيان عن الزهري» عن 
سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي؛ «أن رسول الله يلل لما خرج إلى حنين مر 
بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم, قالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما الهم ذات أنواط» فقال النبي وك : «سبحان الله هذا كما قال 
قوم موسى: : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سُنّة من كان 
قبلكم»», هذا حديث حسن صحيح . 

وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف وفي الباب عن أبي سعيد» وأبي 
هريرة» هذا لفظ الترمذي بحروفه. 

وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظأ ومعنى» وقد اتفق اللفظان على المقصود 
هناء وقد رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحوه أيضاً . 

قوله: (عن أبى واقد الليثى) اسمه الحارث بن عوف» كما قال الترمذي» وقيل : 
المارك بن مالك معان و رادت كان و وا خض ,نارن 

قوله: (خرجنا مع رسول الله بَا إلى حنين) في حديث عمرو بن عوف» قال: 
«غزونا مع رسول الله هه يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف» ولا مخالفة بينهما في المعنى» فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر 
واحد. 

قوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر)؛ أي: قريبوا عهد بکفر» ففيه دليل أن غيرهم 
لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون فى قلبه 
فة ف ك الحاداث الباطلة» دي الضف ۰ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
ا ا ا سجس ۲٦۷۳‏ 


قوله: (يعكفون عندها). الاعتكاف: هو الإقامة على الشىء بالمكان» 
ولزومهاء ومنه قوله: ما هلزو اتَمَائِلُ الى ير لا كن [الأنبياء: 51] وكانوا 
يعكفون غتنا هذه السدرة تبركا بها وفن حدية عمرو بن غوف قال> كان يناط بها 
السلاح فسميت ذات أنواط» ا ا دون اللهء فلما رآها رسول الله کا 
صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها. . . الحديث» فيجمع بينهما بأن 
عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها . 

قوله: (وينوطون بها أسلحتهم)؛ أي: يعلقونها عليها للبركة. 

قوله: (يقال لها: ذات أنواط) : 

قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. 

وأنواط جمع نوطء وهو مصدر سمي به المنوط . 

قوله: (فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط)؛ أي: شجرة مثلها نعلق 
عليهاء ونعكف حواليهاء ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله 
بذلك» وإلا فهم أجل قدرأء وإن كانوا حديثي عهد بكفر عن قصد مخالفة النبي كلِه. 

قوله: (فقال النبى يكل : الله أكبر) هكذا فى بعض الروايات» وفى رواية 
الترمذي «سبحان الله») eT‏ باللفظين واحد؛ لأن المراد تعظيم الله » وا عن 
الشرك» والتقرب به إليه» وفيه تكبير الله وتلزيهه عند التعجب» أو ذكر الشرك» خلافاً 
لمن كرهه . 

قوله: (إنها السئن) بضم السين» ‏ أي: الطرق . 

قوله: (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا 
إلها. ..) إلخ أخبر کل أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذ شجرة للعكوف 
عندهاء وتعليق الأسلحة بها تبركاً كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى 4ل 
حيث قالوا: (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة» 
والعكوف عندهاء اتخاذ إل مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فما الظن 
بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والذبح» والنذر لهم 
والطواف بقبورهم» وتقبيلهاء وتقبيل أعتابها وجدرانهاء والتمسح بهاء والعكوف 
عندهاء وجعل السدنة والحجاب لها؟! وأي نسبة بين هذاء وبين تعليق الأسلحة على 
شجرة تبر کا؟ ! 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما - 


وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من 
قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعى» المعروف بأبى 
شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من 
تزيين الشيطان للعامة» تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد 
يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون 
ذلك» ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون 
بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء 
ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم» وهي من بين عيون وشجر 
وحائط وحجرء وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحما 
خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة 
خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلهاء فما 
أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث! ثم ذكر الحديث المتقدم» وكلام الطرطوشي 
الذي ذكرناء ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله 
تعالى أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة حكى عنه صاحبه الصالح أبو 
عبد الله محمد ابن أبى العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان 
العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي 
إلى العافية» فتعرف بها الفتنة» قال أبو عبد الله : فأنا فى السحر ذات ليلة إذ سمعت 
أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها ثم قال: 
اللَّهُمّ إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأساء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 

قلت: أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه 
إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم» وكان الإمام أبو .محمد ابن أبي زيد يعظم شأنه. 
ويقول: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت» وكان القابسي يقول: 
الجبنياني إمام يقتدى به. مات سنة تسع وستين وثلاثمائة. 

وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه 
الشجرة» وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة من دون الله» فإن النذر عبادة 
وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. 
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وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: «اللّهُ لا تجعل قبري وثناً يعبد». 
وفي هذه الجملة من الفوائد: 

أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء 
والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد 
كون هذا شركأء ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناًء 
وطلبوه من النبي كل حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهاًء 
فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل النبي يلا 
طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك وإن 
سمى شركه ما سماه» كمن يسمي دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر ونحو ذلك 
تعظيماً ومحبة» فإن ذلك هو الشرك» وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك. 

وفيها: أن من عُبد فهو إله؛ لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي ياء لم 
يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة» والعكوف عندهاء 
فكان ذلك اتخاذاً له مع الله تعالى. 

وقيها“ أن مغ الألههو المعيوده وال من آراة أن قعل الكترك جهلا فدهي 
عن ذلك فانتهى لا يكفر. وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على 
أولئك الصحابة. ذكره المصنف» فكيف بما هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال 
الذين يظنون أن معناها: الإقرار بأن الله خالق كل شىء» وأن ما سواه مخلوق ونحو 
ذلك من العبارات» والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلاً . 

قوله: (لتركبن), بضم الموحدة؛ أي: لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان 
قبلكم بضم الشين ؟ اى : طرقهم ومناهجهم وأفعالهم. ويجوز فتح السين» وهذا خبر 
صحيح وجد كما أخبر ية ففيه دليل على شهادة أن محمداً رسول الله . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من 
أهل الكتاب والمشركين» وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار 
فيها التنبيه على مسائل القبرء أما من ربك؟ فواضح» وأما من نبيك؟ فمن إخباره 
بأنباء الغيب» وأما ما دينك؟ فمن قولهم: اجعل لنا إلهاً إلى آخره» قاله المصنف. 
وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع فيمن قبلهاء ففيه رد على من 
قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم» - 
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ج 


وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى» فإنه لنا لنحذره» ذكر ذلك المصنف . 

تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب 
سؤرهم» والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى 
يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر من 
ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا 
شيئاً من ذلك مع النبي بيه وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي كك. 

وهذا خطأ صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي يي في الفضل والبركة. 

ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا 
يمكن الاطلاع عليه إلا بنص؛ كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله»ء أو أئمة 
التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة 
بالصلاح وقد عدم أولئك» أما غيرهم» فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو 
0 ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء» 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد 
موته» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ونحوهم من الذين شهد لهم النبي وه بالجنة» وكذلك التابعون» هلا فعلوه مع 
سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني» والحسن البصري ونحوهم ممن 
يقطع بصلاحهم» فدل أن ذلك مخصوص بالنبي ككل . 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره َه لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسهء فيورثه 
العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (يعكفون عندها) ففى هذا بيان أن 
عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك» وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار 
ونحوها . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرهاء سداً 
لذريعة الشرك» بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره ية لما كان موجوداً. 
فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة» وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم. 
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ه قال الشيخ ابن باز كث في «الفتاوى»: «قولكم لا مانع من أن نلتمس منهم 
البركة والخير» وقصدكم بذلك أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني 
وأمثالهم» وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر وذكرتم ما فعلته أم سليم 
وأم سلمة وأبو أيوب الأنصاري من التماس البركة في جسد النبي» ولا شك أن هذا 
تبرك خاص بالنبي اة ولا يقاس عليه غيره؛ لأمرين: - 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها 
غيره . 

الثاني : أن الصحابة و لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من كبار الصحابةء ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم 
الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي به لهم بالجنة» وهذا يكفي› 
دليلا على ولايتهم وصدقهم وقد اجتمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر وَبهء كما أن من عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا 
نار إلا من شهد له النبي ب؛ لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله» وما دام لا 
يدري ما يفعل الله به كيف يطلب منه البركة والخيرء كما أن الصحابة ون لم يفعلوا 
ذلك مع النبي بيه بعد وفاته مع أنه سيد ولد آدم وجاء بالخير كله من الله 
سبحانه . اه. (6)707/5. وقال أيضاً: التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام من 
وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك» فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة ون › 
وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من الخير والبركة. 

وهذا أقرهم النبي بيه عليه فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك 
ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي» فبدعة لا أصل لهاء والواجب تركها 
لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول النبي كَكة: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق على صحته. وفي رواية لمسلمء وعلقها 
البخاري كل في «صحيحه» جازماً بها: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 
۸/0( ( 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (حدثاء): جمع حديث؛ أي: أننا قريب عهد 
بكفرء وإنما ذكر ذلك ول4 للاعتذار لطلبهم وسؤالهم» ولو وقر الإيمان في قلوبهم 
لم يسألوا هذا السؤال. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده) المراد أن نفسه بيد الله» - 
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لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب» بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضاًء ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها 4# . 

قوله: (لتركبن سئن من كان قبلكم)؛ أي: لتفعلن مثل فعلهم» ولتقولن مثل 
قولهم» وهذه الجملة لا يراد بها الإقرارء وإنما يراد بها التحذير؛ لأنه من المعلوم 
أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن ضالة» حيث طلبوا آلهة مع الله فأراد 
النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته أن تركب سنن من كان قبلها من الضلال 
والغي . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: قوله: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم) وفعل المشركين هذا من شرك الأفعال» وهو شرك أكبر. 

ولو قال قائل: إن الصحابة ما كفروا بقولهم هذا: (اجعل لنا ذات أنواط..) 
فجوابه : 

أولاً: معذورون بجهلهم وقربهم من الشرك. 

ثانيا: إنما قالوا ذلك على جهة الطلب. 

الثا: إنهم لم يفعلوا ذلك . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: فيه مسألة مهمة: وهي أن خسن المقاصد لا يغير 
من الحكم الشرعي شيئاًء فزلاء ليم بعصد حيين + ولكن النبي 0 لم يغتر 
مقاصدهم» بل أنكر هذا؛ لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير ممنوعة» صحابي 
مع رسول الله ييو يحمل السيف للجهاد» ما قصد إلا الخير هو ومن معهء ومع هذا 
غضب النبي بي عند مقالتهمء وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل» فدلٌ على أن المقاصد 
الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. 

وفيه - أيضاً -: القاعدة العظيمة» وهي: خطورة التَّسَبّه بالكفار والمشركين؛ 
لأنها تؤدّي إلى الشركء ولهذا قال يَكِ: (لتركبن سن من قبلكم). 

وقد يقال: أنتم تحرمون التبرّك بالأشجار والأحجار والقبور» في حين أن 
الصحابة ون كانوا يتبرّكون بريق النبي بيه وشعره ووضوئهء أليس هذا تبركا 
بووشلوق: 

فالجواب عن ذلك: أن هذا خاص بالنبى يله وبما انفصل من جسده كله لأنه 
مبارك» فما انفصل من جسده من ريق» أو عرق» أو شعر» أو وضوءء فإنه برك به 
أما التبرّك بغير النبي بيه فهذا لم يرد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان - 


باب من تبرك بشجر أو حجر وتحوهما ۲۹ 


9# وفيه مسائل ]8 
الأولل: تفسير آية انج . 
© الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا 
« الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 


0 


= وعلي» والعشرة المبشرين بالجنة» وأصحاب بدرء وأصحاب بيعة الرضوانء ما كر 
أن المسلمين كانوا يتبرّكون بهؤلاءء لا بريقهم» ولا بعرقهم» ولا بشعورهم. 
فالتبرك لا يجوز؛ لا بالأشجارء ولا بالأحجارء ولا بالأشخاص» ولا 
بالحجرة النبوية» ولا بقبر النبي كله كل هذا لا يجوز؛ لأن هذه أمور لم تكن 
منفصلة عن النبي يه وليست من جسده كله فلا بد أن نعرف الجواب عن هذه 


الشبّه؛ لأنهم لرل بها . 
ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء : 
الأول : أنهم يعظمونها. 


الثاني : أنهم يعكفون عندها. 

الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى 
السلاح» حتى يكون وفعلهم هذا شرك أكبر؛ لأنهم عظموها وعكفوا عندهاء 
والعكوف عبادة؛ وهو: ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة؛ ولأنهم طلبوا منها 
البركة» فصار شركهم شركاً أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

يواسم أي : قوله تعالى: آرم اللَتَ والْعرّد ١‏ 6 مكل 
اله الح 5 © ألم ١‏ و الأ © يه ا ا مرك © 1ے إآ آنه 
يشمو آنه 00 لَه يها ين سُلْطنَ © [النجم: ۱۹ - ۲۳] وأتى بصيغة الاستفهام 
الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. 

[؟]) قال الشيخ ابن عثيمين: وهو أنهم طلبوا من النبي َة أن يجعل لهم 
ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط» وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة 
لا أن يعبدوهاء فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع» وأن هذا من سنن 
الضالين السابقين من الأمم. 


YES‏ المفنتقه من شروح كتاب التوحيد 
© السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 
© السابعة: أن النبي ية لم يعذرهم في الأمرء ا 
«الله أكبرء إنها السنن»› > لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلّظ الأمر بهذه 
الثلاث . 
© الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود : أنه أخبر أن طلبهم كطلب 
بني إسرائيل لما قالوا لموسى: #اجعل لآ إلها1"". 
© التاسعة: أن نمى هذا من معنى دلا إله إلا اللّه) مح دفته وخفائه 


على أولئك . 
© العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 


ه الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: فيكون فى كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن 
التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذه إلها شرك واضح. 

)١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملة. 
والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزاناً واضحاً . ولذلك اختلف العلماء في 
ضابط الشرك الأصغر على قولين : 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك» ودلّت 
النصوص على أنه ليس من الأكبرء مثل: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك» فالشرك 
هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق الشرع عليه 
اسم الشرك» مثل : أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إِلهاًء 
فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية 
إلى الشرك الأكبرء وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء 
أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل» والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك» 
وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها 
الهوى» وقد قال تعالى: أقدَيتَ من اند إلهه. هوئة وأضله اله ٠‏ على عار [الجاثية:  ]۲۳‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما IK‏ 


© الثانية عشرة: قولهم : اونحن حدثاء عهد بکفر» فيه أن غيرهم لا 
يجهل ذلك '. 
« الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافاً لمن كرهها'. 


ولهذا أطلق النبي ييو الشرك على تارك الصلاةء مع أنه لم يشرك› فقال: « 
الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة». 

فالحاصل: أن المؤلف ي يقول: إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم 
يرتدوا بهذاء وسبق وجه ذلك الجلي والخفي» فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو 
الأكبر والأصغر. . وبعضهم قال : الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر؛ كالحلف 
بغير الله والسجود للصنم . والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر؛ كالرياء. 
راكاد ياه إلها آخر. وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركاًء 
ولو كان أصغرء والخفي : ما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفرء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كاله : إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء لعموم قوله: ن آله لا 
دعو يهر أن دشر بو +4 [النساء: 54] و«أن يشرك به») مؤول بمصدر تقديره: 0 به» وهو 
نکرة في سياق النفي» فيفيد العموم. وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل 
تحت المشيئة» وإن المراد بقوله: «أن يشرك به» الشرك الأكبرء وأما الشرك الأصغرء 
فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة» وكل ذنب لا يخرج من الملة» فإنه تحت المشيئة» 
وعلى كل» فصاحب الشرك الأصغر على خطرء وهو أكبر من كبائر الذنوب» قال 
ابن مسعود و : «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً». 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لم تظهر عندي والذي يظهر أنه شرك أكبر 
لأنهم جاءوا مسترشدين طالبين ولم يفعلوا. 

والتبرك أنواع : 

فيه ما هو جائز أو مشروع. 

وتبرك هو من وسائل الشرك ويمكن أن يعتبر شركا أصغر. 

وتبرك هو شرك أكبر. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله؛ حتى 
لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه» ويدل لذلك حديث «صفية حين شيعها 
الرسول يي وهو معتكف. فمر رجلان من الأنصارء فقال: إنها صفية بنت حبي» . 

[۲] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: التكبير عند التعجب طيب ولكن لا يكون - 


ون المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


© الرابعة عشرة: سد الذراته ”7 . 


ه الخامسة عشرة: النهى عن التشيّه بأهل الجاهلية!"! . 
ه السادسة عشرة: الغضب عند التعلي". 
© السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن». 


ه الثامنة عشرة: أن هذا عَلّم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما 
f‏ )6( 
أخبر e‏ 


جماعياً كقول أحدهم: كبروا بل يكبر كل واحد على حده. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: أي : الطرق الموصلة إلى الشيء» وذرائع 
الشيء» وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: 

أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة: فهذه لا تسد» بل تفتح وتطلب. 

ب - ذرائع إلى أمور مذمومة: فهذه تسدء وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. 
وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبرء فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بهاء 
يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتهاء وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد النبي م 
الذرائع . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يظهر لى وجه استنباطه إلا أن يقال أنه 
لما كان طلب البركة في تعليق أسلحتهم ذريعة للشرك الأكبر وهو عبادتها فقد يكون. 

(YJ‏ قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: (قلتم كما قالت بنو إسرائيل). 
فأنكر عليهم» وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي ية بل كل 
من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين» فهو من أهل الجاهلية. 

[(۳] قال الشيخ ابن عثيمين: والحديث ليس بصريح في ذلك» وربما يؤخذ 
من قرائن قوله: ( الله أكبر ! إنها السنن...)؛ لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: إذا اقتضى الأمر ذلك . 

3 قال الشيخ ابن عثيمين: يعني: اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل : 
إن النبى ب قد خطب الناس بعرفة» وقال: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب» فكيف تقع عبادته؟ 

فالجواب: أن إخبار النبي ييه بيأسه لا يدل على عدم الوقوع» بل يجوز أن 
يقع» على خلاف ما توقعه الشيطان؛ لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات» وقوي 
الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاً؛ يئس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة» - 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


« التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه 
0" 

« العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء 
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر : 


ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك» وهذا نقوله ولا بدء لكلا يقال: إن جميع 
الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية» لا يمكن أن تكون شركاًء ومعلوم أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ياه جدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأن الناس كانوا في 
ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. 

فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا يدل على 
عدم الوقوع» وهذا الرسول ية يقول: (لتركبن سنن من كان قبلكم) وهو يخاطب 
الصحابة وهم في جزيرة العرب. 

)١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: هذا ليس على إطلاقه وظاهره» بل يحمل قوله: 
«لنا»؛ أي : لبعضناء ويكون المراد به CS‏ لا الجميع» كما قال العلماء في 3 
تعالی: يْمَعْسَرَ لن والس الہ ایک سل مک [الأنعام: ]1١‏ والرسل كانوا من 
الإنس فقط فإذا وقع تشبه باليهود والنصارىء» فإن الذم الذي يكون لهم يكون 
وما من أحد من الناس غالباً إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى» فالذي يعصي الله 
فاو و ف ای رد وای يعت عا ا فيه سكن ار 
والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. وهلم چا 

وإن كان يقصد كث أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة» فهذا على إطلاقه 
وظاهره؛ لأنه قل من يسلم . 

وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى» فهو لهذه الأمة على سبيل 
العموم» فلا 

(] قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا واضح» فالعبادات مبناها على الأمرء فما 
لم يثبت فيه أمر الشارع› فهو بدعةء قال تك: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو 
رد» وقال: «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» . 

فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع» إلا 
إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرهاء 
فالأصل فيها الإباحة» إلا ما قام الدليل على تحريمه. 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
لغ ل د دل 


أما «من ربك؟» فواضح» وأما «من نبيك؟» فمن إخباره بأنباء 
الغيسف. 


وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: «اجعل لنا» إلى اام 

© الحادية والعشرون: أن سّنَّةَ أهل الكتاب مذمومة كسئّة المشركين . 

© الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمَن 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم: «ونحن حدثاء عهد 


ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: العبادة يشترط فيها شرطان: الإخلااص 
bS‏ 

}۱ قال الشيخ ابن عثيمين: ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث»› 
وليس مراده أن فيها دليلاً على أن الإنسان يسأل في قبره» بل فيها دليل على إثبات 
الربوبية والنبوة والعبادة. والمؤلف كلل محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جذا 
لمعاني النصوص»ء فأحياناً يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من 
الدليل. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (فواضح) من قوله: (الله أكبر) 
وأيضا قوله : (والذي نفسى بيده) . 

[1] قال الشيخ ابن عشيمين: ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده 
عن مكان الجريمة» لئلا يعود إليها فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفرء 
والشرك» والفسوق» حتى لا يقع في قلبه شيء منها . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


]١[‏ الشيخ سليمان بن عبد القه: من الوعيد» وهل يكون شركاً أم لا؟ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي: من الوعيد على ذلك» وبيان أنه شرك 
أكبر ناقل عن الملة؛ لأنه عبادة من أجل العبادات» وقربة من أفضل القربات المالية» 
فصرفه لغير الله شرك» كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو 
لطلعة سلطان أو للزيران أو غير ذلك . 

ه قال الشيخ ابن سعدي: باب ما جاء في الذبح لغير الله؛ أي: أنه شرك فإن 
نصوص الكتاب والسّئّةَ صريحة في الأمر بالذبح لله» وإخلاص ذلك لوجهه» كما هي 
صريحة بذلك في الصلاة» فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. 

وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فالذبح لغير الله 
شرك أ كين مخرج عن دائرة الإسلام. 

فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد 
نوعاً من أفراد العبادة لغير الله). 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة). 

فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه مما يعينك على فهم 
الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (لغير الله): اللام للتعليل» والقصد؛ أي: 
قاصداً بذبحه غير الله» والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين : 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


اا۷ 


١‏ - أن يذبح لغير الله تقرباً وتعظيماًء فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

؟ - أن يذبح لغير الله فرحا وإكراماء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من 
الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحياناً وغير مطلوبة أحياناًء فالأصل أنها مباحة. 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا لهء فإن كان 
تقرباً وتعظيماًء فإنه شرك أكبرء وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في 


وجهه ثم ندعها . 
أما لو ذبحناها له إكراماً وضيافة» وطبخت» وأكلت» فهذا من باب الإكرام» 
وليس بشرك . 


وقوله: (لغير اللّه) يشمل الأنبياء» والملائكة. والآولياء. وغيرهمء فكل من 
ذبح لغير الله ا وتعظيما : فإنه داخل فى هذه الكلمة بأي شىء كان. 

وقوله في الترجمة: (باب ما جاء في الذبح لغير الله): أشار إلى الدليل دون 
الحكم» ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمهاء أو 
التي فيها تفصيل» وأما الأمور التي يجزمون بهاء فإنهم يقولونها بالجزم» مثل باب 
وجوب الصلاة. وياب تحريم الغيية» ونحو ذلك. 

والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل 
الدليل» وهذا نوع من التربية العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحاًء ثم 
يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب» فيحكم به على حسب ما سيق له من 
هذه الأدلة. 

05 قال الشيخ ابن جبرين: ولم يجزم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالحكم في 
هذا الباب» ولا شك أن الذبح لغير الله شرك كما في الأحاديث الآتية في الباب. 

والمراد بالذبح ذبح الدواب والبهائم ونحوها فيعتبر شركا ولو ذبحها إلى جهة 
القبلة» ولو سمى الله عليها فلا ينفعه ذلك؛ لأنه قصد تعظيم غير الله. 

والنوع الثاني: أن يذبحها للحم لكن يذكر غير اسم الله عليها ويذكر مثلا اسم 
المسيح فلا يجوز أكلها لأنه ذكر عليها غير اسم الله . 

والنوع الثالث: أن يذبحها لقبر» أو بقعة» ويقصد تعظيم البقعة. أو صاحب 
القبر فهذا شرك ولو سمى الله عليها؛ لأن النية يقصد بها التعظيم» وإن اجتمع في 
الذبيحة أنها لتعظيم غير الله ولم يذكر اسم الله عليها فهذه تزداد حرمة. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 
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والخلاصة: أنه لا يجوز إلا إذا كان الذبح قربة لله» أو كان المراد من الذبح 
اللحم لكن ذكر اسم الله عليها . 

الذبح المحرم فهو أنواع : 

أ أن يذبح ذبحاً غير شرعي؛ كأن يذبح من ظهر العنق ولم يقطع الودجين 
والحنجرة وكذا إذا كان قادرا عليها ورماها حتى ماتت» أو رماها بعصا أو بحجر 
فليس ذلك بذبح شرعي إلا إن كانت غير مقدور عليها . 

ب - الذبح لغير الله وهذا مقصود الباب. 

ج - إذا ذبحها للحم لكن ذكر عليها غير اسم الله كاسم المسيح . 

د - وكذا لو ترك التسمية عليها تعمدا فالصحيح والمشهور إنه حرام . 

هذه أنواع الذبح. 

ومن الذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند تأسيس بيته» أو عند حفر بئر 
زعماً أن ذلك يكف الجن عنه» وكذا ما يفعله بعض الناس إذا قدم ملك دولة أو 
رئيس من الذبح في طريقه؛ يعني: أنهم يذبحون القرابين على طريقه» ولا شك أنهم 
لم يريدوا بذلك إطعامه بل أرادوا تعظيمه والتعظيم يكون كيوك 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فصارت الأحوال عندنا أربعة: 

١‏ - أن يذبح باسم الله لله. فهذا هو التوحيد. 

۲ - أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا شرك في العبادة. 

۳ أن يذبح باسم غير الله لغير الله» وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في 
العبادة أيضا . 

4 - أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله» فهذا شرك في الربوبية. 

ويدخل في الحالة الثانية وهي: أن يذبح باسم الله» ويقصد بذلك التقرب 
لغير الله : أن يذكر اسم الله على الذبيحة» أو على المنحورء ويكون قصده بالذبح أن 
يتقرب به للسلطانء أو للملك» أو لأمير ماء كما يحدث عند بعض البادية» وكذلك 
بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادماء أو أميراًء أو سلطاناًء أو شيخ قبيلة: 
فإنهم يستقبلونه بالجمال» أو بالبقرء أو بالشياه» ويذبحونها في وجهه» فيسيل الدم 
عند إقباله» فهذا الذبح وإن سمى الله عليه» فإن الذبيحة قصد بها غير الله جل وعلا 
- ولذا أفتى العلماء بتحريمها؛ لأنها إراقة دم لغير الله - جل وعلا ‏ فلا يجوز أكلها 
ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم؛ لأن إراقة الدم ‏ 


المفتقه من شروح كتاب التوحيد 
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= إنما يعظم به الله - جل وعلا - وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة والتعظيم 
بهذه الأشياء وحده» فهو الذي أجرى الدماء في العروق 8 . 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له» وهذا 
كقوله: #إفصل لربك وأنحر © €.[الكوثر: ؟]؛ أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك» 
فإن المشركين يعبدون الأصنام» ويذبحون لهاء فأمر الله بمخالفتهم» والانحراف عما 
هم فيه» والإقبال بالقصد والنية» والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: «صلَاقٍ ونششكي ‏ قال: النسك الذبح في الحج والعمرة» 
وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: #وَنْضى #: ذبحي» وكذا قال 
الضحاك. وقال غيره: # وحياى ا أي : وما آتيه في حياتي» وأموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح لي رَبّ الْعلِئِينَ # خالصة لوجهه» ل سَرِبِكَ له وَيدَلِكَ # من 
الإخلاص ثرت ,أن أَيَلُ ألْينَ»؛ لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته كما قال 
قتادة: واا ال لسن ؛ أي : من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال» فإن 
جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى ا وهو عبادة الله وحده لا شريك 
لهء كما قال تعالى: وما رسكا من قلت من رسول إلا فى لَه أن لآ يله إلا أ 
عدون (9) > [الأنبياء: ]توأ خير تعالى عن نو ني أنه قال لقومه: ©##فإن وت 
مما سالد ين ن اجر ِنْ أجَرىَ إلا عل أله مرت أن أكون ت آلشايي © © 4 [يونس: 
۲ وذكر آيات فى هذا المعنى. 

قلت : وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك» كما هو بين عند 
التأمل» وفيها بيان العبادة» وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله 
تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك» كما e‏ بالصلاة وغيرها من أنواع 
العبادات؛ فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا - جميع أنواع العبادة له دون كل ما را 
فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره 10 العبادةء فقد جعلوا لله شريكاً في 
عبادته» ظاهر في قوله: لا سرك ل نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه 
العبادات» وهو بحمد الله واضح . 

وقال في «قرة عيون الموحدين»: قوله: صلا € يشمل الفرائض والنوافل» - 
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والصلوات كلها عبادة. وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة» 
فما كان فيها من السوّال والطلب فهو دعاء مسألة» وما كان فيها من الحمد والثناء 
والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات هو دعاء عبادة» وهذا 
هو التحقيق في تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة 
وشرعاً. قرره شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 

والمقصود: أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 
لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كاتناً من كان» فمن صرف منها شيئاً لغير الله 
فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: وما أا مِنَ الْمُتْرِكِينَ ‏ [يوسف: ]٠١8‏ 
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: #وَنْكي *: النسك لغة: العبادة» وفي 
الشرع: ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعني 
الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية؛ كما أن ما 
جاء في لسان العرف» فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي لسان العرب على 
الحقيقة اللغوية فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي وقيل: تحمل على 
المعنى اللغوي؛ لأنه أعمء فالنسك العبادة» كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا اء ولا 
أعبد إلا الله» وهذا عام للدعاء والتعبد. 

وإذا حملت على المعنى الشرعي» صارت خاصة في نوع من العبادات» 
وهى: الصلاة»ء والنسك» ويكون هذا كمثال» فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية» 
والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة» هكذا قرر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. 

ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية» فإن 
الزكاة لا شك أنها أعظم. وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي 
الصلاة المعروفة شرعاء والنسك: العبادة مطلقاء ويكون ذلك من عطف العام على 
الخاص . 

قوله: (بذلك): الجار والمجرور متعلق ب لأت فيكون دالا على الحصر 
والتخصيص» وإنما خص بذلك؛ لأنه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص لله تعالى 
ونفي الشرك؛ فكأنه ما أمر إلا بهذاء ومعلوم أن من أخلص لله تعالى» فسيقوم 
بعبادة الله يل في جميع الأمور. 


۸ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


قوله: «أْرتُ>: إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيمء وإلاء فمن 
المعلوم أن الآمر هو الله تعالى. 

قوله: ًا اول اسيك يحتمل أن المراد الأولية الزمنية» فيتعين أن تكون 
أولية إضافية» ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة؛ لأنه سبقه فى الزمن 
من أسلموا. ١‏ 

ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية» فإن أعظم الناس إسلاماً وأتمهم انقياداً 
هو الرسول كله فتكون الأولية أولية مطلقة. 

قوله: « أَلِْيَِ#: الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لأن المراد به 
الاستسلام لله ظاهراً وباطناًء ويدل لذلك قوله تعالى: بل من أَسَلَمْ وَجهَهُ يله 
[البقرة: ]١١7‏ وهذا إسلام الباطن . 


وہ يرجح كر 


وقوله: #وهو مسن هذا إسلام الظاهرء وكذا قوله تعالى: #وس يبتع عير 


الإسَلَمِ دِينًا فلن يقب نه [آل عمران: 85] يشمل الإسلام الباطن والظاهرء وإذا ذكر 
الإيمان دخل فيه الإسلام» قال تعالى: وعد أله الْمُؤِْين وَلْمَؤْمِدتِ جَنّتِ بى من 
يها الْأنْهكْرٌ € [التوبة: 677 ومتى وجد الإيمان حقَّاً لزم من وجوده الإسلام وأما إذا 
قرنا جميعاً؛ صار الإسلام في الظاهرء والإيمان في الباطن» مثل حديث جبريل» 
وفيه: «أخبرني عن الإسلام»» فأخبره عن أعمال ظاهرة» وأخبرني عن الإيمان» 

وكذا قوله تعالى: قلت الاب امنا قل لم وينوا ولكن فووا ألا وما يحل 
يمن فى فلويكم ‏ [الحجرات: .]١5‏ 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذه الآية اشتملت على معنى لا إله إلا الله 
فقوله تعالى: («فل إل صَلَاقِ ونش وَتياىَ وماق به ري العلِِينَ © 4) هذا إثبات 
وقوله تعالى: (لا سرك لم َلك 4) هذا نفي. وقرن الذبح بالصلاة ليبين أن من 
ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ - أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه قرّنه بالصلاة» فكما أن من صلَّى لغير الله 
فقد أشرك فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. 

؟ - أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. 

٣‏ - وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. 


وقوله : فصل اريك وا ل ر 09 4 . 
أن العبادات توقيفية ‏ أي: متوقفة على أمر الشارع ‏ لقوله: ويلك 


5 قال الشيخ صالح آل الشيخ: قوله: قل إِنَّ صلا صلا ونی [الأنعام: [1Y‏ 
يدل على توحيد العبادة» وقوله: ا وعیای وَمَمَاقِ * [الأنعام: ]١57‏ يدل على توحيد 
الربوبية» واللام في قوله: لله إذا أرجعتها للأوليين وهما: الصلاة» والنسك» كان 
معناها: الاستحقاق. وإذا أرجعتها للأخير كان معناها الملك» ولهذا يقول أهل 
التفسير هنا: قل إِنَّ صلاقِ لاق وشي [الأنعام: 7 لله استحقاقاء «اوَحَياىَ 
قَمَمَاقٍِ » [الأنعام : درا وتضرفا . 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد انه : قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع 
بين هاتين العبادتين» وهما: الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع 
والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته» عكس 
حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى 
ربهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله: 
فل إِنَّ صلا وت الآية. والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجههء فإنها أجل ما 
يتقرب به إلى الله؛ فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سبب 
للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وأجل 
العبادات المالية النحرء وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء كما 
عرفه أرباب القلوب الحية. 

وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين». وحسن 
الظن أمر عجيب وكان النبي به كثير الصلاة» كثير النحر. 

وقال غيره: أي : فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه» وشرفك وصانك» من منن 
الخلق مراغماً لقوتك: الذي سندون غر اه واتتحر لوجهه وناسهه إذا تحرف مخالفا 
لهم في النحر للأوثان. انتهى. وهذا هو الصحيح في تفسيرها. 

وأما ما رواه الحاكم عن 4 بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على 
النبي وك إت اميت الْكَرْئَرَ () َل بك ار ©4 . 

قال رسول م «ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال: إنها 
ليست بنحيرة» ولكن يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت 
وإذا رفعت رأسك من الركوع» الحديث. فهو حديث منكر جدّاًء في إسناده _ 


=[ 0۸۲ المنتقف من شرو كلاف لحيل 


= إسرائيل بن حاتم» قال ابن حبان: يروي عن مقاتل الموضوعات والأوابد 
والطامات» من ذلك خبر يرويه عمر بن صبح عن مقاتل» وظفر به إسرائيل فرواه عن 
مقاتل عن الأصبغ بن نباته عن علي لما نزلت: فصل اريك حر © € الحديث. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات 
كثيراً» فمن ذلك الدعاء والتكبير» والتسبيح والقراءة» والتسميع والثناء» والقيام 
والركوع , والسجود والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالى» والإقبال عليه بالقلب؛ وغير 
ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن 
يصرف منها شىء لغير الله وكذلك النسك يتضمن أموراً من العبادة كما تقدم في 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: فصل : الفاء للسببية عاطفة على قوله: 
شكراً لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعاً . 

وقوله: # وأنحمر»: مطلقء. فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته» وهي 
ثلاثة أشياء: الأضاحى» والهداياء والعقائق» فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن 
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أما الهداياء فمنها واجب» ومنها مستحبء فالواجب كما في التمتع: من 
مم بِألْمبرَة إِلَ اَل فا أسْتيسَرَ ون هتي [البقرة: 197]» وكما في المحصر: إن حورم 
فا أسْتَيْسَرَ مِنّ مدي [البقرة: 197]» وكما فى حلق الرأس: #فيذية من مِيام أو صَدَكَهٍ 
و شق 4 [البقرة: 147] هذا إن صح أن نقول: إنها هدي» ولكن الأولى أن نسميها 
فدية كما سماها الله كِيْكَ؛ لأنها بمنزلة الكفارة. 

وأما الأضاحي» فاختلف العلماء فيهاء فمنهم من قال: إنها واجبة. ومنهم من 
قال: إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة» وأنه يكره للقادر تركهاء 
ومذهب أبي حنيفة كث أنها واجبة على القادرء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام» بل هي للأحياءء وأما الأموات»› 
فليس من المشروع أن يضحى لهم استقلالاً» إلا إن أوصوا به» فعلى ما أوصوا به؛ 
لأن ذلك لم يرد عن الرسول ِل . 

وأما العقيقة: وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكراً فائنتان» 
وإن كان أنثى فواحدة» وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور وهي سُنَّةَ عند أكثر - 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (AY,‏ 

* ج علي بن أبي طالب َيه قال: «حدثني رسول الله يكل بأربع 
كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه. لعن الله من 
آوی محدثا ؛ لعن الله من غيّر منار الأرض» رواه و 


أهل العلمء وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لأن النبي ية قال: «كل غلام 
مرتهن بعقيقته) . 

د قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية : 

١‏ أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك 
اکر 

۲ - أن الصلاة والذبحَ من أعظم العبادات. 

۳ - أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم» فإنه أتى بالفاء الدالة 
على السبب؛ لأن فعل ذلك سببٌ للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. 

[۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد الله : الحديث رواه مسلم من طرق بمعنى ما 
ذكره المصنف» وفيه قصة » ورواه الإمام أ كذلك . 

وعلي بن أبي طالب هو: الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي يلا . 
وزوج ابنته فاطمة الزهراء ‏ واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي ‏ كان من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه كثيرة ذه . قتله ابن 

قوله: (لعن الله) قالوا: اللعنة: البعد عن مظان الرحمة ومواطنها قيل: واللعين 
والملعون: من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها قال أبو السعادات: أصل اللعنة» 
الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق : السب والدعاء. 

قوله: (من ذبح لغير الله) قال النووي: المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله 
تعالى» كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم. 
للكعبة ونحو ذلك» وكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو 
نصرانيّاً أو يهوديّاً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم 
المذبوح له غير الله والعبادة له» كان ذلك كفراًء فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار 
بالذبح هركذا ذكره في (شرح مسلم) ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم . 


5 
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المنتقى من ث كتاب التوحيد 
YAf‏ من سروح 


صر رصم 


ا قوله تعالى: #وما ا اهل بد لير الَو & [البقرة: [VY‏ 
ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو 
المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم» 
وقال فيه: باسم المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى 
وأعظم مما ذبحنا للحم» وقلنا عليه: بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له 
اوداك بوي و GE‏ فكذلك الشرك بالصلاة لغيره. والنسك 

احبر عط من Gh‏ باح حر فى la‏ الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم 
ا أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك 
أولى» فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله» وعلى هذاء فلو ذبح 
لغير الله متقرّباً إليه لَحَرّم > وإِنْ قال فيه: باسم الله» كما قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمة» الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإن كان 
هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. 

ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن 
النبي ب : «أنه نهى عن ذبائح الجن» قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري 
مرسلا : وفي إسناده عمر بن هارون» وهو ضعيف عند الجمهور إلا أن أحمد بن 
سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه» ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن 
عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد» عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. قال 
الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن 
تصيبهم الجن» فأضيفت الذبائح إليهم» لذلك قال النووي : وذكر الشيخ إبراهيم 
المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان : تقر إليه آفتی آهل بخاری 
بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. 1 الرافعي : هدا انها يتبحوتة اشارا تقدومه؛ 
فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت: إن كانوا يذبحون استبشاراً كما ذكر الرافعي 
فلا يدحل في ذلك»› وإن كانوا يذبحونه تقرباء إليه فهو داخل في الحديث . 

قوله: (لعن الله من لعن والديه) قال بعضهم: يعني : أباه وأمه وإن علوا دفي 
«الصحيح) أن رسول الله ية قال: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا 
رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه؟ قال با امياد ويسب 
أمه فيسب أمهة فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 
YAo E‏ 


قوله: (ولعن الله من آوى محدثاً) أما «آوی» ره بفتح الهمزة ممدودة؛ أي : : ضم 
إليه وحمى» وقال أبو السعادات: يقال: أويت إلى ) امول وآويت غيري وأويته: 
وأنكر بعضهم المقصور المتعدي وقال الأزهري: هي لغة فصيحة. 

وما ابعلنا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمقغول تمع الكثير: من تفر جانا راواه وحار ف همه .وبحال نة وي 
أن يقتص منهء والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به 
والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلهاء ولم ينكر عليه» فقد آواه. 

قلت : الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين؛ لأن المحدث أعم من أن 
يكون بجناية أو ببدعة فى الدين» بل المحدث بالبدعة فى الدين شر من المحدث 
بالجناية» فإيواؤه أعظم إثماًء ولهذا عده ابن القيم في كتاب «الكبائر» وقال: هذه 
الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث فى نفسه» فكلما كان الحدث فى 
نفسه أكبر» كانت الكبيرة أعظم . ١ ٠‏ 

قوله : (ولعن الله من غير منار الأرض) قال المصنف : هي المراسيم التي تفرق بينك 
وبين جارك وقال النووي: منار الأرض - بفتح الميم -علامات حدودهاء والمعنى واحد. 
قيل : وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه كَلِِ: «من 
ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» رواه البخاري ومسلم. وفي 
الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق» كقوله: «لعن الله كل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه» ونحو ذلك فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: ذكرهما شيخ الإسلام. 

أحدهما: أنه جائزء اختاره ابن الجوزي وغيره. 

والثاني: لا يجوزء اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام قال: والمعروف 
عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله» وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا 
لَحَحَة 11 الله على الظليينَ 4 [هود: ۱۸]. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال شيخ الإسلام يله ما معناه: إن الله 


يك لوت TINIE‏ 5 0 
عباده قال تا هو ازى ی صني علي ومک رر لیک من 7 ليت 5 لظلمّتِ إ ألنورٍ 
وڪن الزن تیا 9 ينهم يوم يلقونم سم # [الأحزاب: 47 44] وقال: ل 

فوا 


ألنَهَ لعن الكفرين وعد م س ©4 [الأحزاب: [1٤‏ وقال: EA‏ أَيمما ثقفواً 
دوأ يلا قبلا (©) 4 [الأحزاب : ]١‏ والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل 4 


A _‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وبلغه رسوله محمد یه وجبريل سمعه منه كما سيأتى فى الصلاة إن شاء الله تعالى» 
فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب» كما دل على 
ذلك الكتاب والسّنَّة؛ِ وعليه سلف الأمة قال الإمام أحمد كُنْهُ: «لم يزل الله متكلماً 
إذا شاء). 

ده قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : تطلق الكلمة على الجملة المفيدة كقوله : 
(كلا إنها كلمة) إشارة إلى قوله: رب أنجعون (©) لعل أَعَمَلُ صلا فما رك 4 
[المؤمنون: 44 065٠٠١‏ وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله» وكهذه الأربع» وعلى 
الخطبة» وعلى القصيدة. 

وقول رسول الله ككلهِ: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) 
فيكون هو السبب في لعن والديه» وجعله النبي ي سابَاً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك 
وتوسله إليه وإن لم يقصده» ويوجد من يباشرهما بالسب» وظاهر الخبر أن يتولى 
الابن لعنهما بنفسه» فلعن من نطق بسبهماء ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب 
أباه كان کمن تولى ذلك بنفسه» وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب 
إليه ذلك الشيء» وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع. 00 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (لعن الله من آوی محدثا) معناه: الذي يؤوي 
أهل البدع والمعاصي وينصرهم يكون ملعوناً والعياذ بالله ومن يحمي كذلك عن إقامة 
الحدود على الزاني أو اللائط أو غيرهما. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: والكلمة في اصطلاح النحويين: القول المفرد أما 
فى اللغة فهى كل قول مفيد قال الرسول ككلِةٍ: «أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل» قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على 
الجملة المفيدة . 

وقوله: (لعن): يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول كَل يخبر أن الله 
لعن من ذبح لغير الله» ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ أي: الهم العن من 
ذبح لغير الله» والخبر أبلغ؛ لأن الدعاء قد يستجاب» وقد لا يستجاب. 

قوله: (من لعن والديه)؛ أي: سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان السب 
والشتم» فإذا سببت إنساناً أو شتمتهء فهذا لعنه؛ لأن النبي بي قيل له: «كيف 
يلعن الرجل والديه؟ «قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه) 
وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة» وهي: أن السبب بمنزلة المباشرة في الإثم» - 


قات فا حاء قن اندنع لخر الله 
باب ما جاء في الذبح لغير 32 


وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. 

ده قال الشيخ ابن جبرين : وقوله : (لعن اللّه من لعن والديه) وثنى بهذه الجملة 
لعظم حق الوالدين والسب قد يكون مباشراً بأن يصرح بلعنهماء وقد يكون غير مباشر 
كأن يسب والد رجل آخر فترجع إلى والده. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لعن أهل المعاصى جائز فقد لعن رسول الله لا 
شارب الخمر وأما لعن المعين فلا يجوز؛ كقول بعضهم: لعن الله هذا السارق لكن إن 
كان كافراً كرؤوس الكفر فقد جاء عن رسول الله ية لعنهم والدعاء عليهم . 

ا الور ارات ال د عل باعي وي 

كك من لامر سىء أو بوب كيم أو مهم هم يموت 9 »© [آل عمران: 118]. 

e‏ به u EY‏ في أصناف: ما ذُبح 
لغير الله على وجه ا ولول بسم الله وهذا حرام چ المسلمين› 
وهو شرك بالله يك . وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله. وما ذبح من أجل 
التحية والتعظيم› مثل: ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة» 
أو من السيارة» أو من الدابة؛ ذبحوا عند نزوله. وما يُذبح عند ابتداء المشروع»› 
فبعض الجَهّالء أو بعض الذين لا يُبالون» إذا أنشؤوا مشروعاً - مصنعاً أو غير ذلك - 

وما يذبح عند أول دزول الست خوفاً من الجن» وهذا شرك؛ لأنه مما ذبح 
لغير الله وَْ. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور» ودعوة 
الجيران والأقارب» فهذا لا باس به. 

فالحاصل: أن قوله سبحانه: فل إِنَّ صَلَاقٍِ و وقوله: فصل اريك 
ار 9 > وقول الرسول: «لعن لله من ذبح لغير الله» يشمل كل هذه الأمور: 

| ما ذبح للأصنام تقرباً إلبها. 

. 8 ما بح للحم وذكر عليه اسم غير الله‎ - ١ 

۳ - ما ذبح تعظيماً لمخلوق وتحيّة له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي 

٤‏ - ما بح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر. 

ه ‏ ما يذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه» كل هذا يدخل فى 
الذبح لغير الله ويكون شركاً بالله 86 . 
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روي كت 
# وج طارق بن شهاب؛ أن رسول الله كك قال: «دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب»» قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يحوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاً. فقالوا لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيء أقرب. 
قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرّب ذباباًء فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا 
للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله » فضربوا عنقه؛ 
فدخل الجنة» رواه أحمد!'!. 


]١[‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (؟١75)»‏ وابن أبي شيبة (577/5) قال: حدثنا 
وكيع» قال: ثنا سفيان» عن مخارق بن خليفة وأبو نعيم في الحلية )73١7/١(‏ قال: 
حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني» ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» ثنا 
إسحاق بن راهويه» أخبرنا جريرء وأبو معاوية» عن الأعمش» عن سليمان بن ميسرة 
ورواه شعبة» عن قيس بن مسلم وابن الأعرابي )۸٦۲/۲(‏ قال: نا عباس» نا 
محاضر بن المورع» نا الأعمش» عن الحارث بن شبيل أربعتهم (مخارق بن خليفة 
واا مسرة وین بن سل والحارت: بن خبل) كلهم عن طارق بن شهاب عن 
سلمان موقوفا به. 

وقد وقع في «شعب الإيمان» للبيهقي (501/9): (الحارث عن شبل) وهو 
تصحيف والصواب الحارث بن شبل . 

وتابع طارق بن شهاب: حيان بن مرثد أبو نعيم في الحلية )۲٠۳/١(‏ قال: 
رواه جرير» عن منصورء عن المنهال بن عمروء عن حيان بن مرئد» عن سلمان 
بجوه. 

قلت: حيان بن مرثد قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (557/7): 
حدثنا عبد الرحمن» قال: سمعت أبا بكر الأسدي قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: هو حيان بن مرئد وذاك أن بعض الناس قال: هو حبان بن مرثد» فكان من 
جواب أحمد ما ذكرنا.اه. 

وقال البخاري في «التاريخ الکبير» (۳/ 09): حيان بن يزيد أبو دلان.اه. 

قلت : ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

وقال ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (۷/ ۱۹۲): أبو دلان واسمه حيان بن 
يزيد وكان قليل الحديث . 
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قلت: هو عن سلمان الفارسي وأما ما وقع عند أحمد في الزهد (۲۲) عن 
طارق بن شهاب عن سليمان فأظنه تحريف؛ لأن طارق بن شهاب إنما يروي عن 
سلمان الفارسي» وأيضاً فقد اخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٠۳ /١(‏ 
وابن الأعرابي )١170(‏ كلهم من طرق عن طارق بن شهاب عن سلمان. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه : هذا الحديث ذكره المصنف معزوًاً لأحمده 
وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
«دخل رجل الجنة فى ذباب» الحديث . 

وقد طالعت «المسند فما رأيته فيه» فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو 
غيره . 

قوله: (عن طارق بن شهاب)؛ اى البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى 
النبي كل وهو رجلء» ويقال: إنه لم يسمع منه شيئاً. قال البغوي: ونزل الكوفة. قال 
أ حاتم: ليست له صحبة. والحديث الذي رواه مرسل . وقال أبو داود: رأى 
النبي ية ولم يسمع منه شيئا . 

قال الحافظ :. إذا ثبت أنه لقي النبي بيه فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه» فروايته عن مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح . وقد أخرج 
له النسائى عدة أحاديث» وذلك مصير منه إلى إثباتِ صحبته. وكانت وفاته على ما 
عزوي ابن حبان سنة ثلاث وثمانين . 

قوله: (دخل الجنة رجل فى ذباب)؛ أىئ: من أجل ذياب . 

قوله: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) سألوا عن هذا الأمر العجيب؛ 
لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة» كما قال تعالى: 
ادطلوا الجن پا کنر كَمَنُوَدَ * [النحل: 1*1 وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال 
السيئة فكأنهم تَقَالُوا ذلك وتعجبوا واحتقروه» فبيّن لهم النبي يي ما صَيِّرَ هذا الأمر 
الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة» ويستحق الآخر عليه النار» ولعل هذين 
الرجلين من بني إسرائيل» فإن النبي بي يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً. 

قوله: (فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم) الصنم: ما كان منحوتاً على 
صورة قوله: (لا يجاوزه)؛ أي: لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن 


ل 
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قوله : (قالوا: قرّب ولو ذباباًء فقرّب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار) . 

فى هذا بيان عظمة الشرك ولو فى شىء قليل» وأنه يوجب النارء ألا ترى إلى 
خلا لما قَرّب! لهذا الصتم أرذل الحيوان واخسة وهو الذباب كان خزاؤه التاره 
لإشراكه في عبادة الله » إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة» وهذا مطابق لقوله 
تعالى: ¥ إِنَّمُء من ترك بال فقد حرم أ أله عله الْجَنَّةَ ومأويئة كا ر# [المائدة: 7/] وفيه 
الحذر من الذنوب وإن كانت ضكر ان اجان كما قال انين : الإنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله يل من 
الموبقات» رواه البخاري 

قوله: (وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله كك) إلى 
آخره فيه : التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته» وأن الأعمال بالخواتيم 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «(قرة عيون الموحدين» : قوله: (مر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرّب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: 

قرّبء فقال : ليبس عندي شيء أقرب » قالوا له: قرّب ولو ذباباً فقرّب ذياباً فخلوا 

سبيله فدخل النار)؛ لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النار» ففيه 
معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعاً: من 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار» فإذا كان 
هذا فيمن قرَّبٍ للصنم ذباباً فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها 
وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو 
شجر أو حجر أو غير ذلك؟ وكان هؤلاء المشركون فى أواخر هذه الأمة يعدون 
ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه» وربما اكتفى بعضهم بذلك 
عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله». وقد 
عمت البلوى. 

ه قال الشيخ ابن باز: (طارق بن شهاب): من صغار الصحابة رأى النبى كلا 
صغيراً وحدّث عنه وروايته مرسلة والحديث سنده لا بأس به. | 

وقوله: (ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله» فضربوا عنقه): هذا يحتمل أحد 
أمرين : 

أ - أن في شريعة من قبلنا ليس فيه العذر بالإكراه» ولهذا لم يأخذ بالرخصة 
ولم يعمل ما يخلصه من شرهم. 
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ب - أنه يمكن أن يكون هناك رخصة وعذر بالإكراه» ولكن لقوة إيمانه وعدم 
مبالاته بهم لم يأخذ بالرخصة وبادر بالإنكار وقال: (ما كنت لأقرب لأحد شيئاً 
دون الله كيِيْن) . 

وقال أيضاً في «الفتاوى»: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئاً من الشرك؛ كالذبح 
والنذر لغير الله جاهلاً؟ 

الجواب: الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل؛ وقسم لا يعذر فيه بالجهل؛ 
فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين» وأتى الشرك بالله» وعبد غير الله» فإنه لا يعذر 
لأنه مقصر لم يسأل» ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من 
أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام» لإعراضه وغفلته عن دينه» كما قال الله 
سبحانه: وين ES‏ مُعَرِضُونَ # [الأحقاف: ۳] ولآن النبى ب لما استأذن 
ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها؛ لأنها ماتت 
على دين قومها عباد الأوثان» ولأنه لله قال لشخص سأله عن أبيه» قال : اهو في 
النار»» فلما رأى ما في وجهه قال: (إن أبي وأباك في النار»؛ لأنه مات على الشرك 
بالله» وعلى عبادة غيره ب فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي» أو يعبد 
الحسين» أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يفيك الرسول محهنا كله أو رحد 
عليّاً أو يعبد غيرهم فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى؛ لأنهم أتوا الشرك 
الأكبر وهم بين المسلمين» والقرآن بين أيديهم وهكذا سنة رسول الله بيه موجودة 
بينهم» ولكنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني : من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في 
أطراف الدنياء أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة» 
فهؤلاء معذورون بجهلهم» وأمرهم إلى الله كك» والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيؤمرون» فإن أجابوا دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: وما 
كا مدن حى يسك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ ولأحاديث صحيحة وردت فى ذلك. وقد 
بسط العلامة ابن القيم کا الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه «طريق الهجرتين» 
لما ذكر طبقات المكلفين» فليراجع هناك لعظم فائدته (5/5؟) (۷/ 577). 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (عن طارق بن شهاب): في الحديث علتان: 

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي بيه واختلفوا 
في صحبته» والأكثرون على أنه صحابي» لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم 
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© الأولى: تفسير لن صلا وسک > . 
© الثانية: تفسير # فصل اريك وار ( 1o‏ 
© الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 


© الرابعة: لعن من لعن والديهء ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن 
والديك1'1. 


14۹۲ 


= سماعه من النبي بية؛ لأن مرسل الصحابي حجة» وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل 
غير صحابي » وهو من أقسام الضعيف . 
الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمشء» وهو من المدلسين» وهذه افة 
في الحديث» فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. 

0٠‏ ثم للحديث علة ثالثةء وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوقاً 
من قوله» وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل . 
ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الإكراه يدخل فى الأقوال والأفعال. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 
١‏ - بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل . 
" - أن الشرك يوجب دخول النار» وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. 
 “‏ أن الإنسان قد قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. 
٤‏ - التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. 
ه ‏ أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصدذه ابتداء وإنما فعله تخلّصاً من 
شر أهل الصنم. 
5 - أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار؛ لأن هذا الرجل كان 
مسلما وإلا لم يقل: «دخل النار في ذباب» . 
۷- أن المعتبر عمل القلب وإن صغر عمل الجوارح وقل. 
۸ - أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. 
4 فضل التوحيد وعظيم ثمرته. 
٠‏ - فضيلة الصبر على الحق . 
]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: ولعن الرجل للرجل له معنيان : 


تان ما حاء فى الن تيو الله 
باب ما جاء في الذبح لغير ۹ 


ه الخامسة: لعن من آوى خا وهو الرجل سات شنا يعن 
حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك . 

« السادسة: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق 
بين حقك وحق جارك» فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

ه السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل 
ال 

© الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

© التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصدهء بل 
فعله تخلصاً من شرهي!"". 


الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثانى: سبه وشتمه؛ لأن الرسول يي فسّره بقوله: «يسب أبا الرجل فيسب 
اموه TOE‏ دا 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: فالأول ممنوعء والثاني جائزء فإذا رأيت من 
آوى محدثاء فلا تقل : لعنك الله» بل قل: لعن الله من آوى محدثاً على سبيل 
العموم» والدليل على ذلك: أن النبي بلا لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل 
0 بقوله : م العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» نهي عن ذلك بقوله تعالى: ©# لبس 

ب الْأمْرِ سىء أو ينوب كلهم أو يَذْبَهُم ِنَم يموت © 4 [آل عمران: 178]. 

0 قال الشيخ ابن عثيمين: هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: (قرب ولو 
ذباباً)؛ يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب» أما لو فعله تخلصاً من شرهم» فإنه لا يكفر؛ 
لعدم قصد التقرب» ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول 
المكره» لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى الطلاق» فإن الطلاق يقع» وإن طلق 
دفعاً للإكراه» لم يقع» وهذا حق لقوله ككِهِ: «إنما الأعمال بالنيات»» وظاهر القصة 
أن الرجل ذبح بنية التقرب؛ لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا 
لهذا الطلب ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف أنه ا e‏ 
HEE‏ ارد e CE‏ ون ڪفر بال 
من بعد إيملنده إل من ا وَكَلبُدُ مظميث بالإیمن وکن س سََ باكر 00 
[النحل: »]٠١١‏ وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصاً مطمئن قلبه بالإيمان ‏ 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 
۹٤‏ لتك 


والصواب أيضاً : أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل» وإن كان بعض العلماء 
يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل كفرء ويستدل بقصة 
الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة؛ لما 
سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب ولو فرض أن الرجل تقرب 
بالذباب تخلصاً من شرهم» فإن لدينا نصا محكماً في الموضوعء وهو قوله تعالى: 
“9 من ڪفر بال »# [النحل : 7 الاآيةء ولم يقل بالقول» فما دام عندنا نص قرآني 
صريح» فإنه لو وردت السنّة صحيحة على وجه مشتبه» فإنها تحمل على النص 
/! 

0 أن من أكره على الكفرء لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان 
ولم يشرح بالكفر صدراً . 

5 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (لم يقصده) لم يظهر لي . 

وهذا في الأمم الماضية والذي يظهر SS lS‏ 
وقد استدل على هذا بما جاء في قصة أصحاب الكهف: َم م إن ظهروا لتك 
a‏ پييڎوڪم في يهم وکن يځو ا أكدا (© 4 [الكهف: ]٠١‏ فنفى الفلاح 
ع مع اا في العود في بم 

قال مقيده: وتقدم قول الشيخ ابن باز: «أن في شريعة من قبلنا ليس فيه العذر 
بالإكراه» ولهذا لم يأخذ بالرخصة ولم يعمل ما يخلصه من شرهم» قلت: ولعل مراد 
المصنف كث في قوله: (لم يقصده)؛ أي: لم يقصده ابتداء بل قصده وفعله بعد 
طلبهم»» ويدل عليه قوله في المسألة التي بعدها (كيف صبر على القتل ولم يوافقهم 
على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر) فتبين مراد المصنف أن العمل 
الظاهر مع الإكراه دون قصد القلب لا يكفر به الإنسان وقد ذكر المصنف في مسائل 
الباب (معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام) وتقدم في 
قول الشيخ صالح الفوزان قوله: أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصذه ابتداءً 
وإنها قله تخلضاً من شر أهل الصنم . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين 
أن المعنى لا يجوزه حتى يقرب» أو يقتل» وأن هذا عُلم بالسياق فصار ذلك نوع 
إكراه؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل 
النار مع أنه مكره. 


على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل 
1 
الظاهر .٠‏ 


والجواب عن هذا الاشكال: أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم 
إعذار المكرّه ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا وأما رفع الإكراه» أو جواز قول كلمة 
الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة» هذا ما 
أجاب به بعض أهل العلم. 

وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يُعين أنهم هددوه 
بالقتل فيكون الحديث مجملاء فكيف يُحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين. 

وقوله: (فضربوا عنقه) ليس فيه إشكالء ولا يرذ على ما قلناه؛ لأنهم ربما 
قتلوا الذي لم يقرب شيئاً؛ لأنه أهان صنمهم بقوله: (ما كنت لأقرب لأحد شيئا 
دون الله قكَ) لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله 
ليس بمشكل؛ لأنه إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلنا فلا وجه إذاً لدخول 
الإكراه» أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله: 
(لم أكن لأقرب لأحد شيئاً دون الله ل). 

)١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر 
أن يصبر ولو قتل › أو يوافق ظاهراً ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولاً: أن يواقق أظاغرا وياظا : وهلا لا يجوز لان :ردة: 

ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطناً» ولكن يقصد التخلص من الإكراه» فهذا جائز. 

ثالثاً: أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتل» وهذا جائزء وهو من الصبر 
لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل: إذا كان موافقة 
الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامةء فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناًء 
لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس» مثل: صاحب المال الباذل فيما ينفع أو 
العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه مصلحة» ففي بقائه على الإسلام 
زيادة عمل» وهو خيرء وهو قد رخص له أن يكفر ظاهراً عند الإكراه» فالأولى أن 
يتأول» ويوافق ظاهراً لا باطناً. 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبرء وقد يجب 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
© الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافراً لم 
يقل: «دخل النار فى ذباب)1١].‏ 
© الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». 


© الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. حتى 
عند عبدة الأوثان!"!. 


الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس» 
ولهذا لما شكى الصحابة للنبي وي ما يجدونه من مضايقة المشركين» قص عليهم 
قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط 
الحديد ويصبرء فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى. 

]١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا صحيح؛ أي: أنه كان مسلماً ثم كفر 
بتقريبه للصنم» فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار ولو كان كافراً قبل أن يقرب 
الذباب» لكان دخوله النار لكفره أولى» لا بتقريبه الذباب . 

(۲] قال الشيخ ابن عشيمين: والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه 
تناقض؛ لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله 
على الظاهرء فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم› 
ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب» ولا شك أن ما 
قاله المؤلف ي حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب والحقيقة أن العمل مركب 
على القلب» والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال 
الأبدان» والفرق بينهم قصداً وذلاً أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية؛ لأن من 
الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق› 
وبعضهم يكون عنده ذل للحق» لكن عنده نقص في القصدء فتجد عنده نوعاً من 
الرياء مثلاً فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة» فعلى الإنسان أن يخلصها لله. 
وأقوال القلب هي اعتقاداته» كالإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره وأعماله هى تحركاته كالحب» والخوف» والرجاءء 
والتوكل» والاستعانة» وما أشبه ذلك والدواء لذلك: القرآن والسِّنّةَء والرجوع إلى 
سيرة الرسول يلل بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته» هذا مما يعين على جهاد 
القلب ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا . 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
سح سكت الع ل امك هد ك لاف gg‏ 


شت 


` 


لا يدبح لله بمكان يدبح فيه لغير الله 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: أي: أن ذلك لا يجوز لما سيذكره 
المصنف . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «لا» نافية ويحتمل أنها للنهى وهو 
أظهر . ٠‏ 

ه وقال فى «قرة عيون الموحدين): أا - رحمه الله تعالى ‏ إلى ما كان 
الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم لجن لطلب 

لشفاء منهم لمرضاهم› ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصاً في دورهم. فنفى الله 
سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية» فلله الحمداعلى-زوال الل والبدع والفساد 
بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي: لا يجوز الذبح لله بمكان أعد 
للذبح لغير الله؛ لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة في المكان» وهو 
منهي عنه» كما في الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» ولو قصد الذابح وجه الله ؛ 
لأنه إحياء للمحل الشركي» وتعظيم لهء فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه» 
وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة» بل لا يجوز بعداً عن الشرك ومواضع 
الغضب» وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم› 
ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصاً في دورهم» فأزال الله ذلك عنه بدعوة شيخ 
الإسلام قدس الله روحه. 

SE‏ لل ل و ب ا 
ا ذاك فن نات الشورك الأكبرء 53 من وسائل الشرك القريبة فإن المكان 
الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم : تقرباً إليها وشركاً بالله قد صار مشعراً من مشاعر - 


المنتقك من ث كتاب التوحيد 
۹۸ من شروح كتاب التوحي 
وقول الله تعالى: لا قم فيه أَبَدَا لمسجد ايس عل ألسَفوى ِن 


يه 


ألو يوي احق أن تَقُومَ فِيدٌ فيه جال حيرت أن يطهُروا وله بحب 


لْمُطَفَرنَ €3 € [التوبة: 1٠٠۸‏ . 


الشرك» فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها للهء فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في 
مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم . 

ومن هذا الا ن الشار عن مسانهه الكفار في شعارهم وأعيادهم 
وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعاداً للمسلمين عن الموافقة قة لهم في الظاهر 
الى هى وا ري للميل والركون إلا جى 0 ى عن الع التافله في 
أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفاً من التشبه المحذور. 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا الباب أراد به المصنف كله أنه لا يجوز لأهل 
الإيمان التشبه بأهل المعاصي ومشاركتهم في محلات المعاصي والشرور ولا يكون 
في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره بل ينبغي أن يكون على انفصال 
وعلى اتحاد ضد أهل الكفر والردة والمعاصي . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يذبح.. نفي بمعنى النهي 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: حاصل كلام المفسرين في الآية: أن الله 
نهى رسوله كله أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبداء والأمة تبع له في 
ذلك› ثم حه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على 
التقوى. وهي طاعة الله وشو له كله وجيعاً لكلمة المؤمنين» ومعقلاً ومزلاً للإسلام 
وأهله بقوله: «الَمَسَِدٌ ايس عل التّقَو من أو يوم احق أن تَقُومَ فِيةِ والسياق إنما 
هو في مسجد قباءء ولهذا جاء في الحديث الصحيح «أن رسول الله يكيم قال : صلاة 
في مسجد قباء كعمرة» وفي «الصحيح): «أن رسول الله ية كان يزور قباء راكباً 
وماشيا» . وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء. 

ذكره جماعة من السلف» منهم: ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن 
وغير واحد وقيل: هو مسجد رسول الله یله لحديث أبي سعيد قال: «تمارى رجلان 
في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباءء 
وقال الآخر: هو مسجد رسول الله كلِِ. فقال رسول الله ييا «هو مسجدي هذا») رواه 
مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح› 
ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من - 
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أول يوم» فمسجد رسول الله ية بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي 
أسس على معصية الله تعالى» كما قال تعالى: اوَألدّيت ادوا مسْحِدًا ضارا مَكُدا 
تفريم بے الْمُيبيت وَإرْصادَا لمن عار الله وَرَسُوهُ من قبل لسن إن آرت إلا 
لْحْسَقٌ وله يمد ِنَم لكوت 3© ؛ فلهذه الأمور نهى الله نبيّه ي عن القيام فيه 
للصلاة» وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي ي قبل خروجه إلى تبوك فسألوه 
أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل 
العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» فلما قفل تك راجعاً إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو 
بعض يوم» نزل الوحي بخبر المسجدء فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى 
المدينة». ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس؛ لأنه إذا منع الله 
رسوله يل عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة 
مع أنه لا يقوم فيه إلا لله» فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها 
الموحد لله؛ لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به» يؤيده حديث ثابت بن 
الضحاك الآتي . 

وقوله: فيه رجال يوت أن يتطهّروا» روى الإمام أحمد وابن خزيمة 
والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري؛ أن النبي يي أتاهم في مسجد 
قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. فما هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا 
جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا» وفي رواية 
عن جابر وأنس مرفوعاً: «هو ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم 
والدارقطني والحاكم . 

وقوله: #واله يحب لْمَلْهَرنَ چ ؛ أي: الذين يتنزهون من القاذورات 
والنجاسات بعد ما يتتزهون من أوضار الشرك وأقذاره. قال أبو العالية. إن الطهور 
بالماء لحسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين 
المتنزهين عن ملابسة القاذورات» المحافظين على إسباغ الوضوء . 

قلت: وفيه إثبات صفة المحبة. 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: طلا بُ فِيه بدا يدل على أن المحلات 


ل المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= المؤسسة للكفر والضلال لا يجوز بقاؤها؛ بل يجب إتلافها والقضاء عليها حتى لا 
تبقى شعاراً للكفرة ولا موئلاً لهم ولا مجتمعاً لهم؛ فاحتج المؤلف بهذا للدلالة على 
أن المحل المعد للصلاة لغير الله أو المعد للفسق والمعاصي أنه يقضى عليه ولا 
يبقى» حتى لا يكون تشجيعا لأهل الباطل» وحتى لا يكون إعانة لهم على باطلهم؛ 
فالمقصود: أن المكان المعد للكفر والمعاصى يجب ألا يبقى حتئ لا يفسد المسلمين 
ولا ينسب إليهمء وهذا قياس ثابت كما في حديث «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» . 

فالمقصود: أن المكان المعد للكفر والمعاصى لا ينبغى للمؤمن أن يفعل فيه 
طاعة الله كك بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان بأن جعل مسجداً أو بيتاً 
لمؤمن أو انتفت عنه آثار الجاهلية ونسيت فلا بأس كما أمر النبي ئة بهدم اللات 

قال لشي ا قال تىلى رایت الي ار لسر 
ترقا کک ہے الممنيرج ورادا لمن حار أ لله ورسوله % [التوبة: ا ]٠١‏ والمتخذون هم 
المنافقون» وغرضهم من ذلك : 

١‏ - مضارة مسجد قباء» ولهذا يسمى مسجد الضرار. 

۲ - الكفر بالله؛ لأنه يقرر فيه الكفر ‏ والعياذ باه ؛ لأن الذين اتخذوه هم 
المنافقون. 

۳ - التفريق بين المؤمنين» فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان 
يصلي فيه نصف صف» والباقون في المسجد الآخرء والشرع له نظر في اجتماع 
المؤمنين . 

٤‏ - الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلا ذهب إلى الشام» وهو 
فاتخذوا هذا المسحد بتوجيهات منه» فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر 
والخديعة للرسول ية وأصحابهء قال الله تعالى: # وَلْيَحَلِسُنَّ إن أرداً إل لْحْسَنَ 4 
[التوبة: ]٠١1‏ فهذه سَنّة المنافقين: الأيمان الكاذبة. 

(إن): نافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدها؛ أ ما أردنا إلا الحسنى» 
والجواب عن هذا اليمين الكاذب: وله يقد إِنَهْمْ زوت فشهد الله تعالى على 
كذبهم؛ لأن ما يسرونه في قلوبهم مي يي علام الغيوب» فكأن 
هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله أمر مشهود يرى بالعين» كما قال الله تعالى ‏ 
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وقوله: « يطه رأ » : بعل با القلب من النفاق والحسد والغل وغير 
ذلك» وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. قوله: وال يحب 
لْمُظَهَرِنَ » هذه محبة حقيقية ثابتة لله لله كك تليق بجلاله وعظمته» ولا تماثل محبة 
المخلوقين» وأهل التعطيل يقولون: المراد بالمحبة: الثواب أو إرادته» فيفسرونها إما 
بالفعل أو إرادته» وهذا خطأ. 

وقوله: الْمُطَهَرِنَ # أصله المتطهرين» وأدغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية 
معروفة . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآيات: 

١‏ منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره» قياساً على منع الصلاة في 
المسجد المؤسس على معصية الله. 

۲ - استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة 
القاذورات . 

. إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته‎  "“ 

٤‏ - الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. 

ه - أن النية تؤثر في البقاع . 

> - مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: لكن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة 
بالصلاة في الكنيسة» وقد صلى عمر َيِه في كنيسة بيت المقدس ومن الصحابة 
رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد فصلاتهم في الكنائس لله - جل 
وعلا ‏ أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه 
لغير الله؟ 

الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك لأن نهى النبى بل عن الصلاة فى 
مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان غير الجا و لأن صورة العبادة 
واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد» ومن المشرك واحدة» وهي إمرار السكين وهي : 
آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحهاء وإهراق دمها في ذلك المكان» 
والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة» ولهذا فإنه لا تمييز بين 
الصورتين ‏ من حيث الظاهر ‏ وإن اختلفت مقاصدهما فكذلك صلاة النبي وك - 


* كن, ثابت بن الضحاك به قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بِبُوَانَة 
فسأل النبي كل فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» 
قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال 
رسول الله 4 : «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود» وإسناده على ر 


والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين» فرجع 
الاختلاف إلى اختلاف ما فى القلب؛ والنيات» ومقاصد القلوب مما تخفى على 
افاس .لهذا تفم المقنيتة من حيبق اكجباء الصورة الظامرة» ولا يبحمل بذك 
الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة . 

وأما الصلاة في الكنيسة» فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة النصارى ليست 
على هيئة وصورة المسلمين» فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة 
النصارى فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى» ومشاركتهم فيهاء فهذا هو الفرق بين 
المسألتين» وهو واضح بأدنى تأمل . 

)١[‏ حديث صحيح؛ أخرجه أبو داود (۳۳۱۳) قال: حدثنا داود بن رشيد. 
حدثنا شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو 
قلابة» قال: حدثنى ثابت بن الضحاكء» قال: نذر رجل على عهد رسول الله اة أن 
ينحر إبلاً ببوانة فذكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» :)54٠/١(‏ أصل هذا الحديث في 
«الصحيحين» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو 
متصل بلا عنعنة . اه. 

ه قال سليمان بن عبد النه: هذا الحديث رواه أبو داود» فقال: حدثنا داود بن 
رشيد قال: ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» 
قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني ثابت بن الضحاك «قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله ية أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي بل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً 
ببوانة» فقال النبي كك: هل كان فيها وثن» الحديث . 

وهذا إسناد جيد» وروی أبو داود أيضاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده: «أن امرأة أتت النبي بيه فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء مكان 
كان يذبح فيه آهل الجاهلية قال: «لصنم). قالت: لا. قال: «لوثن؟» قالت: ‏ 
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لا قال: «أوف بنذرك» ومعنى قوله: «لصنم» إلى آخره. هل يذبحون فيه لصنم أو وثن 
فيكون كحديث ثابت . 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك)؛ أي : ابن خليفة الأشهلي. صحابي مشهور› 
روى عنه أبو قلابة وغيره ومات سنة أربع وستين. قوله: (نذر رجل) يحتمل أن يكون 
هو كردم بن سفيان والد ميمونة لما روى أبو داود عنهاء «قالت: خرجت مع أبي في 
حجة رسول الله ية فرأيت رسول الله يليه قالت: فدنا إليه أبي. فقال: يا 
رسول الله» إني نذرت إن وَلِدَ لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من 
الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين. فقال رسول الله يكله: 
هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لاء قال: فأوف بما نذرت لله) وذكر الحديث. 

قوله: (أن ينحر إبلاً) في حديث ميمونة» قال: «فأوف بما نذرت للّه» قال : 
فجمعها فجعل يذبحهاء فانفلتت منه شاة فطلبها. وهو يقول: «اللَّهُمّ أوف بنذري 
فظفر بها فذبحها» فيحتمل أن يكون نذر إبلاً وغنماً ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين! . 

قوله: (ببوانة) بضم الباء وقيل: بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة 
دون يلملم» وقال ابو السعادات: هضبة من وراء ينبع . 

قوله: (فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قال في «عروة 
المفتاح» الصنم : هو ما له صورة» والوئن: ما ليس له صورة. 

قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهماء وقد جاء عن السلف ما يدل على 
ذلك. وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم. ولو بعد 
زواله. ذكره المصنف . 

قوله: (فهل کان فيها عيد من أعيادهم ؟) قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما 
يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائداً إما بعود السّنة أو بعود الأسبوع أو 
الشهر ونحو ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية» فالعيد 
يجمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه» ومنها أعمال 
تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقا. 
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً»ء فالزمان: كقول النبي ييه في يوم الجمعة: إن 
هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً» والاجتماع والأعمال «كقول ابن عباس: شهدت 
العيد مع رسول الله كوا . 

والمكان كقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا» وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع ‏ 
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اليوم والعمل فيه» وهو الغالب «كقول النبي يه لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر فإن لكل 
قوم عيدا». انتهى . 

قوله: (فأوف بنذرك) هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغيره» أو في محل أعيادهم معصية؛ لأن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب 
للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم» فيكون 
سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا عن هذين الوصفين» فيكونان مانعين من الوفاءء 
ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به» ولأنه عقبه بقوله: (فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله). فدل أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام؛ لأن العام 
إذا أورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه» ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر 
جائزاً لسوغ كلِةِ للناذر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام استفصل. فلما قالوا: لا. قال له: (فأوف بنذرك) . 

وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم مانع من 
الذبح بها وإن نذرء وإلا لما حسن الاستفصالء هذا معنى كلام شيخ الإسلام. 

وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا باس به إذا خلا من الموانع. 

قوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) دليل على أن هذا نذر معصية» لا 
يجوز الوفاء به لما تقدم وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث» وحديث عائشة الآتي وما في 
معناهماء واختلفوا هل تجب به كفارة يمين؟ على قولين هما روايتان عن أحمدء 
أحدهما: تجب وهو المذهب ل أحمد. وروي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: «لا نذر فى معصية 
وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد وأهل السنن» واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني: 
للا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي» والشافعي لحديث الباب» وحديث 
عائشة الآتي. ولم يذكر فيهما كفارة» وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم 
وجوبها. 

قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) . قال في اشرح المصابيح»: يعني: إذا 
أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فَلِِله علي أن أعتق 
عبد فلان» أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك» فأما إذا م في الذمة شيعا لا يملكه فيصح 
نذره» مثاله: إن شفى الله مريضي › فللّه علي أن أعتق رقبة» وهو في ذلك الحال - 
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= لا يملك رقبة ولا قيمتهاء فيصح نذره» وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. 

قوله: (رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما) ؛ أي : شرط البخاري ومسلمء 
وأضمرهما للعلم بذلك. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: وفيه المنع من 
اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة؛ لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك 
والمعاصى» والحديث وإن كان فى النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله» فلا تفعل فى 
ذه الما كن ال ال اتخات ما فاو الل تار فا الحديف تاه 
للترجمة» والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يرد التخصيص بالذبح» وإنما ذكر الذبح 
كالمثال» وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجداًء والجواب - والله أعلم _: 
أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع 
إلى جعله وثناً كما كان يفعل فيه أولء فجعله مسجداً والحالة هذه ينسى ما كان 
يفعل فيه» ويذهب به أثر الشرك بالكلية» فاختصر هذا المحل لهذه العلة وهي قوة 
المعارض» والله أعلم . 

ه قال الشيخ ابن باز : النذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به واختلف العلماء 
هل فيه كفارة يمين؟ على قولين» أرجحهما: أن فيه كفارة يمين فهو لا يصح وفيه 
كفارة يمين» وقال بعضهم: هو باطل ولا كفارة فيه واحتجوا بالعمومات» ولكن جاء 
فى بعض الأخبار أن فيه كفارة يمين وقال فى «الفتاوى»: «ونذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به» وكفارته كفارة يمين»). وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة 
مؤمنة» فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام. والإطعام: يكون نصف صاع 
من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرهماء ومقداره: كيلو جرام ونصف 
على سبيل التقريب». .)۱۷٤/۲۳(‏ 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (نذر): النذر في اللغة: الإلزام والعهد. 
واصطلاحاً: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن 
نقيد بغير واجب» وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا من وجهين: 
من جهة النذر» ومن جهة الشرع» ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل 
الوفاء . 

والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه؛ لأن 
النبي بي نهى عنه» وقال: «لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل» ولأنه إلزام - 
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ڪڪ 5 


لنفس الإنسان بما جعله الله فى حل منه» وفى ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن 
لقانت د الى ر ينهم ر و ال اا ي وا ال ص ار 
لثقله ومشقته عليه» ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض› أو تأخر له حاجة 
يريدهاء تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا 
بهذا النذر. 

قوله: (إبلاً): اسم جمع لا واحد له من لفظهء لکن له واحد من معناه» وهو 
البغين.: 

قوله: (يعبد): صفة لقوله: (وثن)» وهو بيان للواقع؛ لأن الأوثان هي التي 
تعبد من دون الله. قوله: (قالوا: لا): السائل واحدء لكنه لما كان عنده ناس أجابوا 
النبي ية ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. 

فسأل النبي ية عن أمرين : عن الشرك» ووسائله. 

فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قوله: 
(أوف بنذرك): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء» والكثرة دليل عليها . 

وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 

الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقى ؛ 
كالنسة ضر الأب ا اده القن ال و اللمكان الاد اد 
لأنها ل هي ان اف ,ذلك المكان» إد إنه لا ج اف اة ن رض إل 
ا ف 4 والكمين ف المساعه اقات فالا عقا ا لخو اا 
حيث هو نحر واجب. وبالنسبة للمكان»ء فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين 
السؤالين» فلو أجيب بنعم, لقال: لا توف» فإذا كان المقام يحتمل النهي 
والترخيص» فالأمر للإباحة. 

وقوله: (أوف بنذرك) علَّل يلك ذلك بانتفاء المانع» فقال: (فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله). 

أقسام النذر : 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة» لقوله يَكِ: «من نذر أن يطيع الله» 
فليطعه)» . 

الثاني : ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصيةء لقوله يك : «ومن نذر أن 
بعصي الله فلا يعصه) وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . 


يب 
بي 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله C3‏ 


الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة 
اليمين» مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب» فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه» وكفر 
كفارة تمي 

الرابع : نذر اللجاج والغضب» وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب 
يحملان عليه غالباً» وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب» وهو الذي يقصد به 
معنى اليمين» الحث» أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل» فقال: إن كان 
حاصلاً» فعلي لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيب» فإذا تبين أنه 
حاصل» فالناذر مخير بين أن يصوم سنة» وبين أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام 
فقد وفى بنذره وإن لم يصم حنث» والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 

الخامس : نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذرء مثل أن يقول: لله 
علي نذرء فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي ية : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
یمین . 

مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب: نعم» ينعقد» ولهذا قال الرسول ئة : «من نذر أن بعصي الله » فلا 
يعصه» ولو قال: من نذر أن يعصى الله فلا نذر له لكان لا ينعقد» ففى قوله: «فلا 
غفا ذليل على أله د لك اة ْ 

وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان 
عن الإمام أحيل: 

القول الأوّل: فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة» واستدلوا بقول 
النبى كِكِةِ: «لا وفاء لنذر فى معصية الله) وبقوله يي : «ومن نذر أن يعضى الله. فلا 
يعصه ولم يذكر النبي لا كفارة» ولو كانت واجبة» لذكرها. ۱ 

القول الثانى: تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب؛ لأن الرسول كل 
کک ا ا ا 
حديك لا ينتعي فاه فحت الاک لبن ذكرا لل ل قال السرا لا 
كفارة» صار في الحديثين تعارض» وحينئذٍ نطلب الترجيح» لكن الرسول لم ينف 
الكفارة» بل سكت» والسكوت لا ينافي المنطوق» فالسكوت وعدم الذكر يكون ‏ 


WAN‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


اعتماداً على ما تقدم» فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل» فاعتماداً عليه 
لم يقل؛ لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول بيه عند 
كل عموم» فلو كان يلزم هذاء لكانت تطول السنّة» لكن الرسول بل إذا ذكر حديثاً 
عامًا وله ما يخصصه في مكان اخر حمل عليه وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم . 

وأيضاً من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرماًء وقال: والله. 
لأفعلن هذا الشيء وهو محرمء فلا يفعله» ويكفر كفارة يمين» مع أنه أقسم على فعل 
محرم» والنذر شبيه بالقسم» وعلى هذاء فكفارته كفارة يمين» وهذا القول أصح. 

وقوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين 
الأول: ما لا يملك فعله شرعاًء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» فلا يصح 
لأنه لا يملك إعتاقه. الثاني : ما لا يملك فعله قدراًء كما لو قال: لله علي نذر أن 
أطير بيدي› فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا 

ويستفاد من الحديث: أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله» وهو ما ساقه 
المؤلف من أجله» والحكمة من ذلك ما يلي : 

الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. 

الثاني : أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه 
المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. 

الثالث: أن ا المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل 
مثلهم» ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور افر وإغاظتهم من الأعمال 
الصالحةء قال الله تعالى: «ولا بطرت رطا بف انار ا يَالوت من عدو 

لا إلا کیب لهم بي عمل عَمَنُّ كَل 4 [التوبة: 1۲ 

ه قال الشيخ ابن جبرين: ولما كان النذر نذر عبادة لم يفته من أول مرة» بل 
سأل واستفصل» فلما تأكد أنها خالية من المعاصي» وأنها غير مملوكة لإنسان أفتاه 
بالجواب . 

قوله: [وثن] قال بعضهم: الوثن: ما ليس له صورة» والصنم يطلق على ما له 
صورة وما ليس له صورة. 

قوله: [يعبد] ويلحق بذلك معابد المبتدعة كالرافضة والصوفية من حوانيتهم 
وخاناتهم وحسينياتهم فلا شك أنها أقيمت على غير التقوى. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۳۹ 


8( وفیه ساق )© 


« الأولى: تفسير قوله: إلا قم فِيه أبدا». 
© الثانية: أن المعصية قد تؤثر فى الأرض» وكذلك الطاعة!"'؟. 
© الثالثة: رَد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة» ليزول الإشكال. 


وقوله: (لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) والذي أختاره 
القول الأول» وهو وجوب الكفارة. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟) إذا كان المكان خالياً من الموانع وله فضيلة خاصة فإنه يجب ويتعين 
الوفاء في هذا المكان كمن نذر أن ينحر هديا في الحرمء أما لو نذر أن يذبح في 
مكان ليس له خصوصية شرعية وليس فيه مانع شرعي فإنه يخير إن شاء ذبح في ذلك 
المكان وإن شاء ذبح في غيره» كما قال آهل العلم: أن من نذر أن يصلي في غير 
المساجد الثلاثة فيجزئه أن يصلي في أي مسجد لأنه لا فضل لبعضها على بعض . 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: و(الجاهلية) المراد بها: ما كان قبل الإسلام. 
وقد زالث - بحمد الله ببعثة النبي َك لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس› 
مثل قول النبي ككل لبعض أصحابه: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» ومثل قوله يي: «أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية؛ الطعن في الأنساب» والفخر بالأحساب والاستقاء بالنجوم 
والنياحة على الميت» فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. 

أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي ية لا كما يقول بعض الكُتَّاب : 
(جاهلية القرن العشرين)» أو (الجاهلية الحديثة) فلا يجوز مثل هذا التعبير لما فيه من 
التعميم . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين؛ أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك» حرم 
أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة فى 
ااك العا ا حلا أجل الكضيمة ل ركوة الاد مهيا نهدا 
العملء بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه» 
ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لأنه ليس من 
نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض» 
ولهذاء فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل من الجديد. 


e‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
٠‏ الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى. ذلك . 
ه الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بس به»ء إذا خلا من 
E‏ 
الوا 
٠‏ السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد 
و 
© السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعند زواله. 
© الثامنة: أنه لا يجور الوفاء بما نذر 52 تلك البقعة؛ لأنه نذر 


ه التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. ولو لم 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: لكن هل يجب الاستفصال على كل حالء أو 
إذا وجد الاحتمال؟ الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال لأننا لو استفصلنا فى 
كل مسألة» لطال الأمر فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن 
معلق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟ أما إذا وجد 
شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ : هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأمء سقط » 
وأخذ الباقي العم وإلاء سقط العمء وأخذ الباقي الأخ. 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: من نذر طاعة من صلاة أو غيرها في 
مكان أجزأه أن يفعله في أي مسحل . 

[”] قال الشيخ ابن عثيمين: والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لأنه ريما يعاد. 

ه وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: أما إذا زالت المعالم وطمست الآثار فهذا 
محل نظر؛ لأنه قد جاء عن النبى بيه أمر أن يبنى مكان ألآت طاغوت ثقيف 
بالطائف أمر أن يبنى مكانها مسجد ولعل الجمع بين هذا وذاك أنه إذا زالت مظاهر 
الجاهلية زوالا تاماً زال حكم المنع فالمتفق عليه إذا كان فيها وثن ولو لم يعبد أما 
بعل زواله فالذي يظهر جواز اتخاذه فسا أو الذبح فيه . 

- قال الشيخ ابن عثيمين: وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول‎ ]٤( 


ه العاشرة: لا نذر في معصية['! . 
© الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا نولك 


= التشبه لا يشترط فيه القصد» فإنه يمنع منه ولو لم يقصده» لكن مع القصد يكون أشد 
إثماء ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: (ولو لم يقصده) . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: لا نذر في معصية الله: هكذا قال المؤلف. 
ولفظ الحديث المذكور: (لا وفاء لنذر)» وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر فى معصية› 
ال أن الندو لا يقد وا قل لا وان الي أن ارح لك ل 
يوفى» وقد وردت السّنّة بهذا وبهذا لكن: «لا نذر» يحمل على أن المراد لا وفاء 
لنذرء لقوله ياء في الحديث الصحيح: اومن نذر أن يعصي الله » فلا يعصه» . 

[Y}‏ قال الشيخ ابن عثيمين: يقال فيه ما قيل في: (لا نذر في معصية). 
والمعنى: لآ وفاء اندر فيما لا بملك أبن آدم» ويشتمل ما ل يملكه شرعا > وما لا 
تملكة فدرا. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) مما هو 
معين وأما نذر ما لا يملك نذر شيء في ذمته فإنه يصح ولو لم يكن مملوكا له عند 
النذر. 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


من الشرك: النذر لغير الته' 


)]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله: أي: لإنه من العبادة» فيكون صرفه 
لغير الله شركاًء فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة» وقربة إلى الله. 
ولهذا مدح الله الموفين به» فإن نذر لمخلوق : ا إليه ليشفع له عند الله ويكشف 
ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة» كما أن من صلى لله 
وض لكر فد ارك كلك بهذ 

ه قال الشيخ ابن باز: أي: من الشرك الأكبر. 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: أدخل المؤلف هذا فى كتاب التوحيد؛ لأن 
قر اام ال کن درون الآمرات واليشاهد. 1 

فالنذر المطلق: نذرت أن أذبح لفلان. 
أما النذر المعلق فهو الكثير؛ كقولهم: إن شفى الله مريضي ذبحت لفلان 
وفلان. ... 
النذر: تعريف النذر عند مشايخ الدعوة: إلزام المكلف نفسه تعظيماً لمن نذر له 

محترزات التعريف: الإلزام: فرض الشيء على النفس. واشتراط كونه مكلفا 
يخرج الصغير والسفيه. وقولهم: نفسه» يخرج غيره كما تقدم في قوله: (ولا فيما 
لا يملك) فلو قال: نذرت يا زيد أن تصوم أنت يومين لم يصح نذره. وقولهم: 
تعظيماً لمن نذر له. فهذا ظاهر في النذر أنه لا ينذر إلا لمن يعظمه. 

وقد كان النذر في الأمم قبلنا فحكى الله تعالى عن أم مريم أنها قالت: إن 
َرَت لك ما فى بن محرا ١‏ [آل عمران: ٥‏ ومن ذلك أيضاً ما حكى الله عن مريم: 
اك نذرت لِليَّمنَ صوما . ..* [مريم: ]۲١‏ وإذا كان النذر في الأمم قبلنا فهو عبادة. 

ا النذر عبادة من- جهة كوته تعظيماً للمنذور 
له ومن جهة ما يؤول إليه من وجوب الوفاء بالنذر. 


Lı‏ + الشواك: الندة لخن الله 


ه قال الشيخ صالح الفوزان: والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة: أن الله 
سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار: أنهم ##نوؤونَ بِلنَدْرٍ» [الإنسان: ۷]» وأمر بالوفاء به 
بقوله: 9وَلْيُوفُوا ندُورَهُمَ » [الحج: ۲۹]ء وقال النبي ككلِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه) . 

وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة؛ لأن العبادة كما عرّفها شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة»» فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بهاء أو أمر بها رسوله يه ومنها الوفاء 
بالنذر عبادة» فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع لغير الله صار مشركاً الشرك الأكبر 
الذي لخريجة فون الكل 

والشيخ 5 كه في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعاً تقع من بعض الناس وهي من 
الشرك» يريد أن يحذر المسلمين منها . 

فما يفعله عَبّاد القبورء والمتصوّفة» والمخرّفون. من هذه النذور التي تقدّم 
للقبورء أو تقدّم للجن والشياطين» أو حتى للأولياء والصالحين» أنها عبادة 
لغير الله كك وشرك بالله كك فلا يجوز عملهاء ويجب المنع منهاء والتحذير منهاء 
وأن هذه النذور باطلةء لا يجوز له الوفاء بهاء فإن وَقَى بها ونقّذها صار مشركاً بال 
الشرك الأكبرء فيجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد فهذا في النذر 
الواحد» فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور» وضيع ماله بالنذور» كلما أحسٌ بشيء» أو 
خاف من شيء فار كدر رلا و افا ولا ل هذا 

5 قال الشيخ صالح آل الشيخ: قال شيخ الإسلام كث وغيره من أهل العلم : 
إن من ظن أنه لا تحصل حاجاته إلا بالنذرء فإن اعتقاده هذا مُحرّم؛ لأنه ظن أن الله 
لا يعطي إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله - جل وعلا - وسوء اعتقاد فيه يله بل هو 
المتفضل المنعم على خلقه. 

فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة» لكن إذا 
أطلقنا القول بأن: النذر عبادة» فهل يدخل فى هذا الإطلاق النذر المقيد؟ 
والجواب: أن النذر المقيد له جهتان: ۰ 

الأولى: وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به فإنه يكون بذلك قد تعبد الله عبادة من 
هذه الجهة فيما يظهر . 

الجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد» وهي إنما جاءت لصفة 


المنتة 5 كتاب ال“ 
-- لمنتقى من شروح لتوحيد 


وقول الله تعالى: ون ادر خا بوا کان سر مستطيرا 09 4 
[الإنسان ١187“‏ . 


الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه فى النذر المقيد إذا قال: إن كان كذا وكذا فللّه 
غل ار كذ وکال كانت الاه راج ال ذلك اة لا إل أغنل' التناه دل 
على ذلك : التعليل؛ حيث قال: «فإنما يستخرج به من البخيل» . 

فلا إشكال إذاً. فالنذر عبادة من العبادات العظيمة. 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلال عام؛ يعني: أن كل دليل من الكتاب أو السَنّة فيه 
إفراد الله بالعبادة: يكون دليلاً على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله» فيكون الاستدلال 
بهذا النوع من الأدلة» على تحريم النذر لغير الله» وأنه شرك كالآتي: دل الدليل على 
وجوب صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله - جل 
وعلا ‏ وأن من صرفها لغير الله - جل وعلا ‏ فقد أشرك» والنذر عبادة من العبادات» 
فمن نذر لغير الله : فقد شرك . 

والنوع الثاني من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت 
فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة وردت في ذلك» وكأن 
تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة وردت بذلك» 
وكذا فى الاستعاذة ونحو ذلك . 

ل الخاص إذاً هو: أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسّئَّة من 
الأدلة على النذر؛ ولهذا أورد الشيخ هنا الدليل التفصيلي» وفي أول الكتاب أتى 
بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف. ومن الفقه 
في الآدلة الشرعية: أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يراعي التنويع؛ لأن 
تنويع الاستدلال» وإيراد الأدلة من عدة وجوه من شأنه أن يضعف حجة الخصوم 
الذين يدعون الناس لعبادة غير الله وللشرك به جل وعلا » فإذا أوردت على 
الخصم مرة دليلا اا وتارة دليلا عامًاً ونوعت في ذلك»› فإن هذا مما يضيق به 
المخاصم› ويقطع حجته . 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد القه: وجه الدلالة من الآية على الترجمة: 
أن الله تعالى مدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
مستحب» أو ترك ا له يمدح على فعل المباح المجرد. ودللك هو ا فمن 
فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك . 


٠‏ الك ك: اثثن. لف الله 
باب من الشرك: النذر لغيرا 6 


e‏ > هه سياس و س پرا ب کے دار 


وقوله: # ومآ أنفقتر من َفَقَةٍ أو نذرتم من نَذرٍ فت الله 


سكم 46 [البقرة : rey.‏ 
5 قال الشيخ ابن عثيمين: بهذا يقتضي أن يكون عبادة؛ لأن الإنسان لا يمدح 
ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. 

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: 8 وَلْبُوفُوا نَدُورَهُمْ » [الحج: ۲۹] 
لكان أوضح؛ لأن قوله: « وَلْيُوُوا ندُورَهُمَ» أمرء والأمر بوفائه يدل على أنه 
عبادة؛ لآن العبادة ما أن ابه شرع 

وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى 
أثنى عليهم بذلك» وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببا 
يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك . 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته : وجه الدلالة من الآية على الترجمة: 
أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة» أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه 
يعلمه» ويجازينا عليه فدل ذلك أنه عبادة وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف 
شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات 
من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 
لذلك» ابتغاء وجهه» ورجاء موعوده». 

إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه 
نفعا أو قينا تيكقارنيه اله لر ليقضي حاجته أو ليشفع له كل ذلك شرك في 


العبادة. hS‏ لطر الما كر الي كر و عا ا O‏ 
لْحَرْثِ والأنصر يبا قال هذا له وهر وعدا 2 وكا E O‏ 
لشكايوَْ م ملا یل إل أ تتا كات ل دحوو مدل إن E‏ 
يَمَْكُمْرت 0 4 [الأنعام: 1] روى ابن ابي حاتم في الآية؛ يعني: جعلوا لله جزءاً 
من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءاًء فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء 
أوثانهم تركوه» وقالوا: الله عن هذا غني» وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى 
جزء الله أخذوه. 

وعباد القبور يجعلون لله جزءاً من أموالهم بالنذر والصدقة» وللأموات 
والطواغيت جزءاً كذلك» وقد نص غير واحد من العلماء» على أن النذر لغير الله شرك . 

قال شيخ الإسلام : وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ‏ 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 
۳٣۹ 55‏ ت 


= والقبور ونحو ذلك». فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» والحالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا 
كفارة» فإن كليهما شرك والشرك ليس له حرمة› بل عليه أن يستغفر الله من هذا 
١ 52‏ 

العقد ويقول ما قال النبى ية حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الله» وقال أيضاً فيمن نذر للقبور ونحوها دهناً لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كما 
يقول بعض الضالين فهذا النذر معصية باتفاق العلماءء لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا 
نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» فإن هؤلاء 
السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة يأكلون ##آْمُولٌ لاس 
بالطل وَتصَدُورت عن سیل الله # [التوبة: 5"؟] والمجاورون هناك فيهم شبه من 
العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل #: ما هلزو الال أل أنشر ها عكر » 
[الأنبياء: 07] والذين اجتاز بهم موسىٍ وقومه؛ قال تعالى: # وجوزتا بب إِسَرَءِيلَ 
الحر فاا عل كوم يَحَكْنُونَ عل أَضتار لهد [الأعراف: 18] فالنذر لأولئك السدنة 
والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في المجاورة فيها نذر معصية» وفيه 
شبه من النذر للسدنة الصلبان المجاورين عندهاء أو لسدنة الأبدال التى فى الهند 
والمجاورين عندها .2 ثم هذا المال إذا صرفه 2 جنس تلك العبادة من المشروع مثل 
أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين. يستعيئول بالمال 
على عبادة الله كان حسناً. 

وقد تقدم كلام ابن القيم في قوله: ويقولون إنها تقبل النذر؛ أي : تقبل العبادة 
من دون اللّهء فإن النذر عبادة. . . إلى آخره. 

وقال الإمام الأذرعي «في شرح منهاج النووي»: وأما النذر للمشاهد التي بنيت 
على قبر ولي أو شيخ› ا اسم من جلها ا أو تردد في تلك البقعة 
من الأنبياء والصالحين› فإن 5 قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من فصود 
العاقل تعظيم البقعة والمشهد والزاوية. أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه» او ك 
على اسمه» فهذا النذر باطل غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات 
لأنفسهاء ويرون أنها مما يدفع به البلاء» ويستجلب به النعماء» ويستشفى بالنذر لها 
من الأدواء» حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل: إنه جلس إليها أو استند 
الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذرء يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول - 


باب من الشرك: النذر لغير الله 


من شفاء مريض» وقدوم غائب» وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. 

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقاء من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل تجلا 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
تبركاً وتعظيماً + ظانا أن ذلك قربةء فهذا مما لا ربب فى بطلانهء والإيقادة المذكوو 
محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا إلى آخر كلامه. ۰ 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر الذي ينذره أكثر العوام 
على ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية» فيأتي 
إلى بعض الصلحاءء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبى 
أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذاء أو من 
الطعام كذاء ا الماء ومن اا والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعبادة لا 
تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفرء إلى 
أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى 
ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في «البحر 
الرائق» في آخر كتاب الصوم. ومنه نقله المرشدي أيضا في «تذكرته» ونقله غيرهما 
عنه وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء» وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان 
فهو لغير اللّهء فيكون باطلا . 

ون التنزيل : #8 ولا كذ تا أله علد [الأنعام: ١؟١].‏ وقوله: 
فلإ صلاقِ وششك وعياى وَمَمَاقَ لو رب الْعَلِئِينَ © € [الانعم: 157]؛ أي: 
صلاتي وذبحي لله» كما فسر به قوله: فصل ربك وأنَر 409 [الكوثر: ۲] وفي 
الحديث: «لا نذر فى معصية الله رواه أبو داود وغيره. 

الاو لقيو اه راك س آله الى اد فال فار ر اف انتم رة 
وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين قال: ‏ 


المنتقىف من شروح كتاب التوحي 
۹۸ من شروح لتوحيد 


والحاصل: أن النذر لغير الله فجور» فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهى» ملخصاً. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: قد نهي عن النذر» وندب إلى 
العاف الا انه أن الداع غيازة عا ودين واا إلى الله ا 
والتضرع له» وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل 
إلى حين الضرورة. 

فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان» ولا يمتري أن من 
عبد غير الله فقد أشركء ولكن كما قال تعالى: وما تى ایت وانڈر عن رر ل 
دومِنونَ 4 [يونس: .]١٠١١‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن حسن فى «قرة عيون الموحدين»: وذلك لأن الناذر لله 
EI 95‏ 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فتوحيد القصد هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب 
عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله» والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا 
بالله ؛ اناه إلى سرتحا وما رت ار حي لت داه ريا لي 
العبادةء فيكون قد أثبت ما نفته (لا إله إلا الله) من إلهية غير الله ولم يثبت شيك يها انه 
من الإخلاصء» وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله تعالى - تدل على 
ا غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته «لا لَه إلا الله)» فعكس 
مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد» وهذا معنى قول شيخنا: وشرح 
هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة 
الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. 

٥‏ قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: اقلت أله يتلم ي : تعليق الشيء بعلم الله 
دليل على أنه محل جزاءء إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء 
عليه» وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازي الإنسان عليهاء وهذا 
وجه استدلال المؤلف بهذه الاية. 1 

وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنه عبادة للمنذور له» وإذا كان عبادة فقد صرفها 
لغير الله» فيكون مشركاً وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاًء ولا تجب فيه كفارة» 
بل هو شرك تجب التوبة منه» كالحلف بغير الله» فلا ينعقد» وليس فيه كفارة. 

وأما نذر المعصية؛ فينعقد» لكن لا يجوز الوفاء به» وعليه كفارة يمين؛ 
كالحلف بالله على المحرم ينعقدء وفيه كفارة. 


با الشرك: النذر لغير الله 


وفي «الصحيح» عن عائشة وَوْينا؛ أن رسول الله ييا قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»'. 


قال مقيده وبمثله قال الشيخ عبد الرحمن الراك 

ه قال الشيخ ابن باز : دل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالنفقة والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله تعالى كالصدقات على الفقراء والمساكين . 

فإذا نذر وتصدق بشيء للقبر أو لبنائه أو لآلهة معينة صار هذا شركاً أكبراً. 

.)5595( رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور رقم‎ ]١[ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله في (الصحيح)؛ أي: (صحيح 
البخاري». 

قوله: (عن عائشة) هي: أم المؤمنين» وزوج النبي بيه وبنت أبي بكر 
الصديق وء ال ا ا و ودخل بها وهي بنت تسع 
سنين» وهي أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي كد إلا خديجة ففيهما خلاف 
كثير وماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح› > قاله الحافظ في «التقريب». 

قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)؛ أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد 
أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي 
أن أتصدق بكذا ونحو ذلك» وجب عليه أن يوفى بها مطلقا إذا حصل الشرطء إلا 
اتاک عو أبن د أنه لذ ا الوناء ا ل أعدل ى الوسوية 
كالاعتكاف» وعيادة المريض. والحديث حجة عليه؛ لأنه لم يفرق بين ما له أصل 
في الوجوب وما لا أصل له» فإنَ نذر ابتداء كقوله: لله تعالى علي صوم شهر فالحكم 
أيضاً كذلك في قول الأكثرين. وعن بعضهم أنه لا يلزم» والحديث حجة عليه أيضاً ؛ 
لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء قوله : (ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه) زاد الطحاوي «وليكفر عن يمينه» قال ابن القطان: عندي شك في رفع 
هذه الزيادة؛ أي: لا يفعل المعصية التي نذرها وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
الوفاء بنذر المعصية. 

قال E‏ وات تفقوا على تحريم النذر في المعصية› وتنازعوا هل 
2011 للكفارة أم لا؟ وقد تقدم ذلك في الباب قبله. 

وقد يستدل بقوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) بصحة النذر في المباح› 
كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ورواه أحمد والترمذي عن بريدة «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن - 
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أضرب على رأسك بالدف فقال: «أوف بنذرك» وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف 
على فعله» فيخير بين فعله وكفارة اليمين. 

وأما نذر اللجاج والغضب» فهو يمين عند أحمدء فيخيّر بين فعله وكفارة 
اليمين» لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين» 
رواه سعيد وأحمدء والنسائي» وله طرق» وفيه کلام» فإن نذر مكروهاً كالطلاق» 
استحب أن يكفر ولا يفعله. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: وقد أجمع 
العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على 
قولين هما روايتان عن أحمد «أحدهما» تجب وهو المذهب» وروي عن ابن مسعود 
وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

ه قال الشيخ ابن باز: قول الشارح: «وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم 
الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا 
يجب الوفاء به». قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصواب أنه عام فلو نذر أن يعتكف 
عشرة أيام فعليه الوفاء به ولو كان الاعتكاف غير واجب في أصله. 

ونذر المعصية الواجب التوبة منه وفيه كفارة اليمين لحديث «لا نذر فى معصية 
وكفارته كفارة يمين» أخرجه النسائي . ١‏ 

النذر خمسة أنواع : 

أ - نذر الطاعة يجب الوفاء به. 

ب - نذر المعصية يحرم الوفاء به. 

ج - النذر المكروه يستحب تركه. 

د النذر المستحب يستحب فعله. 

ه النذر المباح يخير فيه . 

قال مقيده: قال الشيخ عبد النه بن جبرين مثله وزاد نذر المباح : 

يجوز فعلهء وتركه فيه كفارة يمين: 

مثال المطلق: لله علي أن لا ألبس الصوف. 

مثال المعلق: لله علي أن رزقني مالآ أن أبني بيت من ثلاثة أدوار. 

٥‏ قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من نذر): جملة شرطية تفيد العموم» وهل 
تمل الصغير؟ قال من العلا تع قد ادرت 


وقيل: لا تشمله لأن الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام» وبناء على هذا 
يخرج الصغير من هذا العموم؛ لأنه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام . 

قوله: (أن يطيع الله): الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي: أن توافق الله فيما يريد 
منك إن أمرك» فالطاعة فعل المأمور به» وإن نهاك فالطاعة ترك المنهى عنهء هذا 
معنى الطاعة إذا جاءت مفردة . 

أما إذا قيل: طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل الأوامرء والمعصية لفعل النواهى. 
قوله: (فليطعه): الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجملة إنشائية طلبية» واللام 
لام الأمر. وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب» 
كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب» كتعليم العلم وغيره. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبا» ورم الحديث يرد عليهم . وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة ‏ نذرا 
فطلا لعن له مب ها لله علي أن أصوم ثلاثة أيام . 

و ر را ف »> مثل : إن نتجحت» فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام ومن 
فرق بينهماء > فليس بجيد لأن الحديث عام. 

واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة» وإنما يستخرج به من 
البخيل» ولهذا نهى عنه النبي يه وبعض العلماء يحرمه» وإليه يميل شيخ الإسلام 
ابن تيمية للنهي عنه» ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه» وكم من إنسان نذر 
وأخخيراً 8 وربما لم د : ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى : «وفْسَمُوأ الله 
ا يد a‏ نا یي يخرن [النورن ۴۳]. فهذا الام مؤكد بالقسم» فيشبه النذر. 

قال الله 178 EES‏ طاعَة ا [النور: ۳٠]؛‏ أي: عليكم طاعة 
معروفة بدون یمین › والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر» أو حلف على نفسه؛ 

: أن الطاعة ثقيلة عليه. 

ومما يدل على القول ا أيضا خصوصا النذر المعلق : أن الناذر كأنه 
غير واثق بالله كك فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلهء ولهذا 
إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون» وفي هذا سوء ظن بالله كك والقول بالتحريم قول 
و 

فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ 

فالجواب: أننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرم حتى يقال: إننا هدمنا النص» ‏ 
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© الأولى: وجوب الوفاء ا 


5 إقففة 


© الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى عه ر 
© الثالئة: أن نذر المعصية إل يجور الوفاء به. 


ع واد کوج 
2 


= إنما نقول: المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر» وفرق بين عقده ووفائه» 
فالعقد ابتدائي» والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. 

قوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) لا: ناهية» والنهي بحسب 
المعصية» فإن كانت المعصية حراماً» فالوفاء بالنذر حرام» وإن كانت المعصية 
مكروهة» فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه» والمنهي عنه 
بقح عد اهل العلم إلى ن :موي دزي تخريو »اودبي اي دزي 

5 وقال الشيخ عبد النه بن جبرين: وإن اشتمل النذر على مشقة فلا يلزم 
الوفاء به» كما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ولا يتكلم» ولا يستظل› 
فأمره ب بالجلوس والاستظلال وإتمام الصيام فنهاه عن المشقة دون غيرها. 

وكما في حديث المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فأمرها بالركوب ونهاها عن 
المشقة فقال: «لتركب ولتمش ...» الحديث . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: يعنى: نذر الطاعة فقطء لقوله: (من نذر أن 
يطبم الله فلتطعة) :ولقول الولت ف الال الفالقةة. إو ار ال لذ يسود 
الوفاء به. ١‏ 

5 قال الشيخ عبد الرحمن البراك: نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولكن هل 
عليه كفارة؟ فيه قولان لأهل العلم: والراجح وجوب الكفارة لحديث عائشة وا عن 
النبي : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» . 


باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله 
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من الشرك: الاستعاذة بغير انه ' 


)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد القه: الاستعاذة: الالتجاءء والاعتصام» 
والتحرزء وحقيقتها: الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى 
المستعاذ به معاذاًء وملجأ ووَزَّرَاَء فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه 
ومالكه» وفر إليه» وألقى نفسه بين يديه واعتصم به» واستجار بهء والتجأ إليهء وهذا 
تمثيل وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله» والاعتصام به» والانطراح 
بين يدي الرب» والافتقار إليه» والتذلل بين يديه» أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى 
كلام ابن القيم . 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هى: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل 
ئ كرو العاف كر لن ارو ااا للب ار 

وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء» فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله 
ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير أية› ا السنن عن النبي ية بذلك»ء قال الله 
تعالى: وتا بعك ين الجن كذ تعد باه لد هر ر اي ليه @4 
[فصلت: ١۳]ء‏ وقال: «وقل ر رب AE‏ يك من همات اقبط 9 ) وأعوذ ر رب أن 
حضرون ©6 [المومنون: ٩۷‏ ۹۸]» وقال: فَأستَمِدْ 0 كك هو ألكييم 
الد 4 [غافر: 55]» وقال: فل أعودُ برب ألْمََقِ ©4 [الفلق: »]١‏ وقال تعالى: 
«فل أعودٌ يرت لتايس © © مَل الگا © له الاس ©4 [الناس: ١‏ ۳] فإذا 
كان تعالى هو رينا وفلكنا وإليناء > فلا مفزع لنا في الشدائد سواه» ولا ملجأ لنا منه 
إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغى أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب 
غيره» ولا يذل ولا يخضع لغيره» ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن من تخافه وترجوه 
وتدعوه وتتوكل عليه» إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك» ومتولي شأنك» فهو 
ربك» ولا رب لك سواه» أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حمقّاء ‏ 
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وكلهم عبيده ومماليكه» أو يكون معبودك وإلّهك الذي لا : نستغني عنه طرفة عين» بل 
حاجتك إليه أعظم من اك إلى ن ور وعدلة ع فيو الله ال إله الاي فين 
كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه» 
ولا بعر إلى وا فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم 
جميعاً بربوبيته ومُلْكهِ وإلهيته لهم» » فكيف لا يلتجيع العبد عند النوازل ونزول عدوه به 
إلى ربه وملكه الات وهذه طريقة القران يختج غلبم باقرارهم بهذا التوحيد على 
توحيد الإلهيةء هذا نف ابن القيم» فإذا تحقق العبد بهذه الصفات: الرب 
والتمتك ولال وامتثل أمر الله واستعاذ به» فلا ريب أن هذه عبادة من أجل 
العبادات» بل هو من حقائق توحيد الإلهية: فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير» 
كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله كذلك فى الاستعاذة» ولا فرق 
إل أن للد ا قدا قدو غ و و ا ق 
إلا اللهء فلا يستعاذ فيه إلا بالله» كالدعاءء فإن الاستعاذة من أنواعه . 

ه قال الشيخ ابن قاسم : فالعياذ لدفع الشرء وأما اللياذ فطلب الخير. قال 
الشاعر: 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره 

لا بر الاس عظما انف قاشرف .ولا عفرن عطي أت جا 

والاستعاذة عبادة من أجل العبادات» فصرفها لغير الله شرك أكبر» وإن استعاذ 
بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز» وسيأتي جواز: أعوذ بالله ثم بك. 

وإن قال: أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركاً شركاً أصغر؛ لأن 
الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلهاء عكس ثم» فإنها إنما تفيد التعقيب» وإن كان 
فيما لا يقدر عليه كان مشركاً الشرك الأكبرء ولو قال أعوذ بالله ثم بك. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من الشرك): من : للتبعيض» وهذه الترجمة 
ليست على إطلاقها ؛ لآنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه» فإنه جائزء كالاستعانة. 

ه قال الشيخ عبد الته بن جبرين: وجزم المؤلف بأن الاستعاذة بغير الله شرك 
لكن إذا استعاذ الإنسان بإنسان آخر فيما يقدر عليه فيجوز ذلك» ويسمى استجارة» 
أما ما لا يقدر الإنسان عليه فلا يجوز الاستعاذة به. 

فالحاصل: أن الاستعاذة عبادة» وإذا كانت عبادة فإن صرفها إلى غير الله 


شرك. 
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ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الاستعاذة بالحاضر القادر فيما يقدر عليه 
جائزة؛ لأنها من جنس الاستعانة ومن جنس الاستجارة ومن جنس الاستغاثة 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته : المعنى والله أعلم على قول: أن الإنس 
زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقاً؛ أي: إثماً وطغياناً وشرَاًء فضمير الفاعل على هذا 
للعائذين من الإنس وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن» وعلى القول الثاني 
بالعكس» وزيادتهم للإنس رهقاً بإغوائهم وإضلالهم» وذلك أن الرجل من العرب 
كان إذا أمسى في واد قفر في بعض سيره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا 
او ا 

قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا: نعوذ بعظيم هذا الوادي. فزادوهم 
رهقاً. قال: زادوا الكفار طغياناً. رواه عبد بن حميد» وابن المنذر. 

والآثار بذلك عن السلف مشهورة» ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة: 
أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول بي وآمنوا به» ذكروا 
أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها فى الجاهلية» من جملتها الاستعاذة بغير الله وقد 
أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله» ولهذا نهوا عن الرقى التي لا 
يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. 

قال ملا علي القاري الحنفي: ولا ل بالجن» فقد ذم الله 
الكافرين على ذلك فقال: وات كنَ رجال س آلإ يوون جال ن بن ادر رعق 
© [الجن: 5» إلى أن قال: وقال تعالى: ووم حشر و هر حِيكا يَمَعْسَرَ اَن قد 
KE‏ من الإ وال اولیاؤشم من لاض ربا أستمتع ببَعَضٍ که [الأنعام: ۱۲۸[ 
فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره» أو إخباره بشيء من 
المغيبات» واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه» واستعاذته به» واستغاثته وخضوعه 

له. وفيه أن كون الشيء ء يحصل به منفعة دنيوية من كف "ا شر أو جلب نفع لا يدل على 
أنه ليس من الشرك. ذكره المصنف . 

ه قال الشيخ ابن باز: أ : زاد الجن الإنس ذعراً حرفا عقوبة لهم فالواو 
راجع للجنء وقال بعض السلف المعنى: أي: زاد الإنسٌ الجنّ طغياناً وتكبراً 
وتأسداً فالواو راجع للإنس. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله تعالى: وان كن رال س الاض» الواو: - 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
۳۲٦‏ کک ی 


ر 


حرف عطف» و(أن): فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله: «اته أَسْتَممَ فر ص 
أن ب [الجن: ١‏ 

قال ابن مالك : 

وهمز إن افتح لسد مصدر مسدّها وفي سوى ذاك اكسر 

فيؤول بمصدر؛ أي: قل أوحي إلي استماع نفر وكون رجال من الإنس 
بعوذونبرحال هن الجن : 

قوله: من لاض »*: صفة لرجال؛ لأن (رجال) نكرة» وما بعد النكرة صفة 
لها . 

قوله: #رَمَنًا#؛ أي: ذعراً وخوفاًء بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف» 
فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء» فالذعر والخوف في القلوب› 
والرهق في الأبدان. 

وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام؛ لأنها لا تفيد المستعيذ» بل 
يده وهقاء فعوقب بنقيض قصده» وهذا ظاهر. فتکون الواو ١‏ ضعي الجن الها 
ضمير الإنس. وقيل: إن الإنس زادوا الجن رهقاً؛ أي: استكباراً وعتواً» ولكن 
الصحيح الأول. 

قوله: « رال من لَلْنَ 4 يستفاد منه أن للجن رجالاً» ولهم إناث» وربما يجامع 
الرجل من الجن الأنثى من بني آدم» وكذلك العكس الرجل من بني آدم قد يجامع 
الأنشى من الجن» وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع . 

والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت: إن بها جنيا يجامعها كالرجل› 
وجب عليها الغسل» وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن»ء فقد قيل ذلك» لكن لم 
أره في كلام أهل العلم» وإنما أساطير تقال» والله أعلم. 

لكن علينا أن نصدق بوجودهم» وأنهم مكلفون» وبأن منهم الصالحين ومنهم 
دون ذلك. وبأن منهم المسلمين والقاسطين. وبأن منهم رجالاً ونساء. 

وجه الاستشهاد بالآية: ذم المستعيذين بغير الله» والمستعيذ بالشيء لا شك أنه 
قد علق رجاءه به» واعتمد عليه» وهذا نوع من الشرك . 

0 فال الشيخ عبد النه بن جبرين : وفي قول أن معنى ادوم رهما ؛ أي : 
أن الجن ازدادوا تكبراً على الإنس لكن الأقرب أن المعنى زادوهم خوفاً. 

وقد يكون معنى «رهقاً» أنهم زادوهم شركاً إلى شركهم . 


باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


* وګ خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله ية يقول : ) 
نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه ا 


د قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فَرادُوَهُمَ © قيل: الواو للإنس والهاء 
للجن؛ أي : زاد الإنسٌ الجنّ كبراً واستعلاء وقيل العكس؛ أي: زاد الجن الإنسّ 
خوفاً وكلا المعنيين صحيح . 

د قال الشيخ صال الفوزان: والإيمان بوجودهم من الإيمان بالقلب» تصديقاً 
لخبر الله يله وخبر رسوله ل فوجود الجن ثابت بالكتاب وال والإجماع. ومن 
جحد وجود الجن فهو كافر؛ لأنه مات لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» وهل كل 
ما لا يراه الإنسان ينكر؟!! 

وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء - كما يقول الإمام ابن القيّم -» وكذلك من 

بعض المفكرين والكتّاب المنتسبين للإسلام؛ ينكرون وجود الجن ؛ لأنهم لا يؤمنون 
إا بما تقرّه عقولهم. وعقولهم لا تتسع للتصديق بهذه المغيبات» وكذلك الجن 
يمون الإنس ويخالطونهم ويصرعونهم» وهذا شيء ثابت» لكن من جهَلَة الناس من 
ينكر صَرّعَ الجن للإنس» وهذا لا يكْمْر؛ لأن هذه مسألة خفيّة» ولكنه يُخطَأء فالذي 
نكر مس الجن للإنس لا يُكَمّر ولكن يضلَّل؛ لأنه يُكذّب بشيء ثابت» أما الذي 
ينكر وجودهم أصلا فهذا كافر. 

ح ما يستفاد من الديك: 

١‏ - أن الاستعاذة بغير الله شرك؛ لأن مؤمنى الجن قالوا: #وإن شرل ربا 
ّا [الجن : ۲ ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار : وان کان ال ين الا 
عُوذُونَ بال مَنَ كَلِْنَ ‏ [الجن: 1]. 

۲ - عموم رسالة محمد يي للثقلين . 

- أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. 

؛ - يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمناً. 

.)58011( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم‎ ]١[ 

د قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (عن خولة بنت حكيم)؛ أي: ابن أمية 
السلَويّة» يقال لها: أم شَرِيك ويقال لها: خُوَيلّة بالتصغيرء ويقال: إنها هي الواهبةء 
وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة . 
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المنتقك م“ ث كتاب الت 
YA‏ من شروح كتاب التوحيد 


قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن 
سلوا بد عما يفعله آهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله للمسلمين 
أن يستعيذوا به أو بصفاته . 

قال القرطبي في «المفهم»: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا 
عي كنا سو كاد االبصر وقيل : معناه الشافية الكافية› وقيل: الكلمات هنا: 

هی القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه #هدىف وشا € [فصلت: ]٤‏ وهذا الأمر على 

جية الارشاه إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى 
والالتجاء إليه» كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه . 

وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالئ وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله فى التجائه 
إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى 
طلبه» ومغفرة ذنبه. 

وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوزء واستدلوا 
بحديث خولةء وقالوا: فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة» وردوا به على 
الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن» قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم 
يأمر بها النبي به بالاستعاذة بها؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا: لأنه ثبت عن 
النبي ية أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» ولهذا نهى العلماء عن التعازيم 
والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. 

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به» وتقرب إليه بما يحب» 
فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداما» وصدق هو استخدام الشيطان 
له» فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. 

قوله: «ين سر ما حَلَنَ © » ؛ أي : من كل شر في أي مخلوق قام به الشر 
من حيوان أو غيره» إنسيّاً كان أو جنياً أو هامة أو دابة» أو ريحاً أو صاعقة» أي نوع 
كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ههنا موصولة ليس إلاء وليس المراد بها 
العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء 
لا من شر كل ما خلقه الله تعالى» فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شرء هذا 
معنى كلام ابن القيم . ذ 


۶ ) الشرك: الاستعاذة تخر الله 
باب من الشر بغير ۳۹ 


قال: والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه 

قوله: (لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) قال القرطبي : هذا خبر صحيح 
وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلآء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد 
نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . 

قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

ه قال الشيخ ابن باز : فيستحب لمن نزل منزلا أن يقول ذلك. وهكذا إذا 
ركب الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة فهي منزل» وجاء في حديث صحيح ما 
يدل على استحباب تكرارها ثلاث . 

وقوله: (بكلمات الله)؛ أي : كلماته الكونية النافذة وقال بعض السلف: أي : 
الكلمات الشرعية كلمات القرآن وهي كلمات مشرفة وكلا القولين حق فإن كلماته 
الكونية والشرعية كلها حق ووصف له 4ل . 

ودعاء الحي غير الحاضر شرك أكبر كأن يقول: «يا فلان انصرني» لرجل في 
مكة وهو في الرياض . 

وقال في «الفتاوى»: «ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء 
الأموات» والاستغاثة بهم» وطلب المدد منهم» فيقول بعضهم: يا سيدي» المدد 
المددء يا سيدي» الغوث الغوث, آنا بجوارك» اشف مريضي» ورد غائبي» وأصلح 
قلبي يخاطبون الأموات الذين يسمونهم: الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال» نسوا الله 
وأشركوا معه غيره ‏ تعالى الله عن ذلك فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي» (۱۳/۸). 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: (من نزل منزلا) يشمل من نزله على سبيل 
الإقامة الدائمة» أو الطارئة» بدليل أنه نكرة في سياق الشرط» والنكرة في سياق 
الشرط تفيد العموم. وقوله: (أعوذ) ؛ بمعنى : ألتجئ وأعتصم 

قوله: (كلمات): من جموع القلة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجموع القلة من 
ثلاثة إلى عشرة» والكثرة ما فوق ذلك . 

وقيل: جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له» فيكون جمع القلة والكثرة 
يتفقان في الابتداء» ويختلفان في الانتهاء. قال ابن مالك : 

EE,‏ أفعغْل ثم فِغلة تنيت فال ججموعٌ قِلَّه 
وبعض ذي بكثرة ة وضعاً يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي 

والراجح: أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل «فكلمات»: جمع قلة دال - 


على الكثرة لوجود الدليل» قال تعالى: فل لو کن لخر مداتا کلمت ری لد الب 
بل أ فد منت ری ولو جنا يغلي مدد 3 € [الكهف: ۹١۱]ء‏ وأبلغ من هذا قوله 
تعالی: ول أا فى لاض ين ج قله وايتز بنذم بن نيو سمه شر ت 
يَيِدَتْ كلمت َد [لقمان: ۲۷]ء والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية. 

قوله: (التامات): تمام الكلام بأمرين : 

١‏ - الصدق في الأخبار. 

۲ - العدل في الأحكام. 

قال الله تعالى : وت كلمت كيك صِذْكًا ودلا [الأنعام: .]1١١‏ 

قوله: (من شر ما خلق)؛ أي : من شر الذي خلق؛ لان الله خلق كل شىء: 
القن والخترة ولكن ال ااي ره ال ال ك ماده ا 
خيراً» فكان خيراً. وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله» بل في مفعولاته؛ أي : 
مخلوقاته. وعلى هذا تكون (ما) موصولة لا غير؛ أى:: من شر الذي خلق؛ لأنك لو 
أولتها إلى المصدرية وقلت: من شر خلقك» لكان الخلق هنا مصدراً يجوز أن يراد 
به الفعل» ويجوز أيضاً المفعول؛ لكن لو جعلتها اسماً موصولاً تعين أن يكون المراد 
بها المفعول» وهو المخلوق. 

ولیس كل ما خلق الله فيه شرء لکن تستعيذ من شره إن كان فيه شر؛ لأن 
مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ شر محضء كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي 
خلقهما الله من أجلهاء فهي خير. 

؟" - خير محض كالجنة» والرسل» والملائكة. 

۳ - فيه شر وخير؛ كالإنس» والجن» والحيوان. 

وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. 

قوله: (لم يضره شيء): نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم من شر كل ذي 
شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله؛ لأن هذا خبر 
لا يمكن أن يتخلف مخبره؛ لأنه كلام الصادق المصدوق» لكن إن تخلف» فهو 
لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. 

ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي بل من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم 
يحصل المسبب» فليس ذلك لخلل في السبب» ولكن لوجود مانع» مثل: قراءة ‏ 


باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


= الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض» وليس ذلك 

قصوراً في السبب» بل لوجود مانع بين السبب وأثره. 

ومنه: التسمية عند الجماع» فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد وقد توجد التسمية 
ويضر الشيطان الولد» لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب» فعليك أن تفتش 
ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. 

ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته لأنها غير مخلوقة 

أما القسم بالآيات» فإن أراد الآيات الشرعيةء فجائز»ء وإن أراد الآيات 
الكونية» فغير جائز. 

أما الاستعاذة بالمخلوق» ففيها تفصيل» فإن كان المخلوق لا يقدر عليه» فهى 
من الخيرك» قال ع اتلام ابن هة ال يجوز الاميتعافةببالمخلوق عت اح من 
الأئمة»» وهذا ليس على إطلاقه. بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأآنه لا 
يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله» سوى الله . 

ومن ذلك أيضاً: الاستعاذة بأصحاب القبورء فإنهم لا ينفعون ولا يضرون» 
فالاستعاذة بهم شرك أكبر» سواء كان عند قبورهم أم بعيداً عنهم . 

أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه» فهى جائزة» وقد أشار إلى ذلك 
الشارح الشيخ سليمان في اتيسير العزيز الحميد». ل مقتضى الأحاديث الواردة في 
«صحيح مسلم» لما ذكر النبي ييه الفتتن» قال: «فمن وجد من ذلك ملجأء فليعذ به». 

وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة والغلام الذي عاذ بالنبي ييل وكذلك 
في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك . 

وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان يستطيع أن 
روي ا لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشركء 
فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين» وجعلته ملجأ فهذا 
شرك؛ لان هذا لا يكون إلا لله 

وعلى هذاء فكلام الشيخ ا في قوله: إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة 
بمخلوق» مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله» ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا 
الكلام على إطلاقه» وقلنا: لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقاً . 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: من استعاذ بلسانه دون أن يتفكر بقلبه فى 
معنى استعاذته لم تنفعه تلك الاستعاذة» لكن إذا تفكر بقلبه فيما قاله بلسانه فهناك 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


18# وفيه سائل__] 482 


© الأولى: تفسير آية الجن . 

© الثانية: كونه من الشرك . 

« الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة» قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

© الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

٠‏ الخامسة: أن كون الشيء ء يحصل به منفعة دنيوية» من كفٌ * شر أو 
جلب نفع » أجل م ا ا 


ضف 


= إن شاء الله يرى أثر استعاذته» وهؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويدعون الأموات فلا 
شك أنهم يستعيذون بأصحابهاء ولو لم ينطق بكلمة «أعوذ» فإن قوله: أنا في حمايتك 
يا فلان» معناه: أعوذ بك يا فلان» فليس الشأن فقط فى ذكر لفظ الاستعاذة» وعلى 
ذلك فمن اماد عة فال قله أن سضر نسي الأسساذة: 

(يرحل) : في صحيح مسلم «(يرتحل) . 

ده قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «لم يضره شيء..» بشرط أن يكون 
العياذ صادر من توجه صادق إلى الله ليس فقط تعوذ باللسان لكن تعوذ بالقلب 
واللسان مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الثواب. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - بيان أن الاستعاذة عبادة. 

- أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وفي الحديث فائدة» وهي: أن الشرع لا يبطل 
أمراً من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه» ففى الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن» 
دل بوه الكلمات ».وه أن سكين لمات الله الامات عنقي نما خلن. 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية» أنه إذا 
مبل.غرن الاس بات الثير وجب عليه أن يفتح لهم باب الخيرء ولا يقول: حرام» 
پک > بل يقول: هذا حرام» وافعل كذا وكذا من الع و عنه» وهذا له أمثلة 
في فى القرآن والسّئّة؛ فمن القرآن قوله تعالی: تاها ألذِيت َمَنُواْ لا ولوا وكا _ 


(۱J‏ ظ 


من الشرك أن يستغيث بغير النه أو يدعو غيره 


= وقولواً نظرَيًا © [البقرة : ٤‏ فلما نهاهم عن قول (راعنا) ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو 

(انظرنا)» ومن السئة قوله ية لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة: بع الجمع بالدراهم. واشتر بالدراهم جنيبا» فلما منعه من 
المحذورء فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. 

)١([‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب 
الغوث». وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون. 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من 
المكروب» كما قال تعالى: # فاستعئه لق من شِيِعَيِه عل ای من عَدُوِْي » [القصص : 
٥‏ وقال: «إِذْ ََقِيمُنَ ريم هَسْتَبَابَ لَكُمْ » [الأنفال: 4] والدعاء أعم من 
الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره» فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من 
عطف العام على الخاص . 

وقال أبو السعادات: الإغاثة: الإعانة» فعلى هذا تكون الاستغاثة هى 
لاان وا اد امتناتك ةا وة اأ الأنان ليك الاسعفات 
مخصوص بطلب العون فى حالة الشدة» بخلاف الاستعانة. 

وكولةة او عن عة الاد اا نهنا هو دعاك العا له فا له رتنه ع 
إلا الله تعالى» فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة كما حققه غير واحد 
منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» 
ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان. 

فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء فالمعبود 
لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا 


لو 014 


يملك ضرا ولا نفعاً كقوله: فل أَبدُورت ين دوب أله مَا لا يَمَلِكَ ك 


ا 


المنتقك من ث كتاب الت 
7- من شروح كتاب التوحيد 


ر السَمِيع اسيع العم © » [المائدة: 58 وقوله: # عيدوت من دوف 50 
ما ل ليام 7 نع يهر وتقولون هتؤلاء شفعؤتا عند د ل4 [يونس: ۱۸] وذلك كثير فى 
القران ب بين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكاً للنفغ والضرء فهو يُدعى للنفع والضر 
دعاء المسألةء ويدعى رن ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان. فكل 
دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وبهذا 
التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذ احتّج عليهم بما ذكر الله في القرآن من 
الأمر بإخلاص الدعاء له. 

قالوا: المراد به العبادة» فيقولون في مثل قوله تعالى: كك مدر له ل 
دَعُواً مَمَ أله أَحَدَا (©) » [الجن: 18]؛ أي: لا تعبدوا مع الله أحداًء فيقال لهم: وإن 
أريد به دعاء العبادة» فلا ينفى أن يدخل دعاء المسألة فى العبادة؛ لأن دعاء العبادة 
فبكلزء غا الا كما أن وغاء الال ي لدعاء الاو هاا لول بر 
في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة فكيف 


سه لل سير ل رر 


وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع › قال الله تعالى: ادعو ك نضرعا وخفية 
إنَه لا يب المفتيت © » [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #وادعوه حون کر رسا چ 
[الأعراف: 55]» وقال تعالى: رایت إا فَمَلُوَاْ وة أو ظلموا ا 7 نفسهم کرو 2 
فاسخفروا دم 1 يعفر ا إل لَه [آل عمران: ه١]»‏ وقال eT‏ 
وَسَكَلُوَا أله مِن هَضِلِوء * [النساء: ۳۲]ء وقال تعالى : اکم إِنْ اتک عَذَابُ 
أله أو تدم ألتاعَةٌ غير أله تدعو نَّ إن متم صْدِقِينَ ( ) بل لياه تدعون . يكشت ما 


عون لَه إن سا وتسود ما مْتْرِونَ € * [الأنعام: .]4١ .4١‏ 


وقال تعالى : و 7 9 ودين يذغون ن دوا 1 يستحبون لهم ا إلا كط کي 
ِلَ الما لع اه وما هو يليه و دعلهُ الْكَفنَ إلا في صَكلِ 9 »* [الرعد: ٤٠]ء‏ وقال تعالى 
عن اراھ کو طلا ر 1 ي الدع ب [إبراهيم : ۹ء وقال عنه أيضاً : «« وامازلک 


وما ندعو من دون لَه ا بذعا ری سا () مما عترم وما 
و 


© اَلَو [مريم : 4۸ 15% وقال تا 2 ر لدا سكم لض َه يَحَرُونَ‎ e 

58 کف کف الث حنم إن ريق : ف ۳ ]٥‏ وقال تعالى: 
1 - اين ر زعمثر من دون اک سک كمه ا نکم ولا شوبلا ل © € [الإسراء: 
55]» وقال تعالى: a‏ في بحر صل من تدعو ِلآ ِیاه ما تنک إل لبر 


عر وخ ررم صمحم 


شن ان لاسن نن کفورا 69 € [الإسراء: ۷ وقال تعالى: قل دعو الله اله أو أدعوأ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره م ۳۳ 


لتم أي ا مدموا هلد لأسا كلسي € [الإسراء: :]1٠١‏ 5 تعالى عن زكريا ا : 
قال رب اي وهن العظم ئی واشتعل الرأس سیا ولم ڪن يذعايك رت سا 09 4 
[مريم: »]٤‏ وقال تحال وقي اذعوا شرا َو ر سحا سا 41 [القصص : 14[ 
تعالى: ڌا ركبا في افك دعو آله مَخلِصِينَ له NEE‏ لبر لا هم 

ركم © € [العتكبوت: 5 فكفى بهذه الآيات نجاة وحجة وبرهاناً في الفرق بين 
د والشر كه غهوما وفي هذه المسألة خصوصاً. 

وقال تعالى: «فاسشغوا عند الله re‏ ۷ وقال تعالى: ##وَادًا 
17 مس لكي صر دعا رد ميا إل م إا ڪول عة مِنَهُ سى ما کان يدوا لَه ين بل 
وحمل لله أندادا لضِلَ ن سیل فل تمع بكفرك ك كيلا 7 ف F‏ لار € [الزمر: 
۸]» وقال تعالى : 50 تر ين شدي ا بكرت من قطجِير 2) إن تدعوهر 
لا ممما داهف واو ثرا ها SE‏ ويم القيلمق ب 7 بش ڪک 4 افاطر: ۳ 
14]» وقال تعالى: رڪم ادرت اسب له لیت سکرو عن ادق 
سَيَدْخُلُون جه داخرت | © > اغافر: ]٠‏ وغير ذلك من الآيات. 

وفي الأحاديث عن النبي بي ما لا يحصىء منها قوله يه فيما رواه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني أغفر لكم) رواه مسلم . 

وقوله ب: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟» رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان» والحاكم وصححه. 

وقوله: «من لم يدع الله يغضب عليه» رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم 
وقوله: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل» رواه الترمذي . 

وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السماوات والأرض» رواه 
الحاكم وصححه . 
وقوله: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد والترمذي. 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
-- من شروح 


وفي حديث آخر : «الدعاء مخ العبادة» رواه الترمذي . 

وقوله لما سئل : أي العبادة أفضل؟ قال: «دعاء المرء لنفسه»» رواه البخاري 
في «الأدب». 

وقوله: «لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم 
بالدعاء يا عباد الله» رواه أحمد. 

وقوله: «سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع › فإنه إن لم ييسره لم يتيسر) 
رواه أبو يعلى بإسناد صحيح . 

وقوله: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى 
يسأله الملح» رواه البزار بإسناد صحيح . 

وقال عمر بن الخطاب وله : «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاءء 
فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه». 
وقال ابن عباس و#: «أفضل العبادة الدعاءء وقراً: «وقال رد 
1ه رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. 
وقال مطرف: «تذكرت ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرء الصلاة والصيام» 
وإذا هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك» 
رواه أحمد. [فى الرّهد]. 

والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى فثبت بهذا أن الدعاء 
عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله كما تقدم » فإن لم يكن الإشراك فيه 
شركاًء فليس في الأرض شرك» وإن كان في الأرض ترك فالشرك في الدعاء أولى أن 
يكون شركاً من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء - هو أكبر 
شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله ية فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين 
والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله» ولهذا يخلصون في الشدائد لله 
وينسون ما يشركون» حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في 
البحر ويقولون: يا الله يا اللهء لعلمهم أن الهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطرء 
وقال تعالى: # أمّن يجيب المضطر إذا داه ويكشف السو يملڪ خلا الأرض أولدة 
مع َو قلا تًا دود © 4 [النمل : ۲ فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحدهء وأن 
آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك» ولهذا احد وراك اوسن کی و 
وعلى بطلان إلهية ما سواه وقال تعالى : 6 كبوأ ف الْفْكِ دعوأ أله مُخِلِصِينَ له لين 


3-0 ۴ 


لما نهم ل لْيرّ لا هم سر © 4 [العنكبوت : 0 فهذه حال المشرر ك الاولين. 


كم ادعو 


11 ه 


وأما عباد القبور اليوم فلا إِله إلا الله» كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من 
التفاوت العظيم في الشركء فإنهم إذا أصابتهم الغدائد يرا وبحرا أخلصوا لآلهتهم 
وأوثانهم التي تدعا من دون الله وأكثرهم قد اتخذ ذكر اله وشيخه ديدنه» 
وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول: يا علي » وهذا يقول: يا عبد القادرء 
وهذا يقول: يا ابن علوان» وهذا يدعو البدوي» وهذا يدعو العيدروس . 

وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات» 
وتفريج الكربات بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب» وترجيح الميزان» 
ودخول الجنة والنجاة من النار» والتثبيت عند الموت والسؤال» وغير ذلك من أنواع 
المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية 
وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع الع والضر التي هي خواص الإلهية» 
ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب منها أنهم يدعون أنهم يخلصون مَن الجا 
إليهم وَلاذ بحماهم من النار والعذاب» فيقول أحدهم: إنه يقف عند النار فلا يدع 
أحداً ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذاء وقد قال تعالى لسيد المرسلين 
على اا وا ا لمن حى عه كمه الْعَدَابٍ أفات نقد من فى لار 
© € [الزمر: 14] فإذا كان النبي بي لا يقدر على تخليص أحد من النار» فكيف 
بغيره» بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟! ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات 
فى أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه» أو دعا الولى الفلانى فأجابه» أو فى كربة 
ففرج عنه» وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين 
استولت عليهم الشياطين» ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة. 

ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين ييل الذين جاوزوا 
الحد في مدحه يي وعصوه في نهيه من الغلو فيه» وإطرائه كما أطرت النصارى ابن 
مريم» وصار حظهم منه يه هو مدحه بالأشعار والقصائد» والغلو الزائد» مع 
عصيانهم له في أمره ونهيه» فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه 
وسلامه . 

ويقع من ذلك كثير في مدح غيره» فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من 
يعتقدون فيه الضر والنفع» بل كل من ظنوا فيه ذلك بَالْعُوا في مدحه وأنزلوه منْزلة 
الربوبية وصرفوا له خالص العبودية» حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا 
مضمونها أنه دفن ذ في المحل الفلاني رجل صالح»› > بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة 


المنتكقك يت كتاب التو 1 
۳۳۸ تك اك اده 


وزخرفوها بأنواع الزخارف» وعبدوها بأنواع من العبادات. 

وأما القبور المعروفة أو المتوهمة» فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصره» 
فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فتزلوا عن الأكوار» فإذا 
أتوها طافوا بها واستلموا أركانهاء وتمسحوا بهاء وصلوا عندها ركعتين» وحلقوا 
عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم» وهذا هو الحج. 
وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوهاء ويعفرون وجوههم في التراب تعظيماً لهاء 
وخضوعاً لمن فيهاء فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك» 
نادى صاحب القبر: يا سيدي فلان جئتك قاصداً من مكان بعید» لا تخيبنى» وكذلك 
إذا قحط المطرء أو عقرت المرأة عن الولدء أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى 
صاحب القبر» وبكوا عنده فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون» استبشروا 
وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر» فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن 
صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخرء أو ساخط لبعض أعمالهم» أو أن 
اعتقادهم في الولي ضعيف» أو أنهم لم يعطوه نذره ونحو هذه الخرافات. 

ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين 5 قول البوضيري: 

يا أكرم الخلق ما لي م ENE‏ سواك عند حلول الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

فإن لي ذمة منه بتسميتي مهدا وهو أوفى الخلق بالذمم 

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك. 

منها: أنه نفى أن يكون له ملاذٌ إذا حلت به الحوادث» إلا النبى بل وليس 
ذلك إلا لله وحده لا شريك لهء فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو ۰ 

الثاني : أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إا إليه» وسأل منه هذه 
المطالب التي لا تَظْلَتُ إلا من الله وذلك هو الشرك في الإلهية. 

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله.. البيت. 
وهذا هو الذي أرادها المشركون ممن عبدوه» وهو الجاه والشفاعة عند الله» وذلك 
هو الشرك وأيضاً فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره» 
فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا أن الشافع يشفع ابتداء. 

الرابع: قوله: فإن لي ذمة... إلى آخره. كذب على الله وعلى رسوله ئلا 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره aT‏ 


فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة. لا بمجرد الإشراك في الاسم مع 
الشرك . 

الخامس : 0 إن لم يكن في معادي... البيت. تناقض عطي وتعرد 
ظاهرء. فإئه طلب أولاً أن لا يضيى به حناهه: ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلاً 
وإحساناًء وإِلّا فيا هلاكه! فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن 
يتفضل عليك؟! فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله» فكيف تدعو 
النبي بيا وترجوه وتسأله الشفاعة؟! فهلا سألتها مَنْ له الشفاعة جميعاً الذي له ملك 
السموات والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل عليك طلب 
الشفاعة من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه» وشفاعته بإذن الله. قيل: فكيف سألته أن يتفضل 
ry‏ ديف سي فهذا مضاد لقوله اق ر درك ما َم أَليّنِ 

© م مآ ارك ما : وم الب © ١‏ وم لا نلك شل لتقن سیا وَالْأمر يومد له © 4 

[الانفطار: ۱۷ -19]. نكف يجن ت فلس هيد ااا بهذا وهذا؟! وإن قلت: 
سألته أن يأخذ بيدي» ويتفضل علي بجاهه وشفاعته. قيل: عاد الأمر إلى طلب 
الشفاعة من غير الله» وذلك هو محض الشرك. 

السادس: في هذه الأبيات من التبري من الخالق ‏ تعالى وتقدس - والاعتماد 
على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن» فأين 00 
ال لإاك نعبد وَإِيَاكَ َيب © 4 [الفاتحة: ٥‏ وقوله تعالى: کن ولوا 
قل کے لله لآ ل إلا هر مو يطل وهو رب اعرش عي 
[التوبة: 9؟١]»‏ وقوله: اور ڪل عل الي الى لا يموت وَسَبَحْ مدو وَكف بد يدوب 
مارو حيرا 3© € [الفرقان: ٨۸‏ وقوله تعالى: فل إن لا أُمَلِكَ لک صا وا مدا © 
قل لي لن مجني من آلو أعد ول جد من دونو مد تا © إلا با بن ار ورت 
[الجن: 7١‏ - ۲۳] فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه» وإنما أخبر أنه إن لم يدخل 
في عموم شفاعته فيا هلاكه. قيل: المراد بذلك سؤاله» وطلب الفضل منه» كما دعاه 
أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه» ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة 
الط :والغاة» و وال كها يكون رض الطلب كرون ب اقرط كنا فل 
نوح :ولا تَْرَ لي وَتَرَحَنقَ ڪن يِنّ الْكَسِرِينَ 4 [هود: .]٤۷‏ 

ومن شعر البرّعي قوله : 


ماذا تعامل يا شمس النبوة من 
حليف ودك واهى الصبر منتظر 
سير دنجي وزلاتي ولا عمل 
وجرى في شركه إلى أن قال : 
وحل عقدة كربي يا محمد من 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به 
وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه 
وقوله من أخرى : 

باوسرة الله AE‏ 
وأقلني عشرتي يا سيدي 
وقوله : / 

يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
واسمع دعائى واكشف ما يساورنى 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إني دعوتك من «نيابتي برع» 
ا جنابي وأكرمني وصل نسبي 


المنتق من شروح كتاب التوحيد 


أضحى إليك من الأشواق في كمد 
نائي المزار غريب الدار مبتعد 
لغارة منك يا ركني ويا عضدي 
أرجو النجاة به إن أنت لم تجد 


هم على خطرات القلب مطرد 
كيما يهون إذ الأنفاس فى صعد 
کاروخد م 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 
من حاسد شامت أو ظالم نكد 


بهجة فى الحشر جاها ومقاما 
بحمى عزك يا غوث اليتامى 
في اكتساب الإثم في خمسين عاما 


جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
: و 1 5 
من الخطوب ونفس كل أحزاني 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
برحمة وكرامات وغفران 


لقد أنسانا هذا ما قبلهء وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى تيء 
إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله» وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم 
وخلاصتهاء وترك الاسمء إذ في الاسم نوع تمييزء فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى 
دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة» إذ كان من 
المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى ل كفر. 

فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعئى لردوه وأنكروه» فأخذ المعنى وأعطاه 
البرعي وأضرابه» وترك الاسم للنصارى وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم ‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره E‏ 


الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب» فالله المستعان. 

وهذا كثير جدّاً في أشعار المادحين لرسول الله ية وهو حجة أعداء دينه الذين 
يَجَوّزون الشرك بالله» ويحتجون بأشعار هؤلاء» ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك 
من النبي ب بل يطلبون مثل ذلك من غيره» كما حدث بعض الثقاة أنه رأى في رابية 
صاحب مشهد من المشاهد: هذه راية البحر التيار» به أستغيث» واستجيره وبه أعوذ 

وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم : 

يا سيدي يا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 

أنت الملاذ لما أخشى ضرورته وأنت لى ملجأ من حادث الدهر 

إلى أن قال: 

وامنن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري 

وكف عنا أكف الظالمين إذا امه تدت بسوء لأمر مؤلم نكر 

فإننى عبدك الراجى بودك ما أملتهيا صفى السادة الغرر 

قال بعض العلماء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه 
المنزلة» وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمرء فإن المشركين أهل 
الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. انتهى . 

وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر يسألونه حوائجهم. 
ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستكجيب لهمء وتسمع عندهم حال ركوبهم البحر 
واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال» وكذلك إذا 
أصابتهم الشذائد» من مرض » أو كسوف» أو ريح شديدة» أو غير ذلك» فالولى 5 
ذلك نصب أعينهم› والاستغائة به هي مااذهم» ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال 
الكلام. إذا عرفت هذاء فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. 

وأما دعاء العبادة» فهو عبادة الله تعالى بانواع العبادات» من الصلاة. 
والذبح. والنذر. والصيام»› والحج وغيرها› نوفا و ا يرجو ر حمنه 2 ويخاف 
عذابه» وإن لم يكن فى ذلك صيغة سؤال وطلب» فالعايد الذي يريد الجنة ويهرب 
من النار» وهو سائل راغب راهب يرغب فى حصول مراده» ورهب من فواته. 
وهو 0 يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة» وقد فسر قوله تعالى: #أدعو 
أسْتَجِبٌ لَك 4 [غافر: ]1١‏ بهذا وهذا قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكمء 


المنتقك من ث كتات الت 
EY‏ من شروح كتاب التوحيد 


وقيل: سلوني أعطكم» وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. 

إذا تبيّن ذلك» فاعلم أن العلماء ء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي 
الدعاء لغير الله فهو مشرك» ولو قال لا إل إلا الله محمد رسول الله وصلى وصامء إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين 
وعد غير اله فها آي هما حفغة وزن تلفظ مهما #اليهوة: الدين يقولوة ل إله: إلا الله 
وهم مشركون» ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما 
واعتقاده إجماعاً. 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وستة نبينا كل 
عن كل كلام» إلا أنه قد صار بعض الناس منتسباً إلى طائفة معينة» فلو أتيته بكل آية 
من كتاب الله وكل سُّنَةَ عن رسول الله يل لم يقبل حتى تأتيه بشيء من كلام العلماءء 
أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها : 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب «الفنون» الذي ألفه 
في نحو أربعمائة مجلد» وغيره من التصانيف . 

قال في الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم» وهم عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء أو إلقاء الخرق 
على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. 

نقله غير واحد» مقررين له» راضين بهء منهم: الإمام أبو الفرج ابن الجوزي› 
والإمام ابن مفلح صاحب كتاب «الفروع» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السَيْيّة»: فإذا كان على عهد النبي ية من 
انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام 
والستّة في هذه الأرمان أيضا فد يمرق أيضا مت ا ولك اساب :نتيا ال 
الذي ذمه الله في كتابه حيث قال : اهل الحجكتب لا ملوأ في يڪم [النساء: 
١‏ وكذلك الغلو في بعض المشايخ› بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو 

و فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية؛ 

مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنی› أو اعت أو ارزقنى أو اجبرنى › أو أنا فی 
جبيك» و ر هل لأنوا له فكل ها شد لك رول ات صا فزق قا 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره EY‏ 


لا قله فان الله إنما أرسل الرسل واتزل الكتب للد وحدهة ولا يعن جعه إله 
آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى» مثل المسيح»› والملائكة» والأصنام» لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر»ء أو تنبت النبات» وإنما كانوا 
0200 9 یعبدول ا أو 00 07 0 ا ا ده هم إل 
ا س 0 يدعى ا لا دعاء ا ولا 8 استغاثة 
انتهى . 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن على المقريزي صاحب كتاب «الخخطط») فى 
كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. 
ويسألهم» كفر إجماعاء نقله عنه غير واحد مقررين له» منهم: ابن مفلح في «الفروع» 
وصاحب «الإنصاف») وصاحب («الغاية» وصاحب «الإقناع» وشارحه» وغيرهمء ونقله 
صاحب «القواطع» فى كتابه عن صاحب «الفروع»). 

قلت : وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. وقد نض العلماء من 
أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حكم المرتد» على أن من أشرك بالله فهو 
كافر؛ أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. 

وقد ثبت بالكتاب والستة والإجماع أن دعاء الله عبادة له» فيكون صرفه لغير الله 
شركاً. 

وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب «الكبائر»: ومنها إيقادهم السرج 
عند الأححانه والاشجان والعيون» والآبار» ويقولون: إنها تقبل النذر» وهذه كلها 
بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها 
تنفع وتضر› وتجلب وتدفع › وتشفي المرض وترد الغائب» إذا نذْرَ لهاء وهذا شرك 
ومحادة لله تعالى ولرسوله ئي . 

قلت : فصرح يه أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب» 
وتدفع› وتشفى المريض وترد الغائب إذا نذر لهاء أن ذلك شرك وإذا ثبت أنه 
شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين» ولا بين اعتقاده فى 
الأصنام والأوثان» إد لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين وتوف E‏ 
بالخالق سبحانه» كما قال تعالى: لول يمرك أن تَتَحِدوأ الكهكة وَالبِيِسنَ عن ا ایامک 


المنتكقك من ث كتاب التوحيد 
IT:‏ ا 


باكر بعد بعل إِذ دم 1 تُسَِمُونَ (2©) »* [آل عمران: 6م وهذا بعينه هو الذي يعتّده من دعا 
الأنبياء وميم ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات› وتفريج الكربات» وشفاء ذوي 
الأمراض والعاهات» فثبت أن ذلك شرك . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اشرح المنازل»: ومن أنواعه؛ أي : 
الشرك» طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل 
شرك العالم» فإ الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء فضلاً 
لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله» وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده » 
فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سبباً 
لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. 
والميت محتاج إلى من يدعو له» كما أمرنا النبي ب إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم»: وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا 
وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أو ثانا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود 
وتغيير دينه» ومعاداة آهل التوحيد» ونسبتهم إلى التنقص بالأموات: وهم قد تنقصوا 
الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركوا به 
غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأ نهم أمروهم بهء وهؤلاء هم أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر 00 لهم! ولله در خليله 00 
الصلاة والسلام حيث قال: «وَأجَنْبْن وی أن مد الأضكام ©) رت إن أَصْلَلنَ مرا 
مَنَ الاس € [إبراهيم: »٠١‏ 5"] وما نجا مَنْ أشرك بهذا الشرك الأكبرء إلا مَنْ جرد 
توحيده لله» وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله . 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في برده على السبكي: وقوله؛ أي: قول 
السبكي: إن المبالغة في تعظيمه؛ أي : تعظيم الرسول بيه واجبة: إن أريد به المبالغة 
بحسب ما يراه كل أحد تعظيماء حتى الحج إلى قبره» والسجود لهء والطواف به 
واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع› ويملك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفع› وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع 
فيمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاء» فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في 
الشرك وانسلاخ من جملة الدين. 

قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول يله فضلاً عن 
الرسول بل كما تقدم بعض ذلك» والأمر أعظم وأطم من ذلك. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره €0 


وفي «الفتاوى البَزَّازْيّة من كتب الحنفية» قال علماؤنا: من قال: أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم» يكفر. 

فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك» 
وإن أراد علماء الحنفية خاصة» فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك» وعلى 
التقديرين تأمله تجده صريحاً في كفر من دعا أهل القبور؛ لأنه ما دعاهم حتى اعتقد 
أنهم يعلمون ذلك» ويقدرون على إجابة سؤاله» وقضاء مأموله. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من 
ادعى أن للأولياء تصرفا على الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد 
ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد 
الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهممهم تكشف المهمات» فيأتون 
قبورهم» وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» 
وقالوا: منهم أبدال ونقباءء وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة» 
والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح والنذور. 
وأثبتوا لهم فيها الأجور. 

قال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراطء. بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق› بعادي CS‏ لمر لمصدق 
ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل: #ومن ياق الرسو 
ا بد م بي ل المد رک عبد سي التؤبية وَل ما ول وشو جه وسات 
مَصِبرًا 9 & [النساء: ١٠٠]ء‏ إلى أن قال: الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك 
الوخيم والشرك العظيم. إلى أن قال: فأما قولهم : إن للأولياء تصرقات في ميات 
وبعد المماتء فيرده قوله تعالى: #وولَهُ مم أله [النمل: ١٠]ء‏ فألا له للق 
والس 45 [الأعراف: 04]» لل مَك السموتِ 50 ونحوه من الآيات الدالة 
على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيء ما 
بوجه من الوجوه» فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكاء وإحياء وإماتة» وخلقاء 
مويه بعر حلي و دوا لاو هل من حلي عير لَه » 
[ناطر: *]. « ولیت دعوت من ذوني ما يملكت من قَطْمِيرٍ © [فاطر: ۱۳]. وذكر 
آیات في هذا المعنى ثم قال : فقوله في a‏ #ين دونع # ؛ أي : من 
غيره» فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده» فإن من لم يقدر على - 


6 


المنتقى من ث كتاب التوحي 


نصر نفسه كيف يمد غيره» إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف› 
إن هذا من السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيمء إلى أن قال: وأما القول بالتصرف 
5 ر_ وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: 5 

1 لم يد €3 € [الزمر : ۰ ل يوی الان مين متها با وال كر مُت 
ا سك الى سی علا و [الزرمر: ١٤]ء‏ وکل تفس امه ا 
[آل عمران: ١۱۸]ء‏ کل فين بنا بت َة 3 [المدثر: ۳۸]. 

وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله) الحديث» فجميع ذلك وما هو 
نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهمٍ ممسكة» وأن 
ا رياد ونقصان» فدل ذلك أن ليس للميت تصرفاً في ذاته فضلاً 
عن غيره بحركة» وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشرء فإذا عجز عن 
حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء 
الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة؛ 
لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحدي»› ولا 
قدرة ولا علم. كما في قصة مريم بنت عمران» وأسيد بن حضير» وأبي مسلم 
الخولاني. 

قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائدء فهذا أقبح مما قبله» وأبدع 
لمصادمته قوله جل ذكره : لأس ميب المضطرٌ ل داه وتف الشوه ويَڪ ا 
سه نَع أله [النمل: ٣‏ بقل من بجي من طلم ال وَالبحر » [الأنعام: 
۳] وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا 
غيره» وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه 
المستغاث لذلك كلهء وأنه القادر على دفع الضرء والقادر على إيصال الخيرء فهو 
المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره» خرج غيره من ملك ونبي وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في 
قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقولهم: يا لزيد يا لقوم يا للمسلمين كما ذكروا 
ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» 
أو في الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب 
الرزق ونحوه» فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. 


ا 
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باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ¥ 


قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية 
العرب ا والجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم» فهذا من المنكرات» إلى أن 
قضاء حاجته تأثيرًء فقد وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة ا 
وأما كونهم مستدلين على أن ا ل فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه 
المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن: «عَوْلكَ سْنَصُوُئا عند أل [يونس : 
۸ ما تَحَبَدُهُمْ إل لیقریوا إِلَ اه رلح [الرمر: *]ء ٤يد‏ ين ونو الهس إن 
ُرِدّنِ لتقن يس ل تن ع تقشع کا زلا زاود @4 اسر *؟]. فإِن ذكر 
ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه 
إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره قال: وأما ما قالوه: 
من أن منهم أبدالاً ونقباء» وأوتاداً ونجباء» وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعة» 
والقطب هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم› كما ذكره القاضى المحدث 
ابن العربي في «سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. 

ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء» والمقصود: أن أهل العلم ما 
زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك» وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب 
إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يُرَحْصٌ في بعض هذه الأمور» وهو 
مخطئ فى ذلك» ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله َو وإجماع المسلمين› فكل 
أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربناء وقول رسوله ب فإن ذلك لا يتطرق إليه 
الخطأ بحال» بل واجب على الخلق ا ر 
وأما ا ا الصحابة e‏ وش وافقه. وهو السواد 
الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم يلا 
في قوله : ابدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» رواه مسلم» لا ما 
كان عليه العوام وَالطْعَامء والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون 
ما لا يؤمرون. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله 
لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك 


المنتقى من ث کتاب الت 
€۸ من شروح كناب التوحيد 


مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: بو أله عبد مِصًا لم دين (09 > [الزمر: [٤‏ 

د قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: 

باب من الشرك النذر لغير الله. 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 

متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر وهو أن (من صرف شيئاً من 
العبادة لغير الله فهو مشرك). ` 

فهمت هذه الأبواب الثلاثة التى وال المصنف بيانها . 

فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر النبي يكل بالوفاء بنذر الطاعة» وكل 
أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. 

فإن العبادة (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة) والنذر من ذلك . 

وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلهاء وبالاستغاثة به فى كل 
شدة ومشقة» فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد» وصرفها لغير الله شرك وتنديد. ٠‏ 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة» أن الدعاء عام في كل الأحوال والاستغاثة هي 
الدعاء لله في حالة الشدائدء فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء 
الداعين المفرج لكربات المكروبين» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو 
غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافرء وكما أنه خرج 
من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل» > فإن أحداً من الخلق ليس عنده من النفع والدفع 
مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره» بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم . 

5 قال الشيخ ابن باز: دعاء المخلوق الحي القادر الحاضر ليس بشرك ولا 
محذور فيه بإجماع المسلمين» مثل قوله تعالى : « عة الى من شيد 4 [القصص : 
٥‏ فالمستغيث والمستغاث به كانا موجودان حاضران وأما 57 «وامعتصماه وأبتاه» 
فهذا من باب التوجع لا من باب الاستغاثة ثة مثل قول فاطمة عند وفاة أبيها كلا : 
«وأبتاه أجاب ربًاً دعاه». 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وكام الحولت ككل ليس على إطلاقه» بل يقيد بما 
لا يقدر عليه المستغاث بهء إما لكونه ميتأء أو غائباًء أو يكون الشيء مما لا يقدر 
على إزالته إلا الله تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر 
لينزل المطرء فهذا كله من الشرك» ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وقول الله تعالى: مولا تدع من دون لہ ما کک ينفعك ولا رط ر فان 


ل 
١‏ 
\ 


جائزاًء قال الله تعالی: اتیک الى من شِيِعَيِوء عل الى مِنْ عَدُوِْي 4 [القصص: ]٠١‏ 
وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه» فإنه يجب عليك تصحيحاً لتوحيدك أن 
تعتقد أنه مجرد سبب» وأنه لا تأثير له بذاته فى إزالة الشدة؛ لأنك ربما تعتمد عليه 
وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كمال التوحيد. 

والدعاء ينقسم إلى قسمين : 

١‏ ما يقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شركء وهو المقرون بالرهبة والرغبة» 
والحب» والتضرع . 

١؟ ‏ ما لا يقع عبادة» فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوقء قال النبي كةِ: «من 
دعاكم فأجيبوه) . 

وقال: (إذا دعاك فأجبه) . 

وعلى هذاء فمراد المؤلف بقوله: (أو يدعو غيره) دعاء العبادة أو دعاء 
المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته. 

ه قال الشيخ عبد النه بن جبرين: وتجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه 
كما في قصة موسى ل مع صاحبه : # فاستعلئة ای من شِيعَيِء # [القصص: ]٠١‏ 
وأما ما لا يقدر عليه المخلوق فالاستغاثة به فى هذه الحالة شرك . 

قال مقيده: وبمثله قال الشيخ عبد الرحمن البراك. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ - أن دعاء غير الله شرك أكبر. 

۲ - أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين؛ أي: المشركين فكيف 
بغيره . 

۳ - بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: متى تكون الاستغاثة بغير الله شركاً أكبر؟ ضبطه 
بعض أهل العلم بقولهم: تكون شركاً أكبرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
ذلك المخلوق. 

وفال اخروت تكون شركا أك ذا اشعفات بالمخلوق فما لا قدو غا 
إلا اللهء وهاتان العبارتان مختلفتان. والأصح منهما الأخيرة؛ لأن المرء إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله: فهذا 
شرك أكبر بالله ‏ جل وعلا ‏ لأن حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله . 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


ا ۳0۰ 

الل تر لاسي کک سے ص 2~ جع .م دل وى “ريو ص دس 5 و 0م وى 
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إن ردك يخير فلا راد لِفَضْلِهء يصِيب يه من يشاءُ من عبادو وهو الغفور 


لے سِد © 4 او Ue‏ 


مااا 


أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فإن هذا يرد عليه: أن ثمت أشياء قد يكون المخلوق 
في ظاهر الأمر قادراً عليهاء ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليهاء لكن هذا الضابط 
غير منضبط؛ لأن من وقع في شدة ‏ كغرق مثلاً ‏ وتوجه لرجل يراه بأن يغيثه 
فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك» أستغيث بك» أستغيث بك وذاك لا يحسن 
السباحة ولا يحسن الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه المخلوق» فهل يكون شركاً أكبر؟ لا يكون منه؛ لأن الإغاثة من الغرق 
ونحوه» يصلح - في الغالب ‏ أن يكون المخلوق قادرا عليها فيكون الضابط الثاني 
هو الصحيحء وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كان قد استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه : قال ابن عطية: معناه: قيل لى : ولا 
تدع ب فهو عطف على «أقم» وهذا الأمر والمخاطبة للنبي يله إذا كانت هكذاء 
فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. 

وقال غيره: #فإن عت معناه: فإن e‏ الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك» فكنى عنه بالفعل إيجازاًء نك إا من اليك إذاً جزاء للشرط وجواب 
لسؤال مقدر؛ كأن سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان» وجْعِلَ من الظالمين؛ لأنه لا 
ظلم أعظم من الشرك «إك البرك لظم عَظِيمٌ ) [لقمان: 1]. 

قلت : حاصل كلام المفسرين: أن الله تعالى نهى رسوله ٤ه‏ أن يدعو من دونه 
ما لا ينفعه ولا يضرهء والمراد به: كل ما سوى الله فإنهم لا ينفعون ولا يضرون 
وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم› كما قال تعالى: وان الْمسَحِدَ لله فلا 
دعأ مم امه أحدَا © » [الجن: 18]. وقال النبي بيه لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر حتى يعطي - 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


من دعاه أو يبطش بمن عصاه» وليس ذلك إلا لله وحده» فتعين أن يكون هو المدعو 
دون ما سواه» والآية شاملة لنوعي الدعاء. 

وقوله: إن كَعَلْتَ فَإنَكَ إا من الطَاِمِينَ؟؛ أي: المشركين» وهذا كقوله: ١ف‏ 
نع مم أله للها ءاخر تكوب ين الْمعَّييَ © * [الشعراء: »]۲٠۳‏ وقوله: وقد وى 
إت لل الت من تت لين اشرت لطن عك ولكق من يريت 469 [الزمر: 
٠ء‏ وقوله في الأنعام: ولو أَسْرَكوَأْ حط عتهم با كوا يتَمَنُوَ 4 [الأنعام: ۸۸] فإذا 
كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من 
عذاب الله فما ظنك بغيرهم؟! فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا 
توحيده والعمل بما يرضادء لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال 
أو غير ذلك من الأسباب ومن يع مع آله لها ءاخر لا برهن لم بو فنا ساب عند 
س ج 0م و ل مسد الو ل بجي 50 و ا كن 5 
ريد إِكَه لا يشيع الكو د © > [المؤمنون: ]1١١‏ والآية نص في أن دعاء غير الله 
والاستغاثة به شرك أكبر» ولهذا قال: ##وإن يمسسك الله بضر فلا ڪاشف له: إلا هو 
وليب يْرِدَكَ عير قلا راد لِفَضْلِوء * [يونس: ١١٠]؛‏ لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء 
والمنع» ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان» وإفراده بسؤال كشف 
الضر وجلب الخير؛ لأنه لا يكشف الضر إلا هوء ولا يجلب الخير إلا هو: لم 


ني اله اتا ن مو قلا خنية لها وما يق غلا تيل لد ين بتي ومر الم اكه 
4 [فاطر: ؟] فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هوء وبطل دعاء من سواه ممن لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره» وهذا ضد ما عليه عباد القبور› فإنهم 
يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويَمَسُونَ 
بالضر ويكشفونه» وأن لهم التصرف المطلق في الملك؛ أي: على سبيل الكرامة» 
وهذا فوق شرك كفار العرب» وإما على سيل الوا طة م وبين الله بالشفاعة وهذا 
شرك الذين قالوا: ما نَحَبِدُهُمَ إلا لفَرِبوئَآ إلى أله رلح [الزمر: ۳] وفي الآية دليل 
على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ذكره المصنف . 
وقوله: ©« يِصِيب بهء من ياء مِنْ عِبَادِوء #. فلا يرده عنه راد؛ لأنه العزيز الذي 
لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. فأي فائدة فى دعاء غيره 
ام ري فإنه تعالى ا Ey‏ غ 
يتكلم أحد عنده إلا بإذنه» ولا يشفع أحد إلا بإذنه ما لَكم من دونو من ول ولا شفيع 


0 رر‎ î 
e 


فلا نتل رون كج [السجدة: 5]. 
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ع 


وقوله: «#وهو الور ليسم * [يونس: 7١٠]؛‏ أي: لمن تاب إليه وأقبل عليه 


ص 


انو لها ماخر 4 > ي لعي © > [الشعراء: 5 وقوله: EG‏ 1 
0 5 إل هو € [القصص : ۸ ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهاًء 
ل عو أ غیره. ولهذا قال: لا لله للا هْوَ . كما كما قال 
ذلك باک هر ال واا ع ن ر هر آلکطل وک 

هو الع اكبيد مايق 5 وهذا هو التوحيد ليث اه به تله 
وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: وما آم اا وأ إل ليعبدوا أله لصي له أل [البينة: ]٠‏ 
والدين: كل ما يدان الله ا الظاهرة والباطنة. 0 ابن جرير فى 
تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة. على قاد السلف في التفسير› او 
الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف منها شيئاً لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك» 
e‏ ا EN‏ ا 
لا وس بتع مم او لها حر لا يعن كد بد كما جال عند بيد له لا 
يملح الْكَيفروت © € [المؤمنون: .]1١7‏ فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر 
وشرك وضلال . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول بيا وسواء 
كان خاصًّاً به أو عامّاً له ولغيره» فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون 
للرسول بية؛ لأن الرسول بي يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل» 
وهذا ضعيف جدّاء وإخراج للآيات عن سياقها . 

والصواب: أنه إما خاص بالرسول يي والحكم له ولغيره» وإما عام لكل من 
يصح خطابه ويدخل فيه الرسول يلا . 

وكونه يوجه ا الخطاب» لا يقتضي أن يكوك مكنا مته 07 
تعالی: کرد أي ِقِكَ یل آل ين تلك ل آرت لل ت 0/35 و 
َلْتيِرِينَ © € [الزمر : ٠‏ فالخطاب له ولجميع الرسل» aA‏ 
حاله لا باعتبار كونه إنساناً وبشراً. 

إذاّء فالحكمة من النهى أن يكون غيره متأسياً به» فإذا كان النهى موجهاً إلى 
من لا يمكن منه باعتبار حاله» فهو إلى من يمكن منه من باب أولى. ٠‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


قوله: ولا مَنْعُ ين دون أله ما لا فغك ول »4 ؛ أي: لأنه لا ينفعك ولا 
يضرك» وهذا القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم» فيكون لك أن تدعو من ينفعك 
ويضركء بل هو لبيان الواقع؛ لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر 
ومن القيد الذي ليس بشرطء بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: تاا الاش أَعَبْدُوا 
كم ألَيِى ق وَآلَذينَ من ک4 [البقرة: ]1١‏ فإن قوله: الى لق والب بن 
یک4 لبيان الواقع» إذ ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلناء ومنه قوله 
تعالى : « بتكم ألديي في حَجُوركم * [النساء: ۲۳] فهذا بیان للواقع الأغلب» ومنه 
قوله تعالی : ييا أَلَذِينَ امنوأ استجیبوا له وللرسول لذا دعاكم لما ية * [الأنفال: 
4 فهذا بيان للواقع» إذ دعاء الرسول بي إيانا كله لما يحيينا. 

وکل قيد يراد به بیان الواقع» فإنه كالتعليل للحكمء فمثلاً قوله تعالی: يها 
الاش أَعْبْدُوأ ري الى حَلفَحْ » [البقرة: ١۲]؛‏ أي: اعبدوه لأنه خلقكم. 

وقوله تعالى: يها لدِينَ اموأ أسْتَجِببوأ يِه ولول دا دعاك لما ميم 4 
[الأنفال: ٤۲]؛‏ أي : لآنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. َ 

وكذلك قوله تعالى: ول َدِعٌ من دون ألم ما لا يتفعك ولا يضرك» [يونس: 
5 أي : لأنه لا ينفعك ولا يضركء فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطأًء وهذه 
يسميها بعض الناس صفة كاشفة. 

وعبّر الله بقوله: لَمِنَّ الي 4 ولم يقل: من المشركين؛ لأجل أن يبين 
أن الشرك ظلم؛ لأن كون الداعي لغير الله مشركاً أمر بيّنْء لكن كونه ظالماً قد لا 
يكون بينا من الاية. 

قوله: #وَإينت ردك عير # هنا قال: (يردك)» وفى الضر قال: (يمسسك) 
فهل هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟ الجواب: هناك فرق معنوي» 
وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله» بل تنسب إلى فعله؛ أي: مفعوله. 

فالمس من فعل الله» والضر من مفعولاته» فالله لا يريد الضر لذاته» بل يريده 
لغيره» لما يترتب عليه من الخيرء ولما وراء ذلك من الحكم البالغة» وفي الحديث 
القدسي: «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى». 

أما الخيرء فهو مراد لله لذاته» ومفعول له» ويقرب من هذا ما في سورة 
الجن : ان کک تدر اش كيك 3 E1‏ 3 ا رسا € € [الجن : .]٠‏ 

فإذا أصيب الإنسان بمرضء فالله لم يرد به الضرر لذاته» بل أراد المرض» - 


[لمنتة 8 كتاب الت 
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وقوله: «ابغوا عند لله زرك واتنذوة واشگروا لَه إل و 


. ١۷ [العتكبوت:‎ 


= وهو يضره» لکن لم يرد ضرره» بل أراد خيراً من وراء ذلك» وقد تكون أ 
ظاهرة في نفس المصاب› ا N‏ « وتوأ فته 
ا شی ال 7 ظا طلا منک حا ا AF‏ رج َه سید د لقاب ( 4 اه 
]+ ا لأنها أوسع من عقولناء لكننا نعلم 
علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأنه ضررء فالضرر عند الله ليس مراداً لذاته» بل 
لغيره» ولا يترتب عليه إلا الخيرء أما الخير؛ فهو مراد لذاته» ومفعول لهء والله أعلم 
بما أراد بكلامه» لکن هذا الذي يتبين لى. 

قله ون 4 كل فل مقي اة فان مك اة أن 
مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط؛ لأن من صفات الله 
الحكمة» ومن أسماته الحكيم» قال الله تعالى: وما ساون إل أن سا آله 9 
آله كن یا حكيما € [الإنسان: 0]. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

. وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية‎ - ١ 

۲ اوت ل ل تی اليا لون نا 

۳ - إثبات المشيئة لله سبحانه . 

٤‏ - إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. 

(۱) قال القع سليماق بن عبت انه أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند 
غيره مسن لا يولاته وزنا من الأوثان. وال عنام وغيرها» كما نال في أول الآية: 
تما عیدوت من دون أله أوثننًا وتحلقُوت 0 [العنكبوت: 17] قال ابن كثير: 
وهذا ا ياك نعبد وإِيّاكَ يث © » [الفاتحة: 15 

ري ابن لي عِندَكَ بيا في الْجَنَّةِ4 [التحريم: ]١١‏ ولهذا قال: « انوأ عند أنه 
َرَت م ؛ أي : لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئاً من ذلك 
مثو 4؛ أي : أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له ظ وآافكوا لد أي :على 
ما أنعم عليكم لِه نوت »؛ أي: فيجازي كل عامل بعمله. 

قلت: في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في 
جلب الرزق» فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم» واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو 
الواقع من عباد القبور؟ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وقال المصنف: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة لا 
تطلب إلا منه. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: الآية الثالثة : قوله: ©« نبوأ عند آله ألرَرْقت » لو 
أتى المؤلف بأول الآية: إت الین توت من ذون أله لا يملكورت لک 0 
لكان أولى» فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك لهم 
رزقاً أبداً. لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر» ولا دفعت عنهم 
أدنى مرض أو فقر» فإذا كانت لا تملك الرزقء» فالذي يملكه هو الله» ولهذا قال: 
مَأبتَعْوا عند آله الرِرْقَ > . 

وقوله: عند أله : عند الله: حال من الرزق» وقدم الحال مع أن موضعها 
التأخير عن صاحبها لإفادة الحصرء إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ أي : 
فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. 

قوله: لله زجعو إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق؛ لأن 
و ن ا اله تخرص رر د حي لا شي 
فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال. 

قوله : « وأفْكروأ ل : إذا أضاف الله الشكر له متعدياً باللام» فهو إشارة إلى 
الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة الله لله» فاللام هنا لإفادة الإخلاص؛ لأن الشاكر قد 
يشكر الله لبقاء النعمة» وهذا لا بأس به» ولكن كونه يشكر لله وتأتى إرادة بقاء النعمة 
تبعاً» هذا هو الأكمل والأفضل. والشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم» وقالوا: 
إنه يكون في ثلاثة مواضع : 

١‏ - في القلب» وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله» فيرى لله فضلا 
قال تعالى: لاوما يكم د من يْحَمَةَ ف َمِنّ أ 4 [النحل: لم 


نعمة الإسلام» قال تعالى: E‏ اعرا هل لا شنا ى إن 
کک أن هدنک للايمن * [الحجرات: ۷ وقال تعالى: #«#لْقَدَ من أله 
بعك فيم رسولا يِن أنشيع يلوا عَلَييِمَ َاينتِهء © [آل عمران: 154] الآية. 

۲ - اللسانء وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم 
الجحود. لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله » فيتحدث بالغنى لا 
ليكسر خاطر الفقيرء بل لأجل الثناء على الله» وهذا جائز كما فى قصة الأعمى من 
بني إسرائيل لما ذكره الملك بنعمة الله قال: «نعمء كنت أعمى فرد الله علي بصري» - 


th 
5 
اعا‎ 
١-7 
3 
سے‎ 
١ 
38 
2 


المفنتقف من شروح كتاب التوحيد 


رز ص و د ريو م م م ۹ دءم و كور 
وقوله: '#وَمَنَ أضل ممن يدعو مِن دون الله من لا ستحيب 3 


ڪ 


إل دوم 


7 


کا کم انت ا باع 


كرح س سم 


يلمد وهم عن دُعَايهم علوت © ودا حر ) الاس 


. ۲١ 2 [الأحقاف:‎ 4O كَفْرنَ‎ 


= وكنت فقيراً فأعطاني الله المال» فهذا من باب التحدث بنعمة الله والنبي كَل تحدث 
بنعمة الله عليه بالزيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة». 


- الجوارح» وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما يختص بهذه 
النعمة فمثلاً: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل به» وتعلمه الناس وشكر الله على 
نعمة المال أن تصرفه بطاعة الله» وتنفع الناس به. 

د قال الشيخ عبد الرحمن البراك: طلب الرزق من غير الله من الأموات 
والغائبين والجمادات ا ا SS RC‏ قادر» تقول : 
أعطني مما أعطاك الله «وَءَاتْهُم يْن مال آَم الَذِىَ اگم 4 [النور: ۳۳] هذا من طلب 
1 يقدر اا يوصف بالرّزق يرزق مما رزقه الله #وَإِدًا حص 
لْقِسَمَةَ الوا الْفْرَيَ واس والمسين فارزكوهم ينه [النساء: ۸]. 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله : حاصل كلام المفسرين: أن الله تعالى 
حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله» لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة 
من هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا 
ممن عبد غير الله ودعاه» حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل 
بغية ومرام» وواعون مز دوه من 3 يستجيب لونم ' ولا قدرة به على استجابة أحد 
منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة» كما قال تعالى: لد موه لذي واد 
غو ن دوہ لا يبن ھم یکی إلا كنيل كي إل لماه إل كه وما هر ھر بلغ وما دعا 


لْكَمْينَ إل في صَدَلٍ ( 4 [الرعد: ]١5‏ 


ع ورم م 


وقوله : وهم عن دعابهم عقون ؛ أي : لا يشعرون بدعاء من دعاهم» لأنهم 
إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة» وإما أموات كالأنبياء والصالحين» 
وإما أصنام وأوثان. 

وقوله: «#وإدًا حر الاس كانوأ هم أعدا#4؛ أي: إذا قامت القيامة وحشر الناس 
للحساب عدر وکانوا SE‏ الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين» كما ال 
تعالى: #وشدو من دوب آله َالِهَة د لكوأ لحم عَِا © كلا سَيكفرونَ بعبادتهم ویون 
ليم ضِدّا (©) & [مريم: ۸١‏ ؟8] فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرةء ' 0 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


= تتولاهم بالاستجابة في الدنياء وتجحد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا 
إليها . 

وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف: 

أحدها: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعى لا 
يدري عنه . ١‏ 

الثالثة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته له. الرابعة: 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الخامسة: كر ليدع كلك العبادة. السادسة: أن 
هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس . 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال أبو جعفر ابن جرير في قوله: 
#وَإدًا حشر الاش كانوأ هم أعدآة #: يقول ‏ تعالى ذكره -: وإذا مجمع الناس ليوم 
القيامة في مؤقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ 
لأنهم يتبرءون منهم ##وكانوأ بِسَادَتم كَفرينَ » يقول ‏ تعالى ذكره -: وكانت آلهتهم التي 
يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم ولا 
شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربناء كما قال تعالى: «إويوم يَحَسْرهُم وما 

يعبدوت من دون أله يفول انس أَصْللمَّ عبادى هلاه آم هم لوا اسيل 
الوا سْبَحلكَ ما کان یی ا أن كد ين دونك ين أنلية ولركن متهم ماهم حي 


3 per وه‎ 


سوا الرْحكر ونوا قوما بورا ل( [الفرقان: ۱۷ء 18]. 

قال ابن جرير: ووم يَحْسُيْهُمْ وما يبوت ين دون أله من الملائكة 
والإنس والجن وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. 

ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون 
يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء 
المشركون ووم يشم وما يتبوت ين ون أل نواليهم لأت وشا مِن 
دونهم» [سبأ: ١4]انتهى‏ . 

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء فى الكتاب والسّئّة واللغة ولسان الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء: في السؤال والطلبء كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: 
الصلاة لغة الدعاءء وقد قال تعالى: ولد غوت من دونو ما بعلت من 
قطمير > [فاطر : ۳ 

ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحاً قول العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - - 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
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في قوله تعالى: قل ادعو آله أو ادغو لرن أي ما مدعو فل الْأَسَمَهُ 4 [الإسراء: :]1٠١‏ 
وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة قالوا: كان النبي َة يدعو ربه ويقول مرة: 
«يا الله»» ومرة: «يا رحمن»» فظن المشركون أنه يدعو اله فأنزل الله هذه الآية» 
کر هذا عن ابن عباس ويا . وقيل: إن الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي 
اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى» إما «الله» وإما «الرحمن» فله الأسماء الحسنى 
وهذا من لوازم المعنى في الآية. وليس هو عين المراد بل المراد بالدعاء معناه 
المعهود المطرد في القران وهو دعاء السؤال 0 الا 
ت I ai OG‏ نا تفز 6 a‏ 
يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء الا متضمن a‏ العبادة» ولهذا أمر 
بإخفائه قال الحسن : «بين دعاء السر والعلانية سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن د إلا نتا بينم وبين ربهم) وقوله 
تعالى: 9وَإدًا سالك عكادى عى فَإِنْ مَرِيبٌ أَجِيبُ دعو الل إذًا دان [البقرة: 


: يتناول نوعي الدعاع» وبكل منهما فسرت الآية. فيل : أعطيه إذا سألني» وقيل‎ [1۸٦ 
وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعماله‎ e أثيبه إذا‎ 


في حقيقته حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها نقلت 
ا وصارت حقيقة شرعية» واستعملت في هذه العبادة مجازاً 
للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي» وهي باقية على الوضع اللغوي» وضم إليها 
ركان وشرائط فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك؛ فإن المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة» 
وهو في الحالين داع .اه. مخلصاً من البدائع . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: پوس لا جب أتى ب (من)» وهي 
للعاقل» مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار والأشجارء وهي غير عاقلة؛ لأنهم لما 
عبدوها نزلوها منزلة العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنه أبلغ في إقامة الحجة 
عليهم في أنهم 0 ومع ذلك لا يستجيبون لهم» وهذا من 
بلاغة القرآن؛ لأنه خاطبهم بما ڌ تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم» إذ لو قيل : ما لا 
يستجيب له» لقالوا: هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء. 

قوله: وهم عن ديوز الضمير في قوله: (هم) يعود على (من) باعتبار 
المعنى ؛ لأنهم جماعة» وضمير يستجيب يعود على (من) باعتبار اللفظ؛ لأنه مفرد. 
فأفرد الضمير باعتبار لفظ (من)» وجمعه باعتبار المعنى؛ لأن (من) تعود على - 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۳0۹ 


الأصنام» وهي جماعة» و(من) قد يراعى لفظها ومعناها في 0 واحد. 

ومنه قوله تعالى: ومن ون اله وبمل صللا يدِْلَهُ جت رى من تمتها ادر 

ليبن فبا ا مد سن اه له ر 4 [الطلاق : ۱ فهنا راعى اللنظء ثم المعنى» ثم 

قوله: «إعن دعبو : الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين» وهل المعنى : 
و و هم # ؛ أي : الأصنام» عن دعابهم # ؛ أي : دعاء الداعين إياهم. فيكون من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله. أو المعنى: و(هم) عن دعاء العابدين لهمء فيكون 
«دعاء» مضافاً إلى فاعله» والمفعول محذوف. الأول أبلغ؛ أي: عن دعاء العابدين 
إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق» فإذا قلت: #عن ديهم ؛ أي : 
عن دعاء العابدين إياهم» وجعلت الضمير هنا يعود على المدعوين» صار المعنى أن 
هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم» ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا 
تفيدهم شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة. 

قوله: 9وَإدًا حَيْمَ الاش #؛ أي: يوم القيامة. #كنوأ هم أعدة » هل المعنى : 
كان العابدون للمعبودين أعداءء أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ 

الجواب: يشمل المعنيين› و من بلاغة القرآن. 

الشاهد: قوله: امن لا سْتَحِيبٌ لَه إل يَوْرِ الْقيِمَةِ»ه فإذا كان من سوى الله لا 
يستجيب إلى يوم القيامة› فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟! فبطل تعلق هؤلاء 
العابدين بمعبوداتهم فالذي يأتي للبدوي أو للدسوقي في مصرء فيقول: المدد المدد! 
أو: أغثني» لا يغني عنه شيئاً» ولكن قد يبتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء لا 
بهذا الشيء» وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند الشيء . 

مثال ذلك: امرأة دعت البدوي أن تحمل» فلما جامعها زوجها حملت وكانت 
سابقاً لا تحمل» فنقول هنا: إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي» وإنما حصل عنده 
لقوله تعالى: هن لا يِب لم إل بور ية أو يأتي للجيلاني في العراق» أو 
ابن عربي في سورياء فيستغيث به» فإنه لا ينتفع» ولو بقي الواحد منهم إلى يوم 
القيامة يدعو ما أجابه أحد. 

والعجب أنهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» فيطوفون بقبره ويسألونه» وفي 
مصر كذلك» وفي سوريا كذلك» وهذا سفه في العقول» وضلال في الدين» والعامة قد 
لا يلامون في الواقع» لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


سا( ۳۹۰ 
كه 4 يجيب الْمضْبطرٌ إذا دعام ويكشف السو وجڪ ا 
لاض أولدة مم أله » [النمل: ٠٦۲‏ . 


)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا 
شريك له» ولا معبود سواه مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر؛ لأن القلوب 
مفطورة على ذلك» فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة» وزال ما 
ينازعهاء فالتجأت إليه 0 أله وحدة لأ ريك لف كما قال تعالى: ثم إا 


متك ر وله خت @ كد ا كنت ال ع ل ین نک بر ب © > 


e 08 [o04 «or‏ الان 2 2 2 ذا وله 
نة مه شَىَ ما کان يعوا له من بل وجل لله أندادا لل عن ميلب فل كمع يكفرك 
يلا إل بن أب لار 46 [الزمر: .٨۸‏ ومثل هذا كثير ذ a‏ 

يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد» الكاشف للسوء 520 فيكون هو المعبود 
وحدهء وكذا قال في هذه الآية: #أمّن يجيب الْمْضْطرٌ إا 5ت1؛ أي: من هو الذي 
لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه» ومن المعلوم أن 
المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الا إلا الله وحدهء وإذا جانيم 
الشدائد أخلصوا الدعاء لله كما قال تعالى: قلا ركبا في لفك دعو أله لصي له 
الي فما هم إل ال 4 م شو @ 4 [المتكبوت: : [٥‏ . 

فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطرء 
دعاه لذلك فقد أشرك شركاً أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور. 

د قال الشيخ ابن عثيمين: قوله تعالى: ##أمّن»ه: أم: منقطعة»ء والفرق بين 
المنقطعة والمتصلة ما يلى : 

اا بهل الحا يمن ان 

۲ - المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل» والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر 
المعادل. 

مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى: بام لفو من عار 
يي َه هم هم افون ل © [الطور: ]١‏ متصلة» وقوله تعالى : اس جيب الط إا 
E‏ لأنه لم يذكر لها معادل فهي بمعنى بل والهمزة. 

قوله: ‏ الْمُضْطرَ #: أصلها: المضتر؛ أي: الذي أصابه الضرر. 

وقوله : # ویکشة الت امل نه متعلقة ادا فى المعنى» وأنه إذا أجابه 
كشف سوءه» أدهي ميا جيب الط إذا دعاق ار آخر يفف السو 
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وروی الطبراني بإسناده؟ أنه كان في زمن النبي ا منافق يؤذي 
المؤمنين› فقال بعضهم: فوموا نذا بت برسول الله ا من هذا 
المنافق» فقال النبى ية : «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله)1١.‏ 


الجواب: المعنى الأخير أعم؛ لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره» ومن دعا الله 
ومن لم يدعهء وعلى التقدير الأولى تكون خاصة بكشف سوء المضطرء ومعلوم أنه 
كلما كان المعنى أعم كان أولى» ويؤيد العموم قوله: وجڪ حلا الأرض» . 

قوله: لاما بَدَكَرُونَ» الاستفهام للإنكار» أو بمعنى النفي» وهما متقاربان؛ 
أي: هل أحد مع الله يفعل ذلك؟! الجواب: لاء وإذا كان كذلك» فيجب أن تصرف 
العبادة لله وحده» وكذلك الدعاءء فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله 
تعالى» ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع . 

إشكال وجوابه : 

وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويستجاب له» كمن اضطر إلى طعام 
وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه» فهل يجوز أم لا؟ 

الجواب: إن هذا جائزء لکن يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبب لا أنه 
مستقل» لالش ل تسسا رد ا بعرت 1ك اراد يديك ويمكن 
أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك» ويمكن أن يسخره الله ويعطيك . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

۲ - أن المشركين مقرّون ع الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. 

- الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية . 

- الاتجاج على المشركين با أو ب على ما حدر 

N جليلة فى‎ E أخرجه الطبراني ذ فى «الكبرة كبا في‎ ]١[ 
لابن تيمية (505) قال: وقد 57 الطبرانى فى «معجمه الكبير»). أن منافقاً كان يؤذي‎ 
ال ا ام هذا الائ فقال ل‎ 
النبي ية : (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله). اه.‎ 

قلت: وأخرجه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۳۱۷) رقم (۲۲۷۵۸) بلفظ آخر قال: 
حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح؛ 
أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله ييه فقال أبو بكر: - 
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قوموا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فقال رسول الله يكلِِ: «لا يقام لي» 
إنما يقام للّه) . 

قلت : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف والراوي عن عبادة مبهم . 

ه قال سليمان بن عبد النه: قوله: (روى الطبراني). هو: الإمام الحافظ 
الثقة» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة 
وغيرهاء روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدَبَرِي وخلق كثير» ومات سنة ستين 
وثلاثمائة» وقد بيض المصنف لاسم الراوي» وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه 
من حفظه»ء والحديث عن عبادة بن الصامت طك . 

قوله: (إنه كان في زمن النبي كَل منافق يؤذي المؤمنين) هذا المنافق لم أقف 
على تسميته» ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أَبَىّ» فإنه معروف بالأذى للمؤمنين 
بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك أما أذاهم رن أو زجرء فلا نعلم منافقاً 
فة العيفة . 

قوله: (فقال بعضهم)؛ أي: بعض المؤمنين» وهذا البعض القائل لذلك يحتمل 
أن يكون واحداًء وأن يكون جماعة» والظاهر أنه واحد» وأظن فى بعض الروايات 
أنه أبو بكر الصديق 5ل . ۰ 

قوله: (قوموا بنا نستغيث برسول الله كَلْ) مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه 
بكف المنافق عن أذاهم» بنحو ضربه أو زجره» لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه 
إلا الله . 

قوله: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) قال بعضهم: فيه التصريح بأنه 
لا يستغاث بالنبي ب في الأمورء وإنما يستغاث بالله» والظاهر: أن مراده يلا 
إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ؛ لأن استغاثتهم به ي من المنافق من 
الأمور التي يقدر عليهاء إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك» فظهر أن المراد بذلك: 
الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه ية لجناب التوحيد» وتعظيم الله تبارك وتعالى 
فإذا كان هذا كلامه يه فى الاستغاثة به فيما يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به أو بغيره 
في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله كما هو جار على ألسنة كثير من 
الشعراء وغيرهم؟! وَل من يعرف أن ذلك منكرء فضلاً عن معرفة كونه شركاً. 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: © فَاسْتَعْتَه الى من 
شی عل ای من عدوو # [القصص: 5١)؟‏ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ ‏ 
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الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه» وظاهر الآية جوازه. 

قيل: تحمل الآية على الجوازء والحديث على الأدب والأولى» والله أعلم. 

وقد تين .ينا ذكر فن هة الات وشترخة من الآرات: ولا خاد وأقوال اللا 
أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في 
كشف الضر أو تحويله» هو الشرك الأكبرء بل هو أكبر أنواع الشرك؛ لأن الدعاء مخ 
العبادة» ولآن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك» إذ معنى الإله هو الذي 
يعبد لأجل هذه الأمورء ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه 
وذلك هو خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الأمل مما سوى الله» فمن صرف شيئا من 
ذلك لغير الله» فقد ساوى بينه وبين الله» وذلك هو الشركء ولهذا يقول المشركون 
لآلهتهم وهم في الجحيم: تاو إن كنا نی صَكَلٍ مين © إذ شو كم برب ملين 
9 € [الشعراء: ۹۷ 48] ولكن لعباد القبور على هذا شبهات» ذكر المصنف كثيراً 
منها في «كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 

فمن ذلك: أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» حيث قال: حدثنا 
محمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمروء ثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حُنَيْف؛ «أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي بيه فقال: 
ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت» فهو خير لك قال: 
فادعه» فأمره أن يتوضأاًء ويحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: الهم إني أسألك. 
وأتوجه اليك يتيك بعيد لسن الرحنة» إلى توجهت به إلى ربي في حاجتي هله 
لتقضى» اللّهُمّ فشفعه في» قال: هذا حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من 
رواية أبي جعفر» وهو غير الخطمي» هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين 
والبيهقي كذلك» وفي بعض الروايات: «يا محمد إني أتوجه. . 2.١‏ إلى آخره. 

وهذه اللفظة هى التى تعلق بها المشركون» وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: 
فلو كان دعاء غير الله شركاً لم يعلم النبي 75 الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء 
غير الله . 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي» فإن في ثبوته نظراً؛ 
لآن الترمذي يتساهل ذ ا > لکن الترمذي أحسن نقداء كما نص 
على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا 


الحديث هو غير الخطمي» وإذا كان غيره» فهو لا يعرف» ولعل عمدة الترمذي في 
تصحيحة أن شعية الا يروي إلا عن تة وهلا فيه نر فق قال فاصم بن على : 
سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة» وفي نسخة 
عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقى» وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر 
في حاله» ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. 

الثاني: أنه في غير محل التزاع» فأين طلب الأعمى من النبي ييه أن يدعو 
له» وتوجهه بدعائه مع حضوره» من دعاء الأموات» والسجود لهم» ولقبورهم› 
والتوكل عليهم» والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم» وخطابهم بالحوائج 
من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بى كذا؟! فحديث الأعمى شىء» 
ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شىء آخرء E‏ الأعمى E‏ 
طلب من النبي إل أن يدعو لهء ويشفع له» فهو توسل بدعائه وشفاعته» ولهذا قال 
في آخره : «اللّهُمّ فشفعه في» فعلم أنه شفع له وفي رواية أنه طلب من النبي يله أن 
يدعو له» فدل الحديث على أنه ية شفع له بدعائهء وأن النبي يه أمره هو أن 
يدعو الله ويسأله قبول شفاعته» فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك؛ 
لأن النبي كَل أمره أن يسأل قبول شفاعته» فدل على أن النبي بي لا يدعى ولأنه كلا 
لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له. 

فأين هذا من تلك الطوام؟ والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال 
المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله» أما أن تأتى شخصاً يخاطبك فتسأله أن يدعو لك 
فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى» فالحديث سواء كان صحيحاً أو لاء 
وسواء ثبت قوله فيه: يا محمد أو لاء لا يدل على سؤال الغائب» ولا على سؤال 
المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات» ومن ادعى ذلك فهو 
مفتر على الله وعلى رسوله ية؛ لأنه إن كان سأل النبي بيه نفسه» فهو لم يسأل منه 
إلا ما يقدر عليهء وهو أن يدعو لهء وهذا لا إنكار فيه» وإن كان توجه به من غير 
سؤال منه نفسهء فهو لم يسأل منه» وإنما سأل من الله به» سواء كان متوجهاً بدعائه» 
كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح› أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف» 
فإن التوجه بذوات المخلوقين» والإقسام بهم على الله بدعة منكرة» لم تأت عن 
النبي ية ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسان» ولا الأئمة الأربعة 
ونحوهم من أئمة الدين: 
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قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكره 
بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام. وقال القُدُوري: 
المسألة بحق المخلوق لا تجوزء فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك 
ونحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» واختاره العز بن عبد السلام» إلا 
في حق النبي بي خاصة إن ثبت الحديث» يشير إلى حديث الأعمى» وقد تقدم أنه 
على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. وقد ورد فى ذلك حديث رواه 
الحاكم في «مستدركه» فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن a‏ «لما 
أذنب آدم الذنب الذي أذنبه» رفع رأسه إلى العرش» فقال: أسألك بحق محمد إلا 
غفرت لي» الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع؛ ؟ لاله مخالف للقران قال 
تعالى: قلا ربا طامنا انشا وَإِن ر فر لا ورتا تكن من الْحَسرنَ | 9 
[الأعراف: ۲۳] فهذا هو الذي قاله آدم . قال الذهبي في هذا الحديث: أظنه مو شتو غا 
وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه» قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 

الثالث. أن قوله: «يا محمد إني أتوجه. . 2١‏ إلخ لم تثبت في أكثر الروايات 
وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله؛ لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه 
وبسعم كلانه ولا إنكار في ذلك» فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما 
يقدر عليه» فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟! 


واحتجوا أيضاً بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في «عمل اليوم والليلة» فقال 
ابن السني: حدثنا أبو يعلى» ثنا الحسن بن عمرو بن شقيق» ثنا معروف بن حسان 
أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن [ابن بريدة] عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ب : «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله 
احبسوا» هكذا في كتاب ابن السني وفي «الجامع الصغير»: «فإن لله كك في الأرض 
حاضراً سيحبسه عليكم» والجواب: أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان 
وهو أبو معاذ السمرقندي فقوله فى الأصل: ثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من 
الناسخ قال ابن عدي: منكر الحديف: وقال الذهبي في «الميزان»: قال ابن عدي: 
منكر الحديث» قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة؛» وقال 
السيوطي: حديث ضعيف» وأقول: بل هو باطل» إذ كيف يكون عند سعيد عن 
ققادة» ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحبى القطان» وإسماعيل بن 
علية. وأبي أسامة. وخالد بن الحارث» وأبي خالد الأحمر وسفيان» وشعبة» ‏ 
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وعبد الوارث» وابن المبارك» والأنصاري» وغندر»ء وابن أبي عدي ونحوهم» حتى 
يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث! فهذا من أقوى الأدلة على وضعه» 
وبتقدير ثبوته لا دليل فيه؛ لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: «فإن لله 
في الأرض حاضراً سيحبسه علیکم» . 

واحتجوا أيضاً بحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» فقال: حدثنا 
طاهر بن عيسى بن قيرس المصري» ثنا أصبغ بن الفرج» ثنا ابن وهب عن أبي سعيد 
المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف؛ «أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا 
يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثمان بن 
حنيف: ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : اللّهُمّ إني 
أسألك› وتو إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك 
ليقضي لي حاجتي» الحديث . والجواب فهك وجوه : ٠‏ 

الأول: أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول» قال 
الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن أبي 
مريم» ويحيى بن بكير»ء وأصبغ بن الفرج و الطبواني توفي سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء فهو إذا مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج 
بخبره» لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسئة. 

الثاني: قوله: عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول» فإن مشايخ ابن 
وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن» وزمعة بن صالح» وابن عيينة» 
وطلحة بن عمرو الحضرمي» وابن جريج» وعمر بن قيس» ومسلم بن خالد الزنجي› 
ولیس فيهم من يكنى أبا سعید» فتبين أنه مجهول. 

الثالث: إن قلنا بتقدير ثبوته» فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب» غاية 
ما فيه أنه توجه به فى دعائهء فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال 
به لا سوال منه. والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما 
لا يقدر عليه إلا الله» وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص» وبين السؤال به» فإنه في 
السؤال به قد أخلص الدعاء له» ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه. وأما في 
سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله» فقد جعله شریکا لله في عبادة الدعاء» فليس في 
حديث الأعمى» وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه ب 


إلا قوله: يا محمد إني أتوجه بك» وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه 
إنما فيه مخاطبته مستحضراً له في ذهنه كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. 

الرابع : أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين› 
فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب 
وميت صالحء ولا دليل فيه أصلاً على دعاء الرسول ييه بعد موته» ولا في حياته 
فيما لا يقدر علیه» ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على على دعاء الغائب 
والميت مطلقاً؛ لأن هذا قياس مع وجود الفارق» وهو باطل بالإجماع. إذ ما ثبت 
للنبي با من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحدء فلا يجوز قياس غيره عليه. 
وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه» فبطل قياسهم 
بنفس مذهبهم› هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة» 
وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم» كقولهم: إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وقولهم: لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال ابن 
القيم: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان 

0 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: إن النبي بي كان يقدر أن يغيثهم منه. 

ولت فلعله أراد أن النبي 6 كان يقدر أن يترك المنافقين يُفْعَلَ بهم ما 
يستحقونه ولكنه لم يفعل مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق» وفي السنّة 
ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل: إن النبي بيه كان يقدر أن 
بعنيم كن ذلك المنافق اليكرة ا غن الاستعانة ثة به حماية لجناب التوحيدء 
وسداً لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعاً 
مخافة أن يقع من أمته الاستخاثة بمن لا يضر ولا يتفم ولا يسمع ولا يستجيب من 
الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك» وقد وقع من هذا 
كرك لحك لاحب E‏ كي لقم كرام حتى إنهم أشركوهم مع الله في 
ربوبيته وتدبير أمر خلقه» كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته؛ والوسائل لها حكم 
الغايات في النهي عنهاء والله أعلم . 

ه قال الشيخ ابن قاسم: قال شيخ الإسلام: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من 
رسول الله ية ما هو اللائق بمنصبهء لا ينازع فيها مسلم فإن الصحابة كانوا يطلبون 
منه الدعاء» ويستسقون به» كما في الصحيح وغيره» وأما بالمعنى الذي نفاها فهي - 


المنتقھ من شرو كتاب الت 
۳۸A‏ من شروح كناب التوحيد 


مما يجب نفيهاء قال: وقد يكون في كلام رسول الله ييو عبارة لها معنى صحيح› 
لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله» وهذا يرد عليه فهمه» كما 
روى الطبراني «أنه كان في زمن النبي ي منافق يؤذي المؤمنين» فقال ابو بكر ڪل : 
قوموا بنا نستغيث برسول الله ييه من هذا المنافق» فقال رسول الله يَكلِهِ: «إنه لا 
يستغاث بي» وإنما يستغاث باله» فهذا إنما أراد به هة المعنى الثاني» وهو أن يطلب 
منه ما لا يقدر عليه إلا الله» وذكر قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» وقول أبي عبد الله القرشي كاستغاثة المسجون 
بالمسجون» ودعاء موسى: وبك المستغاث» قال: ولما كان هذا المعنى هو المفهوم 
عند الإطلاق» وكان مختصاً باللهء صح إطلاق نفيه عما سوى الله .اه. 

5 قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث جاء فى بعض الروايات أنه عن عبادة بن 
الصامت وأن المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول والحديث فيه ضعف والخبر لو 
صح يحتمل أحد أمرين : 

أحدهما: أنه ية قال: (إنه لا يستغاث بي) لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن 
5 لأنه ممنوع من ذلك بل لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 

والاحتمال الثاني : أنه قال ذلك ييه سدّاً للذريعة وإن كان يقدر على قتله أو 
سجنه أو نفيه من الأرض وإنما قال ذلك من باب سد الذرائع حتى لا يتساهلوا في 
مثل هذا الكلام ويعتادوه فيقعوا في المحذور. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (إنه لا يستغاث بي) ظاهر هذه الجملة النفي 
نظلا + ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة فعلى الأول: يكون 
نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ» وليس من باب الحكم 
بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة ئة بالرسول يي ليس على إطلاقهء بل تجوز الاستغاثة به 
فيما يقدر عليه . 

أما إذا قلنا: إن النفى عائد إلى القضية المعينة التى استغاثوا بالنبى يلل منهاء 
فإنه يكون على الحقيقة؛ أي : على النفى الحقيقى ؛ أي : لا نستعات افده 
اااي كا ديعا ا ا جا الا ا دكن خی 
الحكم الظاهر للمنافقية أن ينتقم من هذا المنافق انتقاماً ظاهراء إذ إن المنافقين 
يستترون» وعلى هذاء فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: قوله: «كان رجل» لم يذكر اسمه هناء وورد أنه 
عبد الله بن أبي» رأس المنافقين. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


(منافق) النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشرء وهو نوعان: نفاق اعتقادي. 
ونفاق عملي . 

والنفاق الاعتقادي كفر أكبر» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء ومعناه: 
أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

وسبب النفاق: أنه لما اعت الإسلام بعد هجرة الرسول بي صار هناك أناس 
يريدون العيش مع المسلمين» ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلا إذا 
أظهروا الإسلام» وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبّون الإسلام» فلجأوا إلى حيلة 
النفاق» وهي: أن يظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين» ويبقوا في 
قرارة نفوسهم على الكفر فسموا بالمنافقين» هذا هو النفاق الاعتقادي . 

وأما النفاق العملي فمعناه: أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون 
بالله» لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين» مثل: الكذب في الحديث» والغدر في 
العهد. وإخلاف الوعدء قال كل «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا ائتمن خان»؛ هذا نفاق عملى» صاحبه مؤمن» ولكن فيه حَصْلَة من 
خصال المنافقين» وهي خطيرة جدَّاء ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب 
منها . 

وقوله: (إنه لا يستغاث بىء وإنما يُستغاث بالله کل) فالنبى يه استنكر هذه 
اللفظة» فقال: (إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله كك) مع أن الرسول ككل قادرا 
على أن يرذع هذا المنافق؟ وأن يغيث المسلمين من شرّه؟ بلى» هذا من الاستغاثة 
الجائزة؛ لأنه استغاثة بالرسول بيه فيما يقدر عليه» لكن الرسول تأذباً مع الله يل 
وتعليماً للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله كك وإن كانت 
جائزة في الأصل› فقال: (إنه لا يستغاث بي) وهذا من باب التعليم وسدّ الذرائع 
لئلا يَتَطرّق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة. 

ه ما يستفاد من العصريتٌ: 

١‏ - أنه لا يستغاث بالنبي يله وغيره من باب أولى. 

۲ - الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. 

۳ - سد الطرق المفضية إلى الشرك . 

؛ - مشروعية الصبر على الأذى في الله. 

ه ‏ ذم النفاق . 
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« الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ه الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من 
الظالمين. 

٠‏ الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

٠‏ السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفراً. 

ه السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

ه الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من الله» كما أن الجنة لا 
تطلب إلا منه. 0 

ه التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

ه العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 


5 - تحريم أذية المؤمنين؛ لأنها من فعل المنافقين. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بأن فى 
إسناده ابن لهيعة» وحاله معروف. لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التى دكن 
فى تاها عض هتال قن مكل هذا 'المقاءة لا باس بد بل قعليم هلا عراب إذا 
كان ما فى الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنّة» كما فى هذا 
الحديث؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث باله) قد 
دلت عليه الآيات التي سلفت» وهذا الذي درج عليه صنيع الراسخين في العلم من 
أهل الحديث» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في «الفتاوى»؛ 
قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول» بل إما في 
تأييده يعني: في تأييد ذلك الأصل أو في فرع من الفروع . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


ه الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعى» لا يدري عنه'. 


٠‏ الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى»› 
وعداوته له . 

© الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

© الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة1". 

© الخامسة عشرة: هى سبب كونه أضل الناس". 

© السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

© السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إفرار عبدة الأوثان أنه لا 
يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعوبه کی الشدائد مخلصين له 
الدين . 

© الثامنة عشرة: حماية المصطفى عط حمى التوحيد» والتأدب 

ا . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: لقوله تعالى: وهم عن دعابور عقون ووش ؛ 
أي: المدعوونء #عن ديهم »؛ أي : دعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين إياهم. 
فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله: عن ديهم * أما الضمير الأول» فإنه يعود 

[YJ‏ فال ابن عثيمين: معنى كفر المدعو: رده وإنكاره. فإذا كان يوم القيامة 
تبرأ منه وأنكره تؤخذ من قوله: واوا بمادتم كفرينَ 4 . 

(۳] قال ابن عثيمين: وذلك لأمور هي : 

أ أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

ب - أن المدعوين غافلون عن دعائهم. 

ج - أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

د - أنه كافر بعبادتهم . 

]٤(‏ قال ابن عشيمين: اختار المؤلف أن قوله: (لا يستغاث بي) من باب 
التأدك بالألفاظ» والعة عن التعلق خير الله وان يكون تعلق الأنسنان داكما ناك 
وحدهء فهو يعلّم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائد» ولا تستغيث 
إلا به وحده. 
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]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: المراد من هذه الترجمة بيان حال 
المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون» وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحون والأصنام» د - 0 حاله. ب د 00 57 
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© ا 20000 ع مك اتَلَاث الاد‎ 2 e 
E ء]۷٤‎ ۷٣ کدرا الله حى درو اله لقو عبد © € [الحج:‎ 
قوله تعالى لأكرم الخلق: «فَلٌ ی 5 یٹ لك سن وا كا (© فل إن کن وق ب ا‎ 
وقال: قل‎ ]1*-0١ 00 0 ا ت‎ ETE 
ل 4 کا ا كنت ألم اليب لاسڪات من الْحَيرِ وم‎ 


مسن السو إن آنأ إل تير وكشي لور سه : 184]» وقال: رالا ين 
له 146 ل يك کے ریم مقا ا سكن لاھم ص ولا َنعًا ولا یلکن موی 
وا حَيَزةٌ ولا نشوا © € [الفرقان: ۳]» ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا 06 
والأنبياء والصالحين» ولهذا ام يتبرؤون منهم يوم القيامة» كما 
قال تعالی : #ويوم يحشرهم عا جیما ثم فول ليكو هد هلي ليا ڪاو يعدو ي قالوا سبحنتك 
أت وتا ون یوم بل كأ شو لجو أ ا ب ف ©4اسباء [N ٠‏ إذا 

ات د ب كم السعرين على ادي كرك و31 وله تعالى ‏ « سرون م 

نان یا وم فون E‏ 0 
جحي موا ات تحق به العبادة من الخلق والرزق والنصرء لأنفسهم أو لمن 


عبدهم وهم مع ذلك مخلوقون محدثون ولهم خالق خلقهم. وإن خرج الكلام ‏ 


= مخرج الاستفهامء فالمراد به ما ذكرناه وقوله: ولا سْتَطِيِعُونَ هم نصا ول اش 
بتصرورك ت © »؛ أ : ويشركون به» ويعبدون من هذه حاله لا س 
ولا نعي ا دقع قر ن ا ومن هذه حاله فهو في غاية 
العجزء فكيف يكون إلهاً معبوداً؟! وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم 
داخلون في هذه الأوصاف» فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا ولا يستطيعون لمن 
عبدهم نصرأء ولا ينصرون أنفسهم» وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله. 

5 فال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فقد أمر عباده من الآنبياء والصالحين 
وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده» ونهاهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي 
بعث به رسلهء وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإسلام» كما روى البخاري 
عن أبي هريرة في سؤال جبريل لذ قال : 

ايا رسول الله ما الاسلام؟ قال: الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان)» . 

ه قال الشيخ ابن سعدي: (باب قول الله تعالی أَسرِكْونَ ما لا لق سیا وم 
لفون © 4): 

هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية 
ل ير 

فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر 
براهينه وأضخمهاء فالمتفرد بالخلق والتدبير» والمتوحد في الكمال المطلق من جميع 
الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله» فإن 
جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله: 
ا من النفع مثقال ذرة. ولا يخلقون شيئاً وهم يخلقون». ولا يملكون 
ا ولا لقعا ولا فوا ولا حياة ولا نشوراء والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق» وهو 
الرازق لكل مرزوق» المدبر للأمور كلهاء الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده 
ملكوت كل شيء» وإليه يرجع كل شيء» وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. 

فأي برهان أعظم من هذا البرهان: الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من 
كتابه وعلى لسان رسوله. فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على 
وجوب توحيد الله وأنه الحق» وعلى بطلان الشرك. 


المنتكقك `۲ شر كتاب التو 7 
۳V٤‏ قلد ی a‏ 


وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم 
ئة زتها فكرفه بيغيره؟ فنا لمن شرك الله وساري به احذا من التخلرفن : لقن شلب 

فنعوت 0 تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان 
ا يستحق العبادة إلا هو 
ا وأنه ليس لها من الكمالء إلا ما أعطاها ربها من أعظم 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده» 
وإخلاص الدين له والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه وانصرف تعلقه 
بالمخلوقين خوفاً ورجاء طعا والله أعلم . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وأخبر أنهم مع ذلك «#ولا يسْتَطِيعُونَ َم 
نصَرَا»؛ أي: لمن سألهم النصرة (ولا أنفسهم بنصرون) وهاتان الصفتان أبلغ مما 
قبلهما؛ أي: فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه» ولا نصر نفسه؟ وذلك 
برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» فإنه إذا كان المدعو لا يقدر 
أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولىء > بل من هذه حاله فهو في غاية 
العجز» فكيف يكون إلا معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين» وهي كونهم 
لا يخلقون بل يخلقون» عبيد لمن خلقهم لعبادته. والعبد له يكون معبوداً : ولا قلرة 
الناس صفقة 

ه فال الشيخ ابن عثيمين: لما دكن یاه الاستعاذة والاستغاثة بغير الله ص 
ذكر البراهين الدالة على بطلان ا ما سوى الله » ولهذا جعل الترجمة لهذا 
الباب نفس الدليل. . وقوله: ما لا لق : هنا عبر ب (ما)» دون «من)» وفي 
قوله: ومن مَل ممن يدعوأ من دون لَه من ل متيب € [الأحقاف: ]| عبر ب 
(من) . 

والمناسبة ظاهرة؛ لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل» أما هناء فالمدعو 
جماد» لأن الذي لا يخلق سا ولا يصنعه جماد لا يفيد. قوله: «# شيا #: نكرة فى 


باب قول الله تعالى: لٍالَْرِوْنَ ما لا لق سینا و لفُون... » 


Vo 


إشكال وجوابه : 

قوله: ما لا يق الضمير بالإفرادء وقوله: وم عقو 4 الضمير بالجمع. 
فما الجواب؟ أجيب: بأن قوله: ما لا يَمْلْقْ # عاد الضمير على (ما) باعتبار اللفظ ؛ 
لأن (ما) اسم موصولء لفظها مفردء لكن معناها الجمع» فهي صالحة بلفظها 
للمفرد» وبمعناها للجمع» كقوله: ون لا َب 2 . 

وقوله: وم عوك #4 عاد الضمير على (ما) باعتبار المعنى» كقوله: وش عن 
دعايهمر عَفْلونَ#4 

فين الله عجز هذه الأصنام» وأنها ١‏ عل ان كرد ميرد إن ارين رجود في 

١‏ - آنها لا تخلق» ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. 

۲ - أنهم مخلوقون من العدم» فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودواماً . 

- أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» وقوله: «أَشْركوْنَ ما أبلغ من 
قوله: «لا ينصرونهم» لأنه لو قال: «لا ينصرونهم» فقد يقول قائل: لكنهم يستطيعون» 
لکن لما قال: «#اأَسْرِكوْنَ مَا لا يَدلْقُ # كان أبلغ لظهور عجزهم. 

5 - أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وإنما أراد المؤلف بتبويبه هذا بيان أن الرسول كَل 
لا ينفع ولا يضر ولا يملك من الله شيئاً ولو أن المؤلف كن صرح بذلك لم يلتفتوا 
لكتابه ولرموا به عرض الحائط . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فهذا الباب ذكر فيه الشيخ كل أحد أنواع أدلة 
الربوبية» أو براهين التوحيدء وأنه ‏ جل وعلا ‏ هو الواحد في ربوبيته . 

وهذا البرهان هو: تقرير أن الله جل وعلا ‏ واحد في ربوبيته» ودليل ذلك : 
الفطرة» والعقل» والنص من الكتاب والسنةء فلا أحد ينكر أن الله - جل وعلا - هو 
مالك الملك» وهو الذي بيده تصريف الأمر كما يشاء إلا شرذمة قليلة من الناس - 
كما قال الشهرستاني وغيره: لا يصح أن تنسب لهم مقالة. 

فالناس مفطورون على الإقرار بالرب» وعلى الإقرار بأنهم مخلوقونء وإذا كان 
كذلك : فإن الحجة عليهم قائمة بوجوب إقرارهم بتوحيد الإلهية؛ لما جعل الله في 
فطرهم من الإقرار بتوحيد الله في ربوبيته؛ ولهذا و لمر كود ينكرون توحيد 
الربوبية» بل كانوا يعترفون أنه تعالى : الرزاق وحده» وأنه الخلاق وحدهء وأنه ل 
وعلا ‏ هو الذي يحيي ويميتء» وهو الذي يجير ولا يجار عليهء وهو الذي بيده 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وقوله: ویب غوت من دونه ما ينكرت من یر © 
دء و وى دص دو م و o‏ ور 2 > و ۶ ص ر رو ص ef‏ ص وو 
إن تدعوهر لا يسمعوا دعاء8 ولو ممعواً 0 ا 1 
و ر و ںو مر )١[‏ 


بشرككة ولا يئك مثل حير 09 € [فاطر: ۱۳ء ]١4‏ 


ملكوت السماوات والأرض» وهو الذي ينبت النبات» وهو الذي ينزل الماء» إلى 
آخر إفراد تدبيره - جل وعلا - للأمرء وإفراد توحيد الربوبية. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله : حاصل كلام المفسرين؛ كابن كثير 
وغيره: أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام 
وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم» وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن 
تكون في المدعو وهي الملك» وسماع الدعاء» والقدرة على استجابته» فمتى عدم 
شرط بطل أن يكون مدعواً. فكيف إذا عدمت كلهاء فنفى عنهم الملك بقوله : ما 
يملكورت من قمر € قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء» والحسنء 
وقتادة: القطمير: اللفافة التى تكون على نواة التمر؛ أي: ولا يملكت € [فاطر: 
۳ من السلموات والأرض شين :ولا تدان هذا ا كينا ول 
دون آله ما لا يمَلِكَ هر ر ن آلسّمنوتٍ وَالْأرْضٍِ ًا ولا سسَْتَطِيعُونَ (©) € [النحل: 78] 
وقال: فل ادعو اديت رَعَمَمُ من دون 7 لا يڪو يِنْقَالَ درو ف ألسَمْوْتِ ولا فى 
لْأَرضِ € [سبأ: ۲۲] فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟! 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: «#إن تدعوهر لا as ١‏ ممعوأ دعاء 05> ؛ يعنى 
الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم؛ لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون ارال 
مسخرون لما خلقوا له أو جماد» فلعل المشرك يقول: هذا في الأصنام» أما 
الملائكة والآنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون» فنفى سبحانه ذلك بقوله: ولو 
عا ما ستاب ل »؛ أي : يارو على كا مطتير يديم وزيا شف تعادى 
الأصنام» بل عم جميع من يدعى من دونه ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة 
والأنبياء والصالحين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه» فلم يرخص في دعاء أحد 
منهم لا استقلالاً ولا وساطة بالشفاعة. 

وقوله : ووم لقم َيمَةٍ يكفرون شك » ؛ کقوله: « ونوا يِن دوف لَه ءالهة 
كوا لحم ع © كلا سيكفرونٌ ادم ویک عم دا © € [مریم: إلى [AY‏ 
وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه» وأن المدعوين يكفرون 


222 َس معو بد 


به يوم القيامة. ويتبرءون منهم كقوله تعالى: د ترا لذبن يعوا من آلدبرت 


00 ا ر 


باب قول الله تعالى: «أسْرِكنَ ما لا علق سیا وم علفْونَ... > 


VY 


وروا الصداب وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ 3© [البقرة: 01177 فهل على كلام رب العزة 
استدراك؟ ولهذا قال: ولا بتُك مِثْلٌ حير ؛ أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور 
ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعنى: نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر 
بالواقع لا محالة. ۰ 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير 
ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ولم 
يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يغادي عابله ع القيامة ويتبرأ منه » 
كما قال تعالى: ویم حَشُرَهُمْ جیما م تقول لین شرا کات أ شوشي يننا 
به َل راشم ٤ا‏ ا كم كن و ب © © نكن سه تیدا f‏ 0 9 
ادیک كيت © © شل تاا عل كن 15 انلتت رادا إل الله مولن الَو 
وَصَلَّ عتم عنم ما كأنواأ یروت ت ©>» [يونس: ۲۸ ۔ ١"]؛‏ أخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال : 8 اف 208 عبادټک لقف قال: يقول ذلك كل شيء کان 
يعبد من دون الله . 

فالكيس يستقبل هذه الآيات التى هى الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول 
ولعين تعد أغعمان له ريحت وو كرا E o‏ 
دفعاً » فضلاً عن غيره. 

05 قال الشيخ عبد الرحمن بن فاسم: اکب دعوب من دون ما دمل ورت 

قطمير # وهو القشرة على النواة نكرة في سياق النفي». ومع دخول «من» عليه من 
بلغ النفى : فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضرء أو جلب 
نفعء وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو فرض أنهم يسمعون فلا 
يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم؛ أي: يجحدونه ويتنصلون 
منه» ويتبرءون ممن فعله معهم.. وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في 
المدعو. وهي الملك وسماع الدعاء» والقدرة على الاستجابة» فمتى لم توجد هذه 
الشروط تامة بطلت دعوته. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: اکب شعو من دوي * يشمل دعاء 
المسألةء ودعاء العبادة» و#من دوني ه؛ ائ سوى الله . 

قوله : ما يملكت من قطمير » (ما): نافية» (من): حرف جر زائد لفظاًء 
وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن» بل يقال: من: حرف صلة» ‏ 


المفنتقف من شروح كتاب التوحي 


= وهذا فيه نظر؛ لأن الحروف الزائدة لها معنى» وهو التوكيدء وإنما يقال: زائد من 
حيث الإعراب» وجملة «ما يملكون» خبر المبتداً الذي هو (الذين). 
وقوله : # من وه فَطمِيرٍ #: القطمير: سلب نواة التفرة: 
وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله فى القرآن لبيان حقارة الشىء : 
القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التى على النواة. 
الفتيل : وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. 
النقير : وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 
فهؤلاء لا يملكون من قطمير» فإن قيل: أليس الإنسان يملك النخل كله 
کاملا؟ أجيب : إنه يملكه» ولكنه ملك ناقص ليس حقيقياً ؛ فلا يتصرف فيه إلا على 
حسب ما جاء به الشرع» فلا يملك مثلا إحراقه للنهي عن إضاعة المال. 
قوله: # إن تدعوهر ‏ : جملة شرطية» تذعو: دعل ال يي م بدت 
النون» والواو فاعل» وأصلها: : تدعونهم. . قوله : دلا ١‏ يقرا ممما 101 5 واب الشرط 
مجروم بحذف النون» والواو فاعل . 
قوله: ولو سمو ما أستجابواأ لَك ؛ أي: إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما 
سمحت ولو رضن أنها سحت ها اسشتجانت؛ e‏ ولهذا قال 
7 فإذا كانت كذلك» نأي د شيء 557 شيا أن ا سن دون الله؟ ! 0 هذا سفه. 
قال تعالى : ومن َع كن مَل نزت إلا من سَفْة كفْسَل 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
cols‏ ا رس رور 5 
قوله: #«ويوم اليم يكفروي شڪ کہ € [فاطر: ٤‏ وهو كقوله تعالى: دا 
غير لاش كذا خم أنه 6 ذأ يدم كفو | © € [الأحقاف: ]١‏ فهؤلاء المعبودون إن 
ااا وأشجاراً ونحوها» فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية. وهو أن الله يأتي بهذه 
الأحجار ونحوهاء فتكفر بشرك من يشرك بهاء ويؤيده قوله تعالى : وڪم وم وما 
تَعَبَدُونَ من دون أل حصب جَهَنَّم » [الأنبياء: ۹۸]» وما ثبت فى «الصحيحين» عن 
دون الله» ؛ فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة» ويكون له كلام ينطق به» ويكفر 
إلى النار» فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. 


1ح صم مره ری ا 0 


باب قول الله تعالى: #«أَسْركنَ ما لا لق سیا وه لفون .. »* 


۳۷4 


ر ك 


قوله: ولا ك مِئْلُ حير ) هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر ورأى شكا 
عند من خاطبه به فيقول : ولا ينبئك مثل خبير 

ومعناه: إنه لا يخبرك بالخبر مثل خبير به» وهو الله؛ e i‏ 
يكون في يوم القيامة إلا الله») وخبره خبر صدق؛ لأن الله تعالى يقول: ومن 
من أن قيا [النساء: ]17١‏ والخبير: العالم ببواطن الأمور. 

مسألة : 

هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول النبي ياه حين زيارة 
القبور: «والسلام عليكم» دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على فرض أنهم يسمعون كما 
جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم: بأن الإنسان إذا سلم على 
شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا 
كانوا يسمعون السلام ويردونه» فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض أنهم يسمعون 
غير السلام» فإن الله صرح بن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم؛ 
فلا يمكن أن نقول: إنهم يسمعون دعاء من يدعوهم» لأن هذا كفر بالقرآنء فتبين بهذا 
أنه لا تعارض بين قوله ية : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وبين هذه الآية. 

وأما قول: ولو سمِعوأ» فمعناه: لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم؛ لأنهم لا 
يستطيعون . 

القول الثاني: أن الأموات يسمعون» واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في 
سلام الزائر لهم بالمقبرة وبما ثبت في «الصحيح» من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع 
المشيع قرع نعالهم . 

والجواب عن هذين الدليلين : 

أما الأول: فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون 
يسلمون على النبي ييه في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعاً. 

أما الثاني: فهو وارد في وقت خاص» وهو انصراف المشيعين بعد الدفن, 
وعلى كل؛ فالقولان متكافئان» والله أعلم بالحال. 

ده قال الشيخ ابن جبرين: وهذا الوصف يدخل فيه الأنبياء مهما علت رتبهم 
وشرفهم فإنه لا يملكون قطميراً ملك استقلال. 


3 


وفي «الصحيح» عن أنس» قال: (ث شج النبي ويه يوم أخل وکت 
رباعیته› فقال : «كيف يفلح قوم شحوا نبيهم؟) رلت 9# لیس لك م 


لْأَمّرِ سَ٤‏ [آل عمران: 1١1)]178‏ . 


ه قال الشيخ صالح الفوزان : 

الأول: أن يكون مالكا لما يطلب منه. 

الثاني : أن يكون يسمع الداعي . 

الثالث: أن يكون يقدر على الإجابة. 

وهذه الأمور لا تتّفق إلا في الله يل فإنه المالك» السميعء القادر على 
الإجابة» أما هذه المعبودات فهى 

اوا 0 لسن تاساك 

قال لو سمعت فإنها لا تقدر على الإجابة. 

ففي قوله تعالى : م ملت من 3 قظحیر € انتفى الشرط الأول. 

وفي قوله : إن ا د :5 انتفى الشرط الثاني . 

وفى قوله: ور مَمِعوأ ما أستبجابوا لئ انتفى الشرط الثالث . 

إذاً يطل دعاؤها. 

ا ما يستفاد من اریہ : 

١‏ - بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح 

۲ - بیان الشروط التى يجب توافرها فى المدعو المستغاث به. 

۳ - أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد 
الأعمى . 

٤‏ - إثبات علم الله بعواقب الأمور. 

]١[‏ رواه البخاري )١5947/5(‏ في كتاب: المغازي معلقاً دون قوله: 
(وكسرت رباعيته) ووصله مسلم في كتاب الجهاد رقم 510 6). 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته : قوله: في (الصحيح)؛ أي: «الصحيحين» 
حميد» عن أنس به. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس» وقال ابن إسحاق في 
«المغازي»: حدثني حميد الطويل» عن أنس قال: «كسرت رباعية النبي بي يوم أحد ‏ 


و سس 


داب قول الله تعالى: ر مالا عد ينا وم ...> 
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وشج في وجهه» فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟) . فأنزل الله الآية. 

قوله: (شج النبي بية) . قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في 
الأصل. وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري؛ أن عتبة بن أبي وقاص هو 
الذي كسر رباعية النبي ية السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب 
الزهري هو الذي شجه في جبهته» وأن عبد الله بن قَمِيْئَة جرحه في وجنته» فدخلت 
حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه 
رسول الله َو ثم ازدرده. فقال له: «لن تمسك النار) . 

وروی الطبرانى من حديث أبى أمامة قال: «رمى عبد الله بن قميئة رسول الله لا 
يم اله جه فى وجه وکر رباع فال اها وان اين ب فال 
رسول الله يا: «ما لك أقمأك الله» فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى 
قطعه قطعة قطعة»). 

قال القرطبي : والرباعية ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء -» وهي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات . 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. 

قلت: فظهر بهذا أن قول بعضهم: إنه شج في رأسه فيه نظر. 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب» ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم» ويتأسوا 
2 ء 0 

قال القرطبي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن بما 
ظهر على أيديهم من المعجزات, ويُِلْبس الشيطان من أمرهم ما لبّستهُ على النصارى 
وغيرهم . / 

قوله: (يوم أحد) جبل معروف إلى الآن» كانت عنده الواقعة المشهورة 
فأضيفت إليه . 

قوله: فقال: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟) زاد مسلم من طريق ثابت عن 
أنس «وكسروا رباعيته وأدموا وجهه). 


المفنتقىف من شروح كتاب التوحيد 
AY‏ دل 


قوله: فأنزل الله : لس لك مى الْأمَرِ سىء قال ابن عطية: كان النبى كلا 
E PF 0 e E RAE‏ 
بيد الله ا اكت ا ل دم 52 

وقال غيره: المعنى: أن الله تعالى مالك امو فإما أن e‏ 
کم &› #أوٌ وب عَم # إن أسلمواء # أو عد بهم إن أصرواء ولس ١‏ کک من * 
أمرهم وش + # [آل عمران: »]١78‏ وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم» فعلى 
هذا يكون قوله: لس لك من لامر عَيَُ4. اعتراض المعطوف والمعطوف عليه. 

وقال ابن إسحاق: أي: ليس لك من الحكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (أحد): جبل معروف شمالى المدينة» ولا 
يقال: المنورة؛ لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام» ولآن ذلك لم يكن 
معروفاً عند السلف» وكذلك جاء اسمها فى القرآن بالمدينة فقطء لكن لو قيل: 
المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأس. 

قوله: (فقال: كيف يفلح قوم شحوا نبيهم؟) الاستفهام يراد به الاستبعاد؛ 
أي: بعيد أن يفلح قوم شجوا نبيهم ية قوله: (يفلح) من الفلاح» وهو الفوز 
بالمطلوب» والنجاة 4 من المرهوب . 

قوله: (فنزلت : لس لك من لامر سَنَ4*)؛ أي : نزلت هذه الآية» والخطاب 
فيها للرسول ية و(شيء): نكرة في سياق النفي» فتعم 

قوله: #آلْأمَرِ»؛ أي: الشأن. والمراد: شأن الخلق». فشأن الخلق إلى 
خالقهم» حتى النبي ئي ليس له فيهم شيء. 

ففي الآية خطاب للرسول بيه وقد شج وجهه» وكسرت رباعيته» ومع ذلك ما 
عذره الله - سبحانه ‏ في كلمة واحدة: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟) فإذا كان الأمر 
كذلك؟ فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء كالأصنام» والأوثان» 
والأولياءء والانبياءء فالأمر کله لله وحده» كما أنه الخالق وحله » والحمد لله الذي 
لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَّاء فكيف 
يملك لغيره؟! 

ونستفيد من هذا الحديث: أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى - 


ع 


باب قول الله تعالى: «أَسْركنَ ما لا لی سیا وه يلفُونَ... 4 


a) 


وفيه: «عن ابن عمر وا ؛ أنه سمع رسول الله يه يقول إذا 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: لله العن فلاناً 
وفلاناًا» بعد ما 6 «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)ء. 
فأنزل الله : ملس للك من الْأمَر كي ١1#‏ الآية. 
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الإنسان مبتلى بالمعاصي» فلا نستبعد رحمة الله منه» فإن الله تعالى قد يتوب عليه. 
فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي ككل فلاحهم» قيل له: ليس لك مِنّ الأمر 
ىء والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: «والله. لا يغفر الله 
يل الله له: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
عملك» فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة» ثم إننا نشاهد أو 
نسمع قوماً كانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله» فإذا كان كذلك» 
فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاة؟! وما دام الإنسان لم يمت» فكل شيء 
ممكن» كما أن المسلم - نسأل الله الحماية ‏ قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة 
فاسدة. 
فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد 
رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا . 
قوله: (فنزلت): الفاء للسببية» وعليه» فيكون سبب نزول هذه الآية هذا 
الكلام: (كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟). 
ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 
- بطلان الشرك بالأولياء والصالحين؛ لأنه إذا كان النبي ييه لا يملك من 
الأمر شيئاً فغيره من باب أولى . 
١؟ ‏ وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
۳ وجوب إخلاص العبادة لله ؛ لأنه هو الذي له الأمر وحده. 
- مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله . 
- النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي 
هي دون الشركة 
]1١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب المغازي رقم )5٠59(‏ 
ه قال الشيخ سليمان بن عبد القه: قوله: (وفيه): أي: في «الصحيح» والمراد 
به: «صحيح البخاري»» ورواه النسائي . 


المنتقك من ث كتاب التوحي 
Af‏ هه 


قوله: (عن ابن عمر): هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» صحابي جليل» من 
باد الصحابةء شهد له رسول الله ك بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء 
أو أول التي تليها . 

قوله : إت سمغ رسول الله ية ...) إلى آخره. هذا القنوت على هؤلاء هو بعد 
ما شجء وكسرت رباعيته يوم أحد. 

قوله: (اللّهُمَ العن فلاناً وفلاناً). قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد 
والإبعاد من الله» ومن الخلق السب والدعاء. 

قلت : الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن» لا 
مطلق السب والشتم . 

قوله: (فلاناً وفلانا)؛ يعني: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو» والحارث بن 
هشام كما بيّنه في الرواية التي بعدها. 

فيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة» وتسمية المدعو عليهم ولهم 
بأسمائهم في الصلاة» وأن ذلك لا يضر الصلاة. 

قوله: (بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده) قال أبو السعادات؛ أي: أجاب 
حمده وتقبله . 

وقال السهيلي: مفعول «سمع» محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال 
والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع. 
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائدء وهو الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ ما معناه : عدى سمع الله لمن حمده باللام 
لتضمنه معنى: استجاب له» ولا حذف هناك» وإنما هو مَضَمِنْ . 

قوله: (ربنا ولك الحمد). فى بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال 
التؤواق» لا رجح الإحداهما ملق الأ غرى: 

وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير 
مثلاً: ربنا استجب ولك الحمدء فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى الخبر. 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمود 
ورا اه E SL‏ مع البغض له. 

وكذا قال ابن الم وفَرَّق بينه وبين 7 بان الإخبار عن محاسن الغير» إما 
أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة. أو مقرونا بحبه وإرادته» فإن كان الأول» - 


J<‏ ر رر 


اا ا 21020107 7 ل ري 18 7 


فهو المدح› وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود دمع 
حبه وإجلاله وتعظيمه» ولهذا کان را يتضمن الإنشاء بخلاف المدح» فإنه خبر 

د. فالقائل إذا قال : الحمد لله وقال: ربنا ولك الحمد» تضمن كلامه الخبر عن 
دا جود ا ات ی ی لكل ر ا د اللججلة ر 
والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالی › ولهذا لا تصلح 
هذه اللفظة على هذا الوجهء ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجيد. 

وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعي 
وأحمد وأبى يوسف» وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا: يقتصر على قول: 
سمع الله لمن حمده. ١‏ 

قوله: (وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» والحارث بن 
هشام) . إنما دعا عليهم رسول الله يك لأنهم رؤساء المشركين يوم أحدء والسبب في 
اذكه الها عل ی ومع ذلك فما 
استجيب له فيهم. نل انول اف عة لس ل م الا ا سوب لهم أو أو به 
ِنَم ينوت (€3 € فتاب الله عليهم وآمنواء مع ا ال 
الكفار» منها غزوهم نبيهم ييه في بلاده» وشجهم له» وكسر رباعيته» وقتلهم بني 

عمهم المؤمنين» وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتلى المسلمين» وإعلانهم بشركهم 
00 ومع هذا كله لم يقدر النبي بي أن يدفعهم عن نفسهء ولا عن أصحابه. كما 
قال تعالى: لل ای لآ انیٹ لک ضر ولا رشا © كل إن أن شین ن أنه أحد وکن د 
من دون ملتحدا 09 © إل بلغا يَنَ أل ورسللتهء ومن بعص الله ورسوله, ن لله کار جَهَئَمٌ لري 
فا ب @ 4 [الجن: ۲١‏ - ؟1] بل لجأ ي إلى ربه المالك القادر على النفع والضر 
وإهلاكهم» ودعا عليهم يي في الصلاة ة المكتوبة جھراً وخلفه سادات الأولياء يوّمُنون 
على دعائه» ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهمء بل تاب عليهم وآمنواء فلو کان 
عنده َو من النفع والضر شيء لكان يفعل ١‏ بهم ما يستحقونه على هله الأفعال 
العظيمةء ولكن الأمر كما قال تعالى : ت ناس اندرا پد ولعلموأ آنا هو لله 
ود ولدگ ونوا الأب © € [إبراهيم: 51] فأين هذا مما يعتقده عباد القبور في 
الأولياء والصالحين بل في الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب والفقراء أنهم ا 
من دعاهم» وينصرون من لاذ بحماهم› ويدعونهم برا وبحرا في غيبتهم وحضرتهم . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وفيه: إثبات التسميع والتحميد للإمام. 
ومحل القنوت بعده» وآكديته في الفجرء وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث أصح. - 


المنتة اث كتاب الت 
A“‏ ألمنتقف من شروح كتاب التوحيد 


وفي رواية: «يدعو على رام بن بن أميةء وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» فلت فلس ا لك م 1 م1 


0 قال الشيخ ابن عثيمين: وليس بعيداً من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل 
الأنصاري». خلت كان مغروفا بالعداوة لها جا هة اسول كله فلا ابت وة أحد 
ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي كَل أو أحد من قومه» وخرج للجهاد 
وقتل شهيداًء فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم»ء فإذا هو في آخر 
رمی »› فقالوا : ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك» أم زي قال: 
م الإسلام» وإني | شيك أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله فأخبروا 

عني عنى رسول الله ية فأخبروهء فقال: «هو من أهل الجنة» فهذا الرجل لم يصل لله 
ركعة واحلة» ومع هذا جعله الله من أهل الجنة» فالله حكيم يهدي من يشاء لحكمة» 
ويضل من يشاء لحكمة» فالمهم أننا لا نستبعد رحمة الله كك من أي إنسان. 

0 فال الشيخ ابن جبرين: الحارث بن هشام: هو الذي تال النبي ييه عن 
كيفية إتيان الوحي إليه. وهو الحديث الثاني في ا البخاري» . 

د قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (اللْهُمَ لعن فلانا وفلانا) اللعن 

الطرد والاساد م رحههه الله ويكون من الرب قولاً وفعلا وأما من العبد 
ر قولاً؛ لأنه لا أحد يقدر على إبعاد أحد من رحمة الله . 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات . 

۲ - جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. 

۳ - دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة. 

٤‏ - التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. 

)١[‏ أخرجه البخاري في : كتاب المغازي رقم ( ۹۷۰( قال: وعن حنظلة بن 
بمب سوا أ راسي وو لي مداع ولس للك ين الأثر 
الحافظ ابن حجر: قوله: Es‏ 8 ا قر رند ر 
لأخبرنا معمر» إلى آخره» والراوي له عن حنظلة» هو عبد الله بن المبارك» ووهم من 
زعم أنه معلق. «فتح الباري» (0"577/1. 


وفيه عن أبي هريرة و طبه قال : قام رسول الله كَل حين أنزل عليه : 


0 2 


وار عشيريّكَ الافريين © اشر 5] فقال: «يا معشر قريش - أو 
كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم. ع ابساء a‏ 
عبد المطلب». لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله كلا لا 
أغني عنك من الله شيئاًء ويا فاطمة بنت محمد» سليني من مالي ما شئت» 
لا أغني عنك من الله شيئا»!'؟. 


قلت: فالحديث مرسل وقد أخرجه أحمد (”97/7) (0715) قال: حدثنا أبو 
النضرء حدثنا أبو عقيل قال عبد الله بن أحمد: فاك أن : وهو عبد الله بن عقيل › 
صالح الحديث» ثقة. ‏ والترمذي» (005") قال: حدثنا أبو السائب» سلم بن جنادة 
الكوفي› حدثنا خمد ین شر 

كلاهما (أبو عقيل عبد الله بن عقيل» وأحمد بن بشير) عن عمر بن حمزة» عن 
سالم بن عبد الله فذكره. 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن 
e‏ ل ور E E‏ 
إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهرى. 

قلت: وفيه عمر بن حمزة» قال الحافظ في «التهذيب» (5717/10): قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه أحاديث مناكير» وقال الدوري عن ابن معين : 
عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد وقال الدارمي قلت ما حال عمر بن 
حمزة الذي يروي عن سالم فقال ضعيف. وقال النسائي : ضعيف . 

: أخرجه البخاري في: كتاب الوصايا رقم (171/657), وأخرجه مسلم في‎ ]١[ 
.)6١5( كتاب الإيمان رقم‎ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (وفيه)؛ أي: في اصحيح 
البخاري» . 

قوله: (عن أبى هريرة). اختلف الحفاظ فى اسمه على أكثر من ثلاثين فقولا 
وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخرء كما رواه الحاكم في «المستدرك» 
عن أبي هريرة قال: «كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخرء فُسَمُيُتَ في 
الإسلام عبد الرحمن». وقال غيره: اسمه عبد الله بن عمروء وفيل : ابن عامر. وقال 
ابن الكلبى: اسمه عمير بن عامر» ويقال: كان اسمه فى الجاهلية عبد شمس وكنيته 
أو لسوت فسماه رسول الله ڪا عبد اللهء وكناه أيا و 


المنتقىك من ث كتاب الت 
AA‏ من شروح كناب التوحيد 


- وروى الدولابي بإسناده عن «أبي هريرة أن النبي ييه سماه عبد اللّه) وهو دوسي من 
فضلاء الصحابة» وحفاظهم» وعلمائهم» حفظ عن النبي بي أكثر مما حفظه غيره» 
وروي له في كتب السّئّة أكثر من خمسة آلاف حديث» ومات سنة سبعة أو ثمان أو 
تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

قوله: (قام رسول الله يكِِ) في «الصحيح» من رواية ابن عباس: اصعد 


النبي كد على الصفا» . 
قوله: (حين أنزل الله عليه وز نذر عشِيرَيّكَ ليت © عشيرة الرجل : هم 
بنو أبيه الأدنون أو قبيلته . والأقربين؛ أ الأقرب فالأقرب منهم . 


١‏ لانم أحق الناس بيرك وإحسانك 0 والدنيوي» كما قال تعالى: 
يام لذن اما وا CE‏ تارا وفودها الناس وَلطِْجَارةٌ » [التحريم: 1]. 

وقال النبي يه لمن قال له: من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم منء قال: «ثم 
أباك» ثم أختك وأخاك» . 

۲ - ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد. 
والطاعة له. 

 “‏ ولعلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في 

ا بإنذارهم خاصة» وفنا اة الله أيضا بالنذارة العامة 
كما قال: شر یھ الْتتَقرح وشذر بی هَيمًا ّا [مريم: ۹۷] وقال: لر درن 
1 ندر ءاباؤهم فَهُم 4O 6 iE‏ [یس: ]٦‏ ولا تنافي بينهما؛ لأن النذارة الخاصة فرد 
من أفراد العامة. 

قوله: (يا معشر قريش) المعشر كمسكن: | 

قوله: (أو كلمة نحوها) هو بنصب «كلمة» على أنه معطوف على ما قبله؛ أي 
أو قال كلمة نحو قوله: (يا معشر قريش)؛ أي : بمعناها . 

قوله: (اشتروا أنفسكم)؛ أي: بتوحيد الله» وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك 
به» وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه زجرء فإن جميع ذلك ثمن النجاة» 
والخلاص من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب» وترك الأسباب» فإن ذلك غير 
الع عنة رب الأرباب. ودفع بقوله : (لا أغني عنكم من الله شيئاً) ما عساه أن يتوهم 
بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئاً بشفاعته. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاهء كما قال تعالى: فل لے اف إِنْ عَصَيْتُ رق - 


باب قول الله تعالى: (لَيَوة تا لا ل عي وم خائو... > 


۴۸۹ 


= اب بم عنم € € [الزمر: ۳] فكيف يملك لغيره ه نفعاً أو ضرَاًء أو يدفع عنه 
عذاب الله؟ وأما شفاعته ييو في بعض العصاة» فهو أمر من الله ابتداء فضلاً عليه 
وعليهم› لا أنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الجنة من يشاء. 

وفي اصحيح البخاري» بعد قوله: دلا لفق کک سی اق كينا يا کن نید ان 
لا أغني عنكم من الله شيئاً؛ فلعل المصنف اختصرها. 

قوله: (يا عباس بن عبد المطلب) بنصب «ابن» ويجوز في «عباس» الرفع 
والنصب» وكذا القول في قوله: (ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت 
محمد يَلْهِ) . 

قوله: (سليني من مالي ما شئت) في رواية مسلم عن عائشة قالت: «لما نزلت 
ونر شيك لذبي 1469 قام رسول الله بها فقال: «يا فاطمة بنت محمد يا 
صفية بنت عبد المطلب. يا بني عبد المطلب» سلوني من مالي ما شئتم». فبيّن كله 
أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة» ولا يقربهم إلى الله» وإنما الذي 
يقرب إلى الله» ويدخل الجنة» وينجي من النار برحمة الله هو طاعة الله. وأما ما 
يقدر عليه ية من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم» كما قال: «سلوني من مالي ما 
شئتما. وكما قال: «ألا إن لكم رحماً سأبلها ببلالها». رواه أحمد وعبد بن حميد 
وابن المنذر. وهو عند مسلم في حديث آخر. 

فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم» خصوصاً سيدة نساء 
العالمين وعمه وعمته» وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر إلى ما وقع في 
قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين» أنهم ينفعون 
ويضرون ويغنون من عذاب الله حتى يقول صاحب «البردة) : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

تبين له التوحيد» وعرف غربة الدين؛ فأين هذا من قول صاحب «البردة» 
والبرعي وأضرابهما من المادحين له بي بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا. 00 
اختصاصه بالخالق وتقدس» كما قال تعالى: قل لا اَمَك ا ل 
إل م ما سا ابه ولو كُنثُ ألم الْمَيْبَ ڪرت من الْحَيْرٍ وما مس اله إن آنا إل تز 
قوم ومون ©4 [الأعراف: مدلل لر ) ا رد 1 فماذا بعد لحي 1 
اکل کا شؤت © کرک مت کیٹ ہیک عل لذت > ا م کا بيه © > 
[يونس: ۳۲» ۳۳] تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربهاء Ss‏ 


TE‏ المفنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= صدرهاء وما ألقاه الشيطان في نفوسها. ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك 
بها مأموله» فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته ييه وتعظيمه» ومحبة الصالحين 
وتعظيمهم» ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة» هو التعظيم لهم 
والمحبة» وهو الواجب المتعين. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في سورة بغعض 
النبي بي وبغض الصالحين» والتنقص بهم» وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق. يه 
وبخسوه حقه» وتنقصوا النبي َيه والصالحين بذلك. 

أما تنقصهم للخالق تعالى» فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر 
في القدرة على النفع والضر. 

وأما بخسهم حقه تعالى» فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى» فإذا 
e‏ فقد بخسوه حقه. 

وأما ت: تنقصهم للنبي َي وللصالحين› فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو 
2 وحاشا ل لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به» كما قال تعالى: وما أَرسَلَكَا من 
قبلا من سول إل 55 لله ہک لله إل ن فأعبدون 0 ®4 [الأنبياء: »]۲١‏ وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جذه ب في هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب به 
إلى الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الآنء قاله المصنف. 

وفيه: دليل على الاجتهاد فى الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد 
الانتساب إلى الأشخاص كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي أو 
صالح ونحو ذلك؛ لأنه لله إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطات كان 
تنبيهاً لذريتهم ونحوهم على ذلك؛ لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئاًء كان ذريتهم 
ا 
ا تلك ام مد حَلَتْ لھا ما کسبت ولم ما كبش و شاود عب 
كنأ يبون 09) > [البقرة: 14]. 

وفيه: أن أولى الناس برسول الله يلا هم آهل طاعته» ومتابعته في محياه 
ومماتهء كما قال يله : «ألا 00 0 - ان بأولياء » إنما ولبي الله 
وضااح المؤمنين» رواه مسلم. وروى عبد بن حميد عن الحسن أن النبي يه جمع 
أهل بيته قبل موته فقال: «ألا إن لي عملي ولكم عملكم. ألا إني لا أغني عنكم من الله 
شد ييا ألا إن أوليائي منكم المتقون, ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها 

على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة» . 


چ غ1 سخ مر ر ےم ر مغر وار 


باب قول الله تعالى: « ترون ءا لا علق عا دم ...و |[ | وس 


ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ولا ريب أن محبة الصالحين إنما 
تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العالمين» لا ار أنداداً 
من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكاً بالله» وعبادة لغير الله» وعداوة لله ورسوله 
والصالحين من عباده» كما قال تعالى: ولذ قال أله يليس أبن مع ات ت لتاس 
دون وَأ امین ين هود لَه كل سُبَحَنَك ما يكن ل أن أو م ما س ل یحی إن قدت 
نه قد حلم َعَم مَا فى قى َل عَم مَا فى شيك لك أت ت م لشب © ما قلت 
كع إلا ما امت يده ير ليا لك کی کت 6 تين کی کا ت ف سا ر 
کت أنت الرّقِيب ڪلم انت مَل کل سَىْو كيد (©) * [المائدة: 2173 .]11١7‏ 

ا نه في هذه الآية بعد كلام سبق : الم نف انريكود 
قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيدء فقال: طإما فلت لح إلا مآ أَمرْتَن بده أن 
أعبدوا أله رق ورد € ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم › E‏ 
اطلاع له عليهم» وان e CE‏ وکت عل 
ہیا ما دمت فيم فنا وت كنت أنت أَلرَقيبَ ب عله انت ڪل کي سیو و 
سبحانه بان شهادته فوق كل شهادة وأعم).اه. 

قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي 
هو دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه إلا من آمن» فكيف 
يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد 
تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه رسله نيكلاء ونزه به ربه عن الشرك 
الذي هو هضم للربوبية» وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا 
لأتباعهم أن يتبرءوا من كل مشرك ويكفروا به» ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم 
ول ر هيد اة هو هه هنكم ِن © € [الأنعام: 144] 

ه قال الشيخ ابن باز: ذكر المصنف حديث أنس وابن عمر وأبي هريرة وو 
لبيان أن الرسول ييه وهو أفضل العش وأفضل الأنبياء ولم يدفع عن نفسه وكذا 
صحابته أفضل الخلق بعد الأنبياء ومع ذلك هزموا في أحد وقتل منهم من قتل ليعلم 
الخلق أن محمداً ية وأصحابه ليسوا بآلهة وليسوا قادرين دفع الضر عن أنفسهم بل 
أمرهم إلى الله ك فإذا كان أولئك وهم أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا 
يدفعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى . 


المنتة ل س كتاب الت 
IU‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (عشيرتك): العشيرة: قبيلة الرجل من الجد 
الرابع فما دون. 

قوله: (الأقربين)؛ أي: الأقرب فالأقرب» فأول من يدخل في عشيرة الرجل 
أولاده» ثم آباؤه» ثم إخوانه» ثم أعمامه» وهكذا. ويؤخذ من هذا أن الأقرب 
فالأقرب أولى بالإنذار؛ لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف. 
وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين» كان الحكم فيه أظهر وأبين. 

قوله: (يا عباس بن عبد المطلب): هو عم النبي ية وعبد المطلب جد 
النبي بء وعباس بالضم لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضمء ونعته إذا كان 
مضافا ينصب» وهنا ابن عبد المطلب مضاف» ولهذا نصب . 

فإن قيل: كيف يقول النبي يه عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا 
إلى الله وَنَ؟ 

فالجواب: إن هذا ليس إنشاء» بل هو خبرء فاسمه عبد المطلب» ولم يسمه 
النبى ييل لكن اشتهر بعبد المطلب» ولهذا انتمى إليه الرسول يله فقال: 

١‏ «أنا النبي لا كذب... أنا ابن عبد المطلب». 

فلو فرض أن لك أباً يسمى عبد المطلب» أو عبد العزى؛ فإنك تنتسب إليه» 
ولا يعد هذا إقراراً: ولكنه خبر عن أمر واقع؛ كما لو قلت: كفر فلان» ونافق 
فلان» وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان موجوداً غيّرنا اسمه إذا كان لا يجوز. 

نس الحديت امتثال النبي به لأمر ربه في قوله تعالى: «وأنزِر عشِيريّك 
لوي €3 > [الشعراء: 15 ] فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام» فدعا وعم وخصص» 
وبين أنه لا ينجي أحداً من عذاب الله بأي وسيلة» بل الذي ينجي هو الإيمان به 
واتباع ما جاء بهء وإذا كان القرب من النبي ييه لا يغني عن القريب شيعا“ دل ذلك 
على منع التوسل بجاه النبي ككل لأن جاه النبي بي لا ينتفع به إلا النبي كل ولهذا 
كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي كَل. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: ولم يدرك أبو هريرة تلك القصة لأنها وقعت بمكة 
قبل إسلامه» فيكون سمعها من رسول الله ية أو سمعها من غيره» وكذلك روتها 
عائشة ويا ولم تدركها لأنها كانت صغيرة لم تعقل في ذلك الوقت. . 

والحديث صريح في العموم حيث أنه َي لا يملك لأحد نفعاً ولا ضرا . وله 
عرف أهل البدع أن الحديث صريح في الرد عليهم أضافوا إليه إضافات كقولهم 
المكذوب: لا أغني عنكم من الله شيئاً إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله. وهذا الكاذب _ 


باب قول الله تعالى: #أَسْرونَ ما لا يلق سنا وه مُلفُونَ. 
قو لى: #أيشركون وه يلقو ..4 I‏ 


8( وفيه ماف )© 


© الأولى: تفسير الايثين : 

© الثانية: قصة أحد . 

© الثالثة: قنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يؤمُنون فى 
الصلاة1'؟ . | 

ه الرابعة: أن المدعو عليهم كفارا"" . 


= هو داود بن جرجيس الذي رد عليه الشيخ أبابطين فقال كأنْه: ما أجرأ هذا على 

الكذب. 

وأيضاً ففاطمة وا ذلك الوقت كانت تقول: لا إ له إلا الله ومع ذلك قال لها - 
عليه الصلاة والسلام -: e ET‏ 

ه قال الشيخ صالح الفوزان : ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - الرد على عبّاد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين فى قضاء 
حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. ْ 

۲ - أنه لا يجوز أن يطلب العبد إلا ما يقدر عليه. 

۳ - مسارعة النبي ية إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته. 

٤‏ - أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح» لا الاعتماد على 
مجرد الانتساب للأشخاص . 

. إن أولى الناس برسول الله َه آهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم‎ - ٥ 

٦‏ - أن مجرد القرابة من الرسول ب لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة 


فب 


صح حه . 

]١[‏ قال ابن عثيمين: أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبى بل سيد المرسلين› 
وأصحابه سادات الأولياء: ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم. e‏ ينقذون غيرهى؟! 
وليس مراده كله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه» ولهذا جاءت العبارات بسيد 
وسادات؟ فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك 
يلجؤون إلى الله - سبحانه ‏ فى كشف الكربات» ومن كانت هذه حاله» فكيف يمكن 
أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟! فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية 


دح سا سرس 


(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله تعالى: أو سوب ا > فهذا ‏ 


المنتقك م“ ث كتاب التو حيد 
a‏ من شروح كتاب التوحي 
ه الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء منها: شجهم 


اا ا على قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى» مع أنهم بنو 
عمهم 


© السادسة: أنزل الله عليه فى ذلك: لسن لك من لامر 4 
[آل عمران: 1۱۲۸" . 
© السايعة: قوله: چاو سو وب ڪلم أو 


فتاب عليهم فآمنو ا . 


= دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية» ومن المعلوم أن صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفاراً. 

وهذه المسألة ‏ أي: أن المدعو عليهم كفار ‏ ترمي إلى أن الرسول بيه وإن 
كان یری أنه دعا عليهم بحق» فقد قطع الله 8# أن يكون له من الأمر شيء لأنه قد 
يقول قائل: إذا كانوا كفاراًء أليس يملك الرسول يل أن يدعو عليهم؟ 

ونا EE ES ee‏ ا 
أن المدعو عليهم كفارء وليس مراده الإعلام بكفرهم؛ لأن هذا معلوم لا يستحق 
يعنون له بل المراد في هذه الحال التي كان فيها هؤلاء وا e‏ 
بالنسبة إليهم . 

)١[‏ قال الشيخ ابن ع عثيمين أي : إنهم مع كفرهم كانوا معتدين › ومع ذلك قيل 
له في حقهم: «#لِنْسَ لک من .1 


3 


6 مر ى 


بهم [آل عمران: ۱۲۸]» 


لأر ن وإلاء فهم شجوا النبي فك ومثلوا بالقتلى 
مثل حمزة بن عبد المطلب» وكذلك أيضاً حرصوا على قتل النبي يله مع أن كل 
هؤلاء فيهم من بني عمهم» وفيهم من الأنصار. 

[1] قال الشيخ ابن عثيمين: أي: مع ما e‏ يكون 
للنبي يله حت بأن يدعو عليهم أنزل الله: لل لك ي الث ن4 فالأمر لله وحدهء 
فإذا كان الرسول ييه قد قطع عنه هذا الشيء٠‏ فغيره من باب أولى. 

(۳] قال الشيخ ابن عشيمين: وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرتهء فهؤلاء 
الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأن الأمر كله بيده سبحانه» وهو 
الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء» ومن ذلك ما جرى من عمر وَبْه قبل إسلامه من 
العداوة الظاهرة للإسلام. وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله 
تعالى» فرسول الله ية ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئاً من أمر الله . 


ه الثامنة: القنوت في النوازل'. 
© التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأستماء 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا نزل بالمسلمين 
نازلة» فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. وهذا القنوت مشروع في كل 
الصلوات» كما في حديث ابن عباس وي الذي رواه أحمد وغيره؛ إلا أن الفقهاء 
رحمهم الله استثنوا الطاعون» وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد 
عمر ولاب ولم يقنت» ولأنه شهادة» فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. 

وظاهر السّنّة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله» مثل : 
إيذاء المسلمين والتضييق عليهم» أما ما كان من فعل الله؛ فإنه يشرع له ما جاءت به 
السَّنْةَ» مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوف» والزلازل شرع لها صلاة الكسوف 
كما فعل ابن عباس زاء وقال: هذه صلاة الآيات» والجدب يشرع له الاستسقاءء 
وهكذا. وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله بل يدعى له 
بالأدعية الواردة الخاصة» لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ فإنه 
يقنت اتباعاً للسَّنّةَ في هذا الأمر. 

ثم من الذي يقنت: الإمام الأعظم» أو إمام كل مسجدء أو كل مصل؟ 

المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلى 
للدولة. وقيل: يقنت كل إمام مسجد. وقيل: يقنت كل مصل» وهو الصحيح؛ لعموم 
قول النبي بي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وهذا يتناول قنوته ية عند النوازل. 

(۲] قال الشيخ ابن عشيمين: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم 
وأسنماغ آبائهم : وهم : صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ 
فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» لکن هل هذا مشروع أو جائز؟ 

الجواب: هذا جائز» وعليهء فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ 
كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين فى الصلاة جاز؛ لأنه لا يعد من 
كلام الناس» بل هو دعاء» والدعاء مخاطبة الله تعالى» ولا يدخل في عموم 
قوله يَكِة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». 

مسألة: هل الذي نهى عنه الرسول ية الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين» أما لعنهم - 


ee |‏ .ا ان كتاب التوحيد 
۳۹٦‏ ای 


© العاشرة: لعن المعيّن في القنوت''. 

ه الحادية عشرة: قصته ييه لما أنزل عليه: # وَأنَذِرَ عشِيريّكَ 
آلب © 4. 

© الثانية عشرة: جد کیا جت فل ما السو س :الى الوا 
وكذلك لو يفعله مسلم الآن 

« الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: (لا أغنى عنك من الله شيئاً) 
حتى قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من لله شيئاً) . فإذا صرح 


غموما؟ قلا بان َة وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة موه : 
ولا ناشن بدعائنا على الكافر بقولنا : : الله أرح المسلمين منه » واكفهم شره» واجعل 
شره في نحرهء ونحو ذلك . 

أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظرء ولهذا لم يدع النبي بيه على 
قريش بالهلاك» بل قال : الهم عليك بهم. الل اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
وهذا دعاء عليهم بالتضييق» والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع 
إلى الله عن ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء ا و ل عندي ردقيه . وقد يستدل بدعاء 
خبيب حيث قال : «اللَهُمَ أحصهم عدداًء ولا تبق تبق منهم أحداً) على جواز ذلك؛ لأنه 
اا ولاك لمن رلك ا فإنه ما بقي منهم أحد على راس 
الحول» ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا أنكره النبى كَل بل إن إجابة الله دعاءه يدل 
على رضاه به وإقراره عليه . 

فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن ينظر 
في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة»ء لا تتأتى في كل شيء. ثم إن خبيباً دعا 
بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 

وفيه أيضاً إن صح الحديث : دعاؤه على عتبة بن أبي لهب : «اللّهُحّ سلط عليه 
كلباً من كلابك» فيه دليل على الدعاء بالهلاك» لكن هذا على شخص معين لا على 
جميع الكفار. 

)١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: هذا غريب» فإن أراد المؤلف كله أن هذا أمر 
وقع» ثم نهي عنه؛ فلا إشكالء» وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في 
القنوت أبداً؛ فهذا فيه نظر لأن النبى بي نهى عن ذلك . 


با الله تعا أ رن مَا کا لق سا وه لفون .. 


وهو د الا ا ل ي ا ع ا ا و 
الإنسان أنه َه لا يقول إلا الحقء ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص 
الناس اليوم» تبيّن له التوحيد وغربة ال 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: صدق كاله فيما قال؛ فإنه إذا كان هذا القائل 
سيد المرسلين › وقاله لسبيكة نساء العالمين › ثم نحن نؤمن أن الرسول ييل لا يقول 
إلا الحق» وأنه لا يغني عن ابنته شيئاً؛. تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك 
للتوحيد؛ انه يوجد أناس خراص يرود أنفسهم علماء» ويراهم من حولهم علماء 
وأهلا للتقليك: يدعون الرسول َة لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة. 
ويرددود: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وغير ذلك من الشركء وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف 
أجلهء وأنه خلق من نور ویابسون E‏ العامة» ف البعض 
على خلاف و وين ص لذن 01 2 ڪل ءَايَةَ م تا شا اقلت البق 
lt‏ يجي عليه أن يجي با بل عليه ا ا را ر 
الصريح السالم من الشبهات والشّهوات. 

ولهذا نعت الله - سبحانه ‏ على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم 
لا يعقلون» وكلام المؤلف حق؛ فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من 
البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


سا[ ۳۹۸ 
تم O‏ م 
HOES‏ باد 20 


a 


f 5‏ 2 و اى ل الگ 4 بب 


]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: أراد المصنف يبه بهذه الترجمة بيان حال 
الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد مِن دون الله» فإذا كان هذا حالهم مع الله 
تعالى. وهيبتهم منه» وخشيتهم | له» فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟! وإذا كانوا لا 
يدعون مع الله تعالى لا استقلا لأ ولا وساطة بالشفاعة. فغيرهم ممن لا يقدر على 
شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعى» ولا يعبد» ففيه الرد على جميع فرق 
ل ل ا ا لو ا ا 
صفاتهمء وقد قال تعالى فيهم: «وقالوا ET‏ القن وان نفل بل ضاق ري 
© لا فون بالقولب شم أيه تنتليت © ينام تا ت ایم دنا علقم کل 
ضعو ت الا لمن ارتضیٰ وهم من حَشْيْوء مُمْفِفُونَ 3© 4 [الأنبياء: ٣‏ ۲۸] فهذه حالهم 
وصفاتهم. واس لهم من اريريه والإلهية شيء » بل ذلك لله وحده لا شريك له» وكذا 
قال في هذه الآية: # حو إا فرح عن وهر ؛ أ زال الفزع عنها «قاله ابن عباس». 
وان عم ابو عد الرحين السلفي::والقعيي والعين و ر4 والقيمين عائه 
على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله: لا ينكد وفي ما هر 
وما له م نّم 4 واحتى» تدل على الغاية» وليس في الكلام ما يدل على أنه غاية له 
فقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم شفعاء كما 
تزعمون أنتم» بل هم عبدة مسلمون بدا ؛ يعني : منقادون» حتى إذا فزع عن قلوبهم». 
الاد الیو عاق ما او ابن وين وک 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار. 


وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله كي أن قوله: حو إذا فرع عن 
تلوبهرر چ إنما هي في الملائكة. إذا سمعت الوحى ي إلى جبريل يأمر الله به» سمعت 


باب قول الله تعالى: ی إا فر عن مُلوبهرْ الوا مادا قال رشک 4 
ل 2 2026 2 ق 


كدر ستلسيلة7التحذيد على الضفوان» فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة قال: وبهذا المعنى 
من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى؛ ومَنْ لم يشعر أن 
الملائكة مشار إليهم من أول قوله: 8 اديت رعسم # لم تتصل له هذه الآية بما 

وقال ابن كثير: هذا e‏ رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي» 

فسمع أهل السماوات كلامه. أَرْعِدُوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله ابن 
مسعود ومسروق وغيرهما 

وقوله: يقالا سی ؛ أي : قالوا: قال الله الحق»ء وذلك م إذا سمعوا 
كلام الله وصعقوا ثم أفاقواء أخذوا يتساءلون» فيقولون: مادا قال ریک چ فيقولون: 
قال: الى . 

قوله: وهو الْعَنُ؛ أي: العالي. فهو فوقا كل شيء» فهو تعالى العرش 
الذي هو فوق السماوات كما قال: لرن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ ( 4 اطه: 5] 

OED‏ أبو حيان: قوله: دان ا كَل 
فك وله يفرلوا ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام الله مخلوقاً لقالوا: ماذا خلق؟ 
انتهى من شرح سنن ابن ماجه. 

قوله: وهو الْعَنُ اكير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات» فله العلو 
الكامل من جميع الوجوه؛ كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: نما تغرف رينا؟ 
قال: «بأنه على عرشه بائن من خلقه» تمسكاً منه بالقرآن لقوله تعالى: #8 ألبَحَنُ عل 
اعرش ستو © » (طه: ]١‏ ثم أستوئ عل امرش اليّحَمنُ (©)» [الفرقان: 54] في 
سبعة مواضع من القرآن. 

قوله: اكير »؛ أي: الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قي «قرة عيون الموحدين»: وهذه الآيات 
تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 

«الأول» : أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله» والذي لا يملك مثقال ذرة في 
السماوات والأرض لا ينفع ولا يضرء فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف 
فيهم وحده. 

«الثاني»: قوله: #وما م فيهمًا من شْرَّلدٍ»؛ أي: في السماوات والأرض؛ 
أي: وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


«الثالث») : قوله : وما له 7 2 منم ين ظهير 2# والظهير المعين فليس لله معين من 
خلقه»› ال خر الذي یخان نا لمهم ال اناد دی وضرورتهم إلى ربهم 
فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم . 

س مس م ےم ر ر ٠ 5 ٤ 4 o2‏ 

«الرابع»: قوله: وا َع اَلشَّمْعَةٌ مندة إلا لِمَنْ آزت له فلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن اتا شا من دونه حرم شفاعة الشفعاء» قال 
تعالى: ار : من دوف لَه ما ل رش و فم و هنول سْفَعكونًا عند 
7 و 


و قل أَنْيمُورت آله يمَا لا يعم في السَّموتِ ولا في لاض سبحت وتلل عَمَا شروت 
46 ا ۸ لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم: ل سْبْحَنَهث 
وَتَعَللَ عمًا شروت *». والمشرك منفية عنه الشفاعة فى حقه كما قال تعالى: قا 
- سفعة الشَفِعِينَ @4 [المدثر: ٨۸‏ وقال: وق لقد جتنموتا فردیٰ ك5 افم اول 
4 9و2 9 A‏ ورا ظه شوڪ 4 ك ا الي ا ع e‏ مكيأ 
E E‏ ت يمون 40 [الأنعام: ع 

الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه» وهذه من 
أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله» وذلك هو الشرك الذي ينافي 
الإخلاص. 

ه قال الشيخ ابن سعدي: (باب قول الله تعالى: حى إا فرع عن قَلُوبهرٌ 4). 

وهذا أيضاً برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وهو ذكر 
النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة 
المخلوقات العظيمة» وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي ولا تثبت تثبت أفئدتهم 
عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات بأسرها 
خاضعة لجلالهء معترفة بعظمته ومجده» خاضعة له خائفة منه» فمن كان هذا شأنه 
فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هوء 
ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة 
ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره» فكذلك 
العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. 

د قال الشيخ ابن باز: أراد المصنف بهذه الترجمة بيان عظمة الله كك وأنه 
المستحق أن يعبد دون غيره» وفيه الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل 
وعباد الأشجار والأحجار؛ فين أن الملائكة تفزع وتخاف الله وتوجل منه 4 فكيف - 
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يعقل أن تعبد من دون الله؟!! فمن كان يخاف الله ويخشى عذابه كالرسل والملائكة 
والصالحين وغيرهم لا يستحقون العبادة من دون الله ويك . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: مناسبة الترجمة: أن هذا من البراهين الدالة على أنه 
لا يستحق أحد أن يكون شريكاً مع الله؛ لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من 
الخلق لله كق ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله سبحانه ‏ الفزع . 

قوله تعالى: لح إا فرع عن فَلُويهرز #. المع رم ول «فزعت 
قلوبهم»؛ إذ عن تفيد المجاوزة» والمعنى: جاوز الفزع قلوبهم؛ أي: أزيل الفزع عن 
قلوبهم. والفزع: الخوف المفاجئ؛ لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعاً. وأصله: 
النهوض من الخوف . 

وقوله: عن قلوبهر > ؛ أي: قلوب الملائكة؛ لأن الضمير يعود عليهم بدليل 
ما سيأتي من حديث أبي هريرة. ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من 
رسول الله كل . 

وإعراب ماذا على أوجه: 

١‏ - ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر؛ أي: ما الذي. 

۲ - ماذا: اسم استفهام مركب من ما وذا. 

۳ - ما: اسم استفهام» وذا زائدة. قال ابن مالك: 

ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 
وقوله: قَالُوأ لی ؛ أي: قال المسؤولون. والحق: صفة لمصدر محذوف 
مع عامله» والتقدير قال القول الحق. 

والمعنى: أن الله سبحانه ‏ قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحقء ولا 
يصدر عنه إلا الحق ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. وح ا 
الأخبارء والعدل في الأحكام؛ كما قال الله تعالى: لومت کلمت يك صدا و41 
[الأنعام: 110[ ولا يفهم من قوله: تلوأ لنَّ 4 أنه قد يكون 0 0 u‏ 
بيان للواقع» فإن قيل: ما دام ا للواقع NY‏ عند الملائكة أنه لا يقول إلا 
الحق؛ فلماذا الاستفهام؟! 

جيب : أن هذا من باب الثناء على الله بما قال» وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق. 

ع منأسبة الآية تلترصير: أنه إذا كان منفرداً فى العظمة والكبرياء؛ فيجب أن 
يكون منفرداً في العبادة . ١‏ 


والعلو قسمان: 

الأول: علو الصفات» وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية 
ونحوهم . 

الثاني: علو الذات» وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية 
وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم؛ فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. وعلوه 
لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم؛ لأنه ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته . 

0 وني الذية نرائہ: 

. أن الملائكة يخافون الله؛ كما قال تعالى: جا ريم من فهر‎ ١ 

- إثبات القلوب للملائكة؛ لقوله: حى نا فزع عن فلوبه ). 

۳ - إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحاً مجردة من الجسمية» وهو أمر معلوم 
بالضرورة» قال تعالى : «إجاعل الملهكة رسلا أو َو 4 [فاطر: »]١‏ وقد رأى الى بلا 
حل اسا جناح کد سا نالفل اچ ارواع فط إنكار ليدم في 
الواقع» وهو قول باطل لكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما أكلهم وشربهم التسبيح 
بدليل قوله تعالى: « سبحو الل وَالتبَارَ لا ردك 69 4 [الأنبياء: »]۲١‏ ففي هذا دليل 
على أن ليلهم ونهارهم مملوءان بذلك» ولهذا جاء: بحُن ايل ولم يقل : 
يسبحون في الليل؛ أي: أن تسبيحهم دائم» والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به. 

5 - أن لهم عقولا؛ إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن قال: إنهم لا 
يعقلون» ولأنهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور. 

ه - إثبات القول لله يله وأنه متعلق بمشيئته؛ لأنه جاء بالشرط: إذا فزع» 
وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروطء خلافاً للأشاعرة الذين يقولون: 
إن الله لا يتكلم بمشيئة» وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه؛ فهو قائم بالله أزلي 
أبدي؛ كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر ولا ريب أن هذا باطل» وأن حقيقته 
إنكار كلام الله» ولهذا يقولون: إن الله يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي» كما يقولون: 
هذا الكلام الذي سمعه موسى» وسمعه النبي 25 ونزل به جبريل على الرسول وَل 
شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. وهذا في الحقيقة قول الجهمية؛ كما 
قال بعض المحققين من الأشاعرة: ليس بيننا وبين الجهمية فرق» فإننا اتفقنا على أن 
هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق› لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم 
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قالوا: هو كلام الله . فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون: هذا كلام اللّهء لكنهم شر 
منهم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق. 


١‏ - إثبات أن قول الله حق» وهذا جاء فى القرآن: وله يقول الْحَنَّ وهو 


يَهُرِى اليل 4 [الأحزاب: »]٤‏ وقال: ای واي فول » [ص: 85]؛ فالله تعالى لا 
يقول إلا حمّاً؛ لأنه هو الحق» ولا يصدر عن الحق إلا الحق. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: هذا الباب معقود في حال الملائكة وأنهم يخافون 
ويفزعون ويشفقون مع أنهم مكرمون» فإذا كان الملائكة يخافون ويفزعون ويشفقون 
فكيف يصرف لهم شيء من أنواع العبادة لمن هو أقل منزلة وحالا من الملائكة؟! 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: إن هذه الآية قطعت جذور الشرك . 

ه قال الشيخ البراك: الآية فيها الرد على من عبد الملائكة لأن الإله الحق لا 
يصيبه أذى ولا نقص ولا يلحقه الغشي إذاً الملائكة مربوبون عبيد وفيها الرد على من 
عبد غيرهم ممن هو دونهم؛ لآنه اا الوق الملائكة فبطلان ألوهية من دونهم 
بطريق أولى . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: في الأبواب السابقة بيِّن الشيخ ا بيان بطلان 
عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم» بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسئة. 

وفى هذا الباب يبيّن بطلان عبادة الملائكة؛ لأن الملائكة عبدوا من دون الله 
فيك باحك تلاررات المابنة القن قدلة فى نيان تطلؤن عيادة كل من a‏ 
دون الله من الأنبياء» والأولياءء الال والملائكة؛ لأنهم إذا بطلت عبادة 
هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى» وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم 
أقوى الخلق خلقة» ومن أقربهم إلى الله يه منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من 
الآدميين والجن والإنس من باب أولى» هذا فقه هذه الترجمة. 

ه ما يستفاد من اریہ : 

١-الرد‏ على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة 
ولا يساويهم في صفة من صفاتهم . 

۲ - إثبات الكلام لله 3# على ما يليق بجلاله. 

۳ أن كلام الله يل غير مخلوق؛ لأنهم يقولون: مادا َال ريک ؟ لم 
يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ 

٤‏ إثبات العلرٌ لله سبحانه فوق مخلوقاته. 


في «الصحيح) عن أبي هريرة ذَبهء عن النبي بي قال: (إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه 
سليلة على صفوان ينفذهم ذلك حو ۾ ا فرع عن فلويهتر الوا مادا مَالَ 
الوا | الح وهو العلل الْجَيرٌ # فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه فحرفها ‏ وبدد بين 
أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 


سمعت من السماء»'. 


© إثبات عظمة الله . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: والصفات التي اشتملت على هذا النوع من 
البرهان» على استحقاقه تعالى للعبادة: هى صفات الجلال لله - جل وعلا - وهى: 
الصفات التي تورث الخوف في القلب؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة 
باعتبارات» ومن ذلك: انها :: تنقسم إلى صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف» والهلع» والرهبة من الرب جل 
وعلاء تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله 
جل وعلا ؛ لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه. 

فإذا كان كذلك: فإن الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة . 

قال مقيده: هذا الباب والذي قبله لبيان أنه لا يعبد مع الله ولا يشرك معه لا 
نبي مرسل ولا ملك مقرب وذلك أن الأنبياء وأفضلهم محمد ي والملائكة وأفضلهم 
جبريل مخلوقون مربوبون فإذا انتفت العبادة في حقهم مع فضلهم وشرفهم فغيرهم من 
باب أولى . 

.)٤۷١١( أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم‎ ]١[ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (في «الصحيح»)؛ أي : ااصحيح 
البخاري» . 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء)؛ أي: إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في - 


باب قول الله تعالى: 9حَيََّ إا فرع عن ویھر فالا مادا َال ريم » 


السماء مما يكونء كما روى سعيد بن منصورء وأبو داود» وابن جرير عن ابن 
مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على 


الصفوان. 
وروی ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : «لما أوحى الجبار إلى 
محمد َو دعا aS a a‏ فسمعت الملائكة صوت الجبار 


يخم بالوحي» فلما شف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا: الحق»ء وعلموا 
أن الله لا يقول إلا حقًا». 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله)؛ أي: لقول الله تعالى» قال 
الحافظ: خضعاناً بفتحتين من الخضوع» وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه» وهو 
مصدر بمعنى خاضعين . 

قوله: (كأنه سلسلة على صفوان)؛ أي: كأن الصوت المسموع سلسلة على 
صفوان» وهو الحجر الأملس. 

قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: صلصلة كصلصلة الجرس» وهو 
صوت الملك بالوحي وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان...» الحديث. 

قوله: (ينفذهم ذلك) هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة» (ذلك)؛ أي : القول» والضمير في (ينفذهم) عائد على الملائكة؛ اق 
ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة؛ أي : يلقيه إليهم . 

وقيل: وهو أظهر؛ أي: يخلص ذلك القول» ويمضي في قلوب الملائكة حتى 
يفزعوا من ذلك› كما في حديث النواس› وفي حديث ابن عباس عن ابن مردويه من 
طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه: «فلا ينزل على أهل سماء إلا 
صعقوا»؛ وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله 
بالوحي» سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل) الحديث . 

قوله: حي نا فزع عن لوه )؛ أي : أزيل عنها الخوف والغشي. 

وله مالأ مادا ل ريم > ؛ أ : الم مي E‏ ماذا قال ربكم 
قوله: #قَالُوأ سی > ؛ أي : قالوا: قال الله الحق» علموا أن الله لا يقول إلا حمًّا . 

قوله: (فيسمعها مسترق السمع)؛ أى: مسن الح المي قضاها الله مسترق 
السمع› وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاًء فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر - 
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کس ر و 


يقضيه اله كما قال تعالى: «وَحَفِظئَهَا من کل سَبَطلن َر © إلا م سق الم 
بع أبعه, شاب مان © € [الحجر: 2118-١7‏ وفي (صحيح البخاري» عن عائشة 
مرو «إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب» فتذكر الأمر قضي في السماء. 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه. فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم) وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنياء وإنما 
يسمعولن كلام الملائكة الذين في السحاب . 

قوله: (وصفه سفيان بكفه)؛ ای وصف ركوب بعضهم فوق بعض . 

وسفيان: هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة, إلا أنه تغير حفظه بأخرة» وربما دلس لكن عن الثقات. مات سنة ثمان 
وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة. 

قوله: (فحرفها). بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 

قوله: (وبدد)؛ أي: فرّق بين أصابعه. 

قوله: (فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته)؛ أي : يسمع المسترق الفوقاني 
الكلمة من الوحي» فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته. ثم يلقيها e‏ حتى 
يلقيها على لسان الساحر والكاهن» وحينئذ يقع الرجم. 

قوله: (فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها) الشهاب: هو النجم الذي يرمى 
به؛ أي: ربما أدرك المسترق الشهاب إذا رمى به قبل أن يلقى الكلمة إلى من تحتهء 
وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الات وهذا يدل كه الرجم بالنجوم كان 
قبل المبعث» كما روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن 
على بن حسين عن ابن عباس قال : سر ا و A‏ 
فرمي بنجم فاستتار؛ فقال: «ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟» قالوا: 
نقول: يولد عظيمء أو يموت عظيم› > قال : اا وب 0 
لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلون 
حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماءء وتخطف 
الجن السمع فيرمون, فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه 
ك السو ا ويا الو قال نعم». قال: أرأيت: 
واا کا عد نما مقلود للع فمن ينيع الکن يجَدْ له ہا يَصَدَا © € [الجن: .٠]۹‏ - 


قال: غلظت» وشدد أمرها حين بعث رسول الله يل . 

وفيه الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى 
الكواكب بحسب السعود منها والنحوس» وعلى حسب كونها في البروج الموافقة» أو 
المنافرة» ونحو ذلك لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما خلقت له» كما 


قال تعالى: ډک ري سَّهُ ای حل السَّموتٍ وَالْارْضَ فى ب َة أَيَّاوِ ثم أستوئ 1( 
امرش فی لل التهار يطلب حثيمًا والسّمس والقمر والتجوم م مک ټ يأمروه ألا له الق 


وال م تبارك أله رب مين )€ [الأعراف: 54]. 

قوله: (فيكذب معها مائة كذبة)؛ ائ يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة 
التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مائة كذبة» بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة» 
أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها مائة كذبة» ويخبر بالجميع وليه من 
الإنس» فما جاؤوا به على وجهه فهو صدق» وما خلط فيه فهو كذب» ومع هذا 
فيفتتن الإنس بالإنس الساحر والكاهن» ويفتتنان بولّيهما من الشياطين» ويقبلون ما 
جاؤوا به من الصدق والكذب» لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء . 

قوله: (فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا؟) هكذا بيْض المصنف في هذا 
الموضع» ولفظ الحديث في «الصحيح» فيقال: (أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
هكذا) والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم». ويستدلون على ذلك 
بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي» ويذكرون أنه أخبرهم بشيء 
مرة فوجدوه حمّاء وتلك الكلمة من الحق كما في «الصحيح» عن عائشة قلت: ١‏ 
رسول الله: إن الكهان كانوا يحدثونا بالشىء فنجده حمقًا». قال: «تلك الكلمة الحق 
يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه» ويزيد فيها مائة كذبة» وفيه قبول النفوس 
للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» ولا يعتبرون بمائة كذبة؟! ذكره المصنف . 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق کله» بل لا 
يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم. 

قوله : (فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) ؛ أي : يستدلون على صدقها . 

د قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا؟) هكذا في نسخة بخط المصنف» وكالذي في «صحيح البخاري» سواء . 

ه قال الشيخ ابن قاسم: حرفهاء بحاء مهملة وراء مشددة: ميلهاء و(بدد) ؛ أي : 
فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض» ولا لصوق بعضها لبعض . 


سا6۸ المفنتقف من شروح كتاب التوحيد 


ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (صفوان): هو الحجر الأملس الصلب» 
والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم. 

ولیس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا؛ لأن الله لیس كِئْلِى کی وهو 
لسَدِيِعٌ لْبَصِيرَ € [الشورى: »]١١‏ بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما 
يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. 

وهذا الحديث مطابق للآية تماماًء وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية 
ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره؛ لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو الستّة؛ فإنه 
نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. 

وأما تفسير الصحابى؛ فإنه حجة عند أكثر المفسرين» وأما التابعين؛ فإن أكثر 
العلجاء رل إن الس مخ إلا من احص متو ي جامد فا حرفن 
المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثرء يقف عند كل آية ويسأله عن معناهاء 
وأما من بعد التابعين؛ فليس تفسيره حجة على غيره. لكن إن أيده سياق القرآن كان 
العمدة سياق القرآن. 

فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول: الرسول ككل 
فسّر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيًا وجاء به النص؛ 
فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر: إنه 
غاا عن أن ها ين الال هافن القروع » كا قال خضي اللا 
الأصول لا مجال للاجتهاد فيهاء ويخطئ المخالف مطلقاء بخلاف الفروع . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع» ويدل على 
بطلان هذا التقسيم: أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع مع أنها من أجل 
الأصول. 

والصواب: أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه 
فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر» سواء كانت تتعلق بصفات الله أو 
اليوم الآخر أو غير ذلك؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العملية التى للاجتهاد فيها مجال؛ فلا ينكر على المخالف فيها إلا 
إا شالت نضا صريخاً». وإن كان يضح تضليلة بهذه المخالفة» كقول ابن محرد في 
بنت وبنت ابن وأخت: للبنت النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما 
بقي؛ فللأخت وذكر له قسمة أبي موسى: للابنة النصف» وللأخت النصف وقوله: ‏ 


E 7‏ دق O a‏ و 


من المهتدين . 

قوله: (ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض): يحتمل أن يكون هذا من 
كلامه َة أو من كلام أبي هريرة› أو من كلام سفيان . 

قوله: (وصفه سفيان بكفه)؛ أي: أنها واحد فوق الثاني؛ أي: الأصابع؛ 
فالجن يتراكبون واحداً فوق الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماء» فيقعدون لكل واحد 
مقعد خاصء قال تعالى: واا کا معد نا مَقحِدَ لِلسّمع فمن يِسْتمِع الان بيد لم شاب 
صدا © € [الجن : IC‏ 

قوله: (فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته)؛ أي: يسمع أعلى المسترقين 
الكلمة» فيلقيها إلى من تحته؛ أي : يخبره بها» و(من) : اسم موصول› وقوله: 
(تحته) شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف . 

قوله: (ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها)؛ أي : يلقي الكلمة آخرهم 
الذي فى الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. 

والسحر: عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 
العلم؛ فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى؛ فهو كاهن» لكن ما مضى 
مما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقاء بل هو غيب نسبي» مثل ما يقع في المسجد 
يعد غيباً بالنسبة لمن في الشارع» وليس غيباً بالنسبة لمن في المسجد. وقد يتصل 
الإنسان بجنى »2 فيخبره عما حدث فى الأرض ولو كان نعيذا ؟ فيستخدم الجن› لکن 
المستقبل . 
يستند إلى فراسة ثاقبة» أما إذا كان يخبر عما فى الضمير استناداً إلى فراسة؛ فإنه ليس 
من الكهانة في شيء؛ لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتماداً على أسارير 
وجهه ولمحاته. وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل › > لكن يعلمه على سبيل الإجمال. 

نمن بخبر ضما اوفع في الأرض ابسن بدن الان ولكن ينظر في حاله» فإدا 
كان غير موثوق في دينه ؛ فإننا لا نصدقه؛ لأن الله تعالي يقول : يناما الب اموا إن 
جاک قاس سا ّل مسرا 4 [الحجرات: [٦‏ وإن کان وا في دينهء ونعلم أنه لا يتوصل - 
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إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره؛ فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى 
قولهم» ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجوداً 
فیه؛ فلا يسمى كاهناً ؛ لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جني 
تبره والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم؛ إما محبة لله كلك أو لعلم يحصله منه. 
أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. 

والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع ولا يصل هؤلاء 
الم رة ل الى السيعاء الدنيا ا ا وا ا 
[الأنبياء: ۳۲]؛ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق . 

واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول كلا 
إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت البعثة 
فقط» حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله 
انقطعوا. 

ده قال الشيخ ابن جبرين: (ضربت الملائكة). وضرب الملائكة بأجنحتها دليل 
على التواضع» ويقال: مد الطائر جناحيه؛ يعني: أنه تواضع وأما سجود الملائكة 
عند سماع أمر الله فيجمع بين هذا وبين ذلك أنهم ‏ أي: الملائكة ‏ يضربون 
بأجنحتهم وفي نفس الوقت يسجدون خوفاً من بطشه وتذللاً له. 

قوله: (سلسلة من صفوان): وهذا من باب التقريب . 

قوله: [رعدة شديدة خوفاً من الله كك فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعقوا 
وخروا لله سجداً] يمكن أن يكون الصعق بعد السجودء وقد يكون قبل السجودء وقد 
يقال: أن الواو ليست للترتيب» لكنه صعق لا يذهب معه الإحساس . فالأقرب أن 
الصعق غشية كما في قوله تعالى: وقح في الصّور فَصَعِقٌّ من فى ألسَّمَنوَتِ © [الزمر: 14]. 

[قوله: خروا]: يؤخذ منه أن الخرور يكون من قيام. 

والرعدة مشتقة من الرعد الذي في السماء ومعناها الحركة الشديدة ولو قال 
قائل: لماذا يخاف أهل السموات مع أنهم قد آمنوا؟ فالجواب: أن يقال: إنهم 
يخشون أن يكون ذلك آخر الأمر ا أن يكونوا على هيئة الخاشع المتذلل . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: فالحاصل: أن هذا حديث عظيمء فيه فوائد 
عظيمة : 

الفائدة الأولى: فيه أن السّنّة النبوية تفسر القرآن» فهذا الحديث فسر هذه 


باب قول الله تعالى: ْح إا رع عن قلوبھۓ فالا مادا َال ریہ 4 E‏ 


و ره 


الآية: #حوّه ذا فرع عن فلويهز قَالُوأْ مادا قال ردك : مالأ الح ٠»‏ ففيه رد على الطائفة 
الخبيثة التي تريد رفض لسن والاقتصار على القرآن» وإذا اقتصر على القرآن من أين 
نفسر القرآن؟ القرآن يفسر بأحد أربعة أمور: 

اولاً: فشن القران بالقر ان 

ثانياً : إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنّة الرسول ية . 

ثالثاً: إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول به يفسر بأقوال الصحابة؛ لأنهم 
تلاميذ الرسول ييه وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى الناس بسنة الرسول كلا . 

رابعاً: إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل 
بهاء ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بها . 

أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل» إما بالقرآن» وإما بالسّنّةء وإما 
بقول الصحابي» وإما بلغة العرب التي نزل بهاء ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه. 

چ اختلفوا في قول التابعي : هل يفسر به القرآن؟ منهم من یری ذلك› 
فيكون وجها خامساً؛ لأن التابعي له خاصية؛ لأنه تتلمذ على صحابة الرسول كلا 
فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة. 

أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز؛ لأنه قول على الله بلا علمء 
فالذين يفسرون القرآن بالنظريّات الحديثة ‏ أو ما يسمونه بالعلم الحديث ‏ فهذا 
خطأء وهذا قول على الله بلا علم» فالنظريّات هذه عمل بشر» تصدق وتكذب» 
وكثير منها يكذب» ويأتي نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة» مثل: ما عند 
الأطباء» ومثل : ذا عند فاخي لأنه عمل بشرء فالنظريّات الحديثة لا يفسر بها 
كلام رب العالمين» ولا يقال: هذا من الإعجاز العلمي - كما يسمونه » هذا ليس 
بإعجاز علمي أبداًء كلام الله يُصان عن نظريّات البشرء وعن أقوال البشر؛ لأن هذه 
النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضاًء فهل يفسّر كلام ربنا بنظريّات مضظربة؟ هذا 
باطل ولا يجوز» ويجب رفض هذا التفسير»ء والاقتصار على الوجوه الأربعة ‏ أو 
الخمسة ‏ التي نص عليها أهل العلم» كما ذكرها ابن كثير كه في أول التفسير. 

الفائدة الثانية: إثبات صفات الله يله فقد أثبت في هذا الحديث علو الله 
على خلقه. وأنه في السماء يله » وأثبت أن الله يتكلم بكلام يسمع. تسمعه الملائكة 
وترتعد عند سماعه. 

الفائدة الثالثة: وهي التي عقد المصنف كه بهذا الباب من أجلها: بطلان ‏ 


EY‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 

* وج النواس بن سمعان وب قال: قال رسول الله ية: «إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر» تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة 
- أو قال: رعدة ‏ شديدة خوفاً من الله؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات 
صُعِقواء وخروا لله سُجّداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله 
من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 
الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 


أمره الله ١‏ 


التعلق على الملائكة» عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة» واعتقاد 
أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. 

]١[‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)١57‏ والبيهقي »)01١/١(‏ ورواه 
الطبراني في «مسند الشاميين» 2)7957/١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 
7؛» ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنّة» )717/١(‏ من طريق نعيم بن حمادء 
ثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله بن أبي زكرياء 
عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان الكلابي» قال: قال رسول الله كك: . . . 
فذكره» وقد صرح الوليد بالتحديث عند أبي نعيم (0/ :)١07‏ حدثنا سليمان بن 
أحمد» ثنا يحيى بن عثمان» وبكر بن سهل» قالا: ثنا نعيم بن حماد. قال: ثنا 
الوليد بن مسلمء > ثنا عبد الرحمن بن يزيد د بن جابر به وأيضاً في «العظمة» لأبي الشيخ 
:)٥٠١/۲(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن رَسْتَةَ حدثنا عمرو بن مالك الراسبى» 

ا الزلية ين ل فال خا عو اران ين يزب ين جار ْ 
قلت: فيه نعيم بن حماد وثقه أحمد وابن نعيم وقال النسائي : قد كثر تفرده عن 
الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتج به . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن عدي في «الكامل» (55057/8): 
ولنعيم بن حماد غير ما ذكرت وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم وكان ممن يتصلب في 
السَّنَّهَ ومات فى محنة القرآن فى الحبس» وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وأرجو 
أن يكون باقي حديثه مستقيماً .اه. 

وقال الذهبي في «الميزان» (7717/5): أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه. 
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وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)577/1١١(‏ وأما نعيم فقد ثبتت عدالته 
وصدقه ولكن فى حديثه أوهام معروفة› وقد قال فيه الدارقطنى : إمام في السَنّة كثير 
الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه» وقد مضى أن ابن 
عدي يتتبع ما وهم فيه فهذا فصل القول فيه. 

قلت : وفيه علة أخرى نبّه عليها أبو حاتم وغيره: قال الحافظ ابن حجر فى 
«اتحاف المهرة» :)1٠١/١۳(‏ رواه ابن أبي حاتم: عن محمد بن عوف وأحمد بن 
سيارء كلاهما عن نعيم بن حماد» وقال: قال أبي: ليس هذا الحديث بالشام عن 
الوليد بن مسلم . 

وفي «الميزان» /٤(‏ ۲۹۳): وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على دحيم حديثا 
حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم قلت: فذكر هذا الحديث فقال: دحيم لا 
أصل له.اه. 

وللحديث شاهد عن ابن مسعود مختصر أخرجه أبو داود (5/ 06 7؟) مرفوعاً : 
قالوا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن مسلم» عن مسروق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله ك: «إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا 
جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم» قال: «فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: 
الحق. فيقولون: الحق. الحق». 

وعلقه البخاري في «صحيحه) موقوفاً (9/ )٠٤١‏ قال: وقال مسروق» عن ابن 

د: «إذا تكلم الله با أهل السموات شيعا فإذا فزع عر ة ١‏ 
فس 2 ع : 2 ع : و 

ام تت aR‏ بده كم _- فزع عن قلوبهم بحن 

الصوت» عرفوا أنه الحق ونادوا»: مادا قال ریک فَالوأ لحن » [سبأ: 7]. 

قلت : والحديث مختلف فى رفعه ووقمه. اختلف فيه على أبى معاوية فرواه 
أحمد بن أبي سريج الرازي (أبو داود) والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
الجهمية 775/١‏ 779) وعلي بن مسلم الطوسي (أبو داود) خمستهم عن أبي 
معاوية محمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن ابن مسعود مرفوعا . 

وخالفهم (أحمد بن حنبل) عبد الله بن أحمد فى «السَنَّة) (60770) وشعبة _ 


وسّلم بن جنادة الكوفي وأبو موسى محمد بن المثنى (التوحيد لابن خزيمة )"18/١‏ 
وسعدان بن نصر البغدادي (البيهقي في «الأسماء؛ ص۲٠۲).‏ 

قلت: وقد رواه شعبة (ابن خزيمة في التوحيد )30١/١‏ وجرير بن عبد الحميد 
(عبد الله بن أحمد في «السَّنَّة) )٥۳۷‏ وک (ابن خزيمة في التوحيد )”05/١‏ 
وعبد الله بن نمير (ابن خزيمة في التوحيد )٠١١/١‏ وسفيان الثوري (أبو الشيخ في 
«العظمة» )١55‏ وحفص بن غياث (البخاري في «خلق أفعال العباد» 5:57) 
وعبد الرحمن بن محمد المحاربي (الإبانة )۲۳۹/١‏ عن الأعمش قال: سمعت أبا 
الضحى يحدث عن مسروق» قال: قال عبد الله. . . موقوفاً. 

وتابع الأعمش: : منصور د بن المعتمر عن مسلم بن صبيح عن مسروق» قال: 
قال عبد الله موقوفاً به: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۲/ )۹١‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد) ١ . )307/١(‏ ۰ 

وتابعه أيضاً بندار عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله موقوفا . 

قال الدارقطني في العلل (19/ 0): والموقوف هو المحفوظ . 

5 قال الشيخ ابن باز: والحديث سنده لا بأس به وله شواهد. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد القه: قوله: عن النواس بن سمعان بكسر السين ؛ 
أى : ابن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري» صحابي» ويقال: إن أباه صحابي 
اشا قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام. 

قوله : (إذا أراد الله أن يوحي بالأمر) إلخ هذا والله أعلم في جميع الأمور التي 
يقضيها الرب تبارك وتعالى» كما يدل عليه عموم اللفظء ويدل على ذلك أيضاً 
حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الأحاديث المتقدمة. 

قوله: (أخذت السماوات منه رجفة) هو برفع (رجفة) على أنه فاعل؛ أي : 
أصاب السماوات منه رجفة؛ أي: ارتجفت» كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: إذا قضى الله أمراً تكلم وتبارك وتعالى» رجفت السماوات والأرض والجبال» 
وخرت الملائكة كلهم سجداً. 

قوله: (أو قال: رعدة شديدة)؛ يعني: أن الراوي شك» هل قال النبي كك : 
رجفةء أ و قال: رعدة» وهو بفتح الراء يمعي الأول 

قوله: (خوفاً من الله كَك) لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا 
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من الله يك فقد قال تعالى: شيج له اتوت التبم وَالْأرْضُ ومن فين إن من سىء إل 


باب قون الله تعالى: ہک إا ن عن شو 116 41216 ہا 


سبح عرو ولكن ا مر ن يما حَفوا 69 » [الإسراء: »]٤٤‏ وقال 
تعالى: لفقل ا وض انیا طَوْءًا او كرما ا َا طأَِ » [فصلت: ۱ وقال 
EEE‏ وڪ يفره مِنْهُ ويََئَنُ لأر َر بال هذا 46 [مريم 
۰ قال تعالی : و لما ينجر ينه الأنهارٌ وَإِنَّ مها لَمَا ق مرم ب 
السا وَإِنَّ نا كما يط من ية آله وما آله يِل عَنَا تَْمَلُونَ 6 [البقرة: .]۷٤‏ 

وفي E‏ مسعود قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» 
وفي حديث أبي ذر: «أن النبي ييه أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كخنين 
النحل» وكذا فى يد أبى بكر وعمر وعثمان» وهو حديث مشهور فى (المسانيد». 
وكذلك في «الصحيح» قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ية قبل اتخاذ 
المنبر» ومثل هذا كثير. 

قوله: (صعقوا وخروا لله سجداً)؛ أي: يقع منهم الأمران: الصعق ‏ وهو 
الغشي ‏ والسجود» والله أعلم أيهما قبل الآخرء فإن الواو لا تقتضي : 

قوله: (فيكون أول مَنْ يرفع رأسه جبريل) معنى جبريل : عبد الله كما روى ابن 
جرير» وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله» واسم 
ميكائيل عبيد الله» وإسرافيل عبد الرحمن» وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبّد لله كيك . 

وفيه دليل على فضيلة جبريل 4 كما قال تعالى: لھ قول رول كر © 
زی قو عند ِى لمش مكين 2 * [التكوير : ۲۰-۹]. قال أبو صالح في قوله: عند 
ذى امرش مكين & قال : جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن. 

وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة» منها: ما رواه أحمد بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «رأى رسول الله ئة جبريل في صورته» وله 
ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر 
والياقوت ما الله به عليم». 

قوله: (ثم يمر جبريل على الملائكة...) إلى آخره. معناه ظاهرء فإذا كان هذا 
حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عَبدَ من دون الله» وشدة خشيتهم من الله 
وهيبتهم e Sa E‏ 
r‏ بود n‏ وکر د ن مك فى لسوت لا تف شلعم سينا 
الاه اكد أن ادن أنه لمق ا © [النجم: ]وا خي انهم لا يملكون 
عا ahe GE‏ تحويله فقال: فل ادغو ان رَعْمَشر من دونو 5 


المنتقك يت كتاب التوحيد 
3 0 


قلا يملكورت عقف لسر عنکم ولا سوبلا (©) » [الإسراء: 51] وفي ضمن ذلك النهي عن 


ورب وه 


gh re‏ ار ادوا من دون لل شفعاءَ فل 
ارک ڪا لا نلک سیکا ولا يعقوت © فل بر ألشَّفَحَدُ جِيعًا » [الزمر: ]٤٤ ٤٣‏ 
فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم شقعون له عند اله كما يشفع الوزراء عن الوك 
وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله فدعاء رن امات 
e‏ يملكون ضرًاً ولا نفعاً أولى بالبطلان إن أَلَذِنَ دعوت 
من دون اله عاد نالك 6 فادعوش هم مستبا أ لكر إن سر يون : © € [الأعراف: 
1144ء ٣‏ رای ۲ يعون من دون َس لا 6 شيعا و وهم قور 07 آرت ع 
اوو شعروت أن ببعثوت © کمک إله وید کا الجر فلوم 
و 5 © > [النحل: 7٠١‏ ۔ ۲۲]. 

۶ (ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث آمره الله 5ك) قد بض المصنف یاه 
بعد هذاء ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه: إلى حيث أمره الله كك 
من السماء والأرض. ورواه ابن جرير وابن خزيمة [في التوحيد »]٠١5‏ وابن أبي 
حاتم والطبراني» وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافا للجهمية» وإثبات 
الصوت خلافاً لهم وللأشاعرة. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والآيات المذكورة في هذا الباب 
والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إِلَه إلا الله؛ فإن الملك العظيم 
الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات» الكامل 
في ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته وملكه وعزه» وغناه عن جميع خلقه» وافتقارهم 
جميعاً إليه» ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمتهء لا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن 
يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم» فكيف يجعل المربوب 
ربا » والعبد معبوداً؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالى: إن ڪل من فى لسوت وَالْاضٍ إل عاق اَن عدا © 4 
[مريم: ]٩۳‏ من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما 
سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. 

ه وقال في «قرة عيون الموحدين»: وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. وأهل 
البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه» 
وأثبته رسوله ل في ستته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها - 
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= لنفسهء وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل الستة 
والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته ‏ تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

0 قال الشيخ ابن فاسم: قوله: (إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي) هذا 
في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى» كما يدل عليه حديث أبي هريرة» 
والإرادة صفة من صفات الله کي وهي نوعان: 

إرادة شرعية دينية» مستلزمة لمحبة الله ورضاه. 

وإرادة قدرية كونية عامة شاملة» وهو سبحانه يريد الخير ويأمر به» وينهى عن 
الشر ولا يأمر به» وإن كان مريداً له» فكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه» وفيه 
النص على أن الله يتكلم بالوحي متى شاء. 

وقوله: (أخذت السماوات منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة) شك من الراوي 
هل قال النبى بيه رجفةء أو قال: رعدة شديدة» وهما متقاربان أو متحدان فى 
المعنى؛ أي : رجفة واضطراب خوفاً من الله» وهذا من شدة حرص السلف ل 
ألفاظ الحديث» وإن كانت تجوز روايته بالمعنى بشروطها المعروفة. 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (وعن النوّاس بن سمعان ذَبْه) بكسر السين 
ويقال: بفتح السين . 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الحديث لم يخرجه المؤلف. لكن قد ذكره ابن 
كثير من رواية ابن ابي حاتم» وذكر فيه علة» وهي أن في سنده الوليد بن مسلم»ء 
وهو مدلس وقد رواه عن شيخه بالعنعنة؛ فيكون في الحديث ضعف» إلا أنه قد روى 
مسلم وأحمد من حديث انه عا عدا نل كرد امد له حيث أخبر أن الله إذا 
تكلم بالوحي سمعه حملة العرش» فسبحواء ثم سمعه أهل كل سماءء فيسبحون كما 
سبح آهل السماء السابعة» حتى يصل إلى السماء الدنياء فتخطفه الجن أو الشياطين. 
وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل على أن له أصلاً . 

قوله: (فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقوا وخروا لله سجداً): فإن قيل : 
كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجداً؟ 

فالجواب: أن الصعق هنا والله أعلم ‏ يكون قبل السجود» فإذا أفاقوا سجدوا. 

قوله: (فيكون أول من يرفع رأسه جبريل): أول: بالنصب على أنها خبر 
مقدم» وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا. 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
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من فوائد الحديث: إثبات الإرادة؛ لقوله: (إذا أراد الله)» وهى قسمان: 
فرغيةاه: و ١‏ 

والفرق بينهما. 

أولا: من حيث المتعلق؛ فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله كك سواء وقع 
أو لم يقع» وأما الكونية؛ فتتعلق بما يقع» سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه. 

ثانياً: الفرق بينهما من حيث الحكم؛ أي: حصول المراد؛ فالشرعية لا يلزم 
منها وقوع المرادء أما الكونية؛ فيلزم منها وقوع المراد؛ فقوله تعالى: وال يد أن 
بوب عَلِيْحَكُمَ # [النساء: ۲۷] هذه إرادة شرعية؛ لأنها لو كانت كونية لتاب على كل 
الناس» وأيضاً متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة. 

وقوله تعالى: إن كن اله بريد أن يويك [هود: 84] هذه كونية؛ لأن الله لا 
يريك اللإغراء تترعا + أها كونا وقدرا فقد يريده: 

وقوله تعالى: ظويدُ اله لمي لکم وَيْدِبَحُمْ سک ارين ين ٽيم ويب 
ك [النساء: 15] هذه كونية» لكنها فى الأصل شرعية؛ لأنه قال: ووب 
لک 4 وقوله تعالى: بيد أله بم اشر ولا بيد َم الْشمْرَ © [البقرة: 185] 
هذه شرعية؛ لأن قوله: «ولا بيد يكم الْعُْرَ #. لا يمكن أن تكون كونية؛ إذ إن 
العسر يقع. ولو كان الله لا يريده قدراً وكوناً؛ لم يقع. 

إثبات العزة والجلال لله كك لقوله: «وِينَ). والعزة بمعنى الغلبة والقوة. 
وللعزيز ثلاثة معان: 

١‏ - عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 

٣‏ - عزيز: بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد. 

۳ - عزيز: بمعنى غالب قاهر. 

قال ابن القيم في النونية : 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 

وأما «جل»: فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: #وهو ألْعَنُ # هذا فيه إثبات العلو لله كك والعلو 
ثلاثة أقسام: علو الذات. وعلو القدر. وعلو القهر. وكلها ثابتة لله ول . 
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©( وفیه مسائل )8 
© الأول: تفسير الآية. 
© الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» ص من اقلق 
لصالحين › وهي الاية التي فيل : إنها تقطع عروق شجرة الل من 


القلب. 


فهو علي بذاته فوق مخلوقاته. وهو علي القدر يله وهو علي القهرء وهو 


القاهر 


ولا 


« الثالثة: تفسير قوله: «#قالوا E4‏ وهو الع الک [سبأ: ۲۳]. 
© الرابعة: ب رال .عن ذلك 

ه الخامسة: أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 
© السادسة: ذكر أن أول من يرفع راه جبرائيل . 

. السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه‎ ٠ 

ه الثامنة: أن الغشي يعم آهل السموات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 


ر وه 
شوق عِبَادِوء #6 [الأنعام: 1۸[ بجميع أنواع العلو. 
وأهل السّنّةَ والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. 
أما المبتدعة فلا يُثبتون إلا علو القدر والقهر فقطء وأما علو الذات فينفونه» 


يشبتون العلو لله كك تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 


ه ما يستفاد من الهريتٌ: 

١‏ - الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته. 

۲ - بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده. 

۳ - إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كيف يشاء. 

5 - إثبات علو الله على خلقه . 

. 2546 فضل جبريل‎ - ٥ 

]١[‏ قال ابن عشيمين: فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه 


وفزعهم خوفاً من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. 


ا KE‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 

. العاشرة: أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله‎ ٠ 

© الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين . 

© الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً . 

© الثالثة عشرة: إرسال الشهاب . 

© الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها 
في أذن وليه من الإنس قبل أن يدرك . 

© الخامسة عشرة: كون الكاهن يَصْدق بعض الأحيان 

© السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

٠‏ السابعة عشرة: أنه لم يُصدّق كَذْبْهُ إلا بتلك الكلمة التي سمعت 
من السماء. 

© الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة» ولا 
يعتبرون ل" 


كا 


]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا ليس بظاهر وهو أن الذي يلقيها فى 
أذن الكاهن هو الأخير والذي يدركه الشهاب هو الشيطان الفوقي . ۰ 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: لأنه يأتي بما 
سمع من السماء ويزيد عليه» وإذا وقع ما في السماء؛ صار صادقاً . 

اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل 
يجابون بقال الحق فقط؟ 

والجواب: إن الوحى لا يعلمه آهل السماءء بل هو من الله إلى جبريل إلى 
النبي كل أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها؛ فليست خاصة بجبريل. بل ربما 
يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو السمع. 

(۳] قال ابن عثيمين: وهذا > 1 وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل 
الجهل والسقه؛ فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة» وأما مئة كذبة» فلا 
يعتبرون بهاء ولا شك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسد» ولكن 
لا يغتر به أهل العقل والإيمان» ولهذا لما نزل قوله تعالى : # وتك عن الْحَمْرِ 
ألمي فل فِِهمآ إِنْم 6 كيد مي لتاس وَإِنْمْهُمَآ كب من مهما [البقرة: ]1١9‏ 
ل كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنة» والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن - 
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© التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض .تلك الكلمة» 
ويحفظونها ويستدلون بي . 
© العشرون: إثبات الصفات. خلافاً للأشعرية المعطلة!"! . 


يرجح جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار 
والمنافع . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا من الاستنباطات الدقيقة للشيخ كأَنَهُ. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: الكلمة: هي الصدق؛ لأنها هي التي تروج 
بضاعتهم» ولو كانت بضاعتهم كلها كذباً ما راجت بين الناس . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن 
الأشعري وسموا معطلة؛ لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما 
وصف الله به نفسه. والمراد: تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا 
يعطلون جميعهاء بخلاف المعتزلة؛ فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماءء 
هؤلاء عامتهم» وإلا؛ فغلاتهم ينكرون حتى الأسماءء وأما الأشاعرة؛ فهم معطلة 
اعتباراً بالأكثر؛ لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً. وصفاته تعالى لا تحصى› 
وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف؛ فمثلاً: الكلام عند أهل السّنّة: أن الله 
يتكلم بمشيئته بصوت وحرف. والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة 
والعلم. ولا يتكلم بمشيئة » وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله ولیس كلام الله» بل 
هو مخلوق؛ فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام» ولهذا قال بعضهم: إنه لا فرق بيننا 
وبين المعتزلة في كلام الله؛ لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» 
وحجتهم في إثبات الصفات السبع: أن العقل دل عليها. وشبهتهم في إنكار البقية: 
زعموا أن العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي : 

١‏ - أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها؛ فإن 
انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ فهب أن العقل لا يدل على بقية 
الصفات» لكن السمع دل عليها؛ فتثبتها بالدليل السمعي. 

؟ - أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم به هذه السبع؛ فمثلاً: الإرادة 
ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص» حيث إن الله جعل الشمس شمساء والقمر قمراًء 
والعيماةسهاء والارضن أرقياً» وك نة بويد نين ذلك ماه أنه 4ق يريك إذ لول . 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
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© الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله. 
٠‏ الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً. 
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رق وک کج 
2 


= الإرادة؛ لكانت الدنيا كلها سواءء فأثبتوها؛ لأن العقل دل عليها. فنقول لهم: 
الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله؛ فهذه النعم العظيمة 
من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. والانتقام من العصاة 
يدل على بغضه لهم» وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على 
محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادة» وعلى هذا فقس ؛ فالمؤلف يب لما كان 
الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم 
معطلة على سبيل الإطلاق» وإلا؛ فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (إثبات الصفات) مثل الوجه» وفى 
الحديث الأول أن الله يتكلم بكلام تسمعه الملائكة. ۰ 

والأشاعرة يثبتون سبع صفات عند المتأخرين وينفون بقية الصفات (الحياة 
والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة) ويقولون الكلام معناً نفسي . 


باب الشفاعة 
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]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته؛ لما كان المشركون في قديم الزمان 
وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة» كما قال تعالى : # عیدوت من 
دوت َه وا يه شرم ولا عه وَيَفُولُونَ هنول فون عند د آل [يونس: ۱۸]» وقال 
تعالى: ولیت ادوا ين ڈونیۓ آولیے ما تعبدھم إلا یریو إل آل زل» 
[الزمر: ۳]» وكذلك قطع الله أطماع المشركين منهاء 0 أنه شرك» ونزه نفسه عنه» 


کک ر 


رنفى أن كول تلن من دونه ولى أو سمعء كنا كان تعالى ' 2 e‏ 
لسَمواتِ والارض وما ما هما فى سِنَّةَ ايام ر أستوئ عى العرش ما کم من دوزو من 
وا فيع أف نتَدَدٌوَنَ 4 [السجدة: ]٤‏ أراد المصنف في هذا الباب إقامة 0 
على أن ذلك هو عين الشرك وأن الشفاعة التي يظنها مَنْ دعا غير الله ليشفع له كما 
يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى» وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداءء 
لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله . 

فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى 
وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء» فلم كان هذا القدر شركا؟! 

قيل : قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى» > فكم من يقصد 
التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه» ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل 
ما لا يضر العدو العاقل . فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية» 
e e‏ وسوء ظن برب العالمين» كما قال تعالى : ريرب ألْمئْفقِينَ 
ميقت والمقركين والمتركت لظت ياه طرى السو علبهم دايرة السو وعَب َوب آله عو 
تر eT e E TEE‏ 
أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده» ولهذا TT‏ 


أنهم ما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه نذاء أو شفيعا يحبه _ 
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= ويخافه ويرجوه) ويذل له». ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه 
ويذبح له وينذرء وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم. 
وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلاً وضلالاً» فيقولون وهم في النار: 8 تله إن 
عر 4 مر چہکے < کہ ur‏ صاب 2 EN‏ 
کا فی صَكلٍ مین © إذ ضویکم برب الْعَلَينَ € € [الشعراء: ۰٩۷‏ ۹۸]. 

ومعلوم» أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا: إن 
آلهتكم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت» وإنما ساووهم به في المحبة 
والتعظيم والعبادة» كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام» وإنما كان 
ذلك هضما لحق الربوبية» وتنقصاً لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين؛ لأن 
المتخذ للشفعاء والأنداد» إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى مَنْ يدبّر أمر العالم 
معه من وزير أو ظهير أو معين» وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه 
بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشفيع› وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع› أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع 
يرحمء أو لا يكفي وحده» أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند 
المخلوق» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليهء كما 
هو حال ملوك الدنيا . 

وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك» أو 
يظن أن للشفيع عليه حقّاء فهو يقسم عليه بحقه» ويتوسل إليه بذلك الشفيع» كما 
يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم» ولا تمكنهم مخالفته» وكل هذا 
تنقص للربوبية» وهضم لحقها. ذكر معناه ابن القيم. 

فلهذه الأمور وغيرها أخبر 4 أن ذلك درك ونزه نفسه عنه فقال: 

م مي سن ک مبرلادروى عاويى مسي 22 م 2 سر وہ ر مي عه 

# وعبدوت من دوي آلو ما لا ره ولا عه وَيَفُولُونَ تولا سْفَطُوْا عند آلو قل 
كيرت آله یما لا يكلم فى السَّمواتٍ لا في الأرض سبح وتم عَمَا شرت © » 
[يونس: .]١6‏ 

فإن قلت: إنما حكم يل بالشرك على من عبد الشفعاءء أما من دعاهم 
للشفاعة فقطء. فهو لم يعبدهمء فلا يكون ذلك شركا. 

قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك»› والشرك لازم له كما أن الشرك 
ملزوم لتنقص الرب عه والتنقص لازم له ضرورة» شاء المكلر ك أم أبى » وعلى هذا 
فالسؤال باطل من أصله لا وجود له في الخارج» وإنما هو شيء قدره المشركون في 
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أذهانهم» فإن الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة» فإذا دعاهم للشفاعة» فقد عبدهم 
وأشرك في عبادة الله شاء أم ا 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: والشفاعة: مصدر من الشفع ضد الوتر» 
وشفع فيه أعانه . وفي النهاية : «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم».اه. 

وهي نوعان : 

شفاعة منفية» وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

ومثبتة» وهي التي تطلب من الله» ولا تكون إلا لأهل التوحيد» ومقيدة 
بأمرين : إذن الله للشافع أن يشفع › ورضاه عن المشفوع له. 

والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط» فطائفة أنكروها كاليهود 
والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب» وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها» حتى 
جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين» وأهل السّنّة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية» 
كما ذكر الله في كتابه» ولا تطلب إلا من الله» كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك 
محمداً ياء فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. 

5 قال الشيخ ابن سعدي: إنما ذكر المصنف الشفاعة فى تضاعيف هذه 
الأبواف4؟ ن المشركين يجزرون فرك ووع ام للد و اتاد وا ا 
بقولهم : نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون. ولكن حيث إن لهم عند الله 
جاها عظيما ومقامات عالية» ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده» كما 
يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم 
وإدراك ماربهم . 

وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل 
أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في 
تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. 

فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها لهء كما أن الملك كله لهء وأنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى إلا 
توحيده وإخلاص العمل له. 

فبيّن أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. 

وبيّن أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة 
وأنها كلها منه» رحمة منه وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفواً عن المشفوع لهء وأنه - 


= 1 )0 المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


هو المحمود عليها في الحقيقة» وهو الذي أذن لمحمد بيه فيها وأناله المقام 
المحمود. 

فهذا ما دلَّ عليه الكتاب والسّنّةَ في تفصيل القول في الشفاعة. 

وقد ذكر المصنف كل كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف 
شاف. 

فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب 
يتعلق به المشركون بآلهتهمء وأنه ليس لها من الملك شيء» لا استقلالاً ولا مشاركة 
ولا معاونة ولا مظاهرة» ولا من الشفاعة شيء . 

وإنما ذلك كله لله وحدهء فتعين أن يكون المعبود وحده. 

ه قال ابن باز: أي: المثبت منها والمنفي والحق منها والباطل . 

المقام المحمود هو شفاعته بيا الشفاعة العظمى يوم القيامة وقيل: إن المقام 
المحمود هو أن يجلسه المولى جل وعلا معه على العرش يوم القيامة» ولكن 
الحديث في صحته نظر والمشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة 
العظمى يوم القيامة. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: ذكر المؤلف كث الشفاعة في كتاب التوحيد؛ لأن 
المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون: إنها شفعاء لهم عند الله» وهم يشركون 
بالله ييل فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك. وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله 
ولكنهم منتقصون له؛ لأنه عليم بكل شيء» وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة؛ 
فلا يحتاج إلى شفعاء. ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله» فيقربونا 
إلى الله»ء وهم ضالون في ذلك؛ فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان 
كذلك؛ فإنه لا يحتاج إلى شفعاء . 

والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء؛ إما لقصور علمهمء أو لنقص 
قدرتهم؛ فيساعدهم الشفعاء في ذلك» أو لقصور سلطانهم؛ فيتجرأ عليهم الشفعاء. 
فيشفعون بدون استئذان» ولكن الله كك كامل العلم والقدرة والسلطان» فلا يحتاج 
لأحد أن يشفع عنده» ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه 
وعظمته . 

ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه - في شيء مما شفع فيه؛ فهذا 
ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ا ولكن يقصد بها أمران» هما: ‏ 


ا ۷ 


ااا کر ری 


وقول الله : ونر به لذبن يَحَافُونَ أن مسرا إلى ل 
دونو و ولا سفِيعٌ عله يمو فون (© € [الأنعام : o‏ 


١‏ - إكرام الشافع. 
؟ - نفع المشفوع له . 


والشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع» إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد 
الوتر» قال تعالى: شفع ولور 69 € [الفجر: *]. 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة : شفاعة النبي ب لأهل الجنة بدخولها. 

مثال دفع المضرة: شفاعة النبي كك لمن استحق ق النار أن لا يدخلها . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: هذا الباب هو باب الشفاعة» وإيراد هذا الباب 
بعد البابين قبله مناسب جدّاً؛ ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام 
ويستغيثون به ويطلبون منه» أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقيمت عليهم 
الحجة بما ذكر من توحيد الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء 
مقربون عند الله معظمون» قد رفعهم الله جل وعلا ‏ عنده» ولهم الجاه عند الرب 
جل وعلاء وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله» فمن توجه إليهم أرضوه 
بالشفاعة؛ لأنهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبل شفاعاتهم. 

فكأن الشيخ كلم رأى حال المشركين والخرافيين واستحضر حججهم. وهو 
كذلك؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين. 

فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة ليحاججهمء فهذا (باب الشفاعة). 

والشفاعة طلب؛ ذ فمن استشفع فقد طلب الشفاعة» والخلاصة: أن الشفاعة 
دعاء» وهي : : طلب الدعاء أيضاً : وقد سبق أن قررنا أن كل دليل ورد في الشرع على 
إبطال أن يدعي مع الله - جل وعلا اله اا فإنه يصلح أن يكون دليلا على إبطال 
الاستشفاع بالموتى الذين غابوا عن دار التكليف . 

 ةفاخملا قال الشيخ سليمان بن عبد النه: الإنذار: م بموضع‎ )1١[ 
وقوله: (به) قال ابن عباس بالقرآن وقوله: #الَدِنَ يحاون أن سينا إلى بهد ؛‎ 
أي : أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الذين يخشون ربهم›‎ 
ويخافون سوء الحساب» وهم المؤمنون» كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي‎ 
وشن االفضيل بن عياض : ليس كل خلقه عاتب» إنما عاتب الذين يعقلون فقال:‎ 
 بولقلا «وَأنَذِر به اين افون أن روا إل يهم 2 ؛ أ : : وهم المؤمنون أصحاب‎ 
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وقوله: طقل إل أَلشَّفَْحَدٌ جِيعًا 4 [الزمر: ٤٤‏ . 


= الواعية» فإنهم المقصودون» والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة» فإن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وقوله: لش لَهُم ين دونه وَل ولا سَفِيْعٌ 4 قال الزجاج: موضع (ليس) نصب 
على الحال كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع» والعامل فيه (يخافون) وقال ابن كثير : 
ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم , به لعلهم يتقون» فيعملون في 
هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. قلت: فنفى ج4 عن المؤمنين أن 
يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين» فمن اتخذ من دون الله 
شفيعاء فليس من المؤمنين» ولا تحصل له الشفاعة. 

وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته 
المعتزلة» بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى نفيها بغير 
إذن الله» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال: ما من سَفِيع إلا من بَعَدٍ 
إو كلحم اه رڪم اعدو أقلا تكرت 4 [يونس: ۳]. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: ففى هذه الآية نفى الشفاعة من دون الله ؛ أي : من 
دون اه ووا :انها ا كته ودا هر المقفيود ازاف كن درن 
مستحيلة» وبإذنه جائزة وممكنة. 

أما عند الملوك؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم» فيمكن لمن كان قريباً من 
السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. 

د قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١-الرد‏ على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم 
الشفاعة. 

؟ - مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. 

۳ أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. 
]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا أوردها الضف واكام عليها 


ا 


ET 


وعلى الآية ا 9 ع 0 قال الله تعالى: آم ادوا من دون الو شفعا 


ل ألو ڪا ل ينلک كينا ۽ :ا ينقت © فل ر اکتا ا لك ثلة 


لسَّمنوتِ وَالارض ا ليه 4 تيحعون 1 ك2 [الرّمر: "4 44] فقوله: آم توأ 4 
آي : بل اتخذوا؛ ا المشركون. والهمزة ا الله شفعاء ؛ أي : 
عع 11" م رار 


اي ل # ويعبدوت من دوت الله ما لا يضرهم ولا 


ولون ولام سْتَعْوا عند أله 4 [يونس: 18]. 


ا 


0 


2 


وقوله : ومن ذا | الى ی يشفع غ 1 دنه 4 [البقرة : [Yoo‏ 


وقال: وات ادوا ن دونو أويسة ما َعبدھُم إلا یریو إِلَ أله ل إن 
20 : کم بيهر فى ما هُمْ فيه تفوت ل كِب حتَادٌ 4 
[الزمر: "] ] فكذبهم وكفرهم بذلك» وقال تعالى: فلولا تصرد نصرهم هم ألَذِبنَ ادوا من دون اله 

وب ل 6 ودلك إفكهم وما كانوا يروت 0 ©< [الأحقاف: ۲۸] فهذا 

هو مقصود المشركين ممن عبدوهم وهو الشفاعة لهم عند الله . 

قوله: لين دون أسَّ»؛ أي: من دون إذنه وأمره. والحال أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضى» وههنا الشرطان مفقودانء فإن الله 
سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه» بل ذلك سبب 
و غ 

قوله: «قُل وکو كارا لا يت#؛ أي: أيشفعون ولو 
كانوا على هذه الصفة كنا ام كانت 4 تقدر رولا ل تعلمء أو أموات كذلك» 
حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال: قل لَه لمعه 526 أي: هو مالكها كلها 
فليس لمن تدعونهم منها شيء› قال البيضاوي: لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن 
الشفعاء أشخاص مقربون» هي تماثيلهم . والمعنى: أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع 
أحد شفاعة إلا بإذنه» ولا يستقل بها . 

وقوله : لم ملك ألسَملوتِ والْأَرضٍ» تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه 
مالك الملك كلهء لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاهء فاندرج في 
ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائناً من كان. 

وقوله : نر لله عون ه؛ أي : فتعلمون أنهم لا يشفعون» یخیب سعيحم 
في عبادتهم» بل يكونون عليكم ضدا ويتبرؤون من عبادتكم» كما قال تعالى: کا 


ص 


ا 4 ادم 5 4 علوم ضِدَا © لمريم: [AY‏ وقال ن #ويوم حشر ke‏ ررس 


esll 7‏ رص ر 


ثم تقول اللي رکا مانم أ سم روش : فزيلنا : ا بيهم وقال شرا مک 04 ا © 
نَع لَه سيدا يمنا وك إن كنا عَنّ ن عاد يكم كيب ©4 ارس ۸ 19]. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآيتين : 

١‏ -الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. 

۲ - أن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: في هذه الآية رد على المشركين الذين 
اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور - 


وقوله: وکر يّن مَك فى السَّموتٍ لا تفن سََعتهمْ سا إلا من بعد أن 


بان 2 5 سا ور 4O‏ [النجم : 000 


الصالحين وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك عليهم» وبين 
عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 
الكلام؛ كقوله: لا كلمب إلا من أن لَه تمن © [البا: "6 . 

وقوله: 9# يوم يات لا ڪلم س إلا باذ 4 [هود: ]٠١١‏ قال ابن جرير في 
هذه الآية: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى». 
فقال الله تعالى: لم ما فى لسوت كما في الْأرضٍ . 

وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء بالشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
وغيرهم» والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد به إذا قيل له: اشفع 
تشفع» وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: (من): اسم استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يشفع 
أحد عند الله إلا بإذنه (ذا): هل تجعل ذا اسماً موصولاً كما قال ابن مالك فى 
«الألفية» أو لا تصح أن کوت اسا مضل هنا لوجود الاسم الموصول (الذي) 
الثاني هو الأقرب» وإن كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون (الذي) توكيداً لها . 

والصحيح أن (ذا) هنا إما مركبة مع (من)ء أو زائدة للتوكيدء وأيّاً كان 
الإعراب؛ فالمعنى: إنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله . 

وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام؛ فإنه يكون مضمنا معنى التحدي؛ 
أي: إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. 

ده قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآبة: 

١‏ - الرد على المشركين الذين يتقرّبون إلى المخلوقين يطلبون منهم الشفاعة. 

۲ - أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه. 

۳ - أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الرب للشافع أن يشفع . 

الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. 

]١[‏ قال سليمان بن عبد الله: قال أبو حيان: (كم) خبرية ومعناها: 
التكثير» وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر (لا تغني) والغناء جلب النفع» ودفع 
الضرر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. و(كم): لفظها مفردء ومعناها جمع. 
وإذا كانت الملائكة المقربون الا تفن سَفَعَنْهُمَ * إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه ‏ 


٠. 
ص‎ 


امات 


أهلاً للشفاعة» فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ قلت: في هذه الآيات من الرد على 
مَنْ عَبَدَ الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى؛ لأنهم إذا كانوا لا 
يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء» فلأي معنى يُدعَون ويُعْبَدُون؟ وأيضاً فإن الله لا يأذن 


إلا لمن ارتضى قوله وعملهء وهو الموحد لا المشرك كما قال: يمي لا تفع 
السَقلعة إلا من أن له امن ورضى له فوا 63 » [طه: 1٠١4‏ والله لا يرتضي إلا 


زور عور لسارم 2 


التوحيد كما قال: وم يبتع عير سکم ديا فلن قبل ينه وهو في الْأِخْرََ مِنّ 
لْكَسِرِينَ () € [آل عمران: 85]. 

وقال النبي بيا : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» 
فلم يقل: أسعد الناس بشفاعتي مَنْ دعاني . 

فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم ليأذن الله لهم 
58 الشفاعة لي . قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء یرف سا لإذنه ورضاه» بل 


ذلك سبب لغضبهء ولهذا نهى عن دعاء غيره فى غير آية؛ كقوله: ولا نَع من دون الله 
عل ر 7 


ما لا يفَعكَ ولا يضر ون فَعَلْتَ فَإنَكَ إا من ألطَليِينَ 3 [يونس : 5 ]. 

فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك كما كان 
المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر الله عليهم ذلك» وأخبر أنه 
لا يرضاهء ولا يأمر بهء كما قال تعالى: «إولا يأْمرَكُمْ أن تتخدوا الكهكة والبيِنَ رباب 


مركم افر بَعَدَ إذ َنم مُسَيِمْونَ © » [آل عمران: ٠۸]ء‏ وقال تعالى: #إذ تَبراً الِب 
ابوا مِنَ ايت ايبوا وروا العسداب طعت بهم الْأَسْبَابٍُ © » [البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في 
الدنيا: فتقول الملائكة: «اتََنآ ِليَلَكَ ما كا إا بوك4 [القصص: ۳٦]ء‏ وقال 
تعالى: کی 6ل اھ یی ان سے ءات فت لئاس ادون وأ لمن ين هون لَه 
ال سُبَحَلئَكَ ما يكن لج أن أَْوْلَ ما لس لى بحي € [المائدة: »]١١١‏ وقال تعالى: قل 
ادغو ای عر ن دونو قلا ییوت کف الس عنگم ولا سوبلا € [الإسراء: 01]. 

روى سعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود في 
الآية: «كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم نفر من الجن وتمسك 
الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله: «أليكَ الب يدغوت يفوت إل ريد الْوسِيآة 4 
[الإسراء: »]٥۷‏ كلاهما بالياء. 


وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن «ابن عباس في الآية: لما كان أهل ‏ 


| عت له كتاب ١‏ ت 1 
E‏ لمنتقھ من شروح لتوحيد 


الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً. وفي رواية عنه عندهما في قوله: فلا 
یرت كنف ألعثرٌ €| [الإسراء: 71 قال عيسى وأمه ر وقال تعالى: 
و وه ما تعدو من دون 90 سب 2 اسر لها و وأردوت < © > [الأنبياء: 
۸ إلى قوله: لى آل سَبَقَتْ لهم ينا أَلْحسّى ‏ [الأنبياء: ]٠١١‏ قال ابن إسحاق: 
لما ذكر قصة ابن الزبَعْرَ ا لرسول الله كيه عند نزول هذه الآية قال: 
وأنزل الله: لی الیب سَبَقَتْ لھم يا اسح ولیک عتا معدو (© 4 الآيتين؛ 
ای یی و رر ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على آمر الله 
تله من سدع من اهل" ل أرباباً من دون الله ء تخالى : وما أَرْسَلْنَا 
من بلك من رَسُولٍ ولا من إل إن م تم ألقى السَّيِطَنُ ن مني فسح أله ما يلقى 
لشَّيِطَنٌ 4 الآيات [الحج: ؟5]. 


وروى ابن أبي حاتم عن الزهري قال: «نزلت سورة النجم وكان المشركون 
يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من 
خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشرء 
وكان رسول الله ية قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم 000 وأحزنه 
ضلالتهم» فكان يتمنى هداهم» فلما أنزل الله سورة النجم قال: #أفرءيعم اللَتَ والمرّك 
© مسو اتات لحر © € ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر ريه فقال: 
«تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته› 
فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وذلت بها ألسنتهم» وتباشروا بها 
وقالوا: إن محمد قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله ية آخر 
التجم» سجدء وسجد كل من خضر من مسلم ومشركء ففشت تلك الكلمة في الناسن 
وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض 1 تابرل الله : وما أَرَسَلََا لتا عن فبك من 
رَسَولٍ ولک ي ل إذا می ألقى لسَّيِطَنٌ ف مید 4 الآيات [الحج: .]٥١‏ فلما بین الله 
قضاءه او ت ا انقلب 0 بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين» 
واشتدوا عليه». وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها 
صحيح. ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير 
وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة» والضحاك وقتادة» ومحمد بن كعب 
القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم. وذكرها أيضاً أهل السير وغيرها وأصلها 
في «الصحيحين» . 


مستت نف 


لا يَتْلِكُونَ مال َرَو 
ا کا کم ونا مد تر تا 3 م ته هم 
من درت 8 تسبا: ۲۲ م10١‏ . 


والمقصود منها قوله: «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى». فإن 
الغرانيق هي الملائكة على قول. وعلى آخر هي الأصنام ولا تنافي بينهماء فإن 
المقصود بعبادتهم الأصنام الملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع 
المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله ظنوا أن 
رسول الله يا قاله» فرضوا عنه وسجدوا معه» وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم 
من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطارء وبلغ المهاجرين 
إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله َه فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله ككل 
هي مسألة الشفاعة؛ لأنهم يقولون: نريد من الملائكة والأصنام المصورة على 
صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله» والرسول ية قد أتاهم بإبطال ذلك» والنهي 
عنه» وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة 
ون و ولا من الأنبياء ولا الأصنامء بل أتاهم بقوله تعالى: فل إل ألسَمَعَهُ 

يما . وقوله: «أأَنََحْذْ ين دُوندء ٤ال‏ إن ردن لمن تل قل عن مته 
5 سَيَئَا وا يدون (© إن إا نى صَكلٍ مين 69 € [یس : ۳« ] وهذا كثير جداً لمن 


0 


6 


والمقصود: أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم 
عند الله » كما تشهد به نصوص القرآن» وكتب التفسير والسير» 00 طافحة بذلك» 


ويكفي العاقل المنصف قوله 7 ووم يحشرهم جِيعا ثم فول | لملَيكةٍ اهي ليک 


چ عرو م 


اا ين © كلا متك ا وا بن نوت بل 106 کت أل اس ب 
وينو © > [سبأ: .]4١ 5١‏ 

]١[‏ قال سليمان بن عبد الته: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء: إنها 
تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها . 

قال ابن القيم في الكلام عليها: : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها 
المشركون جميعها قطعاًء > يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولي > فمثله 
كتل المَحَُونٍ دت يننا ول وى الوت ليت الْمَنكبرتٍ 4 [العنكبوت: ١:]؛‏ 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن يكون _ 


—) 5*5 ) المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


فيه خصالاً من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالكاً كان 
شريكاً للمالك» فإن لم يكن شريكاً له كان معیناً له وظهيراًء فإن لم يكن معيناً ولا 
ظهيراً» كان شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى 
إلى ما دونه» فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه قال: فهو الذي يأذن للشافع» وإن 
لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين» فإن المشفوع 
عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيهاء وأما من كل 
ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه» فكيف يشفع عنده أحد 
بدون إذنه؟ ! 

فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها . 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع» وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاًء 
وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء 
فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك› 
ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب ول4 : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» 
إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية 
والشرك» وما دعا به القرآن وذمهء وقع فيه وأقره» ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا 
يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية» أو نظيره أو شر منه أو دونه» فتنتقض بذلك عرى 
الإسلام» ويعود المعروف منكراًء والمنكر معروفاًء والبدعة سُنَّة» والستة بدعة. 
ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول وَل 
ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً» فالله المستعان. 

وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: وای ادوا ين 
دون آولیے ما تَحَبْدُهُمَْ إلا لیقریوتا إلى آله زل إِنَّ آله كم بَيْتَهُرٌ ف ما هُمْ فِيهِ 
لفو [الزمر: ۳] فهذه حال من اتخذ من دون الله وليّاً يزعم أنه يقربه إلى الله 
تعالى» وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي فى 
قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشرك» وقد 
أنكره الله عليهم في كتابه» وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها لهء وأنه لا يشفع عنده 


د 


أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له فيه» ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاءء فإنه يله يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاءء 
حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى 
له» صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله. 

والشفاعة التى أثبتها الله تعالى ورسوله يلل هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن 
وَحَدَهُء والتي تناه الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين 
المتخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم › ويفوز بها 
الموحدون. انتهى . 

ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيزء والمراد بيان 
أنهم لا يملكون شيئاًء فلا يدعون لا لشفاعة ولا غيرهاء ثم أخبر أنهم هم الذين 
اتخذوهم بزعمهم شفعاء فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا 
حجة من الله» وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة» ودخول غيرهم فيها من باب 
أولى» كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: وما له منم ين ظهير » يقول : 
من عون الملائكة. وكما يدل عليه قوله تعالى: حى إا فرع عن فلوبهز » كما 
تقدم . 

فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركاًء فكيف باتخاذ الأموات كما 
يفعله عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب 
الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في 
هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجورء وأنواع الفسوق» وترك 
الصلوات» وفعل المنكرات» والمشي في الأسواق عراة. 

كما قال بعض المتأخرين : 

كقوم عُراةٍ في ذُرَى مِضْرٍ ما علا على عورةٍ منهم هناك ثيابُ 

يدورون فيها كاشفي عوراتهم تواتر هذالا يقال كذابُ 

يعدونهم في مصر من فضلائهم دعاؤهم فيمايرون مُجَابٌ 

ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة 
المسلمين» فضلاً عن كونهم أولياء» فضلاً عن كونهم يدعون ويستغاث بهم إلا بشيء 
من المخاريق والسحر والشعوذة» يدعون أنها كرامات» وأنهم أولياء لما يظهرونه من 
المخاريق. 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
۳٦‏ اا ت 


قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عوناً لله» ولم يبق إلا 
الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال: ولا 

TS‏ بح إل لمن ارتضی 4 [الأنبياء: ۲۸] فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون» هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن وأخبر النبي بل : 
«أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده» (لا يبدأ بالشفاعة أولا). ثم يقال له: 
«ارفع رأسك وقل يسمع› وسل تعط› واشفع تشفّع ١7)‏ 


وقال له أبو هريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إِله 
إلا الله خالصاً من قلبه»"؛ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص» بإذن الله 
ولا تكون لمن أشرك بالله . 


وأعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم 
كتاب الله وراء ظهورهم» وإحسان الظن بمن سحرهم» ودعا إلى نفسه» واقتصارهم 
على القوانين والدعاوي والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم. وإلا فلو قرؤوا كتاب الله 
وعلموا بما فيه» ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنورء 
ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون» وتقدم الكلام على 


بقية الآية. 
ه قال الشيخ ابن عثيمين: كل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان 
چ تعلمات ته إلا بالله عبادة وا ورجاء واستعانة ومحبة وتو ؛ حتى يكون 


عبداً لله حقيقة» يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله ؛ لاأنه 
مخلوق للعبادة فقطء قال تعالى: ا افحتر آتما حَلفئك عَبَنًا واكم لتا لا تَجَعُونَ 
© € [المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي: لا نأمركم ولا ننهاكم» إذ لو خلقناكه فقط ا 
والشرب والنكاح؛ لكان ذلك عين العبث› ولكن هناك شىء وراء ذلك وهو 
عبادة الله سبحانه فى هذه الدنيا . 

]١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب الرقائق رقم (5070)» ومسلم في: كتاب 
الإيمان رقم )٤۷٤(‏ عن ابي هريرة. 

[؟] أخرجه البخاري في: كتاب العلم رقم (49). 


لا ا 


وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال المقام 
المحمود. 

فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك» ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع . ٠‏ 

وقد بين النبي ييه أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. | 
کلام . 


]١(‏ قال سليمان بن عبد الته: قال أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية› الإمام المشهور» صاحب «المصنفات» 
كيرنة وزعاءته فى علوم انودام تمد تع عن الطنات في E‏ قال الذهبي : لم 
يأت قبله بخمس مائة سنة مثله» وفي رواية: بأربع مائة وقال أيضاً : لو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله وما رأى بعينيه مثل نفسه كاله . 

وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين 
عينيه» يأخذ ما يشاءء ويدع ما يشاء. 

وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظيرء وكانت وفاته سنة ثمان 
وعشرين وسبع مئة. 

قوله : (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون) ؛ أي: أن الله تعالى نفى 
في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك 
والشركة فيه والمعاونة والشفاعة» فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. 

قوله: (فنفى أن يكون لغيره ملك). وذلك في قوله تعالى: لا يلكو يْقَالَ 
0 ف أسَّمنوتِ وا فى رض » ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. 

قوله : ( أو قسط منه)؛ ای من الملك» والقسط ‏ بكسر القاف ‏ هو النصيب 
من الشيء› وذلك في قوله: وما هم فيهما من شرك ؛ ائ ما لمن تدعون من 
الملائكة وغيرهم فيها؛ أي: في السماوات والأرض من شرك ومن ليس بمالك ولا 
شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله ؟ ! 

قوله: (أو أن يكون عونا لله)» وذلك في قوله: وما لَه مهم ين هر »؛ 
أي ما لله ممن تدعونهم عولن. 

قوله: (ولم يبق إلا الشفاعة). فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. . . إلخ . 


| عت .ا الل كتاب ا مه 7 
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جملة الشروط التى لا بد وأن يكون أحدها فى المدعوء أربعة حتى يقدر على 
إجابة من دعاه: ٠‏ | 

الأول: الملكء فنفاه بقوله: لا يلود يِنْقَالَ درو ف ألسَمْوتِ وا فى 
الْأرْضٍ . 

الثاني: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالك» فنفاه بقوله: وما هم فيهًا 
من شري . 

الثالث: إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك فيكون عونا ووزيراً فنفاه بقوله: 
وا 

Sn oi رن ميا‎ E 
الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع» فبنفي هذه الأمور بطلت‎ 
دعوة غير الله» إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادةء‎ 
كما قال تعالى: وَاححَدوا من دونو َإلِهَدٌ لا بلقو سیا وم قو ولا يملكون‎ 
7 ۳ لانشسھم صر ولا فعا ولا یلکن موتا ولا حيو ولا شثورا | © » لالفرقان:‎ 

وال وال E‏ ذون الله َالِهَهُ لَعَلَّهُمْ يصَرُونَ (© لا ستطيعون صر 
وشم لع جند مُحْصَرُونَ 09 © € [یس: ٥‏ ۷]» وقال تعالى: وعبدون من دوك 
د سمه و بشم ن ٠‏ 1 7 1 عل رَيْء ظهيرا © € [الفرقان: 00[ . 

0 (فهذه الشفاعة ی ا سني القيامة» كما نفاها 
القرآن)؛ يعنى: أن الشفاعة التي يطلبها E e a‏ الله 


منتفية دنيا ا تعالى عن مؤمن يس : و ااذ ا ءالهة إن ِرِدْنِ 


يعن شر لا شن عف تكمثهم كينا بلا ميرد © ل إ) لى سكل يبو © »> 
[یس: ”2.77 »]۲٤‏ وقال تعالى عن مؤمن آل فرعو : J}‏ تدعوتۍ که ليس له 
د فى ألدّيا وَلا فى لْآَخْرَة € [غافر: ۳ وقال تعالى: «كلولا نَصرهم الدِينَ َد 


1 لے 0 10 ءءء 3 ولك > ۶ء هم 4 دء مو 
من دون الله فَرَبَانا ل بل صَلوا 7 عنهم وذلك إفكهم وما کانوا قرؤت 00 4# [الأحقاف: 


e 
وقال تعالى: قا ا کا عم ءا هنيم الى يعون من ذون اللي يِن سىء لما جه‎ 4 
وقال تعالى: مواق د جِتتمونا فردئ گنا‎ ١ م 50 وم د ر کی امد‎ 
تم اول مرق رشم کا ولك وله 4 رڪ وما نكا معکم شقعءكم الس عتم أي‎ 
فك مركو 7 17 ہیک وَضَلَّ عتم ما كنم رَعْمُونَ 69 € [الأنعام: 44]» وقال‎ 


92 2 ب َو rer‏ سلس 


تعالى: وَل ایغ شیا ست كد تيا اا امک ل م وا نئ © > - 


باإبالشفاعة ل 


= [القصص: 14]؛ فهذه حال كل من دعى من دون الله لشفاعة أو غيرها فى الدنيا 
والآخرة. ۰ ١‏ 

قوله: (وأخبر النبي با أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً) 
إلى آخره. هذا ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه يي في 
حديث الشفاعة قال : «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي› 
فإذا رأيته وقعت له» أو خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم قال : 
ارفع محمد» قل يسمع واشفع تشفع › وسل تعطه. » فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه» 
ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له. 
أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقول: لا 
برحل ts OS E E Sa‏ ثم اشفع فيحد 
لي حداء فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت لهء أو خررت ساجداً 
لربي؛ فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمعء > وسل تعطه. 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حذاً فأدخلهم 
الجنةء ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن» الحديث» فين 4ا 
أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي ي المشفوع فيهم› كما قال: «فيحد لي حداً 
فأدخلهم الجنة». 

قوله: (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك إلى آخره) هذا الحديث 
رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» . وفي رواية : «خالصاً مخلصاً 
من قلبه أو نفسه)» رواه أحمد من طريق آخرء وصححه ابن حبان» وفيه: «وشفاعتي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً »> يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه)» . 

قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصاًء وقال في 
الحديث الصحيح : امن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» ولم 
يقل: كان أسعد الناس بشفاعتي» فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من 
شفاعة الرسول ية وغيرها ما لا يحصل بغيره من الأعمال» وإن كان صالحاً كسؤال 
الوسيلة للرسول بيه فكيف بما لم يأمر به من الأعمال؛ بل نهى عنه» فذلك لا ينال - 


EJ‏ المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


به خيرٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو النصارى في المسيح» فإنه يضرهم ولا 
ينفعهم» ونظير هذا في «الصحيح» عنه َة أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 
شيئاً) وكذلك في أحاديث ل ا التوحيد» فبحسب توحيد 
العبد لربه» وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. 

وقال ابن القيم ‏ ما معناه -: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب 
التى تنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال 
باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي كلك ما في زعمهم 
الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع› 
ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليّاً أو شفيعاً أنه يشفع له» وينفعه عند الله 
كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ولا ا إلا من رضى قوله وعمله» قال تعالى فى الفصل 
الأول: من دا اَی يفم دە إِيَّ اند [البقرة : 06]. ْ 


وفي الفصل الثاني : #ولا متفعوت إلا لمن ارتضئ ». 

وبقي فصل ثالث وهو أنه ا والعمل إلا توحيده» واتباع 
رسوله يي فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. ان 
ملخصا . 

وقال الحافظ : المراد بهذه الشفاعة» المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة» 
وهي التي يقول كَل : «أمتي أمتي» فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا 
من الإيمان» فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه وأما 
الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة» 
وهم الذين يدخلونها بغير حساب» ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد 
أن يحاسب ويستحق العذاب» ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. 

واعلم أن شفاعته َة في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم: 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام 
حتى تنتهي إليه فيقول: «أنا لها» وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم 
إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها 
أحد . 


الثانى: شفاعته لأهل الجنة فى دخولها وقد ذكرها أبو هريرة فى حديثه الطويل 
الك كل ۰ ْ 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار» فيشفع لهم أن لا 
يدخلوها . 

الرابع: شفاعته في العصاة من آهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم» 
والأحاديث بها متواترة عن النبي بي وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السّنّة قاطبةء 
وَبَدّعُوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجتهم» وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد. 

السادس: شفاعته فى بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه» وهذه 
خاصة بأبي قات و ` 

قوله: (وحقيقته)؛ أي: حقيقة الأمر؛ أي: أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو 
الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. 
ليكرمه. وينال المقام المحمود فهذا هو حقيقة الشفاعة» لا كما يظن المشركون 
والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاءء فيدخله الجنة وينجيه 
من النار. ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم وذلك أنهم قالوا: «إن 
الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله 
وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به» وأدناها منه فاض من روح 
المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة 
الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه إلى المیت» ويعكف بهمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا 
يبقى فيه التفات إلى غيره. وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى 
انتفاعه به» وشفاعته له). 

قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها النورء وبهذا السر عبدت الكواكب» واتخذت لها 
الهياكل» وصنفت لها الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء وهذا بعينه هو 
الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد» وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء - 


[لمنتة 2 كتاب ١‏ 5 7 


وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد الرسول َيه إبطاله ومحوه بالكلية» وسد 
الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه في قصده وكان وة في 
شق وهؤلاء في شق» وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة 
التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه 
بروح الوجيه المقرب عند الله» وتوجه بهمته إليه» وعكف بقلبه عليه» صار بينه وبينه 
اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا 
جاه وحظوة وقرب من السلطان» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك السلطان من 
الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به فهذا سر عبادة الأصنام وهو 
الذي بعث الله رسله» وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه» ولعنهم» وأباح دماءهم» 
وأموالهم» وسبى ذراريهم» وأوجب لهم النار» والقرآن من أوله إلى آخره» مملوء من 
الرد على أهله وإبطال مذهبهم . انتهى . 

قوله: (وينال المقام المحمود)؛ أ المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم 
وخالقهم تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام» الذي يقومه ييه الشفاعة 
للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

وقال ابن عباس : «المقام المحمود مقام الشفاعة» وكذا قال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وكان أهل العلم 
يرون أنه المقام المحمود. 

قوله: (فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك)؛ يعنى ن : أن الشفاعة التي 
نفاها الله فى القرآن هى الشفاعة التى فيها شرك بال وكير وعبادته ل 
له عند الله» فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة» وأخبر أنها لا تكون آبداًء بل أخبر أن 
ذلك شرك» ونزه نفسه عنه» ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه مع أن 
الشفاعة يو لير لا للمشركين كما قال تعالى: © یومینر ak‏ 1 
من اَن له ا اکت يه له قول 3 € [طه: 6٠١4‏ فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحد 
إل من أَدِنَ له اسمن وَرَضضَ»ه [طه: ]٠١4‏ قوله وعملهء وهو المؤمن المخلص. 

وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة» ولا يؤذن لأحد في 
الشفاعة فيه كما قال: قا تَمَعَهُم سَمَعَةُ لضي © € [المدثر: 48]» وقال تعالى : 

وَقِلَ أذعوا شراک ڪور لر سَتَِا هم وراو العدَاب لز نهم كنا عدون 69 » 

[القصص: 54]. 
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قوله: (وقد بين النبي بية) إلى آخره: تقدم ما يتعلق بذلك» والله أعلم. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين 
رئيسيين › هما : 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول ياء وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي من المقام المحمود الذي وعده الله. 

الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا 
إليها وجدوها مغلقة. فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي ية إلى الله في فتح أبواب 
الجنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى: حى إا جَدُوهَا4 « وفحت أنْوبُه» 
[الزمر: -۷١‏ 77]؟ فقال: «وفتحت»؛ فهناك شىء محذوف؛ أي: وحصل ما حصل 
ب د الأبواب» أما النار؛ فقال فيها: حي إا جاوما فُيْحَتْ 
بها #6 الآية [الزمر: ١‏ 

الثالث: OLR‏ 
من قوله تعالى: قا تَتَعهُمَ سَنَعَةُ اسي (©)4 [المدثر: ۸٤]ء‏ وقوله تعالى: وميد 
لا تفع التَّفعَةُ إلا من أَدِنَ له امن وَرَض لم له فر © » [طه: 4 وذلك لما كان 
لأبي طالب من نصرة للنبي به ودفاع عنه› وهو لم يخرج من النارء لکن خفف عنه 
حتى صار - والعياذ بالله - في ضحضاح من نار» وعليه نعلان منها يغلي منهما 
دماغه» وهذه الشفاعة خاصة بالرسول ب لا أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي لا 
ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنما هي تخفيف فقط . 

القسم الثاني: الشفاعة العامة له ل ولجميع المؤمنين» وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد يستدل لها 
بقول الرسول 55 : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله 
شيئً؛ إلا شفعهم الله فيه» فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النارء فيشفعهم الله في ذلك . 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بها 
الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة» واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين» وهما: 
المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقاً؛ لأنهم يرون أن 
فاعل الكبيرة مخلد في النار» ومن استحق الخلود؛ فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم 
ينكرون أن النبي يي وغيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النارء أو إذا دخلوها 
أن يخرجوا منهاء لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع. 


0555 المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


النوع الثالث : التضاعة هي برقع كرات المؤمنين» وهذه 007 
لج r‏ سلمة: «اللّهُمّ اغفر لأبي سلمة ة» وارفع 
درجته في المهديين» وأفسح له في قبرهء ونور له فيه› واخلفه في عقبه) والدعاء 
شفاعة؛ كما قال ا : ايا من مسلم يموت › فيقوم على جنازته ارون رجلاً لا 
يشركون بالله شيئاً ؛ إلا شفعهم الله فيه». 

إشكال وجوابه: 

فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء الإنسان 
لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إذن 
وزيادة» وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم؛ فهي شفاعة 
باطلة لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم. 

إذاً قوله : #قل له له السَفعَة يما 4 تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق . 

وقوله َل : «لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك 

على العلم» وفي هذا دلیل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. 

قوله: (خالصاً)؛ أي: سالماً من كل شوب؛ فلا يشوبها رياء ولا سمعة» بل 
فى نیا فن 

قول (من فل ن المدار على القلتة وهو اليس مع ولحاي 1 
هو مضغة في صدور الناس» قال الله تعالى : وا لا م الابصلر و و عن ا 
لت في الور » الج 5 وقال تعالى: «أفلر يرا فى اض ا فلن 
يَعَقَُونَ يب > [الحج: 45]» وقال كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وبهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغ. ولا ينكر أن للدماغ 
تأثيراً في الفهم والعقل» لكن العقل في القلب» ولهذا قال الإمام أحمد: «العقل في 
القلب» وله اتصال في الدماغ». 

ومن قال كلمة الإخلاص خالصاً من قلبه؛ فلا بد أن يطلب هذا المعبود 
بسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فيقوم بأمر الله ويدع نهيه . 

قوله: (فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص): لأن من أشرك بالله قال الله فيه: قا 
عه سَمَعَةُ ألَفعِينَ (@) € [المدثر: 48]. 

قوله: (وحقيقته أن الله - سبحانه - هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص. فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع) : وحقيقته؛ أي: حقيقة أمر الشفاعة؛ أي: - 


ناب الشفاعة 
ف o‏ 


9( وفیه مسائل )48 
الأولى: تفسير الآيات. 
« الثانية: صفة الشفاعة المنفية!١!.‏ 
© الثالثة: صفة الشفاعة المشتة". 
© الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمودط"!. 
٠‏ الخامسة: صفة ما يفعله بي أنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد؛ فإذا 


أذن له شفع . 


= الفائدة منها: أن الله كك أراد أن يغفر للمشفوع له» ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 

والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: (ليكرمه وينال المقام المحمود)» ولو 
شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة» ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس» 
ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته؛ فهو عنده بمنزلة عالية؛ فيكون في هذا إكرام 
للشافع من وجهين : 

الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته. 

الثانى : ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. 

وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد: أن الشفاعة الشركية تنافي 
التوحيد والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وكلام شيخ الإسلام المذكور هنا: عن آية سورة سبأ 
ولشيخ الإسلام رسالة تسمى «الواسطة» . 

والمراد بالملك هنا: الملك الاستقلالي بخلاف الملك المستعار. 

وقد ذكر شيخ الإسلام كلامه هذا في كتاب «الإيمان» فلخصه المصنف هنا . 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهي ما كان فيها شرك» فكل شفاعة فيها شرك؛ 
فإنها منفية. 

(۲] قال الشيخ ابن عشثيمين: وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى 
ورضاه عن الشافع والمشفوع له . 

(۳] قال الشيخ ابن عثيمين: وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم› 
وقول الشيخ : (وهى المقام المحمود) ؛ ا منه . 


1 نتة ت كتاب الد‎ ١ 
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© السادسة: من أسعد الناس بي ٩‏ . 
© السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
© الثامنة: بيان حقيقتها . 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: هم أهل التوحيد والإخلاص من قال: لا إِله 
إلا الله خالصاً من قلبه 

ولا إله إلا الله معناه: لا معبود حق إلا الله» وليس المعنى: لا معبود إلا الله؛ 
لأنه لو كان كذلك؛ لكان الواقع يكت هذاء إذ إن هناك E‏ من دون الله تعبد 
وتسمى الهة» ولكنها باطلةء» وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا له حق إلا الله . 

ولا إله إلا الله تتضمن فا وإثاتاء هذا هو التوحيد؛ لأن الإثبات المجرد لا 
يمنع المشاركة» والنفي المجرد تعطيل محض» فلو قلت: لا إله معناه عطلت كل 
إل ولو قلت: الله إله ما وحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة» ولهذا 
قال الله تعالى : ©« وھک لله رید [البقرة: »]١77‏ لما جاء .الإثبات فقط أكده بقوله: 


« رايد . 


باب قول الله تعالى: «إنَكَ لا ہیی من أحيبك ولكنّ امه ہیی من سا...4 TT‏ 
ن 
BOS‏ © باب © BOS‏ 


(1) 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: أراد المصنف كله الرد على عباد القبور 
الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم مغفرة 
الذنوب» وتفريج الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية 
والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. 

وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك» ويحتجون على ذلك بقوله: هم 
کا يناوت عند وَيَِمْ © [الزمر : 5 يقول قائلهم في حق رسول الله ككل : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه؛ تبين له بطلان قولهم وفساد 
شركهم؛ لأن رسول الله ية أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاهاً عنده» ومع 
ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته» فلم 
يتيسر ذلك ولم يقدر عليه ثم استغفر له بعد موته» فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك . 

ففي هذا أعظم البيان» وأوضح البرهان على أنه يل لا يملك ضرا ولا نفعاً. 
ولا عطاء ولا فنعا ) وأن الأمر كله بيد الله فهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاء» ويعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» ويكشف الضر عمن يشاء» ويصيب به من 
يشاء من عباده» وهو الغفور الرحيم» وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة» وهو بكل 
شيء عليم» ولو كان عنده يهل من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتمريج الكروب 
شيء ؛ لكان أحق الناس به» وأولاهم من ا أتم القيام ونصره» وأحاطه من 
اردان يز الى ا بعد ره بثمان سنين أو أكثرء بل قال تعالى: قل ل أَمْلِكُ 
لنفيى تفا ولا صا إل ما سا ا n‏ ڪات ين الك ونا تكن 
السو لن آنا إل نذِيرُ وشي لموم يمون © » [الأعراف: 188]» وقال تعالى: ف لا _ 


المنتقىف من 7 كناب التوحيد 
A‏ مت 


ل لكْرٌ عِنڍى حرَاين اَل وک أعله لْمَيَبَ وَل أ قول کک إِنْ مك ملك لن اتيم إلا ما وى 
0 [الأنعام: »]5٠‏ فهل يجتمع فى قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبههاء 
والإيمان بذلك البيت وما أشبههء ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد فى 
إطرائه والغلو فيه. | 

وأما معنى الآية: فقال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله: (إنك يا محمد لا تهدي 
من أحببت)؛ أي: ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء وله 
الحكمة البالغة» والحجة الدامغة كما قال تعالى: لش عك هِدَنهُمْ وَلكنّ الل 
دی من اء [البقرة: 21571 وقال: وما ڪر ألكاس ولو حَرَصتَ ومین 
© € [يوسف: ۴ وهذه الآية أخص من هذا كله فإنه قال: ك لا تى مَنْ 
ا ولک آله جيه كا وخر ألم ألْمَهْتَيتَ (© > ؛ أ : ي: أعلم بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الغواية» وقد ثبت فى «الصحيحين» أنها نزلت فى أبى طالب» 
وقد كان يحوطه وينصرهء ويقوم في 0 وبحي جا لتنا انحا مترعتاء فلن 
حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله به إلى الإيمان والدخول في الإسلام 
فسبق القدر فيه» واختطف من يده» واستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحجة 
البالغة. 

فإن قلت: قال الله تعالى: #وإتك لَنبَدِىَ إل صَرْطٍ مُسَتَقَيوٍ # [الشورى: 07]. 

فالجمع بينها وبين الآية المترجم لهاء قيل : SS‏ 
بوجو ما: هي هداية الإرشاد والدلالةء كما قال: وَإِنَكَ درف لل صل م مُسَنَّقِيوٍ 4؛ 
أي: ترشد وتبين» والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على 
الطاعة» ذكره بعضهم بمعناه. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والمنفى هنا هداية التوفيق والقبول فإن 
5 ذلك إلى الله» وهو القادر عليه؛ اال المذكوزة في ناه الى 
<ِوَإنَكَ لَدِىَ إلى رط مُسْتَقيٍِ * فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبيّن عن اله 
والدالٌ على دينه وشرعه . 

ه قال الشيخ ابن سعدي: وهذا الباب أيضاً نظير الباب الذي قبله» وذلك أنه 
إذا كان ية وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاهاً وأقربهم إليه 
وسيلة» لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو 
الذي تقرف بيدانة اقاي كنا ترد نالرات فين انه الؤلة البح 


باب قول الله تعالى: « إِنَك لا یی من أحببت ولک آله يبَدِى ا ..4 £۹ 


وأما قوله تعالى: ونك لَتَبَرِىَ إل صل مسقيو 4. 

فالمراد بالهداية هنا: هداية البيان وهو كك المبلّغ عن الله وحيه الذي اهتدى به 
الخلق . 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا الباب ذكره المصنف ليبين أن الرسل وأفضلهم 
خمد كله لا يملكون شيا من أمر الله إلا ما ملكهم إياء فليس لهم شيء من التصرف 
إلا ما جعله الله لهمء ولهذا لا يصلحون أن يعبدوا من دون الله» وإذا كان 
الرسول ي لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب دل هذا على أن الأمر كله بيد الله ك 
فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده كل شيء وَل . 

د قال الشيخ ابن عثيمين: مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبلهء فإذا كان لا 
أحد يستطيع أن ينفع أحداً بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد 
أن يهدي أحداً ؛ فيقوم بما أمر الله به . 

وقوله: «إنَكَ لا رى من أحخيبت » ظاهره أن النبى 6 يحب أبا طالب؛ 
فكيف يؤول ذلك؟ ۰ 

والجواب: إما أن يقال: إنه على تقدير أن المفعول محذوف» والتقدير من 
أحببت هدايته لا من أحببته هو أو يقال: إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه 
ولو كان كافراً أو يقال: إن ذلك قبل النهى عن محبة المشركين والأول أقرب؛ أي: 
من أحببت هدايته لا عينه» وهذا عام لأبي طالب وغيره ويجوز أن يحبه محبة قرابة» 
ولا ينافي هذا المحبة الشرعية» وقد ا أن يهتدي هذا الإنسان» وإن كنت أبغضه 
شخصيّاً لكفره» ولكن لأني ا أن الناس يسلكون دين الله. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: لو قال المؤلف باب أن النبى ككل لا يهدي أقاربه 
لعارضوه وقالوا هذا ينتقص من الأنبياء» لكنه رحمه الله تعالى عذل هن ذلك إلى ذكر 
آية قرآنية حتى لا يُعارض في ذلك . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: من قال: لا إله إلا الله فإنه يُقبل منه» ويُحكم 
بإسلامه» ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل» فإن ظهر منه ما 
يناقض هذه الكلمة حكم بردّته» أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة» فإنه 
يُحكم بإسلامه» فإن كان صادقاً فيما بينه وبين الله» فهو مسلم حقَّاً. وإن كان 
كاذباً فيما بينه وبين الله فهو منافق» أمره إلى الله كك أما نحن فليس لنا إلا 
الظاهر. 


سل المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وفي «الصحيح» عن ابن المسيب» عن أبيه قال: «لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله ية وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل› 
فقال له: «يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا 
له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي لله فأعاداء فكان 
أرما قال هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إِله إلا الله 
فقال النبي كَل : 0 تغة ستغفرن لك ما لم أنه عنك)» فأنزل الله e‏ 
لي ولیت اموا ّ عفرو لِلْمُفْركين لسكا انل مه ددن 
بي لج أن أصَحَدبُ جير © € [التوبة: 2]117. 


وأنزل الله في أبي طالب: #إتك لا تى من ابت وَلكنّ أله يَبَدِى 
من 2 اء وهو 46 َالْمَهْمَرنَ @4 [القصص : 15 . 


ح ما يستفاد من الديك: 

١‏ - الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد 
الموت على سبيل الكرامة. 

۲ - أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. 

۳ - إثبات الل ار 

. إثبات الحكمة لله سبحانه‎ - ٤ 

إبطال التعلق بغير الله . 

]1١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب الجنائز رقم »)٠١١١(‏ ومسلم في: كتاب 
الإيمان رقم )17١(‏ وليس عندهما (فأعاد عليه النبي كَل فأعادا) والذي عندهما لفظ 
(يَعْرِضُهًا عَلَيّْهِ وَيَعُودَانٍ بتِلْكَ المَقَالَةح . 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (في «الصحيح»)؛ أي : «الصحيحين». 

قوله: (عن ابن المسيب)؛ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء 
الكبار» الحفاظ العبادء اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل . وقال ابن المديني : لا 
أعلم في التابعين أوسع علماً منه. 

مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» وأبوه المسيت صحابي » بق بقي إلى خلافة 
عثمان ا وكذلك جده حزن صحابي » استشهد باليمامة . 


باب قول الله تعالى: «إند نك لا هرق من لحت وللكن أنه كنف من .:4 6 


قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) ؛ أي : : حضرت علامات الوفاة وإلا فلو 
كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على ذلك ما وقع من 
المراجعة بينه وبينهم» ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي يلا 
أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه. ويسوغ فيه 
شفاعته ي ولهذا قال: «أجادل لك بهاء وأشهد لك بهاء وأحاج لك بها». ويدل 
على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيدء ومات على الامتناع منه لم 
يترك النبي بيه الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره وكان 
ذلك من الخصائص في حقه. 

قوله: (جاءه رسول الله كلِ) يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة»ء فإن 
المذكورين من بني مخزوم وهو أيضاً مخزومي» وكانوا يومئذ كفاراً فمات أبو جهل 
على كفره» وأسلم الأخران. 

وقول بعض الشراح : إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة مردود. 

وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه. 

وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. 

قوله: (يا عم) منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها . 

قوله: (قل لا إله إلا الله)؛ أي: قل هذه الكلمة» عارفاً لمعناهاء معتقداً له في 
هذه الحال وإن لم تعمل بهء إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك. ولا بد مع ذلك من 
شهادة أن فخا رسول الله . 

| قوله: (كلمة) قال القرطبي: أحسن ما تُقيِّدٌ (كلمة) بالنصب على أنه بدل من 

لا إله إلا اللهء ويجوز رفعها على احتمال المبتدً . 

قوله: (أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الجيم من «المحاجة» وهي مفاعلة من 
الحجة» والجيم مفتوحة» على الجزم جواب الأمر؛ أي: أشهد لك بها عند الله» كما 
في الرواية الأخرى» وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته» وأن 
من مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك» وأن من كان كافراً 
يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام» فإن كان صادقا من قلبه 
نفعته عند الله» وإلا فليس لنا إلا الظاهرء بخلاف من كان يتكلم بها في. حال كفره. 

قوله: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب) ذَكَرَاهُ الحجة الملعونة التي 
يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين» ويردون بها على الرسل» وهي تقليد ‏ 


المنتة يه کتات الت 
o‏ لمنتقه من شروح كتاب التوحيد 


الآباء والكبراء» وأخرجا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه 
الحجة في قلوب الضالين» وكذلك اكتفيا بها في المجادلة» مع مبالغته ب وتكريره؛ 
فلأجل عظمتها E‏ افتصيرا عليها . 

قال المصنف: ا ري ا ا 

وفيه : : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي بء إذا قال الرجل : قل لا إله 
إلا الله فقبح الله مَن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام . 

قوله: (فأعاد عليه النبي ب وأعادا)؛ أي: أعاد عليه النبي َه مقالته» وأعادا 
عليه مقالتهما مبالغة منه بل وحرصاً على إسلام عمه» ومع ذلك لم يقدر النبي بلا 
على ذلك» ولا على تخليصه من عذاب الله» بل سبق فيه القضاء المحتوم» واستمر 
على كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا الله فلو كان عند النبي إل من هداية القلوب؛ 
وتفريج الكروب شيء» لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل. 

وفيه: الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإن رد ذلك على صاحبه» وتكريره وعدم الاكتفاء فيه بمرة واحدة. 

قوله: (فكان آخر ما قال) ‏ هو بنصب آخر على الظرفية -؛ أي: آخر زمن 
تكليمه إياهم» ويجوز رفعه. 

قوله: (هو على ملة عبد المطلب) الظاهر: أن أبا طالب قال: أناء فغيره 
الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكورء وهي من التصرفات 
الحسنة» قاله الحافظ وقد رواه الإمام أحمد بلفظ: «أنا» فدل على ما ذكرناه. 

قوله: (وأبى أن يقول لا إله إلا الله) قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي فى 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك 
الحال كذا قال وفيه نظرء بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله: (وهو 
على ملة عبد المطلب) . 

قال المصنف: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه» ومضرة 
أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر؛ أي: زيادة على 
المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع ا 

قوله: (فقال النبي : لأستغفرن لك ما لم أله عنك) أقسم يله ليستغفرن له إلا 
أن ينهى عن ذلك» كما في رواية مسلم : «أما والله لأستغفرن لك» قال النووي: وفيه 
جواز الحلف من غير استحلاف» وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار» ‏ 


باب قول الله تعالى: (إِنَكُ لا ہیی من أحببت ولک آله يَبَدى من 


یا 

© 

4 
فد 


وتطييباً لنفس أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول الله ية تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر 
واعول غ ا وتوفيت خديجة أم المؤمنين ووا بعد موت آي طالب بثمانية أيام . 

قوله: (فأنزل الله : تا گات لكي وَلدِي امنا أن يَسْتَفْفِوُوا للمشركية »)؛ أي : 
ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي› lo‏ 
قال: قال رسول الله ية: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فلا أزال أستغفر لأبي 
طالب حتى نهاني عنه ربي» فقال أصحابه : as‏ ابر بيد لعي 
فنزلت: هما كرت لي ولیت اموا أن يَسْتَفْفروا لِلمتركينَ ولد كلا ولي مك سن 
تد ت تلك كز اھ لنحث ليم @ كنت ايتاذ اير الیم ال۶ 
ووو وَعَدَهَآ إا فا بی له ائھ عدو ب تيآ نة ل اتتهيد لوه حير © > 
0 حل وف نه كال لأن وفاة أي ا 6 اتفاقاًء وقد 

ثبت «أن النبى بل أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه 
e‏ وفيه دلالة على ۴اخ نزول الآية عن وفاة أبي طالب» ولكن يحتمل أن يكون 
نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم: وهو أمر أبي 
طالب» ومتأخر: وهو أمر أمه ويؤيد تأخر التزول» استغفاره هه للمنافقين حتى نزل 
النهي عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضاً 
قوله في حديث الباب» وأنزل الله في أبي طالب: إتك لا تبْرى من حب ؛ لأنه 
يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية فيه وحده. 
) ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال: «سمعت رجلا يستغفر 
لوالديه وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبي ية فأنزل الله : ما 6ح للدي واب 4 
الآية» قاله الحافظ . 

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين» وتحريم موالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. 

ده قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (قل لا إله إلا الله) أمره أن يقولها 
لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص الغبادة له وحده» فإن من 
قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام؛ لأنهم 
يعلمون ما دلت عليه» وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر فلا يقولها 
إلا من ترك الشرك وبرئ منه. 


EBE‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


ولما هاجر النبي بيه وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون» 
والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناهاء لكن لا يعتقدونهاء لما في 
قلوبهم من العداوة والشك والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن؛ 
وفيها اليهود؛ وقد أقرهم رسول الله ية لما هاجرء ووادعهم بأن لا يخونوه ولا 
يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. 

قوله: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) وهذه المقالة منهما عند قول 
النبي يكل لعمه (قل: لا إله إلا الله) استكباراً عن العمل بمدلولها كما قال الله تعالى 
عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: هم گا إا فيل لم ل لله إلا آله 
یکروت © ووو انا لارا ماهتا لِنَاِيٍ تبن © » [الصافات: ٠٠١‏ 2]85 فرد 
عليهم ر «بل جاه بال وَصَدَقَ اسل < [الصافات: ۳۷]؛ فبيّن تعالى أن 
استكبارهم عن قول «لا إله إلا الله» لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله؛ فإن دلالة هذه الكلمة على نفى ذلك دلالة تضمن» ودلالتها 
عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة ٤‏ 

قوله: (فكان آخر ما قال) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم «كان» وجملة «هو» 
وما بعدها الخبر. 

قال الحافظ: كل هذا ظاهر في أنه مات على غير الإسلام» ويضعف ما ذكره 
واوا ا اا اا لأن مثل ذلك لا يعارض ما 
في الصحيح. | 

وتال ل فرق الموحدين: قوله: (فأنزل الله كك : وا کت َي 
ولیت امنا 3 سْتَفْفروا للشفركين کک ڪا أل فی ن بعد ما ی لخ أن 
مح اا .© , تي أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فإن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: (فأنزل الله) بعد قوله : (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) 
يفيد ذلك» وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية اانا أخر فلا منافاة» الآية 
الواحدة قد يتعدد نزولها. 

٥‏ قال الشيخ ابن قاسم: قوله: (جاءه رسول الله يكلل) حرصاً على هدايته وشفقة 
عليه» لما رأى منه النصح والاجتهادء فيما يصلح أمرهء والذب عنه بماله وحاله 
وولده» وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه بلا . 

د قال الشيخ ابن باز: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» - 


سرع 


باب قول الله تعالى: < إتك لا تجَدِى من ابت ولک آله ہی من عمَادُ.. 


= هو تابعي وأبوه وجده صحابيان والمسيب الأشهر بالفتح وضبطه بعضهم بالكسرء 
ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين بالفتح. 

وإذا نزل العذاب والبأس بالشخص لا تنفعه لا إله إلا الله عند الوفاة ففر عون 

لم تنفعه لا إلہ إلا الله کا رائ باس الوا امنا وا وَحَدَهُ مكدر ا یما کا بو 

متْرِكِينَ 6 فلم يك يْفَعَهُم إيملمج لم لما راو باسنا [غافر: ]۸٩ ٤‏ ولكن من قالها قبل 

الغرغرة والموت موقناً بها فإنها تنفعه؛ فأبو طالب مريض لم ينزل به الموت والعذاب 

أما فرعون فقد نزل به العذاب فمن نزل به العذاب وجاءته الغرغرة فلا تنفعه هذه 


الكلمة. 
ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (أبا): بالألف: مفعول به منصوب بالألف؛ 
لآنه من الأسماء الخسية و(الوفاة)؛ د , يعنى: الموت› فاعل حضرت . 


قوله: (فقال: يا عم ! قل لا إلّه إلا الل): أتى ييو بهذه الكنية الدالة على 
العطف؛ لأن العم صنو الأب؛ أي: كالغصن معه والصنو: الغصن الذي أصله 
واحد؛ فكأنه معه كالغصن . 

قوله: (يا عم) فيها وجهان: يا عم؛ بكسر الميم : على تقدير نها مضافة إلى الياء . 

ويا عم بضم الميم : على تقدير قطعها عن الإضافة. 

قوله: (قل : لا إله إلا الله) يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام ؛ لآنه يجب 
أن يأمر كل أحد أن يقول: لا إله إلا الله ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد 
والتوجيه» ويجوز أنه قاله على سبيل الترجى والتلطف معهء وأبو طالب والذين عنده 
يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناهاء ولهذا بادر بالإنكار. 

قوله: (كلمة): منصوبة؛ لأنها بدل لا إله إلا الله» ويجوز إذا لم تكن الرواية 
بالنصب أن تكون بالرفع؛ أي: هي كلمة» ولكن النصب أوضح. 

قوله: (أحاج): بضم الجيم وفتحها: فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة» وإذا 
كانت بالفتح فهي مجزومة جواباً للأمر: (قل)؛ أي: قل أحاج» وقال بعض 
المعربين: إنها جواب لشرط مقدر؛ أي: إن تقل أحاج» والأول أسهل؛ لأن الأصل 
عدم التقدير والمعنى: أذكرها حجة لك عند الله» وليس أخاصم وأجادل لك بها 
عند الله» وإن كان بعض أهل العلم قال: إن معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي يظهر 
لي أن المعنى: أحاج لك بها عند الله؛ أي: أذكرها حجة لك كما جاء في بعض 
الروايات: «أشهد لك بها عند الله . 


المنتة ت كتاب الت 
£0٦‏ لمنتقى من شروح كتاب التوحيد 


قوله: (فقال النبي يي لأستغفرن لك). . . إلخ: جملة (لأستغفرن لك) مؤكدة 
بثلاث مؤكدات : القسمء واللام» ونون التوكيد الثقيلة . 

والاستغفار: طلب المغفرة» وكأن النبي ييل في نفسه شيء من القلق» حيث 
قال: «ما لم أنه عنك»؛ فوقع الأمر كما توقع ونهي عنه. ١‏ 

قوله: (ما كان): ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص قوله: (أن يستغفروا): 
أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر. 

قوله: (للنبي): خبر مقدم؛ أي: ما كان استغفاره. 

واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن 
والحديث؛ فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع؛ كقوله تعالى: ما کان له أن سد 


اه 


ين َر » [مريم : [Yo‏ وقوله: وما يلبغي لمن أن د د وا © > [مريم: ۹۲]» 
وقوله: لا الشّمس بی لآ أن درك الْقَمْرَ؟ [يس: »]٤١‏ وقوله يَكِهِ: «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام». 

وقوله: (أن يستغفروا)؛ أي : يطلبوا المغفرة للمشركين قوله: ور ڪا أذلي 
قر [التوبة: ۱۱۳]؛ أي: حتى ولو كانوا أقارب لهم» ولهذا لما اعتمر النبي يلا 
ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن الله لهء فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن 
له؛ فزاره للاعتبار وبكى وأبكى من حوله من الصحابة؛ فالله منعه من طلب المغفرة 
للمشركين؛ لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلاً للمغفرة لأنك إذا دعوت الله أن يفعل ما 
لا يليق؛ فهو اعتداء في الدعاء . 

قوله: (وأنزل الله في أبي طالب)؛ أي: في شأنه قوله: «إِنَّكَ لا تدى من 
أحببّت » الخطاب للرسول لا أي: لا توفق من أحببت للهداية قوله: هذى من 
سا > ؛ أ يهدي هداية التوفيق من يشاء. 

وأعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي 
من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن يضله أضلهء وهذا 
الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول ييه وغيره؛ فالذين يلجئون إليه َيه ويستنجدون 
به مشركون؛ فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه» مع أنه قد قام معه 
قياماً عظيماً» ناصره وآزره في دعوته؛ فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟ ! 

الإشكالات الواردة فى الحديث : 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية» وقد سبق بيان ذلك. 


حم 
مام 

2 

€ 


باب قول الله تعالى: «إِنَكَ لا تھی مَنْ َب > و أنه ہیی 


الإشكال الثاني: قوله: (لما حضرت أبا طالب 0 يشكل مع قوله تعالى : 
لوست الوب للدت يَعْمَلُونَ أَلسَيِعَاتٍ حى دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ قال إن مت 
لعن 4 [النساء: ۱۸] وظاهر الحديث قبول توبته. . والجواب عن ذلك من أحد وجهين : 

الأول: أن (يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة)؛ أي: ظهر عليه علامات الموت 
ولم ينزل به» ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذا؛ فالوصف لا ينافي الآية. 

الثاني: أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي ييه ويستدل لذلك بوجهين: 

أ أنه قال: (كلمة أحاج لك بها عند الله) ولم يجزم بنفعها لهء ولم يقل : 
كلمة تخرجك من النار. 

ب - أنه سبحانه أذن للنبي يه بالشفاعة لعمه مع كفرهء وهذا لا يستقيم إلا 
له» والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. 

ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت: بأن قوله: (لما 
حضرت أبا طالب الوفاة) مطابقاً تماماً لقوله تعالى: حي دا حَصَرَ 0 
َلْمَوَتٌ » [النساء: 1۸] وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي بلا 
مع أبي طالب نفسه. 

الاشكال الثالث: أن قوله تعالى: اما كح لني واد اموا أن عفرا 
لِلْمْتْرِكِينَ © [التوبة: ]١١١‏ في سورة التوبة» وهي متأخرة مدنية» وقصة 1 طالب 
مكية» وهذا يدل على تأخر النهى عن الاستغفار للمشركين» ولهذا استأذن النبى كلا 
للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهى ؛ فدل على 
تأخر الآية» وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى: ما كارت لاني َال اما أن 

مسْتَعْفرُوأ لِلْمْتْرِكِينَ # وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت. وقيل: إن سبب نزول 
الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمهء ولا مانع من أن يكون للآية سببان. 

الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
لکن بدون قول قل ؛ 5 ربما مع الضجر يقول: لاء لضيق صدره مع نزول الموت› 
أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث قال: (قل). 

والجواب: أن أبا طالب كان كافراًء فإذا قيل له: (قل) وأبى؛ فهو باق على 
كفره» لم يضره التلقين بهذا؛ فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين وإما 
أن يهديه الله» بخلاف المسلم؛ فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا 
الوجه. 


المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


8( وفيه مسائل ]8 
© الأولى: تفسير قوله: « إِنّك ل عرق م E‏ ولک 7 ہیی من 
سا [القصص : [٦‏ . 
© الثانية؛ تفسير قوله: وتا کت لی ایب اموا أن سفوا 


مركن وَل انا ولي فک من بعد ما يي م أب ا الي 
4O‏ [التوبة: 1٠٠۴۳‏ . 


40۸ 


ه قال الشيخ ابن جبرين: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟) الرغبة: إذا 
عديت ب(عن) فمعناها الترك. وإذا عديت بافى» فمعناها الأخذ والقبول: أترغب فى 
ملة الإسلام. ٠‏ ۰ 

وأبو طالب لم يسلم ومات على الشرك خلافاً للرافضة. وقد ألف الخنيزي 
كتاباً سماه «أبو طالب مؤمن قريش» وهو معتقد سائد عند الشيعة أن أبا طالب في 
ال واو طالب اه فد هات وهر اللي ورت السافة فى وهه رلا مات 
ا ا اد و وطالب را ا ج وغ 

وقد قال ية عندما جاء مكة: «وهل ترك لنا عقيل من رباع...» فهذا دليل على 
أنه مات كافراً وإلا لما ورثه عقيل وأخوه الكافر. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. 

۲ - مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. 

 *‏ أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله 
بالعبادة. وأن المشركين يعرفون معناها. 

٤‏ - أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقادٍ دخل في الإسلام. 

ه ‏ أن الأعمال بالخواتيم 

٦‏ - تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم» ومحبتهم. 

- بطلان التعلق على النبي يي وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر. 

۸ - الرد على من زعم إسلام أبي طالب. 

4 - مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

 رفكلا قال الشيخ ابن عثيمين: والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء‎ )١([ 


بات كول الله اى : لتك لا دی من أحببك وللكنّ آله ہی من سا...4 £0۹ 


ه الثالثة: وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله: «قل لا إله إلا الله» 
بخلاف ما عليه من يدعي العله!'". 

: جل ومن ممه يعردون مراد الجي 2115 إذا قال للرجل‎ O as 
«قل لا إله إلا الله» 3 الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلاء!"؟.‎ 

© الخامسة: جده ية ومبالغته في إسلام و 


إذا مات : المرحوم؛ فإنه حرام لأن هذا مضادة لله بء وكذلك يحرم إظهار الجزع 
اله على مر اعدد ار قرا الآن المؤمتين رة ر بل لو كان 
عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله 

]١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: أت الكييرة 50 الباب» وقوله: ‏ أي : قول 
النبي يا لعمه: (قل: لا إله إلا الله) وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله 
سوى الله ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها. 

وقوله : (بخلاف ما عليه من يدعي العلم) كأنه يشير إلى تفش الت كلم 
لمعنى لا إل إلا الله» حيث يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراع» وإنه لا قادر 
على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله» وهذا تفسير باطل. ظ 

نعم» هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله لکن ليس هذا معنى لا إله 
إلا الله» ولكن المعنى: لا معبود حق إلا الله؛ لأننا لو قلنا : إن معنى لا إِله إلا الله : 
لا قادر على الاختراع إلا الله؛ صار المشركون الذين قاتلهم الرسول إا واستباح 
نساءهم وذريتهم وأموالهم مسلمين؛ فالظاهر من كلامه کله أنه أراد أهل الكلام 
الذين دور إنه إلا الله بتوحيد الربوبية» وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء 
ويقولون: تحن تقول لا إله إلا الله . 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: و 1 ْم کا دا یک هم لآ لله إلا آله 
تود (0) ولون بنا لارا الها لكاي جو نون © » [الصافات: هل 81]؛ 
فالحاصل أن الذين يدّعون أن معنى لا إله إلا الله؛ أي: لا قادر على الاختراع إلا 
هوء أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل واحترز المؤلف 
في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم اسلمواء وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم. 
خاصة من هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف ككأله. 

(۳] قال الشيخ ابن عثيمين: حرصه بي وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله 
واضح من نص الحديث؛ لسببين هما: 


1 المفتقف من شروح كتاب التوحيد 


ه السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 


ه السابعة: كونه ييا استغفر له فلم يغفر له» بل هي عن ذلك . 
© الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان"). 


3ت القرابة: 

لوالها اضف للرسول والإسلام من المعروف؛ فهو على هذا مشكورء وإن 
كان على كفره مأزوراً وفي النارء ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل 
معاضدة النبى ييل ومناصرته» وكان يعلن على الملا صدقه ويقول قصائد فى ذلك 
ويمدحه. ان الأذى من أجلهء وهذا جدير بأن يحرص على ا لحن 
الأمر بيد مقلب القلوب كما في الحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال ب في نفس الحديث : 
«اللهُمَ مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)» . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: كونه ية استغفر له فلم يغفر له: 

الرسول با أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن 
لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب؛ لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره» 7 
تعالى : ل ل الأَمرَ عل ٍّ4 [آل عمران: ٤٥٠]ء‏ وقال تعالى: وله مم آلا 
کل [هود: ۳ ليس لأحد تصرف في هذا الكون» إلا رب الكون» وكذا ١‏ أن كلد 
لم يؤذن له في الاستغفار لها؛ فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلاً للمغفرة ة بأي 
حال» ولا يجاب لنا فيهم» ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإنما يدعى لهم 
بالهداية وهم أحياء . 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: المعنى : أنه لو لا هذان الرجلان؛ لربما وفق أبو 
طالب إلى قبول ما عرضه النبي ييه لكن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ ذكراه نعزة الجاهلية. 
ومضرة رفقاء السوءء ليس خاصّاً بالشرك» ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبه 
النبي بي : «جليس السوء بنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» أو تجد منه رائحة كريهة». 
وقال ية : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» وذلك لما بينهما من الصحبة 
والاختلاط. وكذلك روي عن النبي ية بسند لا بأس به: «المرء على دين خليله؛ 
فلينظر أحدكم من يخالل»؛ فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحابه : 
هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب» أو هم أصحاب 
خير: يأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المنكرء ويفتحون له أبواب الخير؛ فعليه بهم . 


باب قول الله تعالى: رتك لا ری من ابت ولک آله هری من سا...4 GD‏ 

© التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكاب ا . 

» العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك؛ لاستدلال أبى جهل بذلك7"" . 

ه الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 
نفعت(" . 

© الثانية عشرة: التأمل فی کن هذه الشبهة فی قلوب الضالين؛ لأن 
في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته بي وتكريره؛ فلأجل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أي: إذا زاد على المشروع بحيث 
تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب 
حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي يي وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم 
إن كانوا أهلاً لذلك فلا يضرء بل هو خير؛ فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن 
تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن» فليس فيه مضرة» وإن 
كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل؛ فهو ضرر عظيم على دين المرء» فمثلاً: من 
يعظم أبا جهل لأنه سيد آهل الوادي» وكذلك عبد المطلب وغيره؛ فهو ضرر عليه» 
ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر؛ لأنهم أعداء الله كك وكذلك 
لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه؛ فإن فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد 
الإسلام» فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسئة. 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: والواجب على المرء أن يكون تابعاً لما جاء به 
الرسول ياء وأما من خالفه من الكبراء والأئمة؛ فإنهم لا يحتج بهم على الكتاب 
والسّنَّهَه لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسّنّةَ إن كانوا أهلاً للاعتذار» بحيث لم 
يعرف عنهم معارضة للنصوص» فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم» ومن أحسن ما ألف 
كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» أما من يعرف 
بمعارضة الكتاب والستة؛ فلا يعتذر له. 

[”] قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا مبني على» القول بأن معنى حضرته الوفاة؛ 
أي: ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق . 


المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


= سم له 


E & ابت‎ 


هو الغلو في الصالحين 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه؛ (أما تركهم) فهو مجرور عطفاً على 
المضاف إليه» ولما ذكر المصنف ي بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من 
الشرك» أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر؛ وهو الغلو مطلقا لا سيما في 
الصالحين» فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً لقرب الشرك بالصالحين من النفوس فإن 
الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي : باب ما جاء من الدليل والبرهان على 
أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم» وتركهم دينهم الذي خلقوا له» ولا 
صلاح ولا فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول 
والاعتقاد فيهم» وضابط الغلو: تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. 

ه قال الشيخ ابن سعدي؛ والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من 
حقوق الله الخاصة به شيءء فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال 
المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق» من جميع الوجوهء وأنه لا يستحق العبادة 
والتأله أحد سواه. 

فمن غلا بأحد المخلوقين حتى جعل له نصيباً من هذه الأشياء فقد ساوى به 
رب العالمين» وذلك أعظم ارك 

ومن رفع أحداً من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه» وذلك 
وسيلة إلى الشرك وترك الدين. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: 

أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۳ 


وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها . 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم» ويقومون بحقوقهم الحقيقية» ولكنهم 
يبرءون من الغلو فيهم» وادعاء عصمتهم» والصالحون أيضا يتبرءون من أن يدعوا 
لأنفسهم حقَاً من حقوق ربهم الخاصة؛ كما قال الله عن عيسى إ: «سبحلتك ما 
يكن لح أَنْ فول ما ليس لي بحي [المائدة: .]11١‏ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة : 

حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك. وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك 
له» والرغبة والإنابة إليه حًا وخوفا ورجاء. 

وحق خاص للرسل» وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 

وحق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة 
رسله» ولكن هذه لله أصل وللرسل تبعاً لحق الله. 

فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة» فيقومون بعبودية الله وإخلااص 
الدين له» ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم» والله أعلم . 

ه قال الشيخ ابن باز: المقصود من هذا الباب التحذير من الغلو وبيان أن محبة 
الصالحين والرسل والأولياء دين يدان به» وهو مما شرعه الله كك لكن هذا الحب لا 
يجوز الغلو فيه فحبهم يقتضي السير في مسيرهم ووفق منهاجهم والترضي عنهم لا 
عبادتهم والاستغاثة بهم. 

والغلو هو الزيادة في العبادة من قول أو فعل» والإطراء: مجاوزة الحد في 
المدح» والتنطع يعم العبادات والأكل والشرب والكلام وغيرها. 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله : (سبب كفر بني آدم) : 

السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غیره» ومنه قوله تعالی : يرد سب ِل 
لمك ثم يل 4 [الحج: ٠‏ أي: بشيء يوصله إلى السماء ومنه eT‏ 
سبباً؛ لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البئر. 

وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن 
عدمه العدم؛ أي: إذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم السبب عدم المسبب؛ 
إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت به المسبب. 

قوله: (بني آدم): يشمل الرجال والنساء؛ لأنه إذا قيل: بنو فلان» وهم قبيلة» 
شمل ذكورهم وإنائهم» أما إذا قيل: بنو فلان؛ أي: رجل معين؛ فالمراد بهم الذكور. - 


المنتة ت کتاب الت 
5 لمنتقف من شروح ب التوحيد 


قوله: (هو الغلو): هذا الضمير يسمى ضمير الفصل» وهو من أدوات 
التوكيد» والغلو: خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من 
الإعراب والغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحاً أو فلاتخا 

والقدح: يسمى ثناء» ومنه الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرًاً والغلو هنا : 
مجاوزة الحد في الثناء مدحا. 

قوله: (الصالحين): الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العباد» وفي هذه 
الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله بقوله: (أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين) وهذا جائز إذا كان السبب حقيقة وصحيحاء 
وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع 

وقد قال الرسول ككلةِ: «لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار»؛ يعني 
عمه أبا طالب . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وقد عظمت هذه الفتنة ‏ عبادة القبور - فى عصر 
المؤلف لَه . ۰ 

ومن حقنا على الأموات والصالحين أن نحبهم» وأن نعمل مثل ما عملوا من 
الأعمال الصالحة. 

وقد جعل المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ أبواب الغلو فى وسط الكتاب حتى إذا 
قرأ فيه القارئ واطمأن إلى الأبواب الأولى» فإنه سيستمر في قراءته حتى يصل إلى 
هذه الأبواب. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين)؛ أي: سبب الكفر الأول والشرك الأول هو الغلو في الصالحين. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: (والغلو في الصالحين)؛ يعني: مجاوزة الحد 
فيهم» لكن ما الحد الذي أذن به الشرع في حق الصالحين» حتى نعلم متى يكون 
تعظيمهم مجاوزة للحد المعلوم؟ الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل: فبالأخذ 
بشرائعهم › واتباعهم› والاقتداء بهم» مع المحبة»› والاحترام» والموالاة» والنصرة› 
وغير ذلك من المعاني الداخلة في الحد المأذون به في حقهم. 

أما الغلو فيهم مجاوزة ذلك الحدء وهو بحر لا ساحل له» فمما حصل من 
الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية كما ادعاه في حق نبينا يه أنه يعلم سر 
اللوح والقلمء وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير الله - جل 
وعلا - ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل» ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية ما 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين عن 
ا ب ابا 
37 يد4 [النساء : ۰ 


لا إذن لهم بهء بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا؛ ومن سوء الظن باله» ومن 

فالحد المأذون به شرعاً في حقهم مطلوب» وهذه هي الحالة الأولى . 

والغلو مذموم غا ومنهي عله » وهذه هي الحالة الثانية › ويقابلها : الجفاء. 
في حقهم وهي الحالة الثالثة . : 

وهذا الجفاء له صور منها: عدم موالاتهم. وبخسهم حقهمء وترك محبتهم » 
فالحاصل : أن كل تة تقصير في حقهم يعد جفاءء وكل زيادة فيه يعد غلو. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قال العلماء: الغلو هو مجاورة الحد في 
مدح الشيء أو ذمه» وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله : : ولا طا فد حل ع عص [طه: »]۸١‏ وكذا قال تعالى في هذه الآية: 
3 اهل الكتب لا تَْلُوأْ في وڪم > ؛ أ لا تتعدوا ما حدد الله لكم. 

وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى, فنهاهم عن الغلو في الدين ونحن 
ذلك كما قال تعالی: « مسقم كن مرت وس کاب مَمَكَ ولا ظا إن يما موت 
صد © > [هود: ؟7١١].‏ 

والعلو كير في التصارى» فإنهم غلوا في عيسى كَل فنقلوه من حيز النبوة إلى 
أن اتخذوه الها فخ دوق الله سد كما عدر ذا الله بل غلوا فيمن فيمن زعم أنه على دينه 
من أتباعه» فادعوا فيهم العصمة» فاتبعوهم في كل ما قالوه. 5 كان حمّاً أو باطلاً» 
وناقضتهم اليهود في أمر عيسى ل فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي . 

قال شيخ الإسلام : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين 
بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك»› فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام» 
الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب به وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين 
بأمر النبي ككل كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في «الصحاح» و«المسانيد» وغير ذلك» 
وكذلك من غلا فى دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

وقال أيضاً: فإذا كان على عهد النبي بي من انتسب إلى الإسلام» وقد مرق 
منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسّئّة في هذه الأزمان قد 


المنتقىك ن نت كناب ١‏ توحد 
ExT‏ من شروح لتوحيد 


= يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: 
طقل يَأمْلَ الحكتب ل تَدْنُوأ ف ونضم 4 وعلي بن أبي طالب وله حرق الغالية من 
الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندةء فقذفهم فيها واتفق الصحابة وؤ 
على قتلهم» ولكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول 
أكثر العلماء . 

قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: لا لّوأ في دِينِكُمٌ # فنهى عن الغلو في 
الدين لأنه يتضمن مفاسد كثيرة» منها: 

١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحاًء وتحتها إن كان قدحاً. 

۲ - أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

۳ - أنه يصد عن تعظيم الله يه ؛ لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق؛ 
فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت به ونسيت ما يجب لله 
تعالى من حقوق . 

5 أن المغلو فيه إن كان موجوداً ؛ فإنه يزهو بنفسه» ويتعاظم ويعجب بها » 
وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت فا وتوجب العداوة والبغضاء وقيام 
الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت فخا 

قوله: ف دِيِنِكم 4 : الذيق بطلو على الع و ر والمراد به هنا: 
العمل والمعنى : لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم وهل يدخل في هذا 
الغلو فى العبادات؟ 

الجواب: نعم» يدخل الغلو في العبادات» مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة 
ويتعبها ؛ فإن النبي ية نهى عن ذلك ومثل أن يزيد عن المشروعء کان ترم بجمرات 
كبيرة ) أو يأتى بأذكار زائدة عن المشروخ أدبار الصلوات تكميلا للوارد أو غير هذا؛ 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الاية: 

١‏ - تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. 

۲ - الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص 
والأعمال وغير ذلك . 

۳ - الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط 
والتفريط . 

٤‏ - التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۷ 

و عن ابن عباس وئ في قول الله تعالى: #وَمَالا لا 
درن مالھتی ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یوت یع وشا © 4 انوح: "1] 
قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً» وسموها بأسمائهمء ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك 


واسن العل اوت 

5 د و i o ah‏ ا 
وغلرا ايها ل اما ب ابا بجعا ی بعش امسا اللي 
وجعلوا لهم الشفاعة. وزعموا أن لهم نصيباً من الملك› أو أنهم يدبرودن الأمور. أو 
أنهم يصرفون شيئاً من الملكوت» وهذا كما يعتقده بعض الصوفية: أن للكون أقطابا 
أربعة يدبرون أمر هذا العالم» وربما قالوا: الربع الفلاني» المسؤول عنه: القطب 
المتصوفة لأقطابهم ولاك والربوبية ا 
2 من الال فتقربوا إليهم بأنواع القربات: . من الذبح. والاستغاثة. والتذلل› 
والخضوع. والمحبة. والتوكل». والرغب» والرهب› وخوف الشتن) وغيرها من أنواع 

]١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب التفسير رقم (5970)» قال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (157/8): وقال عطاء كان ابن عباس... إلخ. قوله: (عن ابن 
عباس). قيل: هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخرساني ولم يلق ابن عباس» فقد 
اک يب ا باع اح ابي يه 
الخرسانى وإنما ا و بست وريد he e‏ 
حنبل في العلل عن علي بن المديني قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج 
عن عطاء الخرسانى؟ فقال: ضعيف» فقلت: إنه يقول: أخبرنا! قال: لا شىء إنما 
هو كتاب دفعه إليه. انتهى . 


كج RE‏ مص هه ل اود فك كت 


وكان ابن جريج يستجيز إطلاق: أخبرنا في المناولة والمكاتبة» وقال 
الإسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن تفسير ابن جريج كلاما معناه: 
أنه كان يقول عن عطاء الخرساني عن ابن عباس» فطال على الوراق أن يكتب 
الخرساني في كل حديث فتركه فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح. انتهى . 

وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه 
عليها أبو علي الجياني في تقييد المهمل› قال ابن المديني: سمعت هشام بن يوسف 
يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران» ثم قال: 
اعفني من هذا. قال: قال هشام: فكان بعد إذا قال: قال عطاء عن ابن عباس» 
قال: عطاء الخرساني» قال: هشامء فكتبنا ثم مللنا؛ يعني: كتبنا الخرساني» قال 
ابن المديني: وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها؛ يعني: في روايته عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح» وقد أخرج الفاكهي 
الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم 
يقل الخرساني» وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال: الخرساني» وهذا مما استعظم 
على البخاري أن يخفى عليه لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخرساني وعن عطاء بن أبي رباح ديعا ولا يلزم من امتناع 
عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من 
الأبواب أو في المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط 
الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن المديني شيخه» وهو الذي نبّه على 
هذه القصة» ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإنما ذكر بهذا 
الإسناد موضعين: هذا وآخر في النكاح» ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها 
لأن ظاهرها أنها على شرطه.اه. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قوله: (في «الصحيح»)؛ أي: «صحيح 
البخاري» وهذا الأثر اختصره المصنف» وقد رواه البخاري عن ابن عباس ولفظه: 
«وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث» فكانت لمراد» ثم لبني 
غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق» فكانت لهمدان» وأما نسرء فكانت لحمير لآل 
ذي الكلاع» اسنماء .فال صالحين في قوم نوح...) إلى آخره. وهكذا روي عن 
عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ET‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد٬‏ حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن 
محمد بن قيس : أن يغوث ويعوق وتا کانوا رما صالحين من بني آدم» وكان لهم 
أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم 
كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون» دب 

إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. 

قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان.بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام» وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير: أنهم كانوا أولاد آدم لصلبهء 
وكان ود أكبرهم وأبرهم به» هكذا رواه عمر بن شبه في «أخبار مكة) من طريق 
محمد بن كعب القرظي» وذكر السهيلي في «التعريف»: أن يغوث بن شيث بن آدم 
فيما قيل» وكذا سواع وما بعده. فكانوا يتبركون بدعائهم» وكلما مات منهم أحد 
مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم ثم 
صارت سنة في العرب في الجاهلية. 

ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء أمن قبل الهند؟ فقد قيل: إنهم كانوا 
المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح َء أم الشيطان ألهم العرب ذلك. انتهى . 

وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعمرو بن ربيعة رئيٌ من الجن 
فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة» ثم افك شيف ل ةع تجن يها اانا 
معدة» ثم أوردها تهامة ولا تهب» ثم ادع العرب إلى عبادتها تَجَبُ. قال فأتى عمرو 
ساخل جدة فوجد بها ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراًء وهي الأصنام التي عبدت 
على عهد نوح وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفا عليها الرمل» فاستثارها 
عمرو وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. 

وعمرو بن ربيعة: هو عمرو بن لحي» قاله الحافظ . 

قلت: وهو سيد خزاعة» وكان أول من سيب السوائب» وغيّر دين 
إبراهيم #4. وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم #4 حتى نشأ فيهم عمرو 
فأحدث الشرك» كما روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ي يقول 
دم بن الهو ايا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في 
النار ذ فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك فقال أكثم : أتخشى أن يضرني 
شبهه يا رسول الله؟! فقال رسول الله كَكِهِّ: إنك مؤمن. وهو كافرء إنه أول من غيّر 
دين إبراهيم » وبحّر البحيرة» وسيّب السائبة» وحمى الحامي». إسناده حسن . 


0 المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في التار» كان أول من سيب السوائب». 

قوله: (أن انصبوا) بكسر الصاد المهملة. 

قوله: (أنصاباً) جمع نصب» وأصله ما نصب كغرض ونحوهء والمراد به هنا 
الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم . 

قوله: (حتى إذا هلك أولئك)؛ أي: الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى 
العبادة» وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها . 

قوله: (ونسي العلم)؛ أي: زالت المعرفة بحالها وما قَصَدَهُ من صَرَّرَمَاء 
وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك» وذهب العلماء الذين يعرفون 
ذلك: 

قوله: (عبدت) تقدم أنه دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر. فعبدوهم . 

وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله 
فعبدوهم فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين» وهو رجاء شفاعتهم عند الله » 
وكذلك هو السبب في عبادة صورهم» وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على 
المشركين من الأولين والآخرين. 

وقد بيّن الله ذلك في القرآن بياناً شافياًء وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على 
ذلك ما يكفي لمن هداه الله . 

0 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: وكل ما عبد من 
دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو كما لا 
يخفى على ذوي البصائر» كما جرى لأهل مصر وغيرهم؛ فإن أعظم آلهتهم أحمد 
البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة» ومع هذا فصار أعظم 
الينهم ع ا يعرف إلا اا وجل المسيجد يوم ال فيال فبهاثم شرج وم 
يصل ؛ ذكره السخاوي عن أبي حيان » فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف 

في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق» وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب» 
فكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على 
عتبة حضرته . 


وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني 
كما يعتقد أهل مصر في البدوي» وعبد القادر من متأخري الحنابلة وله كتابة «الغنية) 
وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد» لكن فيه زهد 
وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة» كما جرى من الرافضة مع أهل البيت» وسبب ذلك الغلو 
دعوى أن له كرامات» وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة 
والتابعين . 

وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به» وأعظم من هذا عبادة أهل الشام 
لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض 

وأكثر من أن يعتقد فيه هؤلاء» لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرهاء 
وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذاء وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة 
الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى؛ كعبادتهم للجن وطلبهم 
الشفاعة منهم ۰ والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السين أن التلبية مخ 
عهد إبراهيم جل : لبيك اللَّهُمّ لبيك لا شريك لك لبيك» حتى كان عمرو بن لحي 
الخزاعى فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: لبيك لا 
شريك لكء فقال الشيخ: إلا شريكاً هو لك» فأنكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال 
الشيخ: تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمرو فدانت بها العرب. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: «دَالهتَكدٌ #: هل المراد: لا تذروا عبادتها 
أو تمكنوا أحداً من إهانتها؟ 

الجواب: المعنيان؛ أي: انتصروا لآلهتكمء ولا تمكنوا أحداً من إهانتهاء ولا 
تدعوها للناس» ولا تدعوا عبادتها أيضاء بل احرصوا عليهاء وهذا من التواصى 
الال هكين الا اندرا رع لها ات ام ال ْ 

نولم وولا سواعا 46 : لا: زائدة للتوكيد» مثلها في قوله تعالى: 7 
سان وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل» بخلاف يعوق ونسر؛ فهما 
دون مرتبة من سبقهما. 

قوله تعالى: #وَدًا ولا سواتا ولا يغوتٌ وَيَعُوقَ وسا هذه الخمسة كأنّ لها مزية 
على غيرها؛ لأن قوله: « لي » عام يشمل كل ما يعبدون» وكأنها كبار آلهتهم؛ 
فخصوها بالذكر» والآلهة: جمع إله» وهو كل ما عبد» سواء بحق أو بباطل» لکن 
إذا كان المعبود هو الله؛ فهو حق» وإن كان غير الله؛ فهو باطل. 


المنتقف من ث كتاب التوحي 
۷۲ من سری حيلك 


قال ابن عباس وا في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 

وفي هذا التفسير إشكال» حيث قال: هذه أسماء رجال صالحين: من قوم 
نوح» وظاهر القرآن أنها قبل قال تعالى: قال ف رب لهم عَصَوْفٍ وبوا من فر 
رده ماله ود إلا خت د کا كبارا 9) وعَالوا لا درن اله [نوح: 3١‏ 
۲ ظاهر الآية الكريمة: أن قوم نوح كانوا يعبدونهاء ثم نهاهم نوح عن عبادتهاء 
وأمرهم بعبادة الله وحدهء ولكنهم أبوا وقالوا: طلا درن إلهمكدٌ » وهذا (أعني: 
القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس» وهو الراجح لموافقته 
ظاهر القرآن ويحتمل ‏ وهو بعيد - أن هذا في أول رسالة نوح» وأنه استجاب له 
هؤلاء الرجال وآمنوا به» ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهم» لکن هذا بعيد حتى 
من سياق الأثر عن ابن عباس فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم 
نوح كانوا رجالا صالحين» فطال على قومهم الأمدء فعبدوهم . 

قوله: (أوحى الشيطان) ؛ أي: وحي وسوسة» وليس وحي إلهام. 

قوله: (أن انصبوا إلى مجالسهم) : الأنصاب: جمع نصب» وهو كل ما ينصب 
من عصا أو حجر أو غيره. 

هذا هو تفسير ابن عباس وؤ للآية» وهل تفسيره حجة؟ 

الجواب: يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضأًء مثل 
قوله تعالى: وما أدردك ما هِية )4 تفسيرها: تار حايِية 409 [القارعة: 1٠١‏ 
١‏ فإن لم نجد في القرآن؛ فإلى سن الرسول بل فإن لم نجد؛ فال اجر 
الصحابة» وتفسير الصحابي حجة بلا شك؛ لأنهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم 
وبلغتهم› ويعرفون عنه أكثر من غيرهم» حتى قال بعض العلماء: إن تفسير الصحابي 
في حكم المرفوع» وهذا ليس بصحيح» لكنه لا شك أنه حجة على من بعدهم» فإن 
اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بما يرجحه سياق الآية» والآية تدل على ما ذكره 
ابن عباس؛ إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح بيه وقد 
عرفت القول الراجح 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: التصوير ممنوع لعلتين : 

العلّة الأولى: أنه وسيلة إلى الشرك . 

العلّة الثانية: أن فيه مُضاهاة لخلق الله ل . 

والبدعة تنة تنقسم إلى قسمين : بدعة حقيقية» وبدعة إضافية . 
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5 البدعة الحقيقية: إذا أحدث شيء لا أصل له مثل المولد والتبرك بالآثار. 

والإضافية: أن نحدث للعبادة المشروعة وقتاً أو صفة لم يشرعها الله ورسوله. 
كما لو قلنا: ليلة النصف من شعبان يصلون الاس ويتهجدون»ء أو نصوم النصف من 
شعبان . 

فالصيام مشروع» وقيام الليل مشروع» لكن إذا حددناه بوقت لا دليل عليه فهذا 
بدعة إضافية؛ لأن أصل العبادة مشروع» ولكن تقييدها بوقت محدّد منه إضافة إلى 
العبادة وهي غير مشروعة» فهذه بدعة تسمى إضافية . 

ذكر الله مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبيرء لكن إذا قلنا للناس: سبّحوا ألف 
تسبيحة» كبروا ألف تكبيرة» قولوا: كذا ألف مرة بدون دليل. فهذا يعتبر بدعة 
إضافية . 

ہا ما يستفاد من الأئر: 

١‏ - أن الغلو في الصالحين سببٌ لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية. 

۲ - التحذير من التصوير وتعليق الصورء لا سيما صور العظماء. 

۳ - التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق. 

5 - التحذير من البدع والمحدثات ولو حسّن قصد فاعلها. 

ه ‏ أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها. 

5 - معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. 

۷- أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. 

۸ - التحذير من التقليد» وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. 

0 قال الشيخ صالح آل الشيخ: كيف دخل الشرك في قوم نوح؟ 

الجواب: أن القرآن ذكر أصلين في الحالين» من أصول الشرك وذكر غيرهما 


الأصل الأول : شرك قوم نوح. 

والأصل الثاني : شرك قوم إبراهيم. 

وأما شرك قوم نوح فكان بالغلو في الصالحين» وأرواحهم؛ فجاءهم الشيطان 
من جهة روح ذلك العبد الصالح» وأثر تلك الروح» وأن من تعلق به فإنه يشفع له. 
ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم صوراًء ونصبوا لهم أنصاباء وأوثاناً 
وأصناماً حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم. 


' المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


ي 
وقال ابن القيم : «قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا 
على قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهى))11. 


الأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير؛ يعني: من جهة 
لفان فى الكوا كي ودر يوار والخراك تهنا تراك في aa‏ الشرظ في 
الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناماًء وجعلوا لها صوراًء وجعلوها أوثاناً: 
فعبدوها من دون الله - جل وعلا ‏ وتوجهوا إليها . 

]1١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (وقال ابن القيم) هو الإمام 
العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» 
تلميذ شيخ الإسلام» وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. 

قال الحافظ السخاوي في حقه: العلامة الحجةء المتقدم في سعة العلم 
ومعرفة الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب 
التصانيف السائرة والمحاسن الجمة» مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 

قوله: (قال غير واحد من السلف) إلى آخره: الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك 
بالمعنى لا باللفظ» وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك» منهم أبو جعفر 
الباقر وغيره» وتقدم ما يدل على ذلك . 

قوله: (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)؛ أي: طال عليهم الزمان» ونسوا ما قصده 
الأولون بتصوير صورهم» فعبدوهمء فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم› 
كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والسعود» ونحو ذلك . 

وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذاك هو الغالب على عباد 
القبور» ونحوهم» وهو أصل عبادة الأصنام» فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعاء 
فصوروا صورهمء وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورتهء وهذا 
أول شرك حدث في الأرض» وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه 
الأزمان» فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين 
وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام 
والمساجد» فاعتادوها لذلك. فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى الدعاء به 
والإقسام على الله به. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأن الله أعظم 
من أن يقسم عليه» أو يسأل بأحد من خلقه فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى 
دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثنا يعكف عليه» وتعلق ‏ 
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عليه القناديل والستور ويطاف به ويستل: ويقبل ويحج إليه» ويذبح عنده» فإذا تقرر 
ذلك عندهمء نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاًء ورأوا أن 
ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم» وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين 
الي SS‏ ري Sal DS‏ وألا يعبد 
إلا اللهء فإذا 3 تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن مَنْ هى عن ذلك» فقد تنة تنقص أهل 
الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنهم لا حرمة لهم» ولا قدر» وغضب 
ie‏ واشمادث قلوبهم . كما قال تغالى: «وَإِدًا ذَكرَ الله وده اشمارت فوب 
الِب لا يؤيئوت بالأخروٌ ودا ذكرَ يِن يِن ِن دونو إذا هُمْ سرون ©6 [الزمر: 
5» وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدين» حتى عادوا آهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهمء ووالوا 
أهل الك E‏ وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك 
«وما كارا أزلياء»: إن ولاه إلا الْمنَفْوت» [الأنفال: 4"]. 

قلت: وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها : 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام» ورأى من 
قدرة اللهء وتقليبه القلوب العجب. 

ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. 

ومنها: معرفة أول شيء غَيّر به دين الأنبياء. 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها . 

ومنها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول محبة الصالحين» 
والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم 
أرادوا غيره. 

ومنها: معرفة جَبلَةٍ الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

ومنها: أن فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر» وأنها 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها . 

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه. 

ومنها: مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. 

ومنها: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 


المنتقك م“ ث كتاب التوحيد 
٤۷٦‏ ا 


* وګ عمر؟ ان وښول الله لله قال : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجا' . 


ومنها: معرفه عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

ومنها: - وهي أعجب العجب ‏ قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث› 
ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بين قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح 
هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. 

ومنها: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك 

ومنها: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلمء ففيها معرفة قدر وجودهء 
ومضرة فقده. 

ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى بمعناه. 

ومنها: شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة» وأن ضرورتهم إليها أشد 
وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. 

ومنها: الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من 
عند الله؛ لأن ذلك هو الذي أوقع المشركين في الشرك. 

ومنها: مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن فاسم: وما ذكره اه هو بمعنى ما ذكره 
البخاري وابن جرير وغيرهماء إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير 
تماثيلهم» وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك» بل هو الشرك؛ لأن العكوف لله 
في المساجد عبادة» فإذا كان على القبور صار عكوفهم ا ومحبة ‏ عبادة لهاء 
وقد تللم أن العكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيها 
وکا كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم. لما يعتقدون فيها من البركة. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (الأمد) : الزمن وهذا كتفسير ابن عباس؛ إلا 
أن ابن عباس يقول: (إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم» وهنا يقول: (عكفوا على 
قبورهم) ولا يبعد أنهم فعلوا هذا وهذاء أو أنهم قبروا في مجالسهم؛ فتكون هي 
محل القبور والشاهد قوله: (ثم طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم) ؛ فسبب العبادة إذاً الغلو 
في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. 

]١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب الأنبياء رقم »)۳٤٤٥(‏ وأخرج أصله مسلم 
(91) ولم يخرج موضع الشاهد منه. 
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ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قوله: (عن عمر) هو ابن الخطاب بن نفيل 
يشون وفاء مرا د بن عبد العزئ ين رباخ يتحتانية - بن عبد اف بن قرط بض 
القاف ‏ بن رزاح - براء ثم زاي خفيفة ‏ بن عدي بن كعب القرشي العدوي» أمير 
المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق راء ولي الخلافة عشر سنين ونصفاًء فامتلاات 
الدنيا عدلاًء وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين. 

قوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) الإطراء: مجاوزة الحد في 
المدح. والكذب فيه » قاله أبو السعادات. 

وقال غيره: (لا تطروني) بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء؛ أي : 
لا تمدحوني بالباطل» أو لا تجاوزوا الحد في مدحي. 

قوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) ؛ أي: لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحي كما غلت النصارى في عيسى» فَادَّعَوا فيه الربوبية» وإنما أنا عبد لله فصفونى 
بذلك كما وصفني به ربي» وقولوا عبد الله ورسوله. فأبى عباد القبور إلا ا 
لأمره. وارتكايا ا لهه وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله 
ورسولهء وأنه لا يدعى ولا يُستغاث بهء ولا ينذر له» ولا يطاف بحجرته» وأنه ليبس 
له من الأمر شيء. ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه اللهء أن في ذلك هضماً لجنابه 
وغضًاً من قدره. فرفعوه فوق منزلته» وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو 
فیا منه» فسألوه ه مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة» عن بعض أهل زمانه أنه جوز 
الاستغاثة ثة بالرسول يله في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنّف فيه مصنفاً وكان يقول: 
إن النبي يي يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله» وحكى عن آخر من جنسه 
يباشر العدريس» ويتسب إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي ية يعلم ما يعلمه الله 
ويقدر على ما يقدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن» ثم انتقل في 
ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي» وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الفرد 
الجامع» ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى: « ومس كا وا @4 
[الأحزاب: 57]: إن الرسول كَل هو الذي يسبح. بكرة وأصياة es‏ : نحن 
نعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول معبوداً. 

قلت : وقال البوصيري : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


اتف ف Ek‏ 
۷۸ لمنتقف من شروح كتاب التوحيد 


فجعل الدنيا والآخرة من جوده» وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ» وهذا 
هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس» وكل ذلك كفر صريح. 

ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته #4 وتعظيمه 
ومتابعته» وهذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج ا الأنعام 
اتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق؛ لأن هذا 
ليس بتعظيم » » فإن اللعطيم يه الدلبي واللبيان والمفرارج وهم ل فإن 
التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد كونه عبداً رسولاًء من تقديم محبته على النفس والولد 
والوالد والناس أجمعين. 

ويُصَدُّقٌ هذه المحبة أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيد» فإنه ية كان أحرص الخلق على تجريده» حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات» حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت 
قال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده» ونهى أن يحلف بغير الله» وأخبر أن 
ذلك شرك ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجداً أو عيداًء أو يوقد عليه سراج» 
بل مدار دينه على هذا اللأصل الذي هو قطب رحا النجاة» ولم يقرر أحد ما قرره 
النبي كله بقوله وفعله» وسد الذرائع المنافية له» فتعظيمه بي بموافقته على ذلك لا 

الثاني : تجريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين 
وفروعه» والرضى بحكمه» والانقياد له والتسليم» والإعراض عما خالفه» وعدم 
الالتفات إلى ما خالفه» حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله. المردود 
ما خالفه» كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث 
به» المتوكل عليه» الذي إليه الرغبة والرهبة» الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد 
ومغفرة الذنوب» الذي من جوهه الدنيا والآخرة» الذي خلق الخلق وحده» ورزقهم 
وحده» ويبعثهم وحده» ويغفر ويرحم ويهدي ويضل» ويسعد ويشقي وحده» ولیس 
لغيره من الأمر شيء كائناً من كانء لا النَبِىَ ية ولا لجبريل :24 ولا غيرهما. فهذا 
هو التعظيم الحق المطابق لحال المُعَظّم» النافع للمُعَظُم في معاشه ومعاده» والذي 
هو لازم إيمانه وملزومه. 

وأما التعظيم باللسان» فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۹ 


على نفسه من غير غلو ولا تقصير» كما فعل عباد القبور» فإنهم غلوا في مدحه إلى الغاية. 
وأما التعظيم بالجوارح» فهو العمل بطاعته» والسعي في إظهار دينه» ونصر ما 
جاء به» وجهاد من خالفه. 

وبالجملة؛ فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر»ء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما 
عنه نهى وزجرء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله» وتحكيمه وحده» والرضى 
بحكمه» وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله با 
قبله. وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه» والله سبحانه يشهد وكفى به شهيداً وملائكته 
ورسله وأولياؤه أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك» والله المستعان. 

5 فال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (لا تطروني) وهذا النهي يحتمل أنه منصبٌ 
على هذا التشبيه» وهو قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم)» حيف. جعلوة إلها أن 
ابنأ لله» وبهذا يوحي قول البوصيري: 

دع ماادعته النصارى في نبيّهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
أي: دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه. 

ويحتمل أن النهي عام؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى ابن مريم وما 
دونه ويكون قوله: (كما أطرت) لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأن إطراء النصارى 
عيسى ابن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم كك حيث جعلوه ابناً لله وثالث 
ثلاثة» والدليل على أن المراد هذا قوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). 

(فقولوا عبد الله ورسوله): هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه فى 
الرسول كل فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله قال تعالى: «وِباةٌ 
امن ارت بشو عل الأ هَوْيًا» [الفرقان: *5]ء وقال تعالى : وقد مَبَقَتْ مشا 
لاتا الْرْيَينَ 3© € [الصافات: ۷۱ فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة مع أن 
الرسالة شرف عظيم› لكن كونهم عباداً لله لله ك أشرف وأعظم. وأشرف وصف له 
وأحق وصف بهء ولهذا يقول الشاعر في محبوبته: 

لاتدعني إلابياعبدها فإنهأشرف أسمائي 
أي: أنت إذا أردت أن تكلمني قل: يا عبد فلانة؛ لأنه أشرف أسمائي وأبلغ 
في الذل فمحمد بيه عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب. 

ولهذا نقوله في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: «وأشهد أن 

محمداً عبده ورسوله»؛ فهذا أفضل وصف اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
کے 2 : 


قوله: (كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم)؛ لأن الإطراء والغلو يؤدي ی إلى 
عبادته كما هو الواقع الآن؛ فيوجد عند قبره في المدينة من يسأله» فيقول: يا 
رسول الله! المددء المددء يا رسول الله! أغثناء يا رسول الله! بلادنا يابسة» وهكذا. 
ورأيت بعيني رجلاً يدعو الله تحت ميزاب الكعبة مولياً ظهره البيت مستقبلاً المدينة؛ 
لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة» والعياذ بالله. 

ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرة» فأما والنبى َل فيها؛ فلا 
والله» لا الكعبة» ولا العرش وحملتهء ولا الجنة. ١‏ 

فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة» 
وهذه مبالغة لا يرضاها النبي كله لنا ولا لنفسه وصحيح أن جسده ية أفضل. ولكن 
كونه يقول: إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة؛ لأن الرسول ية فيها هذا 
خطأ عظيم» نسأل الله السلامة من ذلك. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: ومن الإطراء قول البوصيري في بردته: 

وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فهذا من الغلو في القولء ومن الغلو في الفعل الطواف على القبور. 

والغالب أن الإطراء لم يقع إلا في المتأخرين من القرن العاشر وما بعده» وزاد غلو 
بعضهم فألف مؤلفات منها : كتاب القسطلاني شارح البخاري «الخصائص المحمدية» 
وكذا السيوطي في كتاب «الخصائص» فيه نوع من الإطراءء وكذا الشعراني ومن قبلهم 
أجاز شد الرحل إلى قبر النبي كه وآخر من بالغ ابن علوي في كتاب «الذخائر . 

وكتاب «روض الرياحين» كان أهل التوحيد يسمونه «روض الشياطين» لما فيه 

من الوصف الذي لا يليق إلا بالله. وهو معظم عند أهل البدع ويحفظونه كما يحفظون 
السور القصيرة من القران» ويقرؤونه قياماً وقعوداً وفي حجهمء وفيه أنه يله سيد 
الأفلاك» وفيه أحاديث موضوعة «لولاك ما خلقت الأفلاك» وكذا «إن آدم رأى مكتوباً 
على العرش «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقال آدم : أسألك بحق محمد فقال الله : 
وما أدراك. فقال: قرأت ذلك فقال الله: صدقت؛ لولا محمد لما خلقت الكون». 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقد ظن بعض الناس أن (الكاف) في قوله: 
(كما أطرت النصارى ابن مريم) أنها كاف المثلية؛ يعني : لا تطروني بمثل ما أطرت 
النصارى ابن مريم. ويقول هذا الظان: إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد» 
وهو أن قالوا: هو ابن الله جل وعلاء فيكون النهي عن أن تجعل له يه رتبة [البنوة] 
فقطء فإذا كان كذلك فما عداه جائز. 


ل 


وقال: قال رسول الله بي : «إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان 


قبلكم الغلو)» 1١1‏ . 


وهذا هو ذ فهم الخرافيين لهذا النهي؛ كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام : 

ع SE.‏ ل E‏ ا 

أو كما قال؛ يعني: لا تقل: إنه ولد للهء أو إنه ابن لله فهذا هو القدر المنهي 
عنه فقط› ولك أن : حرا و يعو ذااك يا اتلد عر اماو وكير مر ميات 

الوجه الثاني : وهو الفهم الصحيح › وهو الذي يدل عليه السياق: أن (الكاف) 
هنا هي كاف القياس» والمعنى: لا تطروني إطراءء كما أطرت النصارى ابن مريم. 

وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص» وحقيقتها: أن يكون هناك شبه بين ما 
بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهى بيه في قوله: (لا تطروني كما أطرت) عن أن 
يطري عليه الصلاة والسلام كما حصل أن النصارى أطرت ابن مريم فهو تمثيل 
للحدث بالحدث» لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراء فالكاف هنا ليست كاف التمثيل 
الكامل ؛ اكوريا جلما مانا اماد وا وز كل توس وإنما هي كاف التمثيل 
الذي يكون ما بعده مشتر كا مع ما قبله في المعنى» وهي القياسية التي تجمعها العلة؛ 
ولهذا قال العلماء كما هو معلوم: هذا كهذاء فيقولون مثلاً: نبيذ غير التمر والعنب» 
كنبيذ التمر والعنب» مساواة بين هذا وهذاء لوجود أصل المعنى بينهماء وهنا نهى 
عن الإطراء؛ لأجل وجود أصل الإطراء» في الاشتراك بين إطراء النصارى وما سببه 
من الشرك» وإطراء ما لو أطري النبي ييه وما سيسببه من الشرك. 

]١[‏ صحيحء أخرجه أحمد (۱/ »)۳٤۷‏ والنسائي في سننه (2))5528/65 وابن 
ماجه )۱٠٠۸/۲(‏ من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي. عن زياد بن الحصين 
الرياحي» عن أبي العالية عن ابن عباس قال لي رسول الله يك غداة العقبة وهو على 
راحلته «هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن في يده 
قال : «بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 

وفیه زياد بن الحصين له في مسلم حديث واحد في قوله تعالى: #ما دب 
الماد ما ما رأ 09 € [النجم: ۱۱ 

قال العجلي: بصري ثقة. 

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة 

وقال الحافظ في التقريب: ثقة يرسل : 

قلت: وفي رواية أحمد؛ قال يحيى: لا يدري عوف: عبد الله» أو الفضل . 

وفي رواية ابن خزيمة: قال عوف: لا أدري الفضل» أو عبد الله بن عباس . 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
7 من شروح 


قلت: قال ابن حجر فى «النكت الظراف» (05717): ابن عباس المذكور فى 
هذا الحديث» هو ندل ل «عبد الله»؛ لأن الفضل هو الذي أردفه النبي 5 
فلم يزل يلبي› حتى رمى الجمرة» وأما عبد اله فكان تقدم مع الضعفاء من 
المزدلفة» وكل ذلك ثابت في الصحيح› وقد أخرجه البيهقي من هذا الوجه» فصرح 
فيه «بالفضل» . 

وقد ذكره أحمد بن حنبل فى مسند عبد الله بن عباس» وكذلك فعل المزي فى 
«تحفة الأشراف». ٠‏ ۰ 

قلت: ولا يضر فكلاهما صحابي وأبو العالية تابعي قديم أدرك الجاهلية. 

قال الشيخ سليمان ين عبد الله هكذا ثبت هذا البياض ذ فی أصل المصنف› 
وذكره أيضاً غير معزو. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي ا ماجه عن ابن 
عباس » وهذا لفظ ابن ماجه: حدثنا على بن محمد» حدثنا أبو أسامة عن عوف عن 
زياد بن الحصين عن ا العالية عن e‏ قال: قال رسول الله كلل : غداة العقبة 
وهو على ناقته: «القط لي حصى». فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف 
فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» وهذا إسناد صحيح وعوف»› هو الأعرابي ثقة ثقة 
مشهور . 

قوله: (إياكم والغلو) إلى آخره. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه 
مثل الرمي بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من الصغارء ثم علّله بما يقتضي 
مجانبة هديهم ؛ ای هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلکوا بهء وأن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. 

0 قال مقيده: لم أجده في الترمذي ولكن أشار إليه (۲۳۳/۳) فقال: وفي الباب 
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أمه وهي أم جندب الأزدية» وابن عباس» 
والفضل بن عباس» وعبد الرحمن بن عثمان التيمي» وعبد الرحمن بن معاذ.اه. 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من 
حديث ابن عباس بإسناد جيد. 

والغلو: هو الزيادة في الدين بما SS‏ الوقوف على 
النص بدون زيادة ولا نقصان فإذا زادوا وقعوا ذ في الشرك أو البدع . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 1 


0 قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (والغلو): معطوف على إياكم وقد اضطرب 
فيه المعربون اضطرابا کثیراء وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلفاً: أن إيا منصوبة 
بفعل أمر مقدر تقديره إياك ادو أي : احذر نفسك أن تغرك» والغلو معطوف على 
إياك ؛ أي : واحذر الغلو. 

قوله : (أهلك) : : يحتمل معنيين : 

الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعاً مباشرة من الغلو؛ 
لأن مجرد الغلو هلاك. 

الثاني: أنه هلاك الأجسام» وعليه يكون الغلو سبباً للهلاك؛ أي: إذا غلوا 
خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. 

وهل الحصر في قوله: (فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) حقيقي أو إضافي؟ 

الجواب: إن قيل: إنه حقيقى؛ حصل إشكال» وهو أن هناك أحاديث أضاف 
النبي بي الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل قوله يَكِةِ: «إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه.ء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» 
فهنا حصران متقابلان؛ فإذا قلنا: إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة؛ صار 

وإن قيل: إن الحصر إضافي؛ أي: باعتبار عمل معين؛ فإنه لا يحصل تناقض 
بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر لئلا يكون في حديثه َا 
تناقض» وحينئذ يكون الحصر إضافيًاًء فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر 
باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول» وفي الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم 
باعتبار الحكم» فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف . 

وفى هذا الحديث يحذر الرسول ييل أمته من الغلوء ويبرهن على أن الغلو 
سبب للهلاك؛ لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة؛ فيستفاد منه تحريم الغلو 

من وجهين . 

الوجه الأول: تحذيره ية والتحذير نهى وزيادة. 

الوجه الثاني : أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان سبب 
للهلاك كان محرما . 

أقسام الناس في العبادة: والناس في العبادة طرفان ووسط؛ فمنهم المفرط› 
ومنهم المقَرّط» ومنهم المتوسط فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وكون الإنسان 
معتد لا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذاء هذا هو الواجب؛ فلا يجوز التشدد في الدين 
والمبالغة» ولا التهاون وعدم المبالاة. بل كن وسطأ بين هذا وهذا. 


المنتقف ت كتاب التوحيد 
Af‏ من شروح لتو 


والغلو له أقسام كثيرة: 

منها: الغلو فى العقيدة. 

ومنها: الغلو في العبادة. 

ومنها: الغلو في المعاملة. 

ومنها: الغلو في العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي : 

أما الغلو في العقيدة: فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات» 
فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعاًء حتى أدى بهم هذا 
التعمق إلى واحد من أمرين: إما التمثيل» أو التعطيل إما أنهم مثلوا الله بخلقه» 
فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات» فغلوا فى الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن 


نس أو عطلوه وقالوا هدا معى اتبيه عن مكنابية المخلوقات» وزعموا أن إثبات ` 


الصفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم ته تتعمق في الإثبات ولا في النفي 
والتنزيه؛ فأخذوا بظواهر اللفظء وقالوا: ليس لنا أن نزيد على ذلك؛ فلم يهلكواء 
بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين؛ 
صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا ڌ تنتهى أبداً ؛ حتى 
ضاعواء نسأل الله السلامة وكل الإيرادات التى أوردها المتأخرون من هذه الأمة على 
النصوصء» لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة الوسط. 

أما الغلو في العبادات: فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها 
كفر وخروج عن الإسلامء كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: إن من فعل كبيرة 
من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه ومالهء وأباحوا الخروج على الأئمة 
وسفك الدماءء وكذا المعتزلةء حيث قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة بين 
المتزلتين ١:‏ لإيمان والكفر؛ فهذا تشدد أدى إلى الهلاك» وهذا التشدد قابله تساهل 
المرجئة» فقالوا: إن 0 والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر» لا 
تخرج من الإيمان» ولا تنقص من الإيمان شيئاً : وإنه يكفي في الإيمان الإقرار» وإن 
إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول الله يَكلِيِ؛ِ لأنه لا يختلف الناس في الإيمان 

حتى إنهم ليقولون: إن إبليس مؤمن لأنه مقر» وإذا قيل : إن الله كفره ؟ قالوا: إذن 


إقراره ليس بصادق› بل هو كاذب» وإلا لو استكبر عن أمر الله ؛ فهو مؤمن . 
ولا شك أن هذا تطرف بالتساهل» والأول تطرف بالتشدد» ومذهب أهل 


السَّنّة أن الإيمان يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته» 
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ولمسلم عن ابن مسعود؛ أن رسول الله تك قال: «هلك المتنطعون» 
قالها ثلائا1'! . 


ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر 

وأما الغلو في المعاملات: فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو 
كان وسيلةء وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» وهذا 
مسلك سلكه الصوفية› حيث قالوا: من اشتغل بالدنيا؛ فهو غير مريد للآخرة. 
وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية» وما أشبه ذلك. 

وقابل هذا التشدد تساهل من قال: بحل كل شىء ينمى المال ويقوي 
الاقتصاد؛ حتى الربا والغش وغير ذلك فهؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ متطرفون بالتساهل؛ 
فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلساً أو فلسين» 
وهذا لا شك أنه تطرف. 

والتوسط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص؛ « وأحلّ الله 
ليع حرم اريزأ »> [البقرة: ]۲۷١‏ فليس كل شيء حراماً؛ فالنبي كه باع واشترى» 
والصحابة ون كانوا يبيعول ویشترون› والنبي ييو يقرهم . 

وأما الغلو في العادات: فإذا كانت هذه العادة 5 أن الإنسان إذا تحول 
عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة؛ فهذا لا حرج أن الإنسان 
يتمسك بهاء ولا يتحول إلى عادة جديدة» أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من 
التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ فهذا من الغلو المنهى عنه» فلو أن 
أحداً تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها نقول: هذا في 
الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة» وأما إن كانت العادات متساوية المصالح» لكنه 
يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العادات التي قد تخل بالشرف 
أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. 

ا من الات لجن ناوضر ی ا 

۳ - حرصه يي على نجاة أمته من الشرك ووسائله وابتعادهم عنه. 

5 - الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبئ الإفراط والتفريط . 

ه ‏ أن الغلو في الصالحين سببٌ للوقوع في الشرك. 

> - شدة خوفه يي من الشرك والتحذير عنه 

.)٦۷۲١( أخرجه مسلم في : كتاب العلم رقم‎ ]١[ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قوله: (هلك المتنطعون) قال الخطابي: ‏ 


المنتة س كناب التوحي 
EA“‏ لمنتقھ من شروح لتوحيد 


المتنطع المتعمق في الشيء» المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام» 
الداخلين فا لا يعنيهم الخاتضين فما لا تله عتولهي. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم ؛ 
مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلاً . 

وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة» 
ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. 

وكل هذه الأقوال صحيحة. فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون» 
والمتقعرون في الكلام ومخارج الحروف متنطعون» والغالون في عباداتهم متنطعون› 
وبالجملة فالتنطع: التعمق في قول أو فعل كما قال أبو السعادات. 

وقال النووي: فيه كراهة المتقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف الفصاحة» 
واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلاثاً)؛ أي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التحذير 
والتعليم› فصلوات الله وسلامه على من بلّْ البلاغ المبين» 4 فما ترك شا شرب هن 
الجنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به» وإنما ضل الأكثرون بمخالفة هذه الأحاديث وما 
في معناهاء فغلوا وتنطعوا فهلكواء ولو a‏ على عا عا رمم من ربهم على يدي 
رسول الله وعو لسلموا وسغدواء قال تعالى: اور يَكْنِهِم أا رلا 0 دوين 
شل مھ لیک ف لنت رخس زكري لموم زمرت (7) 4 [العنكبوت: 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ووجه مناسبة هذا الحديث س أن 
الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله . 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله انملك العتطع ولحي ابيا ا 
الدينية يشبه الغلو ذ فيهاء فهو أيضاً من أسباب الهلاك» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من 
التتطع في صنفات الله تعالى والتقعر فيهاء حيث يسألون عما لم يسال عنه الصحابة اء 
وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصاً على العلم؛ وفيهم رسول الله ئي 
الذي عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم. 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلوء وأنه سبب للهلاك وأن 
الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسط» فكما أن هذه الأمة 
هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: التنطع والغلو: فالتنطع أخص من الغلو 
فكل تنطع غلو لا العكس . 


8( وفیه مسائل )48 


« الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» 
ورأى من قلرة الله وتقليبه للقلوب ال 

© الثانية: معرفة أول ا حدث فى الأرض: أنه بشبهة الصالحين . 

© الثالئة: أول شيء به دين الأنبياء وما سبب ذلك؟ مع معرفة 


أن الله ا 


وقوله: (هلك المتنطعون) دعاء عليه أو إخبار عنه والأظهر أنه خبر والبدع 
كلها من التنطع في الدين وما يفعله الموسوسون من اعتقاد النجاسة في كل شيء هذا 
من التنطع في الدين . 

والغلى فى وعد كما غيل ران على كاين عل الكبيرة. 

والغلو في الرجاء كما قال أهل الإرجاء: لا ينقص من إيمانه شيء. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١-الحث‏ على اجتناب التنطع في كل شيء؛ لا سيما في العبادات وتقدير 
الصالخن: 

٣‏ الحث على الاعتدال في كل شيء. 

۳ - شدة حرصه على نجاة أمته» واجتهاده في الوبلاغ ا 

[1] قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا حق؛ فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص 
غريب» فكثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم فلا تجد بلدا 
مسلماً إلا وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل صالح» قد يكون 
وهماًء مثل قبر الحسين بن علي وهها؛ فأهل العراق يقولون: فداه ا 
يقولون: عندناء وأهل مصر يقولون: عندناء وبعضهم يقول: هو في المغرب؛ فصار 
الحسين إما أنه أربعة رجال» أو مقطع أوصالاًء وهذا كله ليس بصحيح؛ فالمهم أنه كما 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : تبين لك غربة الإسلام؛ أي: في المسلمين . 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور 
وقباب تعبد من دون الله ويبحج يحج إليها وتقصد» ولكن بتوفيق الله که أنه أعان هذا 
الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله 
الخاد على الخ الا لضن . 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك» وسببه - 


المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 
ا ا ع 
© الرابعة: قبول البدع. مع كون الشرائع والفطر تردها. 
© الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة 
الصالحين. والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراء فظن 
من بعدهم أنهم أرادوا 10 


هو الغلو في الصالحين» وقوله: (مع معرفة أن الله أرسلهم) قال الله تعالى : كان 
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التّاس أمة وجدة فَبْعَتَ أله الي مشر وَمُنذِرِنَ» [البقرة: ١1]؛‏ أي: كانوا أمة 


واحدة على التوحيد» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ فهذا أول ما حدث من الشرك في بني 
ادم . 

)١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: أراد المؤلف كث أن يبين أن مزج الحق بالباطل 
حصل بأمرين : 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم» ورغبة في مشاهدة 
أشباحهم . 

الثاني : أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراًء وهو أن ينشطوا على 
العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه: أن من 
أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها. 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول ية ويجعلون له الموالد هم 
يريدون بذلك خيراً» لكن أرادوا خيراً بهذه البدعة فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأنها 
تعطي الإنسان نشاطاً غير مشروع في وقت معين» ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية 
العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة 
الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم» وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنها مهما 
زينها أصحابها؛ فلا تزيد الإنسان إلا ضلالاً؛ لأن النبي ييه يقول: «كل بدعة 
ضلالة» فإن قيل: إن للاحتفال بمولده ييه أصلاً من السَّنّةَء وهو أن النبى يلل سئل 
عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه» أو أنزل علي فيه» 
وكان بيه يصومه مع الخميس ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله ؛ 
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» فالجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء» وإنما هو صوم 
وإمساكء أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد؛ فاحتفالهم على العكس من ذلك 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


© السادسة: تفسير الآية التي في سورة وح . 


فالمعنى: أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء› 
وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم. 

الثانى: أنه على فرض أن يكون هذا أصلاً؛ فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما 
ورد؛ لأن العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعاً 
لبيّته النبي يك إما بقولهء أو فعلهء أو إقراره. 

الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي ية لا يقيدونه بيوم الاثنين» بل 
في اليوم الذي زعموا مولده فيه» وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» مع أن 
ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية» وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك؛ فكان 
في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. 

الرابع: أن الاحتفال بمولده يك على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنه لم 
يكن معروفاً على عهد النبي ييه وأصحابه» مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. 

مسألة: حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال: 

فائدة: كل شيء يتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع» أو كل عام وليس مشروعاء فهو 
من البدع» والدليل على ذلك: أن الشارع جعل للمولود العقيقة» ولم يجعل شيئا بعد 
ذلك» واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد 
الإسلامية» وهذا حرام لا يجوز» وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد 
الشرعية الثلاثة: عيد الفطرء وعيد الأضحىء وعيد الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 
وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر» ولهذا لما قدم النبي بيه فوجد للأنصار 
عيدين يحتفلون بهما؛ قال: (إن الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى» وعيد الفطر» 
مع أن هذا من الأمور العادية عندهم. 

)١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين؛ هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميّاً بقطع النظر 
عمن يمن الله عليه بتزكيه النفس؛ فإن الله يقول: قد ألم من رگها © وقد حَابَ مَن 
دسا )€ [الشمس: 4 ]٠١‏ قوله: (جبلة): على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء 
عليه؛ أي: يخلق عليه ويطبع ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو 
إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها . 


۹ المنتقىفى من شروح كتاب التوحيد 


ه الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفرا'. 


فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى : «إركت لضن 
ظَلومٌ كناد » [إبراهيم: »]۳٤‏ وقال تعالى: ل وجلها الان َد كن ظلركا يل 
[الأحزاب: ۷۲] ay‏ اللي E a‏ والعمل اسا فإنه 
e‏ قال تعالى: قد لقا الإضَنَ ن حن قوير ل م رددكة أَسْمَلَ سَفلينَ 
© إل أل ءامنا لوا ليحت مه أجْر عر ىنون 402 [العين: ؛ -1]؛ فالإنسان 
ا فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية؛ 
كعمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة بن ا جهل › وغيرهم . 

وكذلك أهل العلم؛ كأبي الحسن الأشعري» كان معتزليّاء ثم كلابياً. ثم 
اء وابن القيم كان صوفياً E a‏ بصحية تيح الإسلام ابن تيمية؛ 
فهداه الله على يده حتى كان راتا 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: قال أهل العلم: إن الكفر له أسباب متعددة» ولا 
مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة» ومن ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه 
البدعة» وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب» يظلم منها شيا فشيئا؛ حتى يصل إلى 
الكفرء واستدلوا بقوله يد : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

وقالوا أيضا: «إن المعاصي بريد الكفر» وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية. 
والمعاصي كما أخبر النبي كَل تتراكم على القلب؛ فتنكت فيه نكتة سوداءء فإن 
تاب ؛ صقل قلبه وابييض وإلا؛ فلا تزال هذه النكتة السوداء ومح عو نا 

وكذلك حذر من محقرات الذنوب» وضرب لها مثالا بقوم نزلوا ارضاء فأرادوا 
أن يطبخواء فذهب كل واحد منهم وأتى بعود» فأتى هذا بعود وهذا بعود. 
فجمعوهاء فأضرموا ناراً كبيرة وهكذا المعاصى؛ فالمعاصى لها تأثير قوي على 
القلب» وأشدها تأثيراً الشهوة فهي أشد من الشبهة؛ لأن الشبهة أيسر زوالاً على من 
يسرها الله عليه؛ إذ إن مصدرها الجهل» وهو يزول بالتعلم. 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يقتل به العالم 
والجاهل» ولذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى؛ لأن معصية اليهود 
سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها الشبهة» ولهذا كانت البدع 
غالبها شبهة» ولكن كثيراً منها سببه الشهوة» ولهذا يبين الحق لأهل الشهوة من أهل 
البدع» فيصرون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون 
صلاح الخلق» ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت ‏ 


چ 
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© التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حسن قصد 


الفاعل . 


منزلته بين الناس» وقالوا: هذا رجل متقلب وليس عنده علمء لكن الأمر ليس 
كذلك؛ فأبو الحسن الأشعري مضرب المثل في هذا الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة 
لم يكن إماماًء ولما رجع إلى مذهب أهل الس صار إماماً؛ فكل من رجع إلى الحق 
ازدادت منزلته عند الله سبحانه -» ثم عند خلقه. 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفر ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم: إن 
المعاصي بريد الكفر؛ لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: (ولو حسن قصد الفاعل)؛ أي: إن البدعة 
شر ولو حسن قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالماً أنها بدعة ولو حسن قصده؛ لأنه 
أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحةء أما لو كان جاهلاً 
فإنه لا يأثم؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم» وقد يثاب على حسن 
قصده» وقد نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقیم»؛ فیثاب على نيته دون عمله» فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا 
مرضي» لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجرء ولهذا قال ية للرجل الذي صلى 
وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية: «لك الأجر مرتين» لحسن قصده» ولأن 
عمله عمل صالح في الأصل» لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه 
غير مشروع؛ لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السّنَّة؛ فقد قال 
النبي ييا للذي لم يعد: «أصبت السّنّةا . 

فإن قال: إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك. 

أجيب: بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول بي لأنه اتهام له بالتقصير 
أو القصور؛ أي: مقصر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم» وهذا أمر عظيم 
وخطر جسيم» ولأن هذا لم يكن عليه الرسول به ولا خلفاؤه الراشدون» أما إذا 
كان حسن القصدء ولم يعلم أن هذا بدعة؛ فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على 
عمله؛ لأن عمله شر حابط كما قال النبى يَلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رد). ١‏ 

وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبس عليهم هذه البدعة» وغيرها؛ نقول: ما 
داموا قاصدين للحق ولا علموا به؛ فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم . 

ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئاًء فلو - 


- المنتقف من شروح كتاب التوحيد 

© العاشرة: معرفة القاعدة الكلية› وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما 
يؤول إليه . 

© الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

© الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 

٠‏ الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع 
الخفلة عنها . 

© الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب 
التفسير والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين 
قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» فاعتقدوا أن ما 
نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال'. 


ماتوا لا نقول : ا مسلمون وتصلى عليهم وحرحع عليهم مخ أنهم لم تقم عليهم 
الحجة» لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهرء أما في الآخرة؛ فأمرهم إلى الله. 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (وأعجب)؛ أي: أكثر عجباً وأشدء 
والعحب نوعان: 

الأول: بمعنى الاستحسان» وهو ما إذا تعلق بمحمود؛ كقول عائشة فى 
الحديث: كان النبي يله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهورهء وفي شأنه كله». ٠‏ 

الثاني : : بمعنى الإنكار» وذلك فيما إذا تعلق بمذموم» قال تعالى: #وإن جب 
عمجت دوہ وما کا کا ا ئی حلي جَدِيدٍ * [الرعد: 5]. 

وكلام 006 هنا من باب الإنكار وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه» 
حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث» واعتقدوا أن 
فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيئ 
حستاً قال تعالى: أفمن زین لم سوه عمل رياه سسا إن أله ضِلٌ من ينا ياء ودی من 
كه 4 [فاطر: ۸ وقال تعالى: لفل هل ا لكر اعلا (© الت صل سَعَييمْ في كليو 
آلدّيًا وهم سبو م حون صَنَعًا 3 € [الكهف: ۳١٠٠ء .]٠٠٤‏ 

قوله : (واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال)؛ 
أي: من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات» وأنه مقرب إلى الله؛ فهذا كفر 
مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلف» وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما 
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© الخامسة عشرة: التصرر يح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

ه السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك . 

© السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: «لا طروي كما أطرت 
النصارى ابن مریم . فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

© الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 

© التاسعة عشرة: التصرر یح بأنها لم تعبد ختى : نسي العلم. > ففيها 
بيان معرفة قدر وجوده» ومضرة فقده. 

8 العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء!'!. 


= لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال» 
وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نهي فيه والله أعلم؛ فهذا ظن فاسد كما سبق. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو 
الكفر المبيح للدم والمال): تصحيح العبارة: واعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر 
المبيح للدم والمال؛ لأن اعتقاد ما نهى الله عنه من الشرك هو الكفر المبيح للدم والمال. 

قال مقيده: وتقدم ضبط هذه المسألة في كلام الشيخ سليمان بن عبد القه حيث 
قال: واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم» فإذا مات 
العلماء؛ لم يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. 

ومن أسباب فقده أيضاً : الغفلة والإعراض عنه» والتشاغل بأمور الدنياء وعدم 
المبالاة به. 

ثم إن العلم قد يكون موجوداً وهو معدوم» وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرءون 
ب وقل الفقهاء الل و فبهذا ر بعك العلم عدوم العائدة 
ووجوده كعدمه» بل إن في وجوده ضرراً على الأمة؛ لأن العامة إذا رأوا من ينتسب 
إليه ساكتاً غير عامل بما علم؛ ظنوا أن ما عليه الناس حق» فضرر العلم الذي لا ينفع 
أشد من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. 
هن العغلاصة للباب: 
بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر وليس هو السبب الوحيد للكفر. ‏ 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


89 سس له 


HIG‏ ابت 2 ف 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند فبر رجل صالح» 
فكيف إذا عبده؟/' 


وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة؛ فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم ؛ فلا 
يستوي الصالح والفاسد» بل ينزل كل منزلته» ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ 
فدين الله وسط لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق» ولا يسلبه ما يستحق» وهذا هو العدل. 

س١‏ : ما الفرق بين التنطع» والغلوء والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. 

والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإنه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا كان 
المقصود بالاجتهاد كثرة التقرب غير المشروع؛ فقد تؤدي إلى الغلوء فلو أن الإنسان 
مثلاً أراد أن يقوم الليل ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا يفطرء وأن يعتزل ملاذ الدنيا 
كلها؛ فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك. فإن هذا من الغلوء 
وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد والبر»ء ولكن هذا خلاف هدي النبي كَل . 

س7: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ 

الجواب: هذا من البدع» وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل؛ فكونك تتخذ 
القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع. 

وإنما اختلف السلف فيما إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو 
غيرها من القرآن. 

والصحيح أيضاً: أنه ليس بِسُنَّة والسّنّة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت . 

])١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: أي : عبد القبر أو الرجل الصالح» ولما 
كان عباد القبور إنما ذهوا من حيث ظنوا أنهم محسنون» فرأوا أن أعمالهم القبيحة 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ 


حسنةء كما قال تعالى: #أقمن زین لھ سو عَمَلِوء فاه حستا ‏ الآية [فاطر: 8]. نَوَعَ 
المصنف التحذير من الافتتان بالقبور» وأخرجه في أبواب مختلفة» ليكون أوقع في 
القلب» وأحسن في التعليم» وأعظم في الترهيب» فإذا كان قصد قبور الصالحين 
لعبادة الله عندها فيه من النهي ISSN uel‏ 
من دون الله واعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أي: الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي 
الشركة الا كر 

وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى 
الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. 

ه قال الشيخ ابن قاسم: أي: باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ 
والتهديد» والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح مع أنه لا يقصد 
إلا الله» ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك» 
وقد أبدى ية وأعاد» وكرر وغلظ في ذلك» فكيف إذا عبد الرجل الصالح فإنه أحق 
وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ. والمقصود: أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور 
منهياً عنهاء ومغلظاً فيهاء فكيف بعبادة صاحب القبرء فإن ذلك شرك أكبرء وعبادة الله 
عنده وسيلة إلى عبادته» وكلما أدى إلى محرم فهو محرمء فإن الوسائل لها حكم 
الغايات» فوسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إليه. 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا الباب فيه التحذير من الشرك وذرائعه» فالتعبد عند 
القبور وسيلة للشرك الأكبر فالبدع بريد الشرك . 

ده قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (فكيف إذا عبده؟)؛ أي: يكون أشد 
وأعظم. وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها 
بحاجة إلى الدعاء؛ فهم يزارون لِيَنْمَعوا لا ليُنْتفع بهم إلا باتباع السّنّة في زيارة 
المقابر» والثواب الحاصل بذلك» لكن هذا ليس انتفاعاً بأشخاصهم» بل انتفاع بعمل 
الإنسان نفسه بما أتى به من السئة. 

فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية» والزيارة التي يقصد 
بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: في هذا الباب مع الأبواب بعده بيان أن النبي ككل 
كان حريصاً على هذه الأمة» وأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم» ومن تمام حرصه ‏ 


1 المنتقى من شروح كتاب التوحيد 

في «الصحيح» عن عائشة؛ أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كَل 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدأًء وصوروا فيه 
تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله»). فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : 
فتنة القبورء وفتنة التماثيل!' . 


على الأمة أن حذرهم كل وسيلة تصل بهم إلى الشرك» وسد جميع الذرائع الموصلة 
إلى ذلك» وغلظ في ذلك» وشدد فيه» وأبدى وأعاد» حتى إنه بِيّن ذلك؛ خشية أن 
يفوت تأكيده» وهو يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. 

فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبرء وما ينبغي سده ومنعه من الذرائع 
الموصلة إليه؛ رعاية وحماية للتوحيد؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ غلّظ على 
من يفعلون شيئاً من تلك الوسائل» أو الذرائع الموصلة إلى الشرك. وهذا الباب في 
بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك» والذرائة التي يجب منعها . 

والرجل الصالح ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ هو المقتصد: الذي أتى بالواجبات» 
وابتعد عن المحرمات» أو السابق بالخيرات؛ وهو أعلى درجة وَبَعْض أهل العلم يعبر 
في تعريف الرجل الصالح بقوله: الصالح من عباد الله» هو: القائم بحقوق الله؛ 
القائم بحقوق عباده» وهذا تعبير صحيح؛ ولأن المقتصد قائم بحقوق الله قائم 
بحقوق عباده» أتى بالواجبات» وانتهى عن المحرمات» وأعظم منه درجة: السابق 
بالخيرات . 

]١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب الصلاة رقم (4717)» وفي «مناقب الأنصار» 
رقم (۳۸۷۳)» وأخرجه مسلم في: كتاب المساجد رقم .)۱۱۸١(‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: قوله: في «الصحيح)؛ أي : في 
«الصحيحين) . 

قوله: (أن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية؛ تزوجها النبي ييه بعد أبي سلمة سنة أربع› وقيل : 
ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة» ماتت سنة اثنتين وستين. 

قوله: (ذكرت رود الله يَكلِهِ) كان ذكر أم سلمة هذه الكنيسة للنبي ك في 
مرض موته» كما جاء مبيناً في رواية في «الصحيح». وفي «الصحيحين» : أن أم حبيبة 
و م سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله وَكة. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده:__ || ۾ ۽ 


قوله: (كنيسة) وفي رواية يقال لها: مارية» وهي بفتح الكاف وكسر النون: 
معبد النصارى . 

قوله: (أولئك) بفتح الكاف وكسرها. 

قوله: (إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح) هذا والله 
من بعض رواة الحديث». هل قال النبي ييه هذا أو هذاء ففيه التحري في الروايةء 
وجواز رواية الحديث بالمعنى . 

قوله: (بنوا على قبره مسحدا)؛ آی: موضعاً للعبادة» وإن لم يسم جا 
كالكنائس والمشاهد. 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة 
وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كما في بعض ألفاظ الحديث فذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها . 

قوله: (أولئك شرار الخلق عند الله) مقتضى هذا تحريم ما ذكرء لا سيما وقد 
ثبت اللعن عليه. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناًء لعنهم 
النبي ييه ومنع المسلمين عن مثل ذلك . 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم. ويعبدون الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا 
مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء 
فحذر النبي ية عن مثل ذلك سدّاً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. ... إلى آخره. هذا من كلام شيخ 
الإسلام» ذكره المصنف عنه؛ يعني : : أن الذين بنوا هذه الكئيسة جمعوا فيها بين 
فتنتين» ضل بها كثير من الخلق . 

الأولى: فتنة القبور؛ لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيماً مبتدعاًء 
فآل بهم إلى الشرك» وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأ الفتنة. 

الثانية: وهي فتنة التماثيل؛ أي : الصورء فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين 
وعظموهاء وبنوا عليها المساجد» وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي› 
فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله» وهاتان الفتنتان ف 5 


=۸ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


سبب عبادة الصالحين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم من 
الصالحين . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع 
عن اتخاذ المساجد على القبور» وهي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» 
وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك» فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد 
صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» ويعبدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لهاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد» فلأجل 
هذه المفسدة حسم النبي ييه مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده 
المشركوق سا للذريعة: 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة فى تلك البقعة» 
نهدا غين التمبعادة 4 ورسوله» والمخالفة ليه وابتذاع دين لم يأذن به اله فإن 
المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ية أن الصلاة 
عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد» ويناء 
المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي َة بالنهي عن ذلك والتغليط فيه. 

وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للستة 
الصتحيحة الضصريعة: 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك 
وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن 
بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ييه لعن فاعله 
والنهى عنه . 


بي 


0 فال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ق «قرة عيون الموحدين:: قوله: (فهؤلاء 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ ۹۹ 


= جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل). هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

مو ال تاه لم يذكره المصنف ‏ رحمه الله تعالى -؛ لأن ذلك معلوم عند 
من يقرأ هذا الكتاب. 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (انَخَذُوا ف فبُورَ أنْبِيَائِهُِمْ مَسَاجِدَ) عند مسلم 
«وصالحيهم) وقد سقطت عند المؤلف . 

وقال فى الفتاوى: أما إن كان المسجد قديماً ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه 
ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا 
ا وييقى المسجد خالياً منها حتى يصلى فيه. ٠‏ 

أما احتجاج , بعض الجهلة بوجود قبر النبي علد وقبر صاحبيه في مسجده فلا 
حجة في ذلك ؛ لأن الرسول َيه دفن في بيته وليس في المسجدء ودفن معه صاحباه 
أبو بكر وعمر وِيّاء ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل 
البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة» وغلط في هذاء وكان الواجب أن لا يدخله في 
المسجد؛ حتى لا ر يحتج الجهلة وأشباههم بذلك» وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك. 
e a‏ ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو 
اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل فى المسجد؛ للحاجة للتوسعة» وهذا 
من عنس المقيزة ال اة الد را عن المسعد له ك رها قير 
النبي ية مفصول بجدار وقضبان. وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ حتى لا 
يغلطوا فى هذه المسألة .)775/١7(‏ 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: (أولئك) يجوز فى الكاف الكسر إذا كان 
الخطاب لأم سلمة» والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون مطابقاً للمخاطب المفرد للمفرد والمثنى للمثنى 
والجمع للجمع» مذكراً كان أم مؤنثاً. 

الوجه الثاني: الفتح مطلقا . 

الوجه الثالث: الكسر للمؤثث مطلقاً» والفتح للمذكر مطلقاً . 

وأشهرها: أن يكون مطابقاً للمخاطب» ثم الفتح مطلقاًء ثم الفتح للمذكرء 
والكسر للمؤنث . 

5 قال الشيخ ابن جبرين: قد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «إغاثة 


المنتقى من شروح كتاب التوحيد 

وون ی 
ولهماء عنهاء قالت: «لما زل برسول الله يكل طَفِقَ يطرح 
حممة ا يها كقنها تقال دوعر ا 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ يُحَذَّرُ ما 
صنعوا ‏ ولولا ذلك آبررً قبره» غير أنه خُشى أن يُتََخَذََ مسجداً» 


و 


ا 


اللهفان» عن القبور كلاماً لم يسبق إلى مثلهء وذكر هذا الكلام» ولعله نقله أيضاً عن 
بعض من روى الحديث . 

0 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين؛ لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من 
فعل النصارى. 

۲ التحدث عما يفعله الكفار ‏ ليحذره المسلمون. 

۳ - التحذير من التصوير ونصب الصور؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. 

٤‏ - أن من بنى مسجداً عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت 


)١[‏ أخرجه البخاري في : كتاب الصلاة رقم )€۳( وأخرجه مسلم في : كتاب 
المساجد رقم .)١141(‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا ثبت في أول هذا الحديث (ولهما) 
وفي آخره: (أخرجاه) بخط المصنف» وأحد اللفظين يغني عن الآخر؛ لأن المراد 
صاحبا «الصحيحين» . 

قوله: (لما نزل) هو بضم النون وكسر الزاي؛ أي: نزل به ملك الموت 
والملائكة الكرام تك . 

قوله: (طفق) بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصحء وبه جاء القرآن ومعناه: 
جعل . 

قوله: (خميصة) بفتح المعجمة كساء له أعلام. 

قوله: (فإذا اغتم بها كشفها)؛ أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن 
وجهه . 

قوله: (لعن الله اليهود والنصارى) إلى آخره. لعنهم ية على هذا الفعل بعينه 
وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ أي: كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون - 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 
ج777 2 2 ا س 2 ا ا ت ٠‏ حت 


= فيها لله» وإن لم يسموها مساجدء فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. 

ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» فإنها هي 
المساجد الملعون من بناها على قبورهم وإن لم يسمها من بناها مساجد. 

وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزاً لهم عن 
غيرهم» فإذا كان ية لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء» فكيف بمن بناها على 
قبور غيرهم؟! 

قوله: (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هذا من كلام عائشة '#يًا؛ أي: أن 
الرسول يي لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيراً لأمته أن تصنع ما صنعوا . 

قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان 
السبب في عبادة الأصنام . 

قوله: (ولولا ذلك)؛ أي: لولا تحذير النبي يي ما صنعوا ولعن من فعل ذلك. 

قوله: (لأبرز قبره)؛ أي: لدفن خارج بيته ومنه الحديث: «كان رسول الله كَل 
يوماً بارزاً للناس»؛ أي: جالساً خارج بيته. 

قوله: (غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) روي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل 
والمفعول. قالوا: فأما رواية الفتح» فإنها تقتضي أن النبي بيه هو الذي أمرهم 
بذلك» وأما رواية الضمء فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كما في لفظ 
آخرء غير أني أخشى أو هي ومن معها من الصحابة قلت: وهذا أظهر. ورواية: غير 
أني أخشى» لا تخالفه. 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي ييه فأعلوا 
حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره بي ثم خافوا أن يتخذ 
موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 
الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. 

قلت: وفي. الحديثين مسائل نبّه المصنف على بعضها . 

منها: ما ذكر الرسول كل فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل صالح»› 
ولو صحت نية الفاعل . 

ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 


المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك 

ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها: العلة في عدم إبراز قبره. 

ومنها: ما بلي به ئي من شدة التزع . 

قلت : ومنها: التنبيه على علة تحريم ذلك» وعلة لعن من فعله 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن 
رسول الله هة فاعليه ‏ تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه َة ومع الصالحين من أمته ‏ قد 
فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من 
أعظم السيئات والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطبي في معنى الحديث: «وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام». انتهى . 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم» وتأمل قول الله تعالى عن 
نبیه يوسف بن يعقوب حيث قال : يعت يله ابآوۍ ِتَرهِيمٌ وإسشحق وبعة en‏ مآ كاك 
ا أن نترك بال ين عَىْء © [يوسف: ۳۸] نكرة 00 

قوله: (ولولا ذلك)؛ أي : ما كان يحذر من اتخاد قبر النبي ية مسجداً لأبرز 
قبره» وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . 

ه قال الشيخ ابن قاسم: و(سياق) أصله سواق» قلبت الواو ياء لكسر السين› 
وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق» والمراد سياق الموت» سمي بذلك كأن 
روحه الشريفة تساق لتخرج من البدن. 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (طفق...) هذا من سكرات الموت لسيد الخلق 
ليرفع به الدرجات وليكون أسوة لآمته 

5 قال ابن عثيمين: قوله: (طفق): من أفعال الشروع› واسمها مستتر» وجملة 
(يطرح) خبرها. 

قوله: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): يقول 
هذا في سياق الموت» والعنة الله»؛ أي: طرده وإبعاده» وهذه الجملة يحتمل أنه يراد 
بها ظاهر اللفظ؛ أي: أن النبي ب يخبر بأن الله لعنهم. ويحتمل أن يراد بها 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ 
> 7777-2 ج س ا س ا بتي ٠‏ حت 


الدعاء؛ فتكون خبرية لفظأ إنشائية معنى» والمعنى على هذا الاحتمال: أن النبى كل 
دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. ۰ 

قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): الجملة هذه تعليل لقوله: (لعنة الله على 
اليهود والنصارى)ء كأن قائلاً يقول: لماذا لعنهم النبي ب فكان الجواب: أنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ أي: أمكنة للسجود» سواء بنوا مساجد أم لاء يصلون 
ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. 

قوله: (ولولا ذلك أبرز قبره): أبرز؛ أي: أخرج من بيته؛ لأن البروز معناه 
الظهور؛ أي: لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجداً؛ لأخرج ودفن في البقيع 
مثلاًء لكنه في بيته أصون لهء وأبعد عن اتخاذه مسجداً؛ فلهذا لم يبرز قبره» وهذا 
أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره بء ومن أسباب ذلك: إخباره ككل 
أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثرء 
كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر؛ كغروب الشمس يترتب عليه 
جواز إفطار الصائم»ء وصلاة المغرب. 

اعتراض وجوابه : 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون فى مشكلة بالنسبة لقبر الرسول كَل الآنء 
فإنه في وسط المسجد؛ فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبرء بل بني المسجد في حياة 

الوجه الثاني: أن النبي ييه لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من دفن 
الصالحين في المسجد» بل دفن في بيته . 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول ب ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس 
باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل» وذلك عام 
٤ه‏ تقريباً؛ فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه» مع أن بعضهم خالف في 
ذلك» وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين؛ فلم يرض بهذا العمل . 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة 
مستقلة عن المسجد؛ فليس المسجد مبنياً عليه» ولهذا جعل هذا المكان محفوظاً 
ومحوطاً بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة؛ أي: مثلث» 
والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف . 


المفتقىه من شروح كتاب التوحيد 
س س 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ي قبل أن 
يموت بخمسء وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
فإن الله قد قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء > ولو كنت متخذاً من 
أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك)'. 


فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا منذ عهد 
التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول: إن الإنكار قد وجد 
حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماع» وعلى فرض أنه إجماع؛ فقد تبين الفرق 
من الوجوه الأربعة التى ذكرناها . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ -المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يُصلى فيها لله؛ لأن ذلك 
وسيلة إلى الشرك . 

۲ - شدة اهتمام الرسول بي واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره؛ لأن ذلك 
يفضي إلى الشرك . 

۳ - جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور 
واتخاذها مساجد. 

5 - بيان الحكمة من دفن النبي بيه في بيته» وأن ذلك لمنع الافتتان به. 

ه - أن النبي يِه بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون 
صورته عند من لم يحسن التأمل» وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجدء 
وليست الحقيقة كذلك؛ لوجود الجدارين المختلفة التى تفصل بين المسجد وبين 
ال ر ال ال من سيف من المسحد» لاا نما عابت ال 
الأخيرة» كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير» حتى لا تكون 
الحجرة في وسط المسجد؛ فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. 

]١[‏ أخرجه مسلم في: كتاب المساجد رقم »)١١8/8(‏ وزاد [وصالحيهم] بعد 
قوله: [أنبيائهم]. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 


فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق - 
فعله» والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد» وهو معنى قولها: 
١اخشي‏ أن يتخذ مسجداًاء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
ندا وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ دا بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسجداًء كما قال ية: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً»1'1. 


]١[‏ أخرجه البخاري في: كتاب التيمم رقم (75”)» ومسلم في: كتاب 
المساجد رقم )١١77(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (عن جندب بن عبد الله)؛ أي 
سفيان البجلي أبو عبد الله وینسب ا جده» صحابي مشهور مات بعل الست 

قوله: (]: ني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل)؛ أي: أمتنع من هذا 
وأنكرة. 1 

والخليل: هو المحبوب غاية المحبة» مشتق من الحلة بفتح الخاء وهي تخلل 
المودة في القلبء كما قال الما 

ا ا E HE‏ وابن القيم وابن كثير 
وغيرهم . 

قال القرطبي : وإنما كان ذلك لأن قلبه ييه قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه 
ور واج حي 
ابن القيم : وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحة e‏ امف 
خليل الله ومحمد بطل حبيب الله فمن جهلهم› فإن المحبة عامة والخلة خاصة. 
وهى نهاية المحبة» قال: وقد أخبر النبى كلل أن الله قد اتخذه خليلاً» ونفى أن يكون 
له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولآبيها ولعمر بن الخطاب ووو وغيرهم. 

وأيضا فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين› ويحب الصابرين» وخلته 

وفيه: جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى 
ذلك. 


6 المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


قوله: (ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) فيه دليل على 
أن الصّدّيقَ أفضل الصحابة» حيث صرح بي أنه لو اتخذ خليلاً غير ربهء لاتخذ أبا 
بكرء فيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع» بل أخرجهم 
بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة . 

وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد 
قاتلهم الله قاله المصنف . 

وفيه إشارة إلى خلافته؛ لأن من كانت محبته لشخص أشدء فهو أحق الناس 
بالتبانة غنه» لا سيما وقد قال ذلك فى مرضن فوته عخضوضا وقد استخلفه على 
الصلاة بالناس» وغضب لما فاق ينم عن 

واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة» الصديق الأكبرء خليفة رسول الله كك وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد 
به من أهل السَّنَّهَه مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. 

قوله: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد...) إلى آخر الحديث . 

قال الخلخالي: وإنكار النبي يِه صنيعهم هذا يحرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم . 

والثاني: أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم. 
والتوجه إليها حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء . 

والأول: هو الشرك الجلي» والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت : (الحديث أعم من ذلك) فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها . 

قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته)؛ أي : كما في حديث جندب . 

قوله: (ثم إنه لعن) ‏ وهو في السياق ‏ من فعله؛ أي: كما في حديث عائشة. 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا)؛ يعني : أن الصلاة عند 
القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله» وإن لم يبن مسجداء فتحرم 
الصلاة فى المقبرة وإلى القبورء بل لا تنعقد أصلاً لما فى هذه الأحاديث الصحيحة 
را لفق من اكه سا عد ١‏ 

وروى مسلم عن أبي مرئد الغنوي ول قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها». 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 
مسمس ا اك ا ا ا ا ا ا اال ڪت ٠‏ 


وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
واه اخم وهل السنن» وصححه ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين . 

وفي «صحيح البخاري» أن: «عمر بن الخطاب نه رأى أنس بن مالك يصلي 
عند قبر فقال: القبر القبر). 

وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم ية من 
الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه» فإنه لعله لم يره» ولم 
يعلم أنه قبر أو ذهل عنه» فلما نبهه عمر تنه . 

وفي هذا كله إيطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة. 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول ياء بل العلة.في. ذلك الخوف على الأمة أن 
يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى» وعباد «اللّتَ وَالْعرّ» من الشرك» ويدل على 
ذلك أن النبي بي لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» ومعلوم 
قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» فإن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طَرِيُون. 

وقد لعن النبي يياه متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء ومعلوم أن 
إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله» لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصّبا يُوفض 
إليها المشركون كما هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها . 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» وذرائعه» وفهم عن 
الرسول ية مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض» أن هذه المبالغة واللعن والنهي 
بصيغتيه: صيغة: (لا تفعلوا) وصيغة: (إني أنهاكم) ليس لأجل النجاسة» بل هو 
لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاء» وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش 
ربه ومولاه» وقل نصيبه» أو عدم من تحقيق لا إله إلا اللهء فإن هذا وأمثاله من 
النبي بي صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن 
يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وغرهم الشيطان بأن 
هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيماًء وأشد فيهم 
غلوًاً كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسرء ودخل 
على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد ‏ 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


E 


لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص 
الإلهية. 

قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد 
المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق. 

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً)؛ أي: لِمَا علموا من 
تشديده فى ذلك وتغليظه» ولعن من فعله» فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟! وإنما 
خصرا أن ياد حف الخال للهاك عت نز غير شتغور هن الصا بالك 
فلذلك دفنوه في بيته . 

قوله: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً)؛ أي: وإن لم يبن 
مسجدا . 

قوله: (بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً) الظاهر أن الأول في الأمكنة 
المعدة للصلاة» وإن لم يبن فيها مسجداً. وهذا في أي موضع صلي فيه» وإن لم يعد 
لذلك» كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صلى عند 
القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. 

قوله: (كما قال كه «جعلت لى الأرض نخدا وطهوراً))؛ أف 
ق اا ا ول سعدا اال لما كان سح نا ست 
تیدا . 

فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. 

وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق عليه عن جابر. 

قال البغوي في «شرح السّنَّةه: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في 
بيعهم وكنائسهمء وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفاً عليهم وتيسيراًء 
ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. 

وقوله: (طهورا) أراد به التيمم. 

وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً: العبرة في مبالغته كل في النهي عن بناء 
المساجد على القبور» كيف بيّن لهم ذلك أولاً» ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم 
لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم» بل لعن من فعل ذلك . 

فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقاء 
فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرهاء كحديث جابر أن النبي كَلِ: «نهى أن 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 


يجصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه مسلم وغيره وزاد أبو داود 
والحاكم: «وأن يكتب عليه». 

ه قال الشيخ ابن قاسم: ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: 

(الأول): ذم من كان قبلهم على ذلك . 

(والثاني) : تحذيرهم أن لا يتخذوها. 

(والثالث): قوله: (فإني أنهاكم عن ذلك) فبالغ في النهي» نصيحة لأمته عن 
أعظم ما يحل بهم. 

وفائدة التنصيص على زمن النهي» يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم 
ينسخ؛ لكونه صدر في آخر حياته َا . 

ه قال الشيخ ابن باز: الصواب: أن العلة فى النهى عن الصلاة على القبور 
خوق النعة بالشرك ليست الغلة التجاسة» رالصوات» أنه يهى فن الضلاة في 
المقبرة ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد: 

وصلاة الجنازة مستثناة من عموم النهي من الصلاة في المقبرة. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (بخمس)؛ أي: خمس ليال» لكن العرب 
تطلقها على الأيام والليالي. 

وقوله: (لو): حرف امتناع a‏ ؛ فيمتنع الجواب لامتناع الشرط» وعلى 
هذا امتنع بيه من اتخاذ أبي بكر خليلاً لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا . 

قوله: (ألا وإن من كان قبلكم) : (ألا) للتنبيه» وهذه الجملة في أثناء الحديث 
لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية المقام. 

قوله: (وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجداً) الضمير في (قولها) يرجع إلى 

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً) هذا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

قد يقال: (خشي أن يتخذ مسجداً) معناه: خشي أن يبنى عليه مسجدء لکن 
يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجداً؛ لأن مسجده مجاور لبيته؛ 
فكيف يبنون جنا آخر؟! هذا شىء مستحيل بحسب العادة؛ فيكون معنى قولها: 
(خشي أن يتخذ مسجداً) ؛ أي : كان يصلى فيه» وإن لم يبن المسجد. 

ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد مكان _ 


5 المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
د ٠‏ 


= الصلاة» والناس يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في مسجد بني على قبر؛ 
فكأنهم صلوا عند القبر» والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد 
فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم يبن مسجد. 

فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن تبنى عليها مساجد. 

الثاني: أن تتخذ مكاناً للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان هؤلاء 
القوم مثلاً يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى؛ فإن هذا بمعنى بناء 
المساجد عليهاء وهو أيضا من اتخاذها مساجد. 

ه قال الشيخ ابن حجبرين: أكد النهي بأداتين : 

الأولى: (ألا فلا) (ألا) للتنبيه. (فلا) للنهي . 

والثانية : (أنهاكم) تأكيد للنهي . 

ويحتج القبوريين باتخاذ المساجد على القبور بآية الكهف نخدت ليم 
تَسَحِدًا» [الكهف: ]۲١‏ قالوا: الله أقر بذلك. 

والجواب: أن الآية ليس فيها إقرار بل حكى الله خبرهم» ثم إن الذين قالوا 
ذلك من الكفار. 

ثم إن بناء القبور على المساجد محرم في كل شريعة» وذهب بعض المعاصرين 
إلى أن ذلك ليس محرم في كل شريعة والدليل آية الكهف السابقة» والرد أن كلام 
المعاصر غير صحيح؛ لأن النبي ية لعن من فعل ذلك وسماهم شرار الخلق وخبر 
الآية عن ذلك فيه أن الأمم السابقة كانت تفعله مع أنه منكر. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: يستفاد من الحديثين: إثبات المحبة لله بل 
وأنها صفة من صفاته» وأنه يحب أولياءه ورسله» ويحب عباده المؤمنين» وهذه 
صفة من صفاته اللائقة بجلاله» كما يبغض الكافرين والمنافقين» ويكره» ويمقت» 
ويغخضب» ويرضى» ويضحك» كل هذه من صفاته ولة» وهي صفات لائقة به 
جل وعلا. 

وهذا مذهب أهل السَّئّة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والستة من 
صفاته الذاتية» ومن صفاته الفعلية يل على ما يليق بجلاله» ومن ذلك: إثبات 
المحبة» وأنه يحب. وتكرّر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة : سوت يان اله بقور 


د وء و مد 


حم بوت » [المائدة: ٤٠]ء‏ إن الله ميب ألتَيَّبِينَ وبحب المتطهر ت [البقرة: 21777 


- 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبد E‏ 


لن لَه يحب اليرت قولوت فی سیلٰیے صفا A‏ شن مرصوص ی 4 [الصف: 
٤‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تش تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين 

وفي الحديث دليل على أن الخُلّة أعلى ات المحبة» ولذلك لم تحصل إلا 
للخليلين: محمد وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ » أما بقية الأنبياء والصالحين 
فإن الله يحبهم» لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة . 

وكذلك النبي ية يحب أصحابه؛ فيحب عائشة» ويحب أبا بكر» ويحب 
عمرء وقال لمعاذ: «يا معاد إني أحبك» فهو يحب أصحابه ‏ عليه الصلاة والسلام ¢ 
أما الخُلة فإنه لم يخالل أحداً منهم حتى ولا أبا بكر؛ لأن الخُلّة لا تقبل الاشتراك 
فلم تكن إلا لله ي خالصة. 

وفى الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور» أو فى المساجد المبنيّة 
فلن ار ةل الل لي :عن القع رال كي الد فلك اال 
فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحةء فعليه أن يعيد الفريضة؛ لأن صلاته عند 
القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة؛ لأنها صلاة منهي عنهاء 
والصلاة المنهي عنها غير مشروعة» فهي لا تصح . 

اہ ما يستفاد من العهرييتٌ: 

١‏ -النهى عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها 
سياد ارات حذراً من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. 

؟ - سد الذرائع المفضية إلى الشرك. 

۳ - إثبات المحبة لله سبحانه على ما يليق بجلاله . 

؟ - فضل الخليلين: محمد وإبراهيم إلا . 

ه - فضل أبي بكر الصديق» وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. 

ماعو على 205 أي كر CS‏ 

٥‏ قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقد تقرر في القواعد الشرعية» وأجمع عليه 
المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وال المحرمات» أمر واجب؛ لأن 
الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء فيجب أن يغلق كل باب 
من أبواب الشرك بالله» ومن ذلك: اتخاذ 57 والصالحين مساجد؛ ولهذا لا 
تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لأن ذلك مناف لنهي النبي بيا فالنبي عليه 
الصلاة والسلام نهى» وهؤلاء فعلواء والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة؛ 


17 2 سدم سد سس د سد 


ولأحمد بسند جيد» عن ابن مسعود ويه مرفوعاً: «إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد) 


ورواه أبو حاتم فی فن 


فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر فصلاته باطلة لا تصح؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد). 

]1١[‏ حسن؛ رواه أحمد »)5٠5/١(‏ وابن خزيمة (5/7)» والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» »)188/٠١(‏ وأبو يعلى (7/4١5؟)‏ من طريق زائدة بن قدامة» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن شقيق أبي وائل عن ابن مسعود فذكره. 

قلت : وعاصم حسن الحديث وثقه أحمد وأبو زرعة وقال ابن معين والنسائي : 
لا بأس به وقال الدارقطني : في حفظه شيء. 

ورواه أحمد )٤٥٤/١(‏ من طريق آخر قال: حدثنا عفان» حدثنا قيس» أخبرنا 
الاعمش: عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن من البيان سحراًء وشرار الناس الذين تدركهم الساعة 
أحياء» والذين يتخذون قبورهم مساجد» قلت: وفيه قيس وهو ابن الربيع ضعيف» قال 
أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال المروذي: سألت أحمد عنه فليّنه. وقال: كان 
وكيع إذا ذكره قال: الله المستعان. وقال البخاري: قال علي: كان وكيع يضعفه وقال 
الآجري عن أبى داود: سمعت ابن معين يقول: قيس ليس بشيء. قال: وسمعت 
أعمد زل لى فن قل ية قال اودر ا | حرست له الااثلاثة اعاديت. 
وقال عبد الله بن على بن المدينى : سألت أبى عنه فضعفه جدًاً. وقال النسائى: ليس 
بثقة. وقال الدارقطنى : هات جد وقال ابن حبان: تتبعت حليثه وا صادقاً 
اا ها كبر ساد و عليه اه دت ته و ترت لمن كين فلن 
روايته فاستحق المجانبة «تهذيب التهذيب» (۸/ .)۳۹٤‏ 

والشطر الأول منه: أخرجه البخاري» تعليقاً (59/9) )۷٠٦۷(‏ قال: وقال 
أبو عوانة: عن عاصم»ء عن أبي وائل» عن الأشعري؛ أنه قال لعبد الله: تعلم 
الأيام التي ذكر النبي كك أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي يلا 
يقول: «من شرار الناس» من تدركهم الساعة وهم أحياء» ورواه مسلم في: كتاب 
الفتن رقم (۷۳۲۸) عن عبد الله» عن النبي ئِيدَ قال: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس». 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ o۱۲‏ 


ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (إن من شرار الناس) هو بكسر الشين 
جمع شر. 
قوله: (من تدركهم الساعة وهم أحياء) ؛ أي : من تقوم عليهم الساعة بحيث 
ينفخ في الصور وهم أحياء» وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق». 
فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق» وما في معناه. 
قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة» عام فيهاء وهذا مخصصء وسيأتي زيادة 
لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى. 
قوله: (والذين يتخذون القبور مساجد). (الذين) في محل نصب عطفاً على 
(من) الموصولة؛ أي: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدء بالصلاة 
عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها. وهذا المعنى متواتر عن النبي 356 معلوم 
باللاضطرار من دينه. وکل ذلك شفقة على الأمة وتوف عليهم أن يقودهم ذلك إلى 
الشرك بها وبأصحابهاء كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى. فأبى عباد القبور إلا 
الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهرء أو الدفع في صدورها وأعجازها 
بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها 
وعندهاء وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية. 
ولا ريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسولهء وهذا هو قول اليهود: 9مَالْوأ 
معنا وَعَصيَْا # [البقرة: ۹۳]ء فإن النبي بي إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد» كما هو نص حديث عائشة ويا وغيره» وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن 
البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى» أو من عموم أحاديث أخرء 
1 فمن أعظم المراغمة والمناصبة والمحادة لله ورسولهء أن تحمل على غير ما وردت 
فيه» ويباح ما وردت بالنهي عنه» ولعن من فعله» ولكن هذا شأن عباد القبور اتا 
ا عر ا ا َير هُدَى م قري الله إركت اله لا يهدى الوم 
اللي [القصص: ٠‏ 
وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه 
لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق 
في ذلك بين البناء في eT‏ مملوكة» إلا أنه في المُسَبَّلَةِ أشد. ولا 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
ET‏ شروح 


= عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقاًء وإما في المملوكة. 

قال الإمام أبو محمد بن قدامة: «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن 
النبي ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها 
والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عندها». 

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح عامة علماء 
الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعى» بتحريمه. 

قال: ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في ذلك. إلى أن قال: 
فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو الملوك وغيرهم» تتعين 
إزالتها بهدم أو بغيره هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. 

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسست على معصية 
الرسول بل . 

وقال أبو حفص : تحرم الحجرة بل تهدم» فإذا كان هذا كلامه في الحجرة 
فكيف بالقبة . 

وقال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوقء حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة 
عليه» وعلى من بعده من الناس. وقال أيضاً : نُسَطحٌ القبور ولا تبنى ولا ترفع› 
وتكون على وجه الأرض 

وقد أفتى اع واف بهدم ما في القَرَاقَةٍ من الأبنية» منهم ابن 
الجمَيّزي والظهير التزمنتي وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبنى عليها قباب 
ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعى: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» 
وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

للج روجع التروي فى تبرت المهلي؟ ق 
مسلم) نحوه أيضاً . 

وقال القرطبي في حديث جابر: «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه» وبظاهر 
هذا الحديث قال مالك» وكره البناء والجص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا 
الحديث حجة عليه» ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة» ‏ 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 


واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمهاء 
وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال: هو حرام كما قال به بعض 
أهل العلم». 

وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من 
بدع آهل الطول» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف فيه. 

وقال الزيلعي في «شرح الكثز): «ويكره أن يبنى على القبرا . 

وفي «الخلاصة»: ولا يجصص القبر ولا يطين» ولا يرفع عليه بناء . 

وذكر أيضاً قاضي خان «أنه لا يجصص القبر» ولا يبنى عليه» لما روي عن 
النبي ييه أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر». 

والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب . 
وقد ذكر ذلك ابن نجيم في «شرح الكنز . 

ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» والمقصود: أن 
كلام العلماء موافق لما دلت عليه الستة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على 
التفصيل إلا الله» ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان» كما نبه عليه ابن 
القيم وغيره. 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي ييه عن ذلك . 

ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له 
وقبر فلان الترياق المجرب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء. 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين» ولا ريب أن 
هذا مخالف للكتاب والسّنّة والإجماع» فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء 
والصالحين ما شاء الله» فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به» سلط الله 
عديين اح ديم 

وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير» جرى عليهم عام الحرة من النهب 
والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك . وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدخول في لعن رسول الله يل باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج 
عليها . 


GE‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد» وخراب المساجد» كما هو الواقع› 
ودين الله بضد ذلك . 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال» وما يقع في ضمن ذلك 
من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تَحَمَّلْهًَا عنهم» بل اشتهر 
أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ؛ كالبدوي وغيره تقربا 
إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية؟!! 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. 

ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها 
ونحو ذلك . 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل 
بلية وكفرء فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلاناً دعا صاحب التربة 
فأجابه» واستغاثه فأغاثه» ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم . 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام . 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له 
ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسّئّة وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة الأوثان؛ 
لن السجود للقبة عبادة لهاء وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على 
صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها ومن هي صورته» وكذلك عباد القبور 
لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله وك . 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء وفرض نصيب من المال والولد» وهذا هو الذ 
قال الله فيه: لوجعلا لَه کا درا سے آلکرث وَالْأَنْس تَصِيبسًا فالا هنذا 
رعمهم وهنذًا لكيس 4 [الأنعام: 17] بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا يبيعون 
أولادهم لأوثانهم . 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف» ولهذا 
لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاًء 
وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا. 

ولا ريب أن عباد الآأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحدء بل كانوا إذا أرادوا 
تغليظ اليمين» غلظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها. 


ي 
َه 


ص 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبد OT‏ 


ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والإخلاص له من 
دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم 
مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد» فيعتقدون أن 
العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجدء وهذا أمر ما بلغ إليه 
شرا الأولين› فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ويرون فضله 
عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول بيه في زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة» كما 
قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». والإحسان إلى او بالترحم عليه 
والدعاء له والاستغفار» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى 
الميت» فقلب عباد القبور الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك» 
فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله 
من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بهاء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند 
قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن اسح ي يكره ما يفعله النصارى» 
وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهمء ويوم 
القيامة يتبرؤون منهمء كما قال تعالى: ##ومَنْ سل ن بوا ون رن لَه من َِ 
سیب ل إل يور اقيم وهم عن داوم عَِلُونَ (© ودا حشر النّاس كانوأ هم أعداك واا 
ek‏ © 4 [الأحقاف: ٠ء .]١‏ 

ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها . 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير» والإثم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء على 
القبور» ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما 
ذكر إلا ما شاء الله وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمرء فلذلك عاك فيه 
وأبدأ وأعاد» ولعن من فعلهء فالخير والهدى فى طاعته» والشر والضلال فى معصيته 
وشا ۰ ْ 


والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن النبي ككل 
إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» كما يظنه بعض متأخري الفقهاءء 
ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول 
والغائط أولى. 

وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لما خالفوا ذلك 
ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون. ٍ 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا 
لحريم القبر وفنائه» ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة» سواء كان له حيطان 
تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً. 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة»› وإن 
كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز» ولا يصلى فيه على 
غير الجنائزء وذكر حديث أبي مرثد عن النبي كَكةِ: «لا تصلوا إلى القبور» وقال: 
«إسناده جيد». انتهى . 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. 

فتبين بهذا أن العلماء هله بينوا أن علة النهى ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها 
وعبادتها من دون الله كما هو الواقع. اسن 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كَثْرَ في أبواب العلم بالله 
اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم. 
فقيدوا نصوص الكتاب والسّئّة بقيود أوهنت الانقياد» وغيّروا بها ما قصده 
الرسول بي بالنهي وأرادء» فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص 
المقبرة المسبلة» والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى» وهذا كله باطل 
ا 

منها: أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب . 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن 
يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله 

ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي به لم يبين العلة» وأحال الأمة في بيانها 
على من يجيء بعده ية وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا باطل قطعاً وعقلاً 
وشرعاً؛ لما يلزم عليه من أن الرسول بي عجز عن البيان أو قصر في البلاغ» وهذا - 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالج فكيف إذا TT E‏ 


= من أبطل الباطل؛ فإن النبي ئة بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحد» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ه ويقال أيضاً: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي العلة 
لكانت منتفية في قبور الأنبياء» لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من 
الصلاة عند قبورهم» فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور 
الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم. 
والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وقال أيضاً في قرة عيون الموحدين: وقد وقع هذا في الأمة كثيراً كما وقع 
في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي ية كما لا يخفى على ذوي البصائرء وقد زاد 
هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك 
بأمور : 

«منها» أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله. 

«ومنها» أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله 
وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية» وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة» ومن 
ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه 
ومع سماعه ينفع › O SS‏ ا و ور E‏ 00 
بما أنزله الله في كتابه كقوله: #إن دعوهر لا سمعوأ د56 وڙ ميثوأ هوأ ما استجاواً 
کک ون ال اة تيم كروي شك ول و لا نك مل حر © > [فاطر: 4ا فما صدقوا 
الخ أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» ولا آمنوا بما 
أنزله الله فى کتابه» بل بالغوا وعاندوا فى رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول 
والمنقول. فالله المستعان. ۰ 

5 قال الشيخ ابن باز : تعقيباً على قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح 
المجيد» قوله: (من تدركهم الساعة وهم أحياء)؛ أي : مقدمتهاء كخروج الدابةء 
وطلوع الشمس في مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع قال الشيخ ابن باز: 
الصواب (من تدركهم الساعة)؛ يعني : قيامها وليس مقدمتها ب-- الساعة لا تقوم إلا 
على شرار الخلق أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك بالريح 


o۲‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
به ٠‏ 


ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (وهم أحياء): الجملة حال من الهاء في 
(تدركهم) . 

وفي قوله: (تدركهم الساعة وهم أحياء) إشكال» وهو أنه ثبت عن النبي يل 
قوله : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللّه» 
وفي رواية: «حتى تقوم الساعة»؛ فكيف نوفق بين الحديثين؛ لأن ظاهر الحديث الذي 
ساقه المؤلف أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ فهم من شرار الخلق؟! 

والجمع بينهما أن يقال: إن المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة»؛ أي: إلى قرب 
قيام الساعة» وليس إلى قيامها بالفعل؛ لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ فالله 
يرسل ريحاً تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة. 

وفي قوله كَكهِ: (إن من شرار الناس) دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر؛ 
لأن بعضهم أشد من بعض فيهء كما أنهم يتفاوتون في الخير أيضاً؛ لقوله تعالى : 
هم درجت عند لَه وله بص يما يعَملوت 7 4 [آل عمران: *17] وذلك من حيث 
الكمية فمن صلى ركعتين؛ فليس كمن صلى أربعاً» ومن حيث الكيفية» فمن صلى 
وهو قانت خاشع حاضر القلب؛ ليس كمن صلى وهو غافل» ومن حيث النوعية» 
فالفرض أفضل من النفل» وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة؛ لأن الصلاة 
أفضل الأعمال البدنية. 

وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل الستّة والجماعة» وهو التفاضل فى 
الأعمال» حتى في الإيمان الذي هو فى القلب يتفاضل الناس فيهء بل إن الإنسان 
يحون فى د يعن ا ان جد فى ا ا لأ اون ی 
الأحيان؛ فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر . | 

وخلاصة الباب: 

أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل 
صالح. وكلام المؤلف اله في قوله: (فيمن عبد الله) يشمل الصلاة وغيرها 
والأحاديث التي ساقها في الصلاة» لكنه ا كأنه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أن 
الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره؛ فهو شبيه بمن اتخذه مسجداً لأنه يرى أن لهذه 
البقعة أو لمن فيها شأناً يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمم» والدليل خاص . 

فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه قبراًء - 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 


8( _وفيه ساش_)©© 


« الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر 


رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل7'. 


وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات؛ فيكون التعميم من باب 
القياس لا من باب شمول النص له لفظاً. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة كفرة» وقد صح 
في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» فهذا الحديث يبين أن 
الخير قد اضمحل» ولم يبق أحد من أهل الخيرء لم يبق إلا أهل الشر فعليهم تقوم 
الساعة. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فإن الذي اتخذ القبر مسجداً ملعون بلعنة النبى 
عليه الصلاة والسلام» وإن كان لم يعبد إلا الله جل وعلاء فكيف حال الذي عبد 
صاحب ذلك القبر؟!! نسأل الله العافية والسلامة من كل وسائل الشرك . 

وتأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من بناء القباب والمشاهد على 
القبور» وتعظيم هذا الفعل المنكر» وتحسينه» وتوجيه الناس إليه» وإلى التعلق 
بالمقبورين» وذكر الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياء» وفي إجابتهم 
للدعوات» وإغاثتهم للهفات» ونحو ذلك يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه 
الأزمنة وما قبلهاء فكيف إذا قالوا: إن ذلك جائزء وذلك توحيد؟! بل كيف إذا 
اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة» وعدم الفهم» وهو يدعوهم إلى الله 
جل وعلا - وهم يدعونه إلى النار.؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (ولو صحت نية الفاعل)؛ لأن الحكم 
علق على مجرد صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى نية؛ لأنه معلق بمجرد الفعل. 

فالنية تؤثر فى الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر فى الأعمال التى لا يقدر 
غا ع اه نوما اولك لات ما علق على ا مد لو ن 
إلى النية. 

أي: ولو كان يعبد الله» ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد 
اعتباراً بما يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك وهذه النقطة 
نتدرج منها إلى نقطة أخرى» وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد ‏ 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
2228 ا 135 مده سه كله سه 
ه الثانية: النهي عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 
ه الثالثة: العبرة في مبالخته بيه في ذلك» كيف بيّن لهم هذا أولاً. 
ثم قبل موته بخمس» قال ما قالء» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما 
تقدء['! . 


الإنسان المشابهة» وهذه قد تخفى على بعض الناس» حيث يظن أن التشبه إنما يحرم 
إذا قصدت المشابهة» والشرع إنما علق الحكم بالتشبه؛ أي: بأن يفعل ما يشبه 
فعلهم» سواء قصد أو لم يقصدء ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينو 
ذلك» فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة «إنما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه؛ لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل؛ 
كالأشياء المحرمة؛ كالظهارء والزناء وما أشبهها. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا مما يدل على حرص النبى ية على حماية 
جانب التوحيد؛ لأنه خلاصة دعوة الرسل» ولأن التوحيد أعظم الطاعات؛ 
فالمعاصى ولو كبرت أهون من الشرك» حتى قال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذياً 
أحب إلى من أن احلف يغيره ادا لآن الحلف هره نوع :من الشركء والتحلف 
بالله كاذباً معصية» وهي أهون من الشرك. 

فالشرك أمره عظيم جداً» ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه 
الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له» واشتغلوا بما 
خلق لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس في أفكارهم إلا 
الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنه 
يوجب الغفلة عن الله كك ولهذا سمى النبى كَل من فعل ذلك عبداً لما تَعَبَّدَ له 
فقال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس 
عبد الخميلة» ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا؛ 
فالدنيا وسيلة وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تجعلها غاية وأنت لا 
تدري مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛ كما قال 
الشاعر: 

فيوم عليناويوملنا ويوم تساء ويوم تسر 

فالحاصل: أن النبي يك بُعث لتحقيق عبادة اله » ولهذا كان حريصاً على سد كل - 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ 


© الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

ه الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

© السادسة: لعنه إياهم على ذلك . 

© السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

© الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

ه العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة» 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمتهل'؟. 

© الحادية عشرة: ذكره فى خطبته قبل موته بحمس : الرد على 
الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من 
الشرك وعبادة القبور؛ وهم أول من بنى عليها المساجدا"'. 


= الأبواب التي تؤدي إلى الشرك؛ فالرسول به حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات : 

الأولى: في سائر حياته . 

الثانية : قبل موته بخمس . 

الثالثة : وهو في السباق: 

]١[‏ قال ابن عثيمين: ومعنى هذا أن الرسول بي ذكر التحذير من الشرك قبل 
أن يموت. 

وقوله: (مع خاتمته)» وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم 
عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفارء والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا 
أسباب الشرك والكفر. 

[۲] قال الشيخ ابن باز: الرد على الجهمية من جهة إثبات المحبة لله كك 
فالجهمية ينكرون صفة المحبة لله كّك» ورد على الرافضة من جهة أبي بكر فهذا فيه 
إثبات لفضله هاه . ۰ 

ه قال ابن عثيمين: قوله: (أشر أهل البدع): يقال: أشرء ويقال: شر؛ 
بحذف الهمزة» وهو الأكثر استعمالا . 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
س لظت 5 ا 15 تهرك سور د اا ا الفاغ 


- وإنما تكلم المؤلف كث عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر 
اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما؛ لأن الإنسان إذا ذُكِرَ 
له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق 
إلى هذاء فلو قال من أول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلا يكون للإنسان 
التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولاً: وحالهما: أنهما أشر أهل 
البدع . 

وحكمهم : أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة. 

والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك لأنهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: «ما تقول في أبي 
بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء وقال: هما وزيراً جدي». 

فرفضوه وتركوه» وكانوا في السابق معه» لكن لما قال الحق المخالف 
لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ بالله» فسموا رافضة. 

وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأء وهو يهودي تلبس بالإسلام» فأظهر 
التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد 
بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته فى عهد 
علي بن أبي طالب» حتى إنه جاءه وقال: نت الله حمّاً ‏ والعياذ بالله ٠.‏ 

فأمر علي بالأخدود فحفرت» وأمر بالحطب فجمعء وبالنار فأوقدت» ثم 
أحرقهم بها؛ إلا أنه يقال: إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته؛ 
فالله أعلم . 

فالمهم أن عليّاً ونه رأى أمراً لم يحتمله» حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم 
بالنار إحراقأء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأن شعارها في الحقيقة النفاق 
الذي يسمونه التقية» ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأنها 
تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما أشبه 
ذلك» لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون» وأنهم أفضل من 
الأنبياء والملائكة والأولياء» وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل› 
وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله في كثير من كتبه قولاً إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم: (إنهم أشد 
الناس ضرراً على الإسلام» وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد»؛ فهم يقولون: 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 


لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن» وهم أول من بنى المشاهد 
على القبور كما قال الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول ية على الإطلاق - وهما 
أبو بكر وعمر - بالنفاق» وأنهما ماتا على ذلك؛ كعبد الله بن أبى بن سلول وأشباهه 
والعياذ بالله؛ فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهي؟! 

وأما الجهمية؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه أنكر صفات الله 
وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى تكليماً؛ فأنكر المحبة 
والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع» فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ 
كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة» ولهذا قال أهل 
العلم: أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحولوا من التشبيه إلى 
التعطيل» وصاروا ينكرون الصفات . 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» والجعد أخذ بدعته عن 
أبان بن سمعانء وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر النبي يي فتكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود» ثم إن الجهم بن صفوان 
نشأ في بلاد خراسان» وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة» فأخذ منهم 
أيضاً ما أخذ.ء فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. 

وانتشرت هذه البدعة فى الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة فى الصفات 
ينكرون الصفات» ومنهم 5 أنكر الأسماء مع الصفات» وهذه الأسماء التي 
يضيفها الله - سبحانه ‏ إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة» أو أنها أسماء 
لبعض مخلوقاته؛ فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع في غيره والبصير كذلك» 
وهكذا . 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفاً بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا يجوز أن 
نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه موجود ولا 
إنه معدوم؛ لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه بالموجودات» وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه 
بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود ولا معدوم؛ فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول. 
وهذا لا يمكن؛ لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن 
ارتفاعهما ولا اجتماعهماء بل لا بد أن يوجد أحدهماء فوصف الله بذلك تشبيه له 
بالممتنعات على قاعدتهم . 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبرء فيقولون: إن الإنسان مجبر على عمله - 


المنفتقف من شروح كتاب التوحيد 


= يعمل بدون اختياره إن صلى؛ فهو مجبرء وإن قتل؛ فهو مجبرء وهكذا؛ فعطلوا 

بذلك حكمة الله؛ لأنه إذا كان كل عامل مجبراً على عمله لم يكن هناك حكمة في 
الثواب والعقاب» بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا عن 
الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح إنساناً أو تذمه؛ لأن العاصي 
مجبر والمطيع مجبر. 

ويقال لهم: إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين؛ لأنه كيف يعاقب 
العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته؟ فيكون أعطى 
من لا يستحق» وعاقب من لا يستحق» وهذا ظلم. 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه» وهذا تصرف 
من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء . 

وأجيب: بأنه باطل؛ لأن المالك إذا كان متصفاً بصفات الكمال لن يخلف 
وعده» وقد قال الله تعالى: لوس يعمل ين للحت وهو ميب كلا اف لما و 
هضما 6 * [طه: 5 فلو أخلف هذا الوعد؛ لكان نقصاً في حقه وظلماً لخلقه» 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاءء فيقولون: إن الإيمان مجرد 
اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم» وأن 
الأقوال والأعمال لا مدخل لها فى الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن 
هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان سواءء بل قالوا: إن 
فرعون مؤمن كامل الإيمان» وجبريل مؤمن كامل الإيمان» لكن فرعون كفر؛ لأنه 
ادعى الربوبية لنفسه فقطء فصار بذلك كافراً. 

قال ابن القيم عنهم : 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 

فمذهبهم من أخبث المذاهب؛ إن لم نقل: هو أخبثهاء لكن أخبث منه مذهب 
الرافضة» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ: «إن جميع البدع أصلها من 
الرافضة»؛ فهم أصل البلية في الإسلام» ولهذا قال المؤلف: (أخرجهم بعض أهل 
العلم من الثنتين والسبعين فرقة)ء ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة» أو أن 
الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين؛ أي: أخرجهم من الثالثة التي كان عليها 
الرسول بيه وأصحابه؛ لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» - 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند نے و 


الثانية عشرة: ما بُليَ به يه من شدة التزعل' . 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة["!. 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة". 
النادسة عشرة: الإشارة إلى خلافيد[؟! . 


= كلها في النار إلا واحدة» وهي من كانت على ما كان عليه النبي ي وأصحابه. 
00-7 كه في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة الخ «شر أهل البدع». 
وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيّار لأنه 

أظهر هذا المذهب ونشره. 

وقول المؤلف: (وبسبب الرافضة حدث الشركء وعبادة القبورء وهم أول من 
بنى عليها المساجد). ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء 
ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض؛ فعلى المرء الحذر من البدع» وأن 
يكون متبعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وفي هذا رد على من زعم ألوهيته كلا 
فهو بشر تعتريه المصائب والالام. 

[(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: مستفاد من هذا الحديث مع غيره لا منه 
فقط فإذا جمعنا بين قوله ية لما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قيل : 
من الرجال قال: «أبوها». 

فهذا فيه التصريح بأن أبو بكر أحب الناس لرسول الله بيه ونفى عنه الخلة» 
فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. 

(۳] قال ابن عثيمين: ومن المسائل الينامة أيقناً : أن الأفضلية في الإيمان 
والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب؛ لكان 
حمزة بن عبد المطلب والعباس ويا أحق من أبي بكر في ذلك» ومن ثم قدم أبو 
بكر وه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي يكلكه. 

]٤[‏ قال ابن عثيمين: لم يقل التصريح» وإنما قال: (الإشارة)؛ لأن النبي كه 
لم يقل : إن أبا بكر هو الخليفة من بعده. لكن لما قال ي : «لو كنت متخذاً من 
أمتي خليلاً. لانخذت أبا بكر خليلاً» علم أنه طبه أولى الناس برسول الله يله فيكون 
أحق الناس بخلافته . 


المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


ما جاء أن الغلو ف قبور الصالحين يصيرها أوثاناً 


رت 0 
نعبد من دون 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته : أراد المصنف كله بهذه الترجمة أموراً: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها . 

الثالث : أنها إذا عبدت سميت أوثاناً ولو كانت قبور الصالحين. 

الرابع : التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. 

والأوثان هى المعبودات التى لا صورة لها؛ كالقبور والأشجار والعمد 
والحيطان وال خجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك . 

وقيل: الوثن هو الصنمء والصنم هو الوثن» وهذا غير صحيح إلا 
مع التجريدء فأحدهما قد يعني به الآخرء وأما مع الاقتران» فيفسر كل واحد 

ه قال الشيخ ابن سعدي: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده) (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد 
من دون الله) ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند 
قبور الصالحين وغيرهم. 

وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع . 

أما المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من 
غير شد رحل» يزورها المسلم متبعاً للسَّنّة فيدعو لأهلها عموماً ولأقاربه ومعارفه 
خصوصاً فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم 
ومحسناً إلى نفسه باتباع السّنّةَ وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 0 


وأما الممنوعء فإنه نوعان : 

أحدهما: محرم ووسيلة للشرك؛ كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلهاء 
والصلاة عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة 
العبادة. 

والنوع الثاني : شرك أكبر؛ كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج 
الدنيوية والأخروية منهم» فهذا شرك أكبرء وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع 
أصنامهم . 

وان موا لماوعو وعد اود e Ao‏ و 
أو متوسطون إلى الله فإن ا فين يقولون: «ما نعَبدهم إلا ليقربوتآً إلى آله زلى» 
[الزمر: ]0 قولوت هوام سْقَطوْئا عِندَ أله 4 [يونس : 0 

فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع 
ودفع الضررء وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم 
واستغاث بهم لم يكفر. 

من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والستة» وأجمعت عليه الأمة من 
أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو 
متوسطين» وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل 
به من اللاضطراب والفتنة ما حصل»› ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 

5 قال الشيخ ابن قاسم : اق ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو ‏ وهو 
مجاوزة الحد ‏ في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليهاء واتخاذ المساجد عليهاء 
والصلاة عندهاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثاناً؛ لأنه يورث 
التأله والعبادة شيئاً فشيئاًء والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله. كما 
عبدت اللات والعزى ومناة وغيرها. 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا هو الواقع كما فعلته قريش وعباد القبور وشد 
الرحل للقبر وسيلة للغلو والشرك فيصلي الرجل على النبي َه في محله وليس له 
حاجة في الذهاب للقبر. 

وتعيين القبر ليس بلازم؛ لأن الغرض هو الدعاء له وإن عينه بحجر فلا شيء 
فيه ولا باس به ولكنه لا يعينه بالكتابة. 


والعلامة على القبر ليعرف لا بأس بهاء ولكن لا يجوز الكتابة على القبور 
اهما اوه 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الباب له صلة بما قبله» وهو (أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله). 

أي : يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. 

والقلو: مجاؤزة الخد مدحا أو دما > والمراد هتا مدا . 

والقبور لها حق علينا من وجهين : 

١‏ - أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام؛ فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس 
عليهاء وما أشبه ذلك . 

۲ - أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وفي (صحيح مسلم) قال علي بن أبي طالب اي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ككلِ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته»» وفي رواية: «ولا صورة إلا طمستها». 

والقبر المشرف: هو الذي يتميز عن سائر القبور؛ فلا بد أن يسوى ليساويها 
لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن: إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. 

قوله: (الصالحين) يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم. 

قوله: (أوثاناً) جمع وثن» وهو كل ما نصب للعبادة» وقد يقال له: صنم»› 
والصنم : تمثال ممثل؛ فيكون الوثن أعم. 

ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثناء وإن لم يكن 
على تمثال نصب؛ لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. 

قوله: (تعبد من دون الله)؛ أي: من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت وحدها 
أو عبدت مع الله؛ لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإذا قرن بها غيره صارت 
عبادة لغير الله» وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: يعنى: باب ذكر ما جاء من الأدلة على أن 
اللو فى نون اللصالكين رال كرف عهدها راف ها وتي العا عددها 
تضيوها ااا تيد مح درن ا 

ومن حكمة الله في تشريعه سد الطرق المفضية إلى المحرم فحرم الشرك وحرم - 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


زوع مالك فى «الموط) 0 أن :رسول: الله كله قال : «اللْهُمَ لا تجعل 
قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مانن , 


الوسائل المفضية إليه» وكذلك حرم الزنا وحرم الوسائل المفضية إليه ففيه سد الذرائع . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فالغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما 
أذن فيهاء ومن المجاوزة ما هو من وسائل الشرك» ومنها ما هو شرك صريح كاتخاذ 
القبور أوثاناً تعبد من دون الله جل وعلا؛ ولهذا قال كدّنهُ: (باب ما جاء أن الغلو فى 
قبور الصالحين يصيرها أوثاناً) وقوله: (يصيرها)؛ يعني : يجعلها؛ فقد يكون جعل 
الوسائل للغايات؛ يعنى: أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناء وقد يكون الغلو 
چا ونا بدن دون اق ا اوغا 

وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام: في أن القبور صارت 
أوثاناً تعبد من دون الله» لما أقيمت عليها المشاهد والقباب» ودعى الناس إليهاء 
وذبح لهاء وقبلت النذور لهاء وصار يطاف حولهاء ويعكف عندهاء ونحو ذلك من 
أنواع الشرك الأكبر بالله . 

]١(‏ حسن رواه مالك في الموطأ (۱۷۲/۱) عن عطاء بن يسار بسند صحيح 
مرسل بلفظ : «لا تجعل قبري وثنا يعبد». 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه »)5505/١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 740) من طريق 
معمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي ية معضلاً لم يذكر عطاء. 

وأخرجه البزار (كشف )15٠‏ عن سليمان بن يوسف الحرانى» ثنا محمد بن 
مدان نين ای درد الا د غر ن موا ۰ 

وقال: «لا نحفظه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد». 

وعمر بن صهبان قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي 
والدارقطني : متروك الحديث. 

ومن طريق البزار أخرج ابن عبد البر الحديث في «التمهيد» (5/ 57 .)٤١‏ 

ووقع عنده : عمر بن محمد عن زيد بن أسلم . 

وقال: عمر بن محمد هو من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك والثوري 
وسليمان بن بلال وغيرهم» وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

كذا قال» وإنما هو عمر بن محمد بن صهبان قال ابن رجب رحمه الله تعالى - 


المنتقھ من ث كتاب التوحيد 
oY‏ من شروح 


(فتح الباري 57/7 35) : «وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
أن رسول الله كك قال : «اللَّهُم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ورواه محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني» حدثنا 
عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كك خرجه من طريقه البزار. 

وعمر هذا هو ابن صهبان» جاء منسوباً في بعض نسخ مسند البزار» وظن ابن 
عبد البر أنه عمر بن محمد ابن العمري» والظاهر أنه وهم».اه. 

قال الهيثمى رحمه الله تعالى: «رواه البزار» وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا 
على فيض اه 

وله شاهد من حديث أبى هريرة ونه : أخرجه الحميدي 2)٠١7060(‏ وأحمد 
(145/5) (0907007: وأبو يعلى (15181) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل . 

ثلاثتهم (الحميدي» وأحمدء وإسحاق) قالوا: حدثنا سفيان» عن حمزة بن 
المغيرة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي بل : «اللّهُمّ لا 
تجعل قبري وثناً» لعن الله قوماً اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) . 

وحمزة بن المغيرة قال عثمان الدارمي : سألت ابن معين عن حمزة ! بن المغيرة 
الذي يروي عن ابن عيينة: «لا تجعلوا قبري وثناً» ما حاله؟ فقال: «ليس به بأس» 
تاريخ الدارمي ص(98 - 9). 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الحديث رواه مالك في «باب جامع 
الصلاة» مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ل قاله . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاًء وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلالء 
فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد 
عمر بن محمد له بلفظ «الموطأ» سواء» وهو ممن تقبل زيادته. 

ل ل و ل ل ل ل ل ¿ المغيرة 


عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه: «اللْهُمّ لا تجعل قبري وثنا 
يعبد» لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله oY‏ 


عامر بن re‏ أبون ضا الله المدني الفقيهء 0 دار الهجرة واخ - 
الأربعة» وأحد المتقنين في الحديث» حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: 

مات سنة تسع وسبعين ومائة وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : 
e‏ 
لتاس من الوصول إلى ره لثلا يعن اا لدعاء رسوله كلل كما قال ابن ا 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

ودل الحديث على أن ة قبر الرسول يل لو عبد لكان وثناء فما طدك يقير غيرة 

من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله» وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف 

عبادها» واشهادت قلوبهم› واستكبرت نفوسهم› وقالوا: تنقص أهل الرتب العالية. 
ورموهم بالعظائم» فماذا يقولون لو قيل لهم : إنها أوثان تعبد من دون الله؟! فالله 
المستعان على غربة الإسلام» وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فيها عبد الله بن 
مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» تجري على 
الناس يتخذونها سنةء إذا غيرت قيل : غيرت الستة». 

ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم 
ومجالسهم» ومواضع صلاتهم للصلاة» والدعاء عندهاء فإن ذلك من البدع» أنكره 

ولا نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد 
القبور» وهو إرادة التشبه برسول الله ية في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. ومع 
ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة» بل خالفه أبوه وغيره» لئلا يفضي ذلك 
إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. 

قال ابن عبد الباقي في «شرح الموطاً»: روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك 
أن يدفن في المسجد قال: «وإذا منع من ذاك فسائر آثاره أحرى بذلك» وقد كره 
مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى . 
الشجرة التي بويع تحتها النبي ييه فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء ‏ 


فخاف عليهم الفتنة». قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن 
نافع : أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر طبه . 

وقال: «المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة 
الصبح» فقرأ فيها: #ألر تر كيف فَعَلَ ربك يأب الْفيلِ 9© € [الفيل: »]١‏ وط ليف 
مرش 69 € [قريش: ١]ء‏ ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ 
فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله به فهم يصلون فيهء فقال: إنما 
أهلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبيعاً 
فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها». 

وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن 
دينار» حدثنا «أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريرا 
قله روسل هيك عد رات مف ا غ ليت دحا إلى عفن فعا ا 
كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما أقرأ القرآن» فقلت 
لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم» وما هو كائن 
بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة فلما 
كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون 
منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم 
تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: 
منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغير منه شىء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاهء إن 
لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض». ۰ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار 
من تعمية قبره لئلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ: وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» 
سواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعوا عندها أو ليقراً عندهاء أو ليذكر الله عندهاء 
أو ليسكن عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به 
لا نوعاً ولا عيناً؛ لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن 
يدعو الله في طريقهء ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور أو كمن يزورها ويسلم عليها» ‏ 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله TF‏ 


ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به الستّة» فإن ذلك ونحوه لا بأس به. 

وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه فى غيره» 
فهذا هو المنهي عنه. ۰ 

والفرق بين النوعين ظاهر» فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم 
أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في الليل» أو أتى 
بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا بأس. 

ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفراً. 

قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) هذه الجملة بعد 
الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم» وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا 
تعبد» ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف» وفيه تحريم البناء على القبورء» وتحريم 
الصلاة عندها. 

وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل : زرت قبر النبي وَكة. 

وعلل وجه الكراهة بقوله: (اللّهُمَ لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع 
التشبه بفعل أولئك سدًّاً للذريعة» وحسماً للباب. ذكره الطبري. 

وفيه: أنه ككل لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصنف . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: 
«ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس بهذه المسألة» فدل ذلك على أنه لم 
يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي بيه - إلى أن قال: ‏ وقد ذكروا في أسباب 
كراهته لأن يقول: «زرت قبر النبى كلا ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد 
به الزيارة البدعية» وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائجء 
ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس 
بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسده 
بخلاف الصلاة والسلام عليه؛ فإن ذلك مما أمر الله به. 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى 
قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» مع زيارته لقبر أمه؛ فإن هذا يتناول قبور 
الكفارء فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به» ونحو ذلك مما 
يفعله أهل الشرك والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور معظماً في الدين كالأنبياء - 


المنتقك يت كتاب التوحيد 
۳٦‏ من سروح 


والصالحين ؛ فإنه كثيراً ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية» فلهذا كره 
مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه 
المفسدة»).اه. 

ه قال ابن عثيمين: قوله: (اللَّهُمٌ)؛ أصلها: يا الله فحذفت يا النداء لأجل 
البداءة باسم الله» وعوض عنها الميم الدالة على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه 
على الله» وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله . 

قوله: (لا تجعل قبري وثنا يعبد) لا: للدعاء؛ لأنها طلب من الله» وتجعل : 
تصير» والمفعول الأول لها: (قبري)» والثاني: (وثنا). 

وقوله :. (يعبد) صفة لوثن» وهي صفة كاشفة؛ لأنه الوثن هو الذي يعبد من 
دون الله . 

وإنما سأل النبي ي ذلك؛ لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد 
وعبدوا صالحيهم› فسأل النبي ي ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؟ لن دعوته كلها 
بالتوحيد ومحاربة الشرك . 

قوله: (اشتد)؛ أى: عظم . 

قوله: (غضب الله) صفة حقيقية ثابتة لله كلك لا تماثئل غضب المخلوق لا في 
الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل: غضب الله هو الانتقام ممن عصاهء 
وبعضهم يقول : إرادة الانتقام ممن عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن النبي به لم يقل: انتقم الله» وإنما 
قال: (اشتد غضب الله)» وهو ية يعرف كيف يعبر» ويعرف الفرق بين غضب الله 
وبين الانتقام» وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه» فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو 
يريد خلا فه ؟ لأنه لو أت بذلك لكان ملسا وحاشاه أن يكون كذلك ؛ فالغضب غير 
2 وغير إرادة الانتقام؛ فالغضب صفة .5 حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله لا تماثل 

غعصبا غضب المخلوق» لا فى الحقيقة ولا فى الأثر. 

١‏ - غضب المخلوق حقيقة هو: غليان دم القلب»› وجمرة يلقيها الشيطان في 
قلب ابن آدم حتى يفورء أما غضب الخالق؛ ل قال تعالى: 
© ليس عسلوء 5 وهو هو التتمي الد > [الشورى: 


؟-أن عضب الآدمى يؤثر آثاراً غير محمودة؛ ۳ إذا غعضب فد يحصل ت 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


منه ما لا يحمد» فيقتل المغضوب عليه» وربما يطلق زوجته» أو يكسر الإناء» ونحو 
ذلك» أما غضب الله؛ فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنه حكيم» فلا يمكن أن 
يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. 

فغضب الله ليس كغضب المخلوقين» لا في الحقيقة ولا في الآثارء وإذا قلنا 
ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدل على 
القوة وتمام السلطان؛ لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام 
سلطانه ؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمال» وبالنسبة للمخلوق صفة نقص . 

ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: #قَلمّا َاسَمُونَا أَنتَمَمْنَا 
مِنْهُمٌ » [الزخرف: 55]. 

فإن معنى آسَفُونًا: أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير الغضب» بل أثراً مترتباً عليه ؛ 
فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام . 

واعلم أن كل مَنْ حَرَفَ نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها 
ورسوله؛ فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة؛ فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب 
والسَّئَّ من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل . 

قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ أي: جعلوها مساجد؛ إما بالبناء 
عليهاء أو بالصلاة عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجدء والبناء عليها من 
اتخاذها مساجد. 

وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه كَل بأن لا يجعل قبره وثناً يعبد أم 
اقتضت حكمته غير ذلك؟ 

الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له؛ فلم يذكر أن قبره ية جعل 
وثناًء بل إنه حمي بثلاثة جدران؛ فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثناً يعبد من 
دون الله» ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثناً . 

قال ابن القيم في «النونية» : 

فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الجدران 

صحيح أنه يوجد اناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا» ولكن 
قد يعبدون الرسول ييه ولو في مكان بعيد» فان وجد من يتوجه له يه بدعائه عند 
قبره؛ فيكون قد اتخذه وثناء لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فمن أهل العلم من قال: إن الله قد جاب 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
o۸‏ من شروح وحيد 


دعاء نبيّه بء كما ذكر ذلك ابن القيم في الشافية الكافية فلم يكن قبره وثناً ولم 
اا وعلى هذا بطي ين عموم و «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
وذهب بعض أهل العلم على أنه لم ي يتحقق ما دعا به النبي َه فقد عبده المشركون 
واستغاثوا به» وهذا واقع كثير من المنتسبين للإسلام ممن لم يعرف حقيقة التوحيد 
وإذا جاء عند قبره استغاث به والتجأ إليه. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ أن الغلو في قبور الأنبياء يجعلّها أوثاناً تُعبد. 

؟ - أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد» وهذا يؤدّي إلى الشرك. 

 “‏ إثبات اتصاف الله سبحانه بالغضب على ما يليق بجلاله. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وهذا هو غلو الوسائل» فاتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد غلو من غلو الوسائل» يصير تلك القبور أوثاناً . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين ذكر الوسيلة» والتنفير 
منهاء وبيان اشتداد غضب الله على من فعلهاء وذكر نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة 
بأصحابهاء وهي : أن تكون القبور اوا خا من دون الله جل وعلا . 

فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثناً» والخرافيون يقولون: 
إن القبور لا يمكن أن تكون أوثاناًء والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية 
فقط» فنقول في الرد عليهم: إن الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا بأصنام» وبأحجارء 
وبأشجار» وبغير ذلك من الأشياءء واعتقدوا فيهاء ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد 
الشرك الأكبر؛ مع أن المسوغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قوي» ولا ظاهر فيها: 
فإن اتخاذ قبور الصالحين» والأنبياء» والمرسلين أوثاناًء أو أن يتوجه إلى أصحابها 
بالعبادة وارد من باب أولى؛ لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها 
بالأحجار» وتعلقها بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن» أو بالأشجارء أو 
بالأحجارء أو نحو ذلك» فوسائل الشرك بالقبور» أظهر منها في الأصنام ونحوهاء 
وأوضح؛ وهما يشتركان في أن كلا منهما يعتقد تأثير الصنم أو الوثن في حصول ما 
يرجوه من الشفاعة عند الله؛ فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم : وليت ادوا 
ين دونو أوليسآة ما نَحَبْدُهُمْ إلا یریو إلى أله لمح [الزمر: ۳] وأهل العصور التي 
فشا فيها الشركء إذا ا يقولون: هذا توسل» وهذا استشفاع» والحال واحدة» 
والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجدء والبناء عليهاء والحث - 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


Lt 
ر محرو‎ 


ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد: “9 أفرءيتم 
الت ولعرى 09 * قال: «كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: «كان يلت السويق 
للحا" . 


على مجيئهاء والتبرك بهاء وذكر الكرامات التي تحصل عندها من إجابة الدعوات» 
وتفريج الكربات!! إلى غير ذلك مما يفعله المشركون بقبور معظميهم . 

)]١[‏ صحيح. رواه ابن جرير الطبري في: تفسيره )20١9/١١(‏ في سورة 
الحو 
- [۲] رواه البخاري في : كتاب التفسير في تفسير سورة النجم (58669). 

ده قال الشيخ سليمان بن عبد النه : قوله: (ولابن جرير) هو الإمام الحافظ 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب «التفسير» و«التاريخ» وغيرهما. 

قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جريرء وكان من 
الأئمة المجتهدين» لا يقلد أحداً وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. 

ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلا ثمائة . 

قوله: (عن سفيان) هو أحد السفيانين» إما ابن عيينة وإما الثوري» فإن كان 
ابن عيينة فقد تقدمت ترجمته» وإن كان الثوري وهو الأظهر فهو: سفيان بن سعيد بن 
مسروق أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد. وكان مجتهداء له أتباع 
وأصحاب يتفقهون على مذهبه. 

مات سنة إحدى وستين ومائة» وله أربع وستون سنة . 

قوله: (عن منصور) هو: ابن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو عَتَّاب ‏ بمثناة 
ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقة ثبت فقيه. | 

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: (عن مجاهد) هو: ابن جبر ‏ بالجيم والموحدة - أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير والعلم» أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره. 

مات سنة أربع ومائة» قاله يحيى القطان» وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو 
ثلاث ومائة وهو ساجد» وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر لين . 


المفنتقه من شروح كتاب التوحيد 


قوله: (كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره) لت السويق هو خلطه 
بسمن ونحوه. 

وقد قيل: إن اسم الرجل صِرْمَةٌ بن عُلْم» وعن ابن عباس: «كان يلت السويق 
على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه» رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مجاهد: كان اللات رجلاً في الجاهلية» وكان له غنم فكان يسلو من 
رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقطء فيجعل منه حيساً ويطعم من يمر من الناس» 
فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات. 

وكان يقرأ اللات مشددة» رواه سعيد بن منصور والفاكهي . 

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء...) إلى آخره. هو أوس بن عبد الله الربعى» 
بفتح الراء والباء» ثقة مشهورء مات سنة ثلاث وثمانين . ۰ 

وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه» وقد رواه البخاري» ولا تخالف بين هذا 
التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف . 

وقال: إنه كان حجراً فعبدوه» واشتقوا له من اسم الله الإله» كما تقدم تقريره 
في باب: من تبرك بشجرة 

وأيضاً فيجاب على الأول بأن أصله التشديد» وخفف لكثرة الاستعمال» وأما 
كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإله» فلا ينافي ذلك أيضاء فقد رأيت أن 
سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد» كما كان ذلك هو السبب 
في عبادة الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم» وكما كان ذلك هو 
السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم اليوم» فإنهم غلوا فيهم» وبنوا على 
قبورهم القباب والمشاهد» وجعلوها ملاذاً لقضاء المآرب. 

وبالجملة فالغلو أصل الشبرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد 
أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب خصائص الإلهية 
عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم› ونهانا عن الغلو فيهم» فلا نرفعهم فوق 
منزلتهم› ولا نحطهم منها لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم› ها ت 
الشرك إلا بسبب الغلو فيهم» فإن المشركين بهم غلو فيهم؛ وأنزلوهم منازل الإلهية» 
وعصوا أمرهم» وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم. 
العاكفين على قبورهم» معرضين عن طريقة من فيها وهديه وستته» عائبين لها مشتغلين 
بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليه. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 4ه 


وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم 
النافع والعمل الصالح. واقتفاء آثارهم. وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة 
قبورهم» والعكوف عليها كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها أعياداً ومجامع 
للزيارات والفواحش وترك الصلوات» فإن من اقتفى آثارهم كان متسببأ في تكثير 
أجورهم باتباعه لهم» ودعوته الناس إلى اتباعهم؛ فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل 
بضذده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر. 

وخر اي كا 
الطبري» الإمام المشهور ذ فى التفسير توفي سئة ( ١٠5ه).‏ 

وتفسيره: هو أصل اشع اذ as‏ ا :ولا يخاو 
من بعض الآثار الضعيفة› وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في 
تفسير القرآن» ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال 
السند» وهي طريقة جيدة من وجه» وليست جيدة من وجه آخر. 

فجيدة من جهة: أنها تجمع الآثار الواردة حتى له تضيع › وربما تكون طرقها 
ضعيفة ويشهد بعضها لبعض . 

وليسيت جيدة من جهة: أن القاصر بالعلم ريما يخلط الغث بالسمين ويأخذ 
بهذا وهذاء لكن من عرف طريقة السندء وراجع رجال السند» ونظر إلى أحوالهم 
وكلام العلماء فيهم؛ علم ذلك . 

وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالنظرء ولا سيما ما يعود إلى اللغة 
العربية» ولهذا دائماً يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن وعن العرب. 

د e‏ ا بود احير ليها 
ذلك رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تؤخذ عليه؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون من 
جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع» وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. 

والعجيب أنى رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره؛ لآنه مملوء 
على زعمهم بالإسرائيليات» ويقولون: عليكم ب (تفسير الكشاف) للزمخشري وما 
أشبه ذلك» وهؤلاء مخطئون؛ لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف 
واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا . 


المنتقهف من شروح كتاب التوحيد 
TE‏ من شروح 


٭ وګ ابن عباس ويا قال: «لعن رسول الله بي زائرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن'. 


قوله : # اشر 4 الهمزة: للاستفهام» والمراد به التحقير» والخطاب لعابدي 
هذه الأصنام اللات والعزى . .. إلخ. 

لما ذكر اله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التي قال 
عنها : لق E‏ ريه الک ١‏ ®4 [النجم: ۸٨۸‏ قال: ا ر لنت وَالْعرّ 
4 ؛ أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي بيه ليلة المعراج . 

قوله: (السويق)؛ هو عبارة عن الشعير يحمص» ثم يطحن» ثم يخلط بتمر أو 
شبههء ثم يؤكل . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: ووجه المناسبة ظاهر: من أن صلاح ذلك 
الرجل جعلهم يغلون في قبره كما قال: (فعكفوا على قبره) والعكوف على القبور 
يصيرها أوثاناء والعكوف معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة» والثواب» 
والنفع» ودفع الضرء في لزومه» فهذا معنى العكوف. 

(۱] أبو داود (۲۳۸/۲)» والترمذي »)۱۳٣/۲(‏ والنسائي (15/5)» وأحمد 
(۲۲۹/۱1)» وابن أبي شيبة »)٠١١/۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)۱٤۸/١١(‏ 
والبيهقي في اسئنه الكبرى» (8/5/)» وابن حبان (۷/ 507) وفيه ابو صالح وهو 
مولى أم هانئ. 

وقال أحمد: «كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح» وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: ليس به بأس وقال أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي : 
اليس بثقة»» وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسير وما أقل ماله من المسند وفى 
ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير ولم أعلم أحداً من المتقدمين رشعة ةوقال 
أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». 

وفيه علة أخرى قال ابن حبان: «يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه». 

وقد دل الإجماع على تحريم اتخاذ السرج على القبور» قال شيخ الإسلام 
الفتاوى :٠١ 45 /١(‏ وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم 
فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله.اه. 

وأما الشطر الأول منه (لعن زائرات القبور) فقد صح الخبر بذلك عن 
رسول الله ي وسيأتي بيانه . 

قال ابن 5-5 في الفتح (۳/ :)٠٠١‏ وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي - 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


= من حديث أبي صالح» عن ابن عباس» عن النبي بي: لعن الله زائرات القبور. 

والمتخذين عليها المساجد والسرج). 

وقال الترمذي: حسن - وفي بعض النسخ -: صحيح . 

وخرج ابن حبان في «صحيحه». والحاكم وصححه . 

واختلف في أبي صالح هذاء من هو؟ 

فقيل : إنه السمان ‏ قاله الطبرانى -» وفيه بعد. 

واقبل 4 ها هيوان اف ق 8180 قاله و 

وقيل: إنه باذان مولى أم هاني ‏ قاله الإمام أحمد والجمهور -. 

وقد اختلف في أمره: 

فوثقه العجلي وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابو حاتم: يكتب حديثه 
ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي 
حديثه هذا. 

وقال مسلم في «كتاب التفصيل»: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام 
قد اتقى الناس حدیثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس .اه. 

وقال العلائي في «تحفة التحصيل» (77): باذام أبو صالح مولى أم هانئ قال 
ابن حبان : لم يسمع من ابن عباس . اه. 

قلت: قال الترمذي :)۱۳٦/۲(‏ أبو صالح هذاء هو مولى أم هانئ بنت أبي 
طالب» واسمه باذان» ويقال: باذام أيضا. 

وقال الحاكم في «المستدرك» :)٥١ /١(‏ أبو ضالح هذا ليس بالسمان المحتج 
به» إنما هو باذان. 

وقال ابن حبان في «صحيحه) (1/ 505): ابو صالح هذا: اسمه میزان» 
بصري ثقة» وليس بصاحب محمد بن السائب الكلبي» ذاك اسمه باذام . 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ :)۱١۷‏ والجمهور على أن أبا 
صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف» وأغرب ابن حبان فقال: أبو صالح راوي هذا 
الحديث اسمه ميزان وليس هو مولى أم هانئ.اه. 

قلت: وقد جاء مصرح به» أخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» 
(۲€): حدثنا علي بن مسلم الطوسي› نا أب داود» نا شعبة عن محمد بن جحادة 
قال: سمعت أبا صالح مولى أم هانئ وكان قد كبر عن ابن عباس به. 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


قلت : وهو فى سكا داود الطيالسى (655/:5غ5) من رواية يونس قال: 
حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن جحادة» قال : 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (لعن رسول اله ية زائرات 
القبور)؛ أي : من النساء وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب 
حمل وطائفة . 

وقيل في «تعليل» ذلك: إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها 
وبصورتها وتأذي الميت ببكائهاء كما في حديث آخر: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين 
الميت». وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فى حقهن وحق الرجال» 
وتقدير ذلك غير مضبوط؛ لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا 
التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتهاء فتحرم سدّاً للذريعة» كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من 
الفتنة» وكما حرمت الخلوة بالأجنبية» وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه 
المفسدة؛ لأنه ليس فى زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها به» وذلك ممكن فى 
رسول الله زارات القبور» . 

وعن ابي هريرة؟ أن رسول الله ل «لعن رَوّارات القبور» رواه أخيیڌ وابن 
ماجه » والترمذي وصححه» وضعفه عبد الحق» وحسنه ابن القطان. 

ولا يعارض هذا حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم 
وغيره؛ لن هذا إن سلم دخول التساء فيه › فهو عام والأول خاص› والخاص مقدم 
عليه» وأيضاً ففى دخول النساء فى خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين. 

قوله: (والمتخذين عليها المساجد) تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله . 

قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ لأن 
فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام . 

وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


ووجه إيراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب دون الذي قبله: هو أنه لعن 
الان غليها المبنا تعدو الج وائررة مما هماق يان اللعنة فال ذلك على 
أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» بل لأجل نجاسة الشرك» ولذلك 
قرن بينه وبين الإسراج عليهاء وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة» فكذلك البناء. 

قوله: (رواه آهل السنن)؛ يعني هنا: أبا داود» وابن ماجه»ء والترمذي فقطء 
ولم يروه النسائي . 

ه قال مقيده: بل رواه النسائى فى سننه فى كتاب الجنائز باب التغليظ فى 
اتخاذ السرج على القبور ٠ ٠ ٠.4٤/٤‏ 

وأخرج ابن ماجه )007/١(‏ شطره الأول فقط بلفظ: «لَعَنَ رَسُوَلُ الله يل 
زُوَّارَاتِ المَبُورِ) . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو 
صالح مولى أم هانئ» وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن 
يحيى القطان: «لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ. وما سمعت 
أحداً من الناس يقول فيه شيئاًء ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان». 

قال ابن معين: "ليس به بأس» ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه». انتهى 
من «الذهب الإبريز» عن الحافظ المزي . ۰ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: وقد جاء عن النبي يكل من طريقين : 
فعن أبى هريرة وليه : «أن رسول الله بيه لعن زوارات القبور» وذكر حديث ابن 
عباس + ثم فال ورال هذا لس وجال هذا فلم باخذه أحدعما عن الأغره ولي 
في الإسنادين من يتهم بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن 
الذي شرطه الترمذي؛ فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم› ولم 
يكن شاذاً؛ أي: مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات» وهذا الحديث تعددت طرقه وليس 
فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات». هذا لو كان عن صاحب واحدء فكيف إذا كان 
رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. 

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة وها أنها زارت قبر 
أخيها عبد الرحمن وقالت: «لو شهدتك ما زرتك» وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة 
للنساء كما تستحب للرجال؛ إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. 

قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. 


الينتقك ن نت كتاب التوحيد 
6 من سروح 


وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة 
عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله ابن أبي مليكة أيضاً: «أن عائشة وت 
أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله يلل عن 
زيارة القبور؟ قالت: نعم نهى عن زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها» . 

فأجاب شيخ الإسلام كا عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة؛ فإن 
المحتج عليها احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ» ولم يذكر لها 
المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. بجو ناك قرنها :اند مر 
بزيارتها» فهذا يبين أنه أمر بها أمراً يقتضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت 
للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما 
يفعله الرجال» ولم تقل الأحبيها لما رتك واللعن صريع في الي والخطاب بالإذن 
في قوله: «فزوروها» لم يتناول النساء فلا يدخلن ف في الحكم الناسخ› والعام إذا عرف 
أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء. وهو مذهب الشافعي وأحمد في 
أشهر الروايتين عنه» وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد 
الخاص؟ إذ قد يكون قوله: (لعن الله زوارات القبور) بعد إذنه للرجال فى الزيارة؛ يدل 
على ذلك: أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد 
والسرج المنهي عنها محكم» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. 

والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله تيكل : «فزوروها» صيغة تذكيرء وإنما يتناول النساء أيضاً على 
سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان»ء قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» 
فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل . 

وقيل: إنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء 
بطريق العموم الضعيف» والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور 
العلماء» ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور. وما 
علمنا أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة القبور» ولا كان النساء على عهد النبي كله 
وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومنها: أن النبي كله علل الإذن للرجال بأن ذلك: «يذكر الموت» ويرقق 
القلب» وتدمع العين» هكذا في مسند أحمدء ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب 
أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت 
زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة؛ فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا 
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يفضي إلى ذلك؛ ولا التمييز بين نوع ونوع» ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا 
كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. فيحرم هذا الباب سدّاً للذريعة» كما حرم 
النظر إلى الزينة الباطنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من 
المصلحة ما يعارض هذه المفسدة؛ فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت» وذلك 
ممكن في بيتها . 

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك» ويحتج بقوله يَكهِ: «ارجعن مأزورات 
غير مأجورات, فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» وقوله لفاطمة: «أما إنك لو بلغت 
معهم الكَدَى لم تدخلي الجنة» ويؤيده ما ثبت في «الصحيحين» من أنه نهى النساء 
عن اتباع الجنائز ومعلوم أن قوله يك «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان» هو أدل على العموم من صيغة التذكير؛ فإن لفظ «من» يتناول 
الرجال والنساء باتفاق الناس» وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم 

يتناول النساء لنهي النبي بيه لهن عن اتباع الجنائزء فإذا لم يدخلن في هذا العموم 

فكذلك في ذلك بطريق الأولى . انتهى ملخصاً. 

وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً: 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة '#يا معارض بما ورد عنهما فى هذا 
الباب فلا يثبت به نسخ . ١‏ 

ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . 

وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ 
ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور» لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم. 

قال محمد بن إسماعيل الصنعاني كه في كتابه «تطهير الاعتقاد»: «فإن هذه 
القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم 
الإسلام وخراب بنيانه: غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء 
والولاة» إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي 
أو فقير أو شيخ كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا 
هتف باسمه» بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم. فيأتي من 
بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء» وسرجت عليه الشموعء وفرش بالفراش الفاخرء 
وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء - 
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وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع› 
حتى يغرسوا في جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من 
أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة؛ فإن ذلك 
في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة». انتهى . 

5 قال الشيخ ابن باز: زيارة النساء للقبور محرمة على الصحيح› والصواب: 
أن قبر الرسول ية يدخل في عموم القبور المنهي للنساء عن زيارتها لأن الأحاديث 
عامة. 

ه قال ابن عثيمين: قوله : (زائرات القبور). زائرات: جمع زائرة» والزيارة 
هنا معناها: الخروج إلى المقابرء وهي أنواع: 

منها: ما هو سنة» وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى . 

ومنها: ما هو بدعة» وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

ومنها: ما هو شرك» وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة 
ونحو ذلك . 

مسألة: ما هي الصلة بين الجملة الأولى: (زائرات القبور)» والجملة الثانية 
(المتخذين عليها المساجد والسرج)؟ 

الصلة بينهما ظاهرة: هى أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها 
ربما تعبد أصحاب القبور تعطفاً على صاحب القبر؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج. ) 

وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما وضع فيها مصابيح كهرباء 
لونارتها؟ 

الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت المقبرة 
واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى إسراجه»ء فلا 
يسرجء أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد يقال بجوازه؛ لأنها لا تسرج 
إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر» بل اتخذ الإسراج للحاجة. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآنية : 

١‏ - أنه ليس هناك ضرورة. 

۲ - أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا 
الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 
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۳ - أنه إذا فتح هذا الباب؛ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه 
فيما بعد» فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت؛ فمن يتولى 
قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: قد تترك» ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج؛ فالذي نرى أنه يمنع 
نهائيا . 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا بأس بإضاءتها 
لأنها ا عن الور واد واخلة لا ساعد قينا ترسو أذ ل کون ا 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماًء ولا 
يقدر للزمن الذين هو فيه الآنء بل يقدر للأزمان البعيدة؛ فالمسألة ليست هينة. 

وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبورء وأنها من كبائر الذنوب» 
والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبورء بل إنها من كبائر الذنوب؛ لهذا 
الحديث . 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» وهذا هو 
المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية : «نهينا عن اتباع الجنائزء 
ولم يعزم علينا». 

القول الثالث: أنها تجوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة: التى مر 
النبي يكل بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: «اتقي الله واصبري». فقالت له: إليك 
عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي» فانصرف الرسول 255 عنهاء فقيل لها: هذا 
رسول الله عليه فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرهاء وقال: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى»؛ فالنبي يي شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنما أمرها أن 
تتقي الله وتصبر. 

ولما ثبت في ت مسلم» من حديث عائشة الطويل» وفيه: «أن النبي بلا 
خرج إلى هل البقيع ذف فى الليل» واستغفر لهم ودعا لهمء وأن جبريل أتاه ذ فى الليل 
وأمره» فخرج كَل مختفياً عن عائشة» وزار ودعا ورجع › ثم أخبرها الخبر ؛ فقالت: 
ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام عليكم يا امل الديار من المؤمنين 
والمسلمين. 86 

قالوا: فعلّمها النبي َي دعاء زيارة القبورء وتعليمه هذا دليل على الجواز. 
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ورأيت قولاً رابعاً: أن زيارة النساء للقبور سَُّة كالرجال؛ لقوله يللِ: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة» وهذا عام للرجال والنساء. 

«ولأن عائشة وتا زارت قبر أخيهاء فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس 
النبى ييل قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك». 

والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها 
عيبن E‏ والصحيح غير صريح ؛ فمن ذلك : 

أولا: دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين : 
يقال: إن الخطاب في قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها» للرجال› 
والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا 
قلنا بالدخول ‏ وهو الصحيح - فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد 
العام بحكم يخالف العام ود نقول: 8 خص النبي ويا النساء من هذا الحكمء 
فأمره بالزيارة للرجل فقط؛ لآن النساء اخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن 
الزائرات» وأيضاً مما يبطل النسخ قوله: (لعن رسول الله َة زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج) ومن المعلوم أن قوله: (والمتخذين عليها 
المساجد والسرج) لا أحد يدعي أنه منسوخ» والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في 
جانب منه دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا يكون الحديث محكماً غير منسوخ . 

۲ - العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ؛ لأن النبي كَل لم يقل : 

كنت لعنت من زار القبور» بل قال: «كنت نهيتكم) › والنهى دون اللعن. 

وأيضاً قوله: «كنت نهيتكم» خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور خطاب 
للنساء؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساءء إذا؛ فالحديث لا يصح 
فيه دعوى النسخ . 

وثانياً: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة؛ أن المرأة لم تخرج 
للزيارة قطعاء لكنها أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في 
بيتها» ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما 
لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة» بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة - 
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الكبيرة؛ فالحديث ليس صريحاً بأنها خرجت للزيارة» وإذا لم يكن صريحاً؛ فلا 
يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح . 

وأما «حديث عائشة؛ فإنها قالت للرسول به : ماذا أقول؟ فقال: «قولي: 
السلام عليكم»؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت» أو إذا خرجت زائرة؟ فهو 
محتمل؛ فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة؛ إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت 
بها من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس صريحاً؛ فلا يعارض الصريح . 

وأما فعلها مع أخيها وئب ؛ روما لماي سات لوا . 
أبي مليكة بلعن زائرات القبور» وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا 
لأنه لو استدل عليها بالنهى عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا 
بماذا ستجيبه . 

نهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلومٍ أن النهي عن زيارة القبور 
كان عامّاًء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إنه قد أمر بذلك» ونحن وإن كنا 
نقول: إن عائشة ينا استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض 
بقولها قول الرسول بء على أنه روي عنها؛ أنها قالت: (لو شهدتك ما زرتك)»› 
وهذا دليل على أنها ويا خرجت لتدعو له؛ لأنها لم تشهد جنازته» لكن هذه الرواية 
طعن فيها بعض العلماءء وقال: إنها لا تصح عن عائشة زاء لكننا نبقى على 
الرواية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول ية نسخه. وإذا فهمت 
هي؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول مي . 

إشكال وجوابه: 

فى قوله: «زوارات القبور» ألا يمكن أن يحمل النهى عن تكرار الزيارة؛ لأن 
وت ا ا ۰ 

الجواب: هذا ممكن» لكننا إذا حملناه على ذلك؛ فإننا أضعنا دلالة المطلق 
(زائرات) . 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل؛ فازوارات)؛ 

: النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيراء والتضعيف باعتبار الفاعل موجود فى اللغة 

ا قال تعالى: جت من َة ل الب © 4 [ص: ١5]ء‏ فلما كانت 
الأبواب كثيرة كان فيها ا إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة» وأيضا قراءة: 
حى إِذَا جَاءُوهَا وفحت € [الزمر: ۷۳]؛ فهي مثلها . 
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« الأولى: تفسير الأوثان. 
0 


© الثانية: تفسير العبادة 

« الثالثة: أنه َي لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

© الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

© الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله . 

© السادسة: وهي من أهمها: صفة معرفة عبادة اللات التي هي من 
أكبر الآوثان. 

© السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح . 

« الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وَذْكرٌ معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه زوارات القبور. 

« العاشرة: لعنه من أسرجها!"!. 


فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنها من كبائر الذنوب. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

. تحريم الغلرٌ في القبور باتخاذها مواطن للعبادة؛ لأنه يفضي إلى الشرك‎ - ١ 

۳ - أن الغلو في القبور من الكبائر. 

5 - أن علة النهى عن الصلاة عند القبور هى: خوف الشركء لا لأجل 
النجاسة؛ لأن الرسول كك قرن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين. 

]١[‏ قال ابن عثيمين: وهي: التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة 
وتعظيما ؛ لقوله: «لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: مأخوذ من قوله: «وثنا يعبد» فالعبادة 

[۲] قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا مسألة مهمة لم تذكرء وهي : أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات» وهذه من أهم الوسائل» ولم ‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى بي جناب التوحيد 


e‏ هه 
O00‏ 4 باب ي شت 


للحتت 


< 


ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك“ 


= يذكرها المؤلف يله ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للّاتء فإذا 

قيل بذلك؛ فله وجه. 

مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة فى المسجد النبوي لتصلى فيهاء فالقبر قريب 
منهاء فتقف وتسلمء ولا مانع فيه. ١ ١‏ 

والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال» ولئلا يظن من يشاهدها أن 
المرأة يجوز لها قصد الزيارة؛ فيقع الإنسان في محذورء وتسليم المرء على النبي يلا 
يبلغه احيث كان. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته : الجناب: هو الجانب. 

واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئاً من حمايته ية لجناب التوحيد» ولكن 
أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة. 

ولقد بالغ تك وحذر وأنذرء وأبدأ وأعاد» وخص وعم في حماية الحنيفية 
السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيدء سمحة في العمل» كما قال بعض 
العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع في العمل . 

د قال الشيخ ابن سعدي: من تأمل نصوص الكتاب والستّة في هذا الباب رأى 
نصوصاً كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه» من الحث على 
الإنابة إلى الله وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله 
وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك» وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم 
بوجه من الوجوه» أو الغلو في أحد منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة 
وتكميلها وخصوصاً حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ‏ 


-[ 0685 المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهى عن 
التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم . 

ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك كل ذلك حماية 
للتوحيد . 

ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام 
بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل لهم السعادة والفلاح. 

وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. 

ده قال الشيخ ابن باز: قوله: (باب ما جاء فى حماية المصطفى كَل جناب 
اوخن هنا' أرا د العف حه عفان الوخد الحنارة. الف وئ الخو الكتانب ات 
اوق خا النصطتن كل هين التويحيية رادب الاه الوك ون الان 
مكررين . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (المصطفى). أصلها: المصتفى. من 
الصفوة» وهو خيار الشيء؛ فالنبي بيه أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من 
الرسل» والرسل هم المصطفون» المراد به: محمد يِه والاصطفاء على درجات 
أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل» ثم اصطفاء الرسل» ثم اصطفاء الأنبياء» ثم 
اصطفاء الصديقين» ثم اصطفاء الشهداء» ثم اصطفاء الصالحين . 

قوله: (وسده كل طريق)؛ أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها 
من شاءء ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» قال 
تعالى: #إنَّ آله لا يَمْفٌ أن يسرك بي وَيمْيْرٌ ما دو ذلك لمن كا [النساء: ]٤۸‏ إذاً ؛ 
فالرسول ية حمى جانب التوحيد حماية محكمة» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك 
ولو من بعيد؛ لأن من سار على الدرب وصل» والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء 
شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الغاية . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فالحاصل: أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا 
إليه النبي ية وأمر به من حماية جناب التوحيد» فاتخذوا القبور مساجد» وأعياداً. 
وبنوا عليها المشاهد» وأسرجوهاء وقدموا لها الذبائح والنذور» وطافوا حولهاء 
وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله 
المباركة» بل إن عباد القبور تجد عندهم من الذل» والخضوع» والإنابة» والرغب» 
والرهب ‏ حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي ‏ ما ليس في - 


باب ما جاء في حماية المصطفى يِه جناب التوحيد 


وقول الله تعالى: قد 0-5 رسوا ٤‏ ٿن شيڪ ڪر ميه 
4 أ 


عير ِبر حرص مټڪم YA‏ 2 قوفت يحم @ 4 [التوبة : 000 


قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله غللا وهذا عين المحادة لله جل وعلا ‏ 
ولرسوله ب . 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: قد كم رَسُولك » هذا 
خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور» وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم› 
إذ جاءهم بلسانهم» وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة» وشرفوا به أبد الآبدين. 

وقوله: «رَسُواك _ 4)09؛ أي : رسول عظيم أرسله الله إليكم e‏ 
أي : ترجعون معه إلى نفس واحدةء لأنه وأنتم من أب قریب» كما قال تعالى عن 
إبراهيم ## أنه قال: «ربنا رابك لبهم صنلا ينهم بتلا علوم ليك ويه لكب 
وَلْكْمَة ویرک إِنَكَ أت المد ي 9 ©4 الت 4 وذلك أقرب وأسرع إلى 
فهم ا وأبعد من المخكِ واللجاجة» وهذا يقتضي مدحاً لنسب النبي به وأنه 
من صميم العرب . 

قال جعفر بن محمد في قوله: لين أَشَيِكُمَ » قال: لم يصبه شيء من ولادة 
الجاهلية. 

وقوله : عير عَِّهِ»؛ أي: شديد عليه جا ما عنتم؛ أي: عنتكم وهو لحاق 
الأذى الذي يضيق به الصدرء ولا يهتدي للمخرجء وهي هنا لفظ عام؛ أي: ما شق 
عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. و«ما» مصدرية وهي مبتداًء 
واعزيز)ا خبر مقدم» ويجوز أن يكون «ما عنتم» فاعلا ب«عزيز) واعزيز) صفة 
للرسول» وهذا أصوب. 

وقوله: #حريض عَيِحكم #؛ أي : بليغ الحرص عليكم؛ أي: على نفعكم 
وإيمانكم وهداكم. والحرص: شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه. 

وروی الطبرانى بإسناد جيد عن أبى ذر ويه قال: «تركنا رسول الله كله وما 
طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا منه علماً. قال: وقال: «ما بقي شيء 
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا E‏ 

وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهْ: «مثلي 
كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في 
النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال: «فذلك مثلي ومثلكم. < أنا 
آخذ بحجزكم عن النارء مَلّمّ عن النارء ملم عن النار» فتغلبونني وتَقَحَمُونَ فيها». 
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وقوله: 8 يِآلَمُوْمنِينَ *؛ أي: لا بغيرهم» كما يفيده تقديم الجار. 

# وك#؛ أي : بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة» (رحيم)؛ 
أي: بليغ الرحمة» كما هو اللائق بشريف منصبه» وعظيم خلقهء فتأمل هذه الآية وما 
فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمتهء ويبلغ البلاغ 
الب ويست الطرق- المرصيلة. إلى الف وي جات رح هاب ال 
ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك» وأعظم ذلك الفتنة بالقبورء 
فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك» لا جرم فعل 
النبي ية ذلك» وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور» حتى 
ا جعله عيداًء ودعا الله أن لا يجعله وثناً يعبد. 

وفي الآية مسائل : 

منها: التنبيه على هذه النعمة العظيمة» وهي إرسال الرسول مَك فيناء كما قال 
تعالى : الَْدْ می که ل الْمُؤْمِني | بعك فم رشو من شي يلوا عل يليه وڪي 
وَيْمَْمُهُمُ الککب وَالْحِحْمَةٌ ون كنأ ِن مَبَلُ لَنى صلل مُبِينٍ © € [آل عمران: 174]. 

ومنها: كونه منا نعمة أخرى عظيمة . 

ومنها: كونه بهذه الصفات نعم متعددة. 

ومنها: مدح نسبه بء فهو أشرف العرب بيتأ ونسباً. 

ومنها: رأفته بالمؤمنين. 

ومنها: غلظته على الكفار والمنافقين. 

د قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: ووجه الدلالة 
بالآية أنه ية يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهمء وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق 
عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب» وقد بالغ ئ 
في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى» وقد كانت هذه حال 
أصحابه وه في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم . 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: «الْقَدْ كم رسُولك ين أَشَيِكُمَْ »# هناك 

7 و سير 
قراءة شاذة #من أنقسكم#؛ يعني: من أشرفكم والقراءة المشهورة ين نفيك #؛ 
يعني : جزء منكم وتعرفونه وتعرفون حاله. 
قوله: عَزِيِرٌ عله ما عَنِثّْرَ # ما مصدرية» والمعنى: يشق عليه ويعز عليه 


عتتكم . 


باب ما جاء في حماية المصطفى ب جناب التوحيد o0۷‏ 


قوله تعالى: َس عَيكُم » قولاً وعملاً ومن مقتضى حرصه عليهم 
سده كل باب يوصل إلى الشرك . 

ومن كانت هذه صفاته فإنه لا يترك أمته بدون نصح؛ لذلك أمر بالتوحيد وحث 
الناس على الاستقامة وحذر من الشرك وأسبابه بأقواله الكثيرة كحديث: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» «وإياكم والغلو» «هلك المتنطعون». 

ولا يجوز تحري الدعاء عند قبره وه بل يسلم عليه وعلى صاحبيه وينصرف 
والدعاء محله في بقية المسجد. 

قال الشيخ في الفتاوى : الدعاء عند القبور غير مشروع». سواء كان القبر قبر 
النبي بيه أو غيره» وليست محلاً للإجابة» وإنما المشروع زيارتها والسلام على 
الموتى والدعاء لهم وذكر الآخرة والموت .)7077/1١7(‏ 

ه قال ابن عثيمين: قوله: وقد 0-0 رسوف8_ من ن شيڪم 4. الجملة 

كدة بثلاثة مؤكدات: القسمء واللام» وقد» وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه 
رسول» وأنه من أنفسهم»› وأنه عزيز عليه ما يشق عليناء وأنه بالمؤمنين رءوف 
رحيم؛ فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. 

والخطاب في قوله: جامد قيل للعرب؛ لقوله: ل 00 
فالرسول بيه من العربء قال الله تعالى: لهو الى بعت فى الْأيِيعن رولا من » 
[الجمعة: ۲] ويحتمل أن يكون عامَّاً للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا 0 
أي : ليس من الجن ولا الملائكة» بل هو من جنسكمء كما قال تعالى: هو الى 
گم من نفس وَحِدَوَ» [الأعراف: ۱۸۹]. 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأن النبي ب بعث إلى جميع الناس من 
العرب والعجم . 

ولكن يقال في الجواب: إنه خوطب العرب بهذا؛ لأن منة الله عليهم به أعظم 
من غي رهم » حيث كان منهم ۰ وفي هذا تشريف لهم بلا ريب. 

والاحتمال الثاني أولى؛ للعموم» ولقوله: لد مَنَّ أله عل الْمُؤْمِنِينَ إذ بعك 
في رسولا ي ًن شيم [آل عمران: 154]» ولما كان المراد العرب» قال: ي4 
لا ين ا قال الله تعالى: لهو الى بعت فى الاين رشلا نب4 
[الجمعة: 7]» وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربا أبعت وهم رسو َم 4 
[البقرة: »]١79‏ وعلى هذاء فإذا جاءت (من أنفسهم)؛ فالمراد: عموم الأمة» وإذا - 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
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جاءت (منهم)؛ فالمراد العرب؛ فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 

قوله: (عزيز)؛ أي: صعب؛ لأن هذه المادة العين والزاي فى اللغة العربية 
تدل على الصلابة» ومنه: «أرض عزاز»؛ أ : صلبة قوية» ا أنه يصعب عليه 
ما يشق علیکم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما 
ما لم يكن إثمًء وهذا من التيسير الذي بك به الرسول إلا 

قوله: (ما عَنِتَمْ) (ما): مصدرية» وليست موصولة؛ أي : عنتكم؛ أي : 
مشقتكم؛ لأن العنت بمعنى المشقة» قال تعالى: ذلك لمن حَشى أَلْمَنَتَ مث 4 
[النساء: 76]. 

والفعل بعد: (ما) يؤول إلى مصدر مرفوع» لكن بماذا هو مرفوع؟ 

يختلف باختلاف (عزيز) إذا قلنا: بأن (عزيز) صفة لرسول؛ صار المصدر 
المؤول فاعلا به؟ أي : عزيز عليه عنتكم» وإن قلنا: عزيز خبر مقدم. صار عنتكم 
مبتدأء والجملة حينتذٍ تكون كلها صفة لرسول» أو يقال: عزيز مبتداً» وعنتكم فاعل 
سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار ابن مالك في قوله: وقد يجوز نحو 
فائز أولو الرشد. 

قوله: #حرضص عَِحكم »#. الحرص: بذل الجهد لإدراك أمر مقصودء 
والمعنى : باللا حيو ف ممم فهو جامع بر بين سوك دع المخروة الذي 
أفاده قوله: #عَرِيرٌ عَلِدِ OT TT‏ الذي أفاده قوله: 

بس ّم 4؛ فكان النبي ييه جامعاً بين هذين الوصفين» وهذا من نعمة الله 

علي وعلى الرسول لل أذ يكون على هذا الخاق العم المث بتو تال ونك 
ل حي عظير ©6 € [القلم: 4]. 

00 « بِالْمُؤٌمِنِينَ روف رح € والرأفة: أشد الرحمة وأرقها. 

والرحمة: رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير 
له ودفع الضرر عنه 

وقولنا: رقة فى القلب هذا باعتبار المخلوق» أما بالنسبة لله تعالى؛ فلا 
رها بهذا التنسير» لأف اله تعالى ليس كله شى ورحمة الله اظ من رة 
المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها؛ فقد ثبت عن النبي كَكِ؛ أنه قال: 
«إن لله مائة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم 
القيامة» حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 


باب ما جاء في حماية المصطفى يله جناب التوحيد 


فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ 
ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله كيك الذي خلقها . 

فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة 
بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ 

الجواب: أبداًء لا تدانيهاء والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة 
المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنها 
من صفاته» ورحمة المخلوق مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ فصفات الخالق لا يمكن أن 
تنفصل عنه إلى مخلوق؛ لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق» 
وهذا أمر لا يمكن؛ لأن صفات الخالق يتصف بها وحده» وصفات المخلوق يتصف 
بها وحده» لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» وهذه الآثار هي الرحمة 
التي نتراحم بها . 

وقوله: ۇن روو َم ؛ أي : إن النبي بي في غير المؤمنين ليس 
فا ولا رحيماء MENAL‏ كما رقم الله هو وأصحابه بذلك في قوله: 

د ل اَن مع ادا ل الْككار را بيهم © [الفتح: 19]. 

قوله : قن ووا ؛ أي : أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول با . 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن التولي مع هذا البيان مكروه» ولهذا 
لم يخاطبوا به؛ فلم يقل: فإن توليتم . 

والبلاغيون يسمونه التفاتاًء ولو قيل: إنه انتقال؛ لكان أحسن. 

قوله: لفقل حَسْبوح أنّهُ». الخطاب للنبى كلِِ؛ أي: قل ذلك معتمداً 
قلي الله رك عة ما ت بحي اله و ارخا الراب بالشترظ ر اها 
أي: فإن أعرضوا؛ فلا يهمنك إعراضهم» بل قل بلسانك وقلبك: حسبي الله 
و(حسبي) خبر مقدم» و(لفظ الجلالة) مبتدأ مؤخرء ويجور العكس بأن نجعل : 
(حسبي) مبتدأ و(لفظ الجلالة) خبرء لكن لما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضافة؛ 
كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. 

قوله : «لآ له إل هر ؛ أي: لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله َك . 

قوله: َه نوكت › عليه : جار ومجرور متعلق بتوكلت» وقدم للحصر. 

والتوكل : هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به» 
وفعل الأسباب النافعة. 
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وقوله: لاعَلَدّهِ َكلت مع قوله: ل إِلَهَ إل هر فيها جمع بين 
توحيدي الربوبية والعبودية» والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيراًء « إِيَاك نعبد 
ولاك توي © » [الفاتحة: 0]» وقوله: 9 فأعبده كل عد 4 [هود: ۱۲۳]. 

قوله: وهو رب الْعَرشٍ الْمَظِيِ ه٠‏ الضمير يعود على الله سبحانه. 

وورب الْعرشش»؛ أي: خالقهء وإضافة الربوبية إلى العرش - وإن كانت 
ربوبية الله - عامة تشريفاً للعرش وتعظيما له. 

ومناسبة التوكل لقوله: «#إربٌ الصرّشٍ ألميو #؛ لأن من كان فوق كل شيء 
ولا شيء فوقه؛ فإنه لا أحد يغلبه» فهو جدير بان يتوكل عليه وحده. 

وقوله: « العش فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي بالعلم» 
وحينئذٍ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل. والصحيح أن العرش 
غير الكرسي» وأن الكرسي غير العلم» ولا يصح تفسيره بالعلم» بل الكرسي من 
مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض» والعرش أعظم وأعظم› 
ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى: وهو رب الْصرش الْمَظِيِو & [التوبة: »]١78‏ وبأنه 
مجيد بقوله: د الْمّشٍ ألْييدٌ © € [البروج: ]٠١‏ على قراءة كسر الدال» وبأنه كريم 
في قوله: ل لله إلا هو رب أَلْمَرْشٍ لكر » [المؤمنون: ١١١]؛‏ لأنه أعظم 
المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها؛ لأن الله استوى عليه. 

وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأن العرش مخلوق» 
وكذلك الرحيم» والرؤوف» والحكيم. ٍ 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين: اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رؤوفاً؛ فلا 
يلزم أن يكون مثل الخالقء فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعاً بصيراً عليماً لزم أن 
يكون مثل الخالق؛ لأن الله سميع بصير عليم» كما أن وجود الباري سبحانه لا 
يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء 
الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 

وقوله: هفل حو آله ی ؛ أي : كافيني» وهكذا يجب أن يعلن المؤمن 
اعتماده على ربه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه؛ لأنه قال: 
تێن ولوا . 

وهذه الكلمة ‏ كلمة الحسب - تقال في الشدائدء» قالها إبراهيم حين ألقي في 
النار» والنبي ييه وأصحابه حيث قيل لهم: إن التاس قد جمعوا لك اخكوهم كَرَادَهُمْ 


ر اي 


سے ر رم حادس رسا ماسو اور مي 2 
یمتا وقالوا حسبتا الله وعم الْوَحكيلُ * [آل عمران: ۱۷۳]. 


باب ما جاء في حماية المصطفى دي جناب التوحيد 
* ج أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككةِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا› ولا تحعلوا قبري عيدا. وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني 


حيث كنتم) رواه أبو داود بإسناد حسن »› رواته قات ) : 


(تنبيه) : 

في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان : ما يستفاد من الآية: 

١‏ - أن الرسول ييه قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضى 
بها إليه . ١‏ 

؟ - التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم وكونه 

۳ - مدح نسب الرسول ية فهو من صميم العرب وأشرفهم بيتا ونسبا . 

٤‏ - بیان رأفته ورحمته بالمؤمنين. 

ه - فيها دليل على غلظته وشدته على الكفار والمنافقين. 

)]١[‏ حسن؛ أخرجه أحمد (771/5) (١۸۷۹)ء‏ قال: حدثنا سريج و«أبو 
داود» )۲۰٤۲(‏ قال: حدثنا أحمد بن صالح كلاهما (سريج › وأحمد بن صالح) عن 
عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : فذكره. 

قال الطبراني: لم يَصِل هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا عبد الله بن نافع . 

وقال النووي: إسناده «صحيح» الأذكار (ص6١٠)‏ - الخلاصة .)٤٤١ /١(‏ 

وقال ابن تيمية فى الاقتضاء (۲/ 705 500): وهذا إسناد حسن» فإِنْ رواته 
كلهم ثقات مشاهير» لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه 
لين لا يقدح في حديثه» قال ابن معين: هو ثقة» وحسبك بابن معين موثقاء وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم : ليس بالحافظ وهو لين تعرف حفظه وتنكرء فإنٌ 
هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن» إذ لا خلاف في 
عدالته وفقهه وأنْ الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحياناء ثم هذا الحديث مما 
يعرف من حفظه» ليس مما ينكر؛ لأنه سن مدنية» وهو محتاج إليها في فقهه. ومثل 
هذا يضبطه الفقيه. 

وللحديث شواهد من غير طريقه» فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما ‏ 
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بقي منكراً وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي يي بأسانيد معروفة».اه. 

ولا مزيد على كلامه كُأَنْهُ . ٠‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) قال شيخ 
الإسلام نور الله ضريحه: أي: لا تعظلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون 
بمنزلة القبورء فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند القبور» عكس 
ما يفعله المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم . 

وفي #الصخيحين؟ عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا) . 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن 
الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه) . 

وفيه أن الصلاة في المقبرة لا تجوزء وأن التطوع في البيت أفضل منه في 
المسجد. 

وفى حديث أبى هريرة الذي ذكرنا كراهة القراءة فى المقابر» وكل هذا إبعاد 
لأمته عن الراك ْ ْ 

قوله: (ولا تجعلوا قبري عيداً) قال شيخ الإسلام: «العيد اسم لما يعود من 
الاجتماع العام على وجه معتاد» عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر 
ونحو ذلك» وتقدم ذلك: 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومكان» مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي 
يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة 
وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيداً. 
وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوّض الحنفاء 
منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية 
بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر). 

وقال غيره: «هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» 
ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا 
تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت». 


قال ابن القيم ك#: «وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول يلل - 
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وقلب للحقائق» ونسبة الرسول ية إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض» فقاتل الله 
أهل الباطل انى يؤفكون. 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: (لا 
تجعلوا قبري عيدآ)» فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان» 
وهكذا غُيّرَت أديان الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عن 
لجرى عليه» ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله كلل ما قاله هؤلاء 
الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» ويلعن فاعل ذلك» فإنه إذا لعن من 
اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد 
قصدها وانتيابها؟! ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول وكيف يسأل 
ونه أن لا نجل قبرة :وتنا يعبد» وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: «ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن خشي أن د مسا وكيف يقول: (لا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا 
علي حيثما كنتم) وكيف لم يغه أصبحابة وأهل بيته:من ذلك :ما فهمه هؤلاء الضلال 
الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على بن 
الحسين اء نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره كَل واستدل بالحديث وهو 
الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي وء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل 
القبر إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً». انتهى. 

قلت: وكيف يريد النبي ئة هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام» مع أنه أفصح 
الخلق وأنصحهمء وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبري» أو اجعلوه عيداً 
تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول. 

إذا تبين ذلك» فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص› 
واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوصء في زمان مخصوص . 

وذلك يدل على المع في جميع الور و لأن قبر رسول الله لله ب أفضل 
قبر على وجه الأرض› وقد نهى عن اتخاذه عيداً فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. 

قال المصنف: وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. 

قوله : (وصلوا علي فإن صلانكم تبلغني حيث كنتم) قال شيخ الإسلام: يشير 
بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري 
وبعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى . 
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= وقد روى اپو داود عن أبي هريرة مرفوعاً ا ا ل الله 
SS aS‏ : يا رسول الله كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء) رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماحه . 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره 1 
E E EE‏ ساي يي 
فرواه البيهقي 21200 e‏ لش حدثنا ا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يي فذكره. 
وفيه نظر. 

قلت : محمد بن مروان السدي الصغير قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة» 
وقال الجوزجاني : ذاهب الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث» وكذلك قال أبو 
حاتم الرازي والأزدي. 

على أن اميد ا كإخباره بسماع الموتى لسلام 
من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. 

فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه. 

قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبره» أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة 
الجدران» فلا تحصل مزية › فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله» أو فى 
أقصى المشرق والمغرب» فالكل يبلغه. كما وردت به الأحاديث. وليس في شيء منها 
أنه يسمع صوت المصلي والمسلّم بنفسه؛ إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه يلر . 

ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به اللّه» سواء صلى عليه فى 
مسجده أو في مدينته أو في مكان آخرء فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغهء 
وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو 
من خصائصه. ولكن لا يوصل إلى قبره يلل . 

0 قال مقيده: وقول الشيخ سليمان بن عبد الله : (وفى ااأصحيح مسلم» عن 
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= ابن عمر مرفوعا : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة 
البقرة تقرأ فيه) فإنه من رواية أبي هريرة طبه وليست من رواية ابن عمرء والله أعلم . 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً)؛ أي: مثل القبور لا 
يصلى فيها ولا يقرأ فيها بل صلوا فيها واقرءواء والذي يصلى في البيوت النوافل. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (لا تجعلوا) الجملة هنا نهي؛ فلا ناهية» 
والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل. 

قوله: (قبورً)» مفعول ثانٍ لتجعلواء وهذه الجملة اختلف في معناها؛ فمنهم 
من قال: لا تجعلوها قبوراً؛ أي: لا تدفنوا فيهاء وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظء 
ولكن أورد على ذلك دفن النبي به في بيته . 

وأجيب عنه بأن من خصائصه كَك؛ فالنبي ييه دفن في بيته لسببين : 

١‏ ما روي عن أبي بكر؛ أنه سمع النبي ية يقول: «ما من نبي يموت إلا 
دفن حيث قبض»» وهذا ضعفه بعض العلماء. 

۲ ما روته عائشة وا : لأنه خشي أن يتخذ مسجداً». 

وقال بعض العلماء : المراد ب(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً)» أي : لا تجعلوها مثل 
القبور؛ ای المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى 
فيهاء وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق : «اجعلوا من صلاتكم في 
بیوتکم » ولا تجعلوها قبوراً». وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها . 

وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل يدفن مع 
المسلمين؛ لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي كك إلى اليوم» ولأنه إذا دفن في 
بيته؛ فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك» فربما يعظم هذا المكان» ولأنه يحرم من 
دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابرء ولأنه 
يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه» وربما يستوحشون منه» وإذا باعوه لا يساوي 
إلا قليلاً» ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى 
ف منصوة الغارم) فإن الرسول ييل يقول : «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة» . 

وأما أن المعنى: (لا تجعلوها قبوراً)؛ أي: مثل القبور في عدم الصلاة فيها ؛ 
فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل : يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا 
يخليه من الصلاة. 

وفيه أيضاً: أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها . 

إذاً؛ فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر؛ فيكون ‏ 
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= دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة» وهذا هو الشاهد من الحديث 
للات لأن اتاد المقائر فسا جل سبي فيب جذا للشرك: 

واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين: 

الأولى : أن يبني عليها مسجداً . 

الثانية: أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها . 

والحديث يدل على أن الأفضل: أن المرء يجعل من صلاته فى بيته وذلك 
جميع النوافل؛ لقوله كلِ: «أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة)؛ إلا ما ورد 
الشرع أن يفعل في المسجد» مثل: صلاة الكسوف» وقيام الليل في رمضان» حتى 
ولو كنت فى المدينة النبوية؛ لأن النبى يلل قال ذلك وهو فى المدينة» وتكون 
المشاففة اة للفرائض أو النوافل التى تسن لها الحا ` 

قوله: (عيداً)» اسم لما يعتاد 56 أو التردد إليهء فإذا اعتاد الإنسان أن 
يعمل عملاً كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاماً ودعا الناس؛ فهذا يسمي 
عيداً لأنه جعله يعود ويتكرر. 

وكذلك من العيد: أن تعتاد شيئاً فتتردد إليه وأيهما المراد من كلام النبي عد : 

الأول؛ أي: العمل الذي يتكرر بتكرر العام» أو التردد إلى المكان؟ 

الظاهر الثاني ؛ أي : لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيدوه بالسنة 
أو بالشهر أو بالأسبوع؛ فإنه َيه نهى عن ذلك وإنما يزار لسبب» كما لو قدم 
الإنسان من سفرء فذهب إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي وه من 
أجل السلام عليه» فيعتاد هذا كل فجرء يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته؛ فهذا 
من الجهل» وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان؛ فإن تسليمهم يبلغه. 

والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم: إن الصلاة 
من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الادميين الدعاء. 

فهذا ليس بصحيح» بل إن الصلاة على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعلى, 
كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. 

ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: طأوْلَيِكَ عَلهِمَ صلوت ين َيه 
E‏ ۷ فعطف الرحمة على الصلوات» والأصل في العطف 
المغايرة؛ لآن الرحمة تكون لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على آنه يجوز أن تقول : 
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3% وګ علي بن الحسين : «أنه رأى وخاد يجىء إلى 0 كانت 
عند قبر النبي بيا فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثا 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله مَل قال : «لا تتخذوا قبري عيداً. 


ولا بيوتكم قبوراًء ا على» فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»» رواه في 
«المختارة». 


= فلان رحمه الله» واختلفوا: هل يجوز أن تقول: فلان صلى الله عليه؟ 

فمن صلى على محمد يي مرة أثنى الله عليه فى الملا الأعلى عشر مرات» 
وهذه نعمة كبيرة. ۰ 

قوله: (فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» حيث: ظرف مبني على الضم في 
محل نصب» ويقال فيها: حيث» وحوث» وحاثء. لكنها قليلة. 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب؛ فالواجب أن 
يقال: الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن النبي كَل : «أن لله 
ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي ييه سلام أمته غليه). فإن صح؛ 
فهذه هي الكيفية. 

ته قال الشيخ ابن جبرين: وقال بعضهم: المراد لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم 
فتكون كالقبور» وهذا الملحظ ليس المراد بالحديث؛ لأن ذلك العمل لم يكن معهوداً 
عندهم . 

لكن المراد بالحديث كما جاء في حديث آخر: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) وذلك لأن القبور لا يصلى عندها . 

0 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو فى قبره لا 
بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة. | 

۲ - مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض. 

۳ - أنه لا مزية للقرب من قبره كَل . 

5 - المنع من السفر لزيارة قبره وَل 

ه - حمايته و جناب التوحيد. 

 )ريبكلا« والبخاري في‎ »)۷1۲٤( أخرجه ابن أبي شيبة (؟15/1”)‎ ]١[ 
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(// ,» وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي» (57)» وأبو يعلى (559) 
قال ابن أبي شيبة: ثنا زيد بن حباب» ثنا جعفر بن إبراهيم» من ولد ذي الجناحين» 
قال: حدثني علي بن عمر٬‏ عن أبيه عن علي بن الحسين فذكره. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير فذكرنا هذا الحديث لأنَّه 
غير منكر ١لا‏ تجعلوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً» قد روي عن النبي كَل من غير 
هذا الوجه)». 

وقال الهيثمي: «وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات» المجمع (5/"). 

قلت: فيه جعفر بن إبراهيم ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ )١16١‏ وقال: 
يروي عن علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين بنسخة» يعتبر حديثه من غير 
رواية عن هؤلاء. 

وفيه علي بن عمر ذكره ابن حبان في «لثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: 
Ê‏ 

ونيد لهذا الحديك الخدت السات: 

ده قال الشيخ سليمان بن عبد الله : هذان الحديثان جيدان» حسنا الإسنادين› 
أما الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: 
أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. . . فذكره. ورواته ثقات 
مشاهیر › لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. 

قال ابن معين: هو ثقة 

وقال أبو زرعة: لا بأس به . 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف وتنكر. 

قال شيخ الإسلام كُدَنهُ: ومثال هذا قد يخاف أن يغلط أحياناًء فإذا كان 
لحديثه شواهد علم أنه محفوظ» وهذا له شواهد متعددة. 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد» وله شواهد 
كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في 
«المختارة» . 
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قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحباب» ثنا جعفر بن 
إبراهيم من «ولد) ذي الجناحين» ثنا على بن عمر عن امد عن غل رزو كمون 
فذكره. 

وعلي بن عمر: هو علي بن عمر بن علي بن الحسين . 

قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السّنَّةَ كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله يك قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج 
من غيرهم» فكانوا له أضبط . 

قلت : وللحديثين شواهد: 

منها ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل 
عن حسن بن حسن قال: قال رسول الله كلِ: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم 
قبورأًء وصلوا علي حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني». 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني سهيل بن أبي 
سهيل» قال: أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في 
بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي كلِ. فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء ثم قال: إن 
الرسول بيا قال: لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا عليء فان 
صلاتكم تبلغني حيث ما کنتم» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ما أنتم 
ومَنْ بالأندلس إلا سواء. 

ورواه القاضي إسماعيل في كتاب «فضل الصلاة على النبي (E‏ ولم يذكر: ما 
أنتم ومَنْ بالأندلس إلا سواء. 

وقال سعيد: أيضاً حدثنا حبان بن علي» ثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد 
مولى المهري قال: قال رسول الله كلِ: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» . 

قال شيخ الإسلام: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على 
ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو لم 
يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندا». 

قوله: (عن علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين 
العابدين طبه وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . 
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قال الزهري: «ما رأيت قرشيًاً أفضل منه. 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح» وأبوه الحسين سبط النبي بل 
وريحانته» وحفظ عن النبي َيه واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست 
وخمسون سنة» . 

قوله : (إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة) ‏ هو بضم الفاء وسكون الراء واحدة 
الفرَّج - وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله : (فيدخل فيها فيدعو فنهاه) إلى آخر الحديث» وهذا يدل على النهي عن 
قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك ؛ لأن ذلك 
من اتخاذها عيداً كما فهمه على بن الحسين من الحديث. فنهى ذلك الرجل عن 
المجيء إلى قبر النبي 6 للدعاء عنده» فكيف بقبر غيره؟! 

ويدل أيضاً على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام ‏ إذا لم يكن يريد المسجد 
- من اتخاذه عيداً المنهى عنه» ولهذا لما رأى الحسن بن الحسن سهيلاً عند القبر 
نهاه عن ذلك وذكر له الخ م به». وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداً ‏ أي: من علماء السلف ‏ رخص فيه؛ 
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداًء ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل 
المسجد ليصلى منهى عنه؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدأً» وكره مالك لأهل المدينة كلما 
تخل إنساد المسجد أن يات قر الى ك لان السلك لم بكرا يفعلون ذلك 

قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء بل كان الصحابة 
والتابعون يأتون إلى مسجده بيه فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و 
ثم إذا قضوا الصلاة قعدواء أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن 
الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة 
والسلام عليه هناك» أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم بقوله: «لا تتخذوا 
قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 

فبِيّن أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد» وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها. وبعد 
ذلك إلى أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم› ولا لسؤال عن 
حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو سلاما فيظنون - 
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أنه هو كلّمهم وأفتاهم وبيّن لهم الأحاديث أو أنه قد ردَّ عليهم السلام بصوت يسمع 
من خارج كما طبع الخيطان في خيرهم . وعدي عو أرب سسا و 
ويرونه e‏ من القبرء ويظنون أن نفس أبدان E‏ حرجت کا وأن روح 
الميت تجسدت لهم› فرأوها كما رآهم النبي ي ليلة المعراج . 

والمقصود: أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره» كما 
يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم 
من سفرء كما كان ابن عمر ويا يفعل. 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي َكل 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم 
ينصرف . قال عبيد الله: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي ييه فعل ذلك إلا ابن عمر. 

وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة 

وفى «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية ولكن ليسلم 
ويمضي . 

والحكاية التى رواها القاضى عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور 
وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله كلِ؟ فقال: 
«وَلِمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة» بل 
استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك». فهذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة لأن في 
إسنادها من يتهم كمحمد بن حميد ومن تجهل حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة› ويجعل الحجرة عن يساره لكلا يستدبره وذلك 
بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب 
مالك أنه يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. 

وبالجملة فقد اتفق ق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعوا هل 
يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن رَبَالة وهو واه في 
«أخبار المدينة» عن عمر بن هارون» عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال: رأيت 
أنس بن مالك يسلم على النبي بيه ثم يسند ظهره إلى جدار القبرء ثم يد 
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وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره كك وإلى غيره من القبور 
والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداًء بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء 
كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون في ذلك الكثير من 
الأموال» وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران 
فوقعوا في الشرك. 

هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام؛ أعني: من سافر لمجرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» ومشاهدهم ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع» فمن 
مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن مانع لذلك كابن بطة 
وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض» وهو قول الجمهور نص عليه مالك 
ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. 

فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا 
وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحل» كما أنكره جمهور العلماء قبله» أو الزيارة 
التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات» مع ما ينضم إلى ذلك 
من أنواع المنكرات. 

ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في 
«الصحيحين) عن أبى سعيد عن النبى بل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي فا »والس الأقصى» . فدخل في ذلك شدها 
لزيازة القبونوالمشاهد فإما أن يكون نهيا + وإما أن يكون فيا [لاسيحباتب. 

وقد جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة النهي صريحاً فتعين أن يكون للنهي . 

ولهذا فهم منه الصحابة المنع» كما في «الموطاً» و«السنن» عن بصرة بن أبي 
بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه 
لما حرجت سمعت رسول الله ية يقول: «لا تَعْمّل المَطِى إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». ٠‏ 

وروى الإمام أحمد وعمر بن شبَّة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قزعة 
قال: أتيت ابن عمر فقلت: «إنى أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة 
مساجد: المسجة الحرام» ومسخد الجدينةوالمسين الأ فض« فع عك الطور فلا 
تأته) . 


وروى أحمد وعمر بن شبَّة أيضا عن شهر بن حوشب قال : سمحت آنا سخا - 
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وَذْكِرَ عنده الصلاة في الطور. فقال: قال رسول الله يَكِهِ: «لا ينبغي للمطي أن تشد 
رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى». 

فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه» مع أن اللفظ الذي ذكره 
إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجدء فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى 
بالنهي. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة وأن الله تعالى سماه الْوَادٍ 
الْمُقَدّسِ» و« الْنَمَةَ الْمِرَكَدِ)4 ٠‏ < وم أله مُوم» هناك . 

وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه» وهم 
الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم» ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر 
نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك» بل لو سافر إلى مسجد قباء من 
بلد بعيد لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة» مع أن النبي يلل كان يأتيه كل 
سبت راكباً وماشياً» وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف والجمهور على أنه 
ا : 

وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده 
الصلاة في مسجد النبي كل وفى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
صلاة في المسجد لم يف بنذره. قال: لأن النبي كك قال: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد». ذكره إسماعيل بن إسحاق فى «المبسوط) ومعناه فى «المدونة» 
و9 الْجَلان» وغیر هما من كتب: أضحات مالك. ` ٠‏ 

وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. 
فالجمهور على المنع» وطائفة من المتأخرين على الجوازء فاستحباب شد الرحال 
إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره» قول مبتدع مخالف 
للإجماع قبله» والأحاديث التي احتج بها كحديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنما 
زارني في حياتي»» ونحوها لا يصح منها شيء عن رسول الله َة ولا عن أحد من 
أصحابه البتة» بل هي ما بين ضعيف وموضوع › أو كلها موضوعة كما قد بيّن علَلَها 
شيخ الإسلام وغيره. 

وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة وذلك لا 
ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء؛ لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية 
على وفق مراد النبي َيه وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر» وبتقدير - 
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ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور 
فخالف الأحاديث وخرق الإجماع» والله أعلم. 

قال المصنف : وفيه أنه ية في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام . 

قوله: (رواه في «المختارة») المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد 
الزائدة على «الصحيحين» ومؤلفه هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى 
الحافظ ضياء الدين الحنبلي» أحد أعلام الإسلام وحفاظ الحديث. ۰ 

قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة 
والثقة والإتقانء انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. 

وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في «مختاراته» خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. 

مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»: وهو أيضاً له 
قرب النسب وقرب الدار فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده» فالمجيء إلى القبر 
ااا قله ومحري اجا العام لين هجا رغد الله ووسيو له ليله الان و كات 
مشروعاً لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من سادات آهل البيت وأئمة التابعين» ولما أنكروا على من فعله» وقولهم 
هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث؛ كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهماء 
PY‏ عدوم دي ماي و ردي ا ا 


واتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال ان مرن ياق ليسول من ما بان له 


لْهُدَى وَيتََّعَ عَيْرَ سيل اللؤيية كل ا رل رمات تيه 49 
[النساء: »]١١6‏ ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الآمة وتعظيمها واد 
صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقريباً إليها 
وتعظيم سدنتها. فيا لها مصيبة ما أعظمها! نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما 
يقرب منه أو يوصل إليه . 

ت قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (يجىء إلى فرجة)؛ هذا الرجل لا شك أنه 
لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلاً ومزية» وكونه يظن أن 
الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك» بل جميع العبادات إذا كانت 
عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية» سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» 


ولهذا نقول: تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. - 
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قوله: (فنهاه) ؛ أي : طلب منه الكف . 

قوله: (ألا أحدثكم حديثا). قال: أحدثكم والرجل واحد؛ لأن الظاهر أنه 
كان عند أصحابه يحدثهم» فجاء هذا الرجل إلى الفرجة. 

و(ألا) : أداة عرض ؛ أ أعرض عليكم أن أحدثكم . 

وفائدتها: تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. 

قوله: (وصلوا علي؛ فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم)؛ اللفظ هكذاء وأشك 
في صحته ؛ لآأن قوله: (صلوا علي) يقتضي أن يقال: فإن صلاتكم تبلغني تبلغني؛ إلا أن 
يقال هذا من باب الطي والنشر: 

والمعنى: صلوا علي وسلموا؛ فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني» وكأنه ذكر الفعلين 
والعلتين» لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية» ومن الثانية ما دلت عليه الأولى . 

وقوله: (وصلوا علي)» سبق معناهاء المراد: صلوا علي في أي مكان كنتمء 
ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. 

قوله: (رواه في المختارة). الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: اسم 
الكتاب؛ أي :. الأحاديث المختارة. 

والمؤلف هو: عبد الغني المقدسي» من الحنابلة . 

وما أقل الحديث في الحنابلة» يعني: المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» 
يعني : أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية. 

فالحنابلة غلب عليهم وليه الفقه مع الحديث؛ فصاروا محدثين وفقهاءء 
ولكنهم رحمهم الله بشرء فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاماً للعلم الآخرء أما 
الأحناف؛ فإنهم أخذوا بالفقه» لكن قلت بضاعتهم في الحديث» ولهذا يسمون 
أصحاب الرأي (يعني : العقل والقياس)؛ لقلة الحديث عندهم» والشافعية أكثر الناس 
عناية بالحديث والتفسير. والمالكية كذلك» ثم الحنابلة وسط› وأقلهم في ذلك 
الأحناف مع أن لهم كتباً في الحديث . 

ه قال مقيده: مؤلف المختارة هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي» كما تقدم في كلام الشيخ سليمان بن عبد الله» وليس هو عبد الغني» كما 
وقع هنا من الشيخ ابن عثيمين. 0 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: وفى الصلاة على الرسول يياه لفت كتب» منها 
- أو من أحسنها ‏ كتاب: «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» للإمام - 


الأولى: تفسير آبة براءة . 
© الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعدا''. 


© الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 
© الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص » مع أن زيارته 
۶ ء۶ [؟) 
من أفضل الاعمال 1 


= ابن القيم» فهو كتاب جيد في هذا الموضوع» حيث جمع فيه الأدلة وفقههاء وما 

تدل عليه» وبسط الكلام في هذا. 

أما الكتب التي ألفت في الصلاة والسلام عليهء والتبرّك به» والتوسل به» مثل 
كتاب «دلائل الخيرات»» ومثل كتب الخرافيين؛ فهذه يجب الحذر منهاء وإن سموها 
كتب الصلاة على الرسول وكيد فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء 
الكثير ‏ والعياذ بالله -. 

وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية ‏ أيضاً ‏ هي من الأمور المحدثة» وفيها 
غلو في حقه يلي وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيّه م إنما 
من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فيراجع كتاب «جلاء 
الأفهام» للإمام ابن القيّم» هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم» ويأمن من 
الدمنٌ الذي في الكتب الأخرى . 

ه ما يسفاد من المہ یٹ : 

١‏ -النهى عن الدعاء عند قبر النبى يِه حماية لحمى التوحيد. 

. مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل‎ - ١ 

۳ -المنع من السفر لزيارة قبر الرسول كك حماية للتوحيد. 

٤‏ -أن الغرض الشرعي من زيارة قبر النبي به هو السلام عليه فقط؛ وذلك 
يبلغه من القريب والبعيد. 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا لا يتناسب مع الترجمة حيث ذكر في 
الترجمة (حمى التوحيد) وهنا ذكر (حمى الشرك). 

[1] قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: (ولا تجعلوا قبري عيدا)؛ 
فقوله: (عيدا) هذا هو الوجه المخصوص . 
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© الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة!']. 

© السادسة: حثه على النافلة فى البيت. 

© السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

« الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 
بعد» فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

« التاسعة: كونه ية في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه . 


ڪا ا 
ک0 


وزيارة قبر النبي بيه من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارة فيها سلام عليه› 
وحقه َيه أعظم من غيره. 

وأما من حيث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لم يرد في زيارته فضيلة فكيف يقول: (من 
أفضل الأعمال) هذا فيه إشكال والأحاديث الواردة في فضل الزيارة مردودة عند 
المحدثين فزيارة قبره ليس لها خصوصية. 

قيل للشيخ: لماذا تقول إشكال ولا تقول خطأ؟ قال: يبقى رعاية حق الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ولا يكون عندنا جرأة في التخطئة فإذا قلنا: فيه نظر كان 
مدعاة للتأمل فالرفق زين. < 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: (لا تجعلوا قبري عيداً)» لكنه لا 
يلزم منه الإكثار؛ لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة» ويكون قد اتخذه عيداً؛ فإن فيه نوعاً 
من الإكثار. 
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ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان[') 


]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته : أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على 
عباد القبور» الذين يفعلون الشرك ويقولون: إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم 
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله . فبيّن في هذا الباب من كلام الله وكلام 
رسوله به ما يدل على قوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة 
الأوثان» وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله تبارك وتعالى. 

ه قال الشيخ ابن سعدي: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف 
منه» وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة» والرد على من زعم أن من قال: لا إله 
إلا الله» وتسمٌّى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل 
القبور ودعائهم» وسمى ذلك توسلاً لا عبادة فإن هذا باطل. 

فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار 
والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع - وهو العبادة ‏ 
فإنها حق الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن 
الدين» ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد 
وكافرء منافق» والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا 
مقي 

ه قال الشيخ ابن قاسم: لما ذكر المصنف كانُه التوحيد وما ينافيه من الشرك» 
أو ينافي كماله» أو ما يكون وسيلة إلى ما ينافيه» ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في 
هذه الأمة بعبادة الأوثان». والوثن يطلق على كل من قَصِدَ بأي نوع من أنواع العبادةء 
من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلك» لقول الخليل: تما عَبُدُوت ورت من دون لله 
ويا © [العنكبوت: 17]» مع قوله: الوا عبد أصضتامًا [الشعراء: 67١‏ وقال ‏ عليه 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 
2-2+-+2ج30<هج<لُتُلُُْْا7ب77 2 تبي 252 222252 ا تي 7257252 5 ئ 52 2 21217225275 6ر2 ئتئتئ 7 77 7 ڪڪ ڪڪ کے 


الصلاة والسلام - لعدي وفي عنقه صليب: «ألق عنك هذا الوثن». 

5 قال الشيخ ابن عثيمين: سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من 
يقول: إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور 
والأولياء من الشرك؛ لأن هذه الأمة معصومة منه؛ لقوله يكل : «إن الشيطان أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم . 

والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة عشرة من مسائل باب 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. 

قوله: (أن بعض هذه الأمة)؛ أي: لا كلها؛ لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال 
منصورة على الحق إلى قيام الساعة» لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل 
مسلم؛ فلا يبقى إلا شرار الناس . 

وقوله: (تعبد)؛ بفتح التاء» وفي بعض النسخ : «يعبد»؟ بفتح الياء المثناة من 


عه 5 


ت 

فعلى قراءة (يعبد) لا إشكال فيها؛ لآن (بعض) مذكر. 
وعلى قراءة (تعبد)؛ فإنه داخل في قول ابن مالك : 

و كشي نان اول تانيضا ان كان حاف ونه 
ومثلوا لذلك بقولهم: قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا 
من أجل بعض . فإذا صحت النسخة (تعبد)؛ فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من 
المضاف إليه. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: أراد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا الباب: الرد 
على بعض المنكرين الذين يقولون: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» بل إن مشركي 
هذه الأمة زادوا على المشركين السابقين» وذلك لأن المشركين السابقين كانوا 
يدعون الله في الشدة بخلاف المشركين في هذا الزمان فهم لا يدعون الله لا في 
الرخاء ولا فى الشدة. 

والآيات التي ذكرها المؤلف في الباب ليس فيها دليل على أن الشرك يقع في 
هذه الأمة لكن فيها إخبار بما وقع في الأمم الماضية. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: فهذه الأمة لا تضل كلهاء وإنما يضل الكثيرء 
ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة» فهذا من فضل الله 


ورحمته. 
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وقوله تعالى: الم تر إِلَ آل اوا ضيبا مَنَ ڪب يمون 
ألْجِبَتٍ والطعوت ودقولونَ ا ge‏ 
[الساء: ١ه"(‏ . 


ولهذا قال المصنف كدَنْهُ: (أن بعض هذه الأمة). وهذا من دقة فقهه كاف 
وعدم تسرعه في الأحكام» بخلاف الذين يكفرون عوام الأمة كما عليه بعض الكتاب 
المعاصرين . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ : وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه 
الأمة حماها الله جل وعلا ‏ من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وعصمت من الوقوع 
في الشرك الأكبر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» فلما قال عليه الصلاة والسلام : 
«إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» علمنا أن عبادة الشيطان لا 
تكون في هذه الأمة» وأن الشرك الأكبر لا يكون» هكذا يدعي القبوريون!!! 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه»ء وفهم ذلك الدليل» وذلك 
الحديث» ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» هو أن نقول: إن الشيطان لا 
يعلم الغيب» وهو حريص على إغواء بني آدم . 

ثم إن في قوله: «أيس أن يعبده المصلون» إشارة إلى أن أهل الصلاة هم الذين 
لا تتأتى منهم عبادة الشيطان؛ لأن المصلين لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن 
المنكر؛ لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة» ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وأعظم المنكر الذي سينكره المصليء هو: الشرك بالله ‏ جل وعلا - 
فيكون الشيطان بذلك قد يأس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما أراد الله 
جل وعلا . 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه : يقول تعالى لنبيه كَلو: ا تر ل لذت 
اوا یښ [آل عمران: ۲۳]؛ أي: أعطوا نصيباً؛ أي: حظا يِن ألكتب يُؤْمِنُونَ 
َلْجِبَتِ وَالطَلعُوتٍ» . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت 
قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل 
الحجيج» وأهل السدنة وأهل السقاية قال: أنتم خيرء قال: فتّزلت فيهم: # إرك - 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ]ره 


انق هو الأب 0)» [الكوثر] ونزل: ار تر پل الت أونوأ يبا ين الححكتب» 
إلى قوله : « تَصيرا»2. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «جاء حيي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب» وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن 
محمد فقال: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماءء 
ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة. ونسقي اججج ومحمد عور فطع 
أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفار. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير 
وأعدى سبيلاً: فأنزل الله : Ha‏ َر ِل ن اوا ضيبا من الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ 
والطعوت وتفولُونَ ليبن كفروا مو هد مى رين اموا سيل @4 [النساء: .)]5١‏ 

قال عمر بن الخطاب اه : : الجبت: السحرهء والطاغوت: الشيطان. 

وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم» وعن ابن عباس 
وعكرمة وأبى مالك: الجبت: الشيطان زاد ابن عباس بالحبشية وعن ابن عباس أيضا 
لحك ارف رع الت الاما رك الت جي ين اة رع 
الشعبي الجبت: الكاهن . 

وعن مجاهد: الجبت: كعب بن الأشرف. 

قلت : الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري: : الجبت : كلمة د تقع على الصنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك . وفي الحديث : «الطيرة والعيافة والطرق من الجبت» قال : 
وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي . 

وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. 

ه قال مقيده .)١١١ NS‏ 

قال الْخَلِيل بن ن أحمد : الْحُرُوفُ الل والسَّمَويَة سنه سن : الراء وَاللّامُ انون والفاء 
والباءٌ وَالْمِيمُء يَجْمَعْهًا قَوْ لك: رب مَنْ ف وسمّيت الْحُرُوفُ الذلى ذلقا لن الذّلاقة 
في المَنْطق إِنّمَا هِيَ بظرف أَسَلةٍ اللُسانء ودَّلَّقُ اللّسَانِ كذَّلَقٍ السّنان. ولمًا ذَلِمّتِ 
الحروف الستةٌ وبُذِلَ بهن اللْسانُ وسَهُلت في المَنْطِتٍ كثْرَت في أبنية الْكَلَامء َلَيْسَ شي 
مِنْ بناء الحُماسيّ التامٌ َعْرَى مِنْهَا أو ِن بَعْضِهاء فَإِذَا وَرَدَ عَلَيِكَ حماسي مُعْرَى مِنّ 
الشروف الذلق والسَفرية ّم فَاعْلَمْ أنه مُولّد وَلَيْسَ مِنْ صحيح گلام الْعَرَبِ .اه. 

٥‏ قال الشيخ ابن باز : قوله: 8 بالْجبّتِ وَالطدُوتِ» الجبت يطلق على كل شيء 
لا خير فيه» والطاغوت يطلق على كل شيء يدعو إلى الباطل . 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
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5 قال ابن باز فى «الفتاوى»: والجبت: هو الشىء الذي لا خير فيه» ويطلق 
على الصنم» وعلى السحرء وعلى كل ما لا خير فيه. .)٩۱/۸(‏ 

ه وقال أيضاًء والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن 
والملائكة» وغير ذلك من الجمادات» ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى به. 

والمقصود: أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرهاء ممن 
يرضى بذلك» أما من لا يرضى بذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين» فالطاغوت هو 
الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم ‏ وزينها للناس. (؟7/ 55). 

د قال الشيخ ابن عشيمين: قوله تعالى: ألم ترَّ»» الاستفهام هنا للتقرير 
والتعجيب» والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى» وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر . 

والخطاب إما للنبي ويد أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ أي :ألم كن 
أيها المخاطب؟ قوله: إل درت ووأ ؛ أي: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب؛ 
حم حريرا سب تمعد فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب. 

قوله : تصِيبًا يِن التب المنزل. 

والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل. 

والجبت: قيل: السحرء وقيل: هو الصنمء والأصح: أنه عام لكل صنم أو 
سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. 

والطاغوت : ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فالمعبود كالأصنام. والمتبوع كعلماء الضلال» والمطاع كالأمراء؛ فطاعتهم 
في تحريم ما أحل الله م ل نوا 

والمراد: من كان راضياً بعبادتهم إياه» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابديه؛ 
لأنهم تجاوزوا به حده» حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له» فتكون عبادتهم 
لهذا الوك ان لمجاورتهم الحد بذلك. 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو «لتركبن سنن من 
كان قبلكم). فإذا كان الذين أوتوا نشا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت› وأن 
من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن 
بالجبت والطاغوت ؛ فتكون الآية مطابقة للترجمة افا 

من فوائد الآية الأولى ما يلي : 

١‏ - أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت 
والطاغوت . 
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وغ عله وجعل مهم القردة والخنازير وعبد العو 4 [المائدة: ]٦٠١‏ 


۲ - أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية؛ لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بالكفر» والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي . 

۳ - وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لأن الله تعالى ساق الإيمان بهما مساق 
العجب والذم؛ فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت 

؟ - ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت 
لعوله 29 ین ی من كان و وای ی رادل ن ون ل 
والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضاً من يؤمن بالجبت والطاغوت. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: فالذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه» ويفضّل 
الكفر والكفار على المؤمنين؛ يُعتبر مؤمناً بالجبت والطاغوت»› ولو كان قلبه لا يوافق 
على هذا؛ ما لم يكن مُكرهاً. ففيه رد على مرجئة هذا العصر الذين يقولون: إن من 
تكلم بكلام الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه صحة ما يقول. ٍ 

وهذه دقيقة عظيمة ذكرها الشيخ في المسائل» وهي عظيمة جذا . 

وفى الآية رد على من يقول: إنه ينبغى ذكر محاسن المردود عليه وهو ما 
يسمونه الا ات ١‏ 

وذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم› 
ووجه الرد: أن الله ل الآية معايبهم . ولم يذكر لهم شيئاً من المحاسن . 

ففي الآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن البدع 
والخرافات أو ذكر محاسن المبتدعة والمخالفين للحق 

ا ما يستفاد من الديك: 

١‏ - أنه سيكون فى هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. 

۲ - أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه: موافقةٌ أصحابها 
ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها . 

۳ - أن الكفر بالجبت والطاغوت واجبٌ في جميع الكتب السماوية. 

. -وجوب العمل بالعلم» وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبة من اليهود والنصارى‎ ٤ 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه : يقول تعالى لنبيّه محمد كَل : قل يا 
محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا من أهل الكتاب» اسان ددجم 
الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة» دون ما سواه: 3 ها َل اتک س من ذَلِكَ سمو 
ند أله ه؛ ای هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا : : هم أنتم - 


المنتة نت كتاب الت 
بره لمفتقف من شروح كتاب التوحيد 


أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله: س لَمَنَهُ َد #؛ أي : أبعد 
وطرده من رحمته وغضب عليه؛ أي: غضباً لا يرضى بعده» وجعل منهم القردة 
والخنازير؛ أي : مسخ منهم الذين عصوا أمره» E‏ رده وخازين) كما و انها لي 
وقد عَم أي عدوا منك فى أَلسَبْتٍ مفلا هم كوا رة حلع © > [البقرة: .]٠١‏ 
وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت» والقيام بأمره» وترك الاصطياد فيه. 
وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت» فتحيلوا اصطيادها فيه بما وضعوه لها من 
الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السسبت. فلما جاءت الحيتان يوم السبت على 
عادتها نشبت نشبت تلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد 
انقضاء السبت» > فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء 
بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم كانت 


مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن» يكان خراؤعي من ن 

قال العوفي عن ابن عباس في قوله: قفتا َم كوا ورد حَِدِينَ 4 [البقرة: 
10]: فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة 
صاروا خنازير. 

وروئ جام في اصيحيحه) عن ابن مسعود فال امكل رسول اله 299 عن 
القردة والخارير هي امنا مييح اله فقال: إن لله لم يهلك قوماً أو قال: لم يمسخ 
قوماً فيجعل الله لهم نسلاً ولا عاقبة ة» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 

وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل 
الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك . 

وقوله: # وعبد اموت . قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على 
قوله: من لَمَنَهُ اله وغضب عليه وجعل مم الْقردة لْقَردة واناز ه. فهو فعل ماض معطوف 
حر با أي : من لعنه الله ومن غضب عليه» ومن جعل 

منهم القردة والخنازيرء ومن عبد الطاغوت. لكن الأفعال المقدمة الفاعل فيها هو 
ت اللّه مظهراً مرا وهنا الفاعل ابم ن الطاغوت› وهو الضمير في عبد. 

ولم يعد سبحانه لفظ «من» لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد 
وهم اليهود. 

5 قال الشيخ ابن باز: قوله #وجعل مهم الْقَردَهَ # القردة والخنازير أمة من 
الأمم ولكن الله كك مسخ جماعة من اليهود قردة وخنازير ثم ماتوا فالمسخ لا يستمر 
أكثر من ثلاثة أيام كما جاء في الحديث الصحيح . 
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ه قال الشيخ ابن عثيمين : وقوله: «أنْبَدَكم € ؛ أي: أخبركم» والاستفهام هنا 
للتقرير والتشويق؛ أي: سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: بسر من َلك شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن حذفت 
الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال» ومثلها كلمة خير مخففة من أخيرء والناس مخففة 
فن الآناسن» وكا كلمة الله مخففة من الآله: 

قوله: من عند أله د ف ال لأن شر اسم تفضيل» وما جاء 
بعد أفعل التفضيل مبيناً له منصوباً على التمييز. 

قال ابن مالك : 

اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزاً بما قد فسره 

إلى أن قال: 

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ‏ مفضلا كأنت أعلى منزلا 

والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجع» ويطلق على الجزاء؛ أي: بشر من ذلك 


قوله: 200 ا لانت هرل خبر ا د محذوف تقديره : 00 


لعنه الله؛ لأن الاستفها بحم « موا عند اه 6 ع وجواب الاستفهام: 
من لَمَنَهُ اد 4 قوله : ری ی اق أحل عليه غضبه» والغضب: صفة من 
صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه» ولا يصح تحريفه إلى معنى 
الانتقام. 

والقاعدة العامة عند أهل السّنّة: أن آيات الصفات وأحاديثها تجرى على 
ظاهرها اللائق بالله كك؛ فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين» ولا تحرف فتنفى 
عن الله ؛ فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي . 

قوله: طوَعَبَدَ ألمت 4 . فيها قراءتان في (عبد) وفي (الطاغوت): 

الأولى: بضم الباء (عبد)» وعليها تكسر التاء في (الطاغوت)؛ لأنه مجرور 
بالإضافة . 

الثانية: بفتح الباء (عبد) على أنه فعل ماض معطوف على قوله «إلعتة أنه 4 
صلة الموصول؛ أي: ومن عبد الطاغوت» ولم يعد (من) مع طول الفصل؛ لأن هذا 
ينطبق على موصوف واحدء فلو أعيدت من لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة ‏ 


المنتقى من ث كتاب التوحيد 
ىنم من سروح 


واحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون اللا والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره 
هو يعود على (من) في قوله: طمن مد أل : الوت بفتح التاء مفعولاً به. 

وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأن الفاعل 
في صلة الموصول هو (الله)» والفاعل في عبد يعود على (من). 

وعلى كل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغوت . 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة الاسم 
مضمومه . 

والطاغوت على قراءة الفعل فى (عبد) تكون مفتوحة (عبد الطاغوت)» وعلى 
قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة (عبد الطاغوت) . 

وذكر في تركيب (عبد) مع (الطاغوت) أربع وعشرون قراءة» ولكنها قراءات 
شاذة غير القراءتين السبعيتين (عَبَد) (عبد). 

ومن فوائد الآية ما يلي : 

١‏ تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكارهء بمعنى أنك تحتج 
على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره؛ فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوماً غضب الله 
عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازيرء فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون 
بالمسلمين؛ فنقول لهم: أين محل الاستهزاء؟! الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم 
الذين سلموا منها؟ 

والجواب: الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. 

؟ ‏ اختلاف الناس بالمنزلة عند الله؛ لقوله: بر من ذلك منود عند أله 2# 
ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء . 

۳ - سوء حال اليهود الذي حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب 
والمسخ وعبادة الطاغوت . 

٤‏ - إثبات أفعال الله الاختيارية» وأنه سبحانه يفعل ما يشاء؛ لقوله: ©##لْمنَهُ 
َه ؛ فإن اللعن من صفات الأفعال. 

- إثبات الغضب لله ؛ لقوله : # وعَضِب عد # . 

" - إثبات القدرة لله؛؟ لقوله: «#وَجِعل مهم الْقردة لازي . 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 

والجواب: لا؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كَكهِ: «أن كل أمة ‏ 
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مسخت لا يبقى لها نسل»» وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وعلى هذا ليس 
هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين . 

۷- أن العقوبات من جنس العمل؛ لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة» والقرد 
أشبه ما يكون شبهاً بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو محرمء وذلك 
أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله فإذا جاء يوم السبت امتلاً البحر 
بالحيتان» وظهرت على سطح الماء» وفي غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها 
شيء» فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا؛ فصاروا ينصبونها في يوم الجمعة 
ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت» فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء وهذه حيلة 
ظاهرها الحل» ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تمامأء ولهذا مسخوا إلى 
حيوان يشبه الإنسان ولیس بإنسان» وهو القردء قال تعالى: نوا رده حَليِئِينَ 
[البقرة: 10]» وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل» ويدل عليه صراحة قوله تعالى : 
«ذكلا أَحَذْنا دبي © [العنكبوت: .]4١‏ 

6 - أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت؛ لقوله: «#وعبد لسوت ب 
ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه ؛ لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. 

وفي الآية نكتة نحوية في قوله: (عليه) و(منهم) في قوله تعالى : #من لم لَه 
وَعَضج عله وَجَعَلَ مهم الْقَرَدَةَ وار ؛ فالضمير في (لعنه) الهاءء و(غضب عليه) 
مفرد » و(منهم) جمع ء مع أن المرجع واحد» وهو (من). 

والجواب: أنه روعي في الإفراد اللفظ. وفي الجمع المعنى» وذلك أن (من) 
اسم موصول صالحة للمفرد وغيره» قال ابن مالك : 

ومن وما وأل تساوي ما ذكر 

لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال: 
ومن وما... إلخ . 

وقال: من لَََهُ أله وعضب عَلَهِ وَجَمَلَ مم ارده » ولم يقل: وجعلهم قردة؛ 
لأن اللعن والغضب عام لهم جميعاء والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خاص 
ببعضهم» وليس شاملاً لبني إسرائيل . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: مثو عند آله من لَمَنَهُ أسّدُ ‏ الغواب 
يأتي غالبا في الخير لكن قد يأتي في جزاء الشر كما هناء ومثله قوله تعالى: هَل 
لهذ تا كاذ عون €3 € [المطففين : [î‏ 


وه لل ^ ير 


وقوله تعالى: قال الزن علو علج رهم تخت ڪلم مَسجِدًا 4 
[الكهيف: ١‏ . 


ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ -وقوع الشرك في هذه الأمة» كما كان في اليهود والنصارى من 
عبد الطاغوت . 

؟ - محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبزوا أهل الحق بما 
ليس فيهم . 

۳ - أن الجزاء إنما يكون على الأعمال» ويكون من جنس العمل. 

٤‏ - وصف الله بأنه يغضب ويلعن العصاة. 

ه ‏ أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك با لله . 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر 
أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجداً. 

وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين: 

أحدهما : أنهم المسلمون. 

والثاني: أنهم المشركون. 

وعلى القولين فهم مذمومون: 

١‏ - لأن النبي بي قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا» رواه البخاري ومسلم. 

؟ - ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع 

ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك» فدل ذلك على أن 
هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى» فيجرها ذلك إلى الشرك؛ لأن ما فعلته 
اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبراً بشبر وذراعاً بذراع» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء وبهذا يظهر وجه 
استشهاد المصنف بهذه الايات . 

ده قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: قال َل علو عل ا المراد 
بهم: الحكام في ذلك الوقت» قالوا مقسمين مؤكدين: الخدت لهم مَسْجِدًا » 
وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: من العجيب أن بعض الناس في هذه الأزمنة - 
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= يستدلون بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور» لكن نقول لهم: من أخبركم 
أن الذين قالوا ذلك من الموحدين» بل هم من المشركين كما قال تعالى: #وإز 
عَتَرَلْتمُوَهُمْ وما يدوت إلا أَنَّهَ ‏ [الكهف: ]١١‏ وقوله تعالى: لم إن يظهروا لیک 
لمانا أو يُعِيدُوِكُمْ في ينهم 4 [الكهف : ]٠‏ تدل على أنهم على غير ملة أصحاب 
الكهف . 

أما حديث: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب...» فقد 
أجاب العلماء عنه بعدة أجوبة منها: أن الشيطان لا يعلم الغيب. 

ومنها: أن الشيطان قد أيس في زمن الصحابة. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذه الآيات لا تدل بمفردها على ما ترجم 
به الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى تضم إلى حديث أبي سعيد الخدري: «لتتبعز 
سنن من كان قبلكم» فالدلالة على الترجمة مركبة من الآيات والحديث 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآية: 

١‏ تحريم اتخاذ المساجد على القبور والتحذير من ذلك؛ لأنه يؤدي إلى 
الشرك . 

۲ -أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان 
اا ۳ - التحذير من الغلو في الصالحين. 

5 أن اتخاذ المساجد على القبور من الغلو في الصالحين. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فمن الذين غلبوا على الأمر؟ اختلف المفسرون 
في ذلك : 

فقال قائلون: هم المسلمون ‏ مسلمو ذلك الزمان - حصل منهم تعظيم 
لأصحاب الكهف تعظيماً لهم ودلالة للناس عليهمء فإذا كان هذا القول راجحاً فإنه 
من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد فى أصحاب الكهف»› 
وهذا القدر حصل في هذه الأمة. ٠‏ 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون؛ يعني: أتباع ذلك 
الدين لاعتقادهم الجاهلي» ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بها 

والقول الثالث: ‏ وهو الذي رجحه ابن كثير كُأَنْهُ ورجحه عدد أيضاً من أهل - 


* ك أبي سعيد ولب ؛ أن رسول الله بي قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم. حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
الا وا رسوله اله النهوة:والتضارى ل ون رار 


العلم ‏ أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء» والأمراء» وأصحاب النفوذ فيهم؛ 
لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي في المنكر وهم الكبراءء 
وأصحاب النفوذء وملوك ذلك الزمان» وأمراؤه» عظموا هؤلاء الصالحين. 

]١[‏ رواه البخاري في: كتاب أحاديث الأنبياء رقم (56057”) وفي: كتاب 
الاعتصام رقم (۷۳۲۰). ورواه مسلم في كتاب العلم رقم (1). 

ولفظهما : ١لتتبع:‏ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم) قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن». وفي رواية 
للبخاري : «حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». 

قلت: وليس عندهما لفظة (حذو القذة بالقذة) بل هي في مسند أحمد (/ )٠١١‏ 
(17556) قال: حدثنا هاشمء قال: حدثنا عبد الحميد» يعني: ابن بهرام» قال: 

حدثنا شهر» يعني: ابن حوشب» قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم» أن شداد بن 
أوس حدثه» عن حديث رسول الله لاء : 

«ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم» أهل الكتاب» حذو 
القذة بالقذة» . 

وأخرجه ابن عدي» في «الكامل» (ه/ 2)57 في ترجمة شهر بن حوشب» 
وقال: ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت من الحديث» ويروي عنه عبد الحميد بن 
بهرام أحاديث غيرهاء وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه 
وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثهء ولا يتدين به. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ 
معزوًاً «للصحيحين» . ولعله نقله عن غيره» ولفظهما والسياق لمسلم عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَكل: «لتت ن سنن من كان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟ !) . 

ويحتمل أن يكون مرويًاً عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا 

قوله: (لتتبعن). هو بضم العين وتشديد النون. 
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قوله : (سنن)» بفتح المهملة؛ أ طريق من كان قبلكم. أي.: الذين قبلكم 
قال تفلت ا وقال ابن التين: قرأناه بضمها . 

قوله: (حذو القذة بالقذة)» هو بنصب حذو على المصدر. والقذة ‏ بضم 
القاف ‏ واحدة القذذ وهي ريش السهم» وله قذتان متساويتان؛ أي: لتفعلن أفعالهم› 
ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم» كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى» ثم 
إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم» ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام؛ 
لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع» وهذا من معجزاته» فقد اتبع كثير 
من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهمء وإقامة 
شعارهم في الأديان والحروب والعادات من زخرفة المساجد» وتعظيم القبور 
واتخاذها مساجد» حتى عبدوها ومن فيها من دون الله» وإقامة الحدود والتعزيرات 
على الضعفاء دون الأقوياء» وترك 2 يوم الجمعة» والتسليم بالأصابع» وعدم 
عيادة المريض يوم السبت» والسرور , يكمينين البيقن: .وان اتات لا تمس غا 
واتخاذ الأحبار والرهبان أرْيَاباً مِنْ دون الله والإعراض عن كتاب اللهء والإقبال 
على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام والتكذيب بصفات الله التي وصف الله 
بها نفسه أو وصفه بها رسوله كله ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب إلى 
غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى . 

قوله: (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)ء الْجَحْرٌ ‏ بضم الجيم بعدها حاء 
مهملة - معروف . 

وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من 
يصنع ذلك» وفي حديث آخر: «حتى لو أن أحدهم جامع أمه في الطريق لفعلتموه» 
صحت بذلك الأحاديث» فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من 
الأديان والعادات والاختلاف. 

قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما 
يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. 

وقال غيره: وَجَمُْعٌ ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم فهم 
يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً ولا قولآء وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علمء 
فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله» ويقولون ما لا يعلمون» ففي 
هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين 
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ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائناء ففيه شبه من 
اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى» وقضاء الله نافذ بما أخبر به 
زمره 5ه سا سيق في ع الكن ليبن النولية إخيارا امن ی الما تراد 
عنه انها لا 7 تجتمع على ضلالة . 

قوله: 0 يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟) هو برفع اليهود خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم؟ وقوله: قال: «فمن» 
استفهام إنكار؛ أي: فمن هم غير أولئك؟ ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى» وفي 
رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم ولا تعارض» كما قال بعضهم لاختلاف 
الجواب بحسب اختلاف المقام» فحيث قيل: فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق 
بالحكم بين الناس» وسياسة الرعية» وحيث قيل: اليهود والنصارى كان هناك قرينة 
تتعلق بأمور الديانات» أصولها وفروعها كذا قال. ولا يلزم وجود قرينة» بل الظاهر 
أنه أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات 

مطلقاء أء والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى» إذ المقصود التمثيل لا 
الحصر. 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح؛ لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك› 
فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع 

ه قال الشيخ ابن عثيمين : قوله في الحديث : (لتتبعن). اللام موطئة للقسمء 
والنون للتوكيد. فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر. واللام» والنون» 
والتقدير: والله لتتبعن . 

قوله: (سنن من كان قبلكم) . فيها روايتان: (سئن) و(سَنن). 

أما (سنن)؛ ,رذ بضم السين : : جمع سن وهي الطريقة. 

وأما (سَنئن)؟ بالفتح : فهي مفردة بمعنى الطريق. 

وفعل تأتي مفردة مثل: فنن جمعها أفنان» وسبب جمعها أسباب. 

وقوله : (لتتبعن سنن من كان قبلكم) ليس على ظاهره؛ بل هو عام مخصوص ؛ 
لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سئن من كان قبلهاء لكننا نقول: 
إنه عام مخصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا يتبع كما أخبر النبي يلل أنه لا تزال 
طائفة من هذه الأمة على الحق» وقد يقال: إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن 
تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض - 
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الأمة يتبعها في شيء آخر» وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام» وهذا 
أولى لبقاء الحديث على عمومه» ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج 
من الملة» مثل: أكل الرباء والحسد» والبغي» والكذب. 

ومنه ما يخرج من الملة: كعبادة الأوثان. 

السنن: هي الطرائق» وهي متنوعة» منها ما هو اعتداء على حق الخالق. 
ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق» ولنستعرض شيئاً من هذه السئن : 

فمن هذه السنن: عبادة القبور والصالحين؛ فإنها موجودة في الأمم السابقة 
وقد وجدت في هذه الأمة» قال تعالى عن قوم نوح: «وقالواً لا درن ٤الهتک‏ ولا درن 
ودا ولا سواعا ولا يعو وَيَعُوقَ سا 6 € [نوح: ۲۳]. 

ومن ذلك: الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه 
الأمة. 

ومنها: دعاء غير الله» وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها: بناء المساجد على القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه 
الأمة. ۰ 

ومنها: وصف الله بالنقائض والعيوب؛ فقد قالت اليهود: يد أله معو 4 
[المائدة: 54]» وقالوا: ل أله َير وَس لَيْنِيهُ»> [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وقالوا: إن الله 
تعب من خلق السماوات والأرض» وقد وجد فى هذه الأمة من قال بذلك أو أشد 
منه؛ فقد وجد من قال: ليس له يدء ومن قال : لا یم أن ينمل ما يريك فل مشت 
على العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم» بل وجد في هذه الأمة من 
يقول: بأنه ليس داخلاً في العالم» ولیس خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه؛ 
فوصفوه بما لا يمكن وجودهء ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة الحسية إليهء ولا 
يفعل» ولا يغضب» ولا يرضى» ولا يحب» وهذا مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: التحيل على محارم الله؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ فقد وجد في الأمم 


السابقة ووجد فى هله الآمة. 
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ومنها: تحريف كلام الله عن مواضعه لفظاً ومعنّى؛ كاليهود حين قيل لهم : 
9 واد حْلُوا أ الاڪ دا وقولواً أ حِطلة ب [البقرة: +5]» فدخلوا على قفاهم. وقالوا: حنطة 
ولم يقولوا حطةء ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك؛ فحرف لفظ الاستواء إلى 
الاستيلاء» قال تعالى: اَن عَلّ مَل الْمَرْشِ ستو © » [طه: ه]. وقالوا هم 
الرحمن على العرش استولى . 
قال ابن القيم: إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود 
النون في (حطة) فقالوا: (حنطة). 
نون اليهود رلام جيسن هما في وحي رب العرش زاكدتان 
أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 
ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي بيه بقول شيخه. 
فإذا تأملت كلام النبي ييل وجدته مطابقاً للواقع: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم». ولكن يبقى النظر: هل هذا للتحذير أو للإقرار؟ 
الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلا يقول أحد: سأحسد وساكل 
الرباء وسأعتدي على الخلق؛ لأن الرسول ية قال ذلك» فمن قال ذلك؛ فإننا نقول 
له: أخطأت؛ لأن قول النبى ييل لا شك أنه للتحذير» ولهذا قال الصحابة: (اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟)). ' 
ثم نقول لهم أيضاً: إن الرسول بل أخبر بأشياء ستقع» ومع ذلك أخبر بأنها 
حرام بنص القرآن. 
فمن ذلك : أنه «أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه. وأخبر أن الإنسان يعصي 
أباه ويدني صديقه»» وهذا ليس بجائز بنص القرآن» العمل . 
ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون» ووجد في 
هذه الأمة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء جم 
فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله للهداية 
اهتدى . 
والحاصل: أنك لا تكاد تجد معصية فى هذه الأمة إلا وجدت لها أصلاً فى 
الأمم السابقة ْ ْ 


ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثاً في هذه الأمة. 

قوله: (قالوا اليهود والنصارى) يجوز فيها وجهان: 

الأول : نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: أتعني 
اليهود والنصارى؟ 

الثاني : الرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف تقديره: أهم اليهود والنصارى؟ 

وعلى كل تقدير؛ فالجملة إنشائية لأنهم يسألون النبي يَكلِِ؛ فهي استفهامية» 
والاستفهام من باب الإنشاء . 

واليهود: أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» وسموا يهوداً نسبة إلى يهوذا من 
أحفاد إسحاق» أو لأنهم هادوا إلى الله؛ أي: رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل . 

والنصارى: هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام» وسموا بذلك نسبة إلى بلدة 
تسمى الناصرة» وقيل: من النصرة؛ كما قال الله تعالى: لمن أنصارى إل اله 4 
[الصف: .]١5‏ 

قوله: (قال: «فمن»). من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير؛ أي: فمن 
أعني غير هؤلاء» أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة ير لما حدثهم يي بهذا 
الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة» فلما سألوا قرر النبي ب أنهم اليهود 
والنصارى . 

من فوائد الحديث : 

١‏ -ما أراده المؤلف بسياقه» وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؛ لأنه من 
سنن من قبلناء وقد أخبر كَل ننا سنتبعهم . 

۲ - ويستفاد أيضاً من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية الله. 

۳ - أنه ينبغى معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره» 
وغالب ذلك - وله الحمد ‏ موجود في القرآن والشْنّة . 

٤‏ - استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود النصارى» فإن الاستفهام 
للاستعظام؛ أي: استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى من 

ه - أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنه يكون أبعد من الحق؛ 
لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضرء ولأن من سنن من قبلنا أنه لما طال 
عليهم الأمد قست قلوبهمء قال تعالى: الم يان لِيَدِتَ امنا أن شم فوم ڪر 
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الو وما يل نّ آل ولا يكوا ارين وا الككب ين هَل ال ليم الاد قت هلويم 
وكير منهم فقوف © > [الحديد: .]٦‏ 

فإذا كان طول الأمد سبباً لقسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فيناء ويشهد لذلك 
ما جاء في (البخاري) من حديث أنس ذَبه؛ أنه قال: سمعت النبي ككل يقول: «لا 
يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم». ومن تتبع أحوال هذه 
الأمة وجد الأمر كذلك». لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد؛ فحديث 
أنس َه حديث صحيح سنداً ومتناً؛ فالمتن ليس فيه شذوذ» والسند في (البخاري). 
والمراد به من حيث الجملة» ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من 
التابعين؛ فلا تيأسواء فتقولوا: إذاً لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا من سبق؛ لأننا 
نقول: إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة» وإذا شئتم أن يتضح الأمر؛ فانظروا إلى 
جنس الرجال وجنس النساء؛ أيهما خير؟ 

والجواب: جنس الرجال خيرء قال الله تعالى: ولال عله درج © [البقرة: 
4ل لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال؛ فيجب فيجب أن نعرف 
الفرق بين الجملة والأفراد. 

فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه» لا باعتبار 
الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان» فقد تكون أمة في الجهات يرتفع الناس فيها من 
حسن إلى أحسن» كما لو نشأ فيها علماء نفع الله بهم؛ فإنهم يكونون أحسن ممن 
تون" ْ . 

أما الصحابة؛ فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة› حتى افرادهم لا يمكن 
لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل ؛ لأنه لم يدرك الصحبة . 

مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: (لتتبعن سئن...) إلخ» وأن 
يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 

الجواب: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فإن الدين يعارض كل هذه 
الأخلاق» فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة» فإن هذه 
الشريعة جاءت بتكميله؛ لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدها؛ كما قيل: 
وبضدها نت تتبين الأشياء . 
(تنبيه) : 


قوله: (حذو القذة بالقذة) لم أجده في مظانه في «الصحيحين»؛ فليحرر. 
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ولمسلم عن ثوبان وه ؛ أن رسول الله لله قال: «إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها 57 وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا 
يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم؛ وإن ربي قال: يا محمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدوا من 


وی أقسهم فيح يضتهم ولو جنيع ملم من باظارهاء نى يكو 
بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً)1'! 

ورواه البرقاني في «صحيحه» وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 


ه قال الشيخ ابن جبرين: ساق المؤلف حديث أبى سعيد بعد الآيات ليبين أن 
هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة في كل شيء» والأمم السابقة وقع فيها الشرك والكفر 
فكذلك هذه الآمة. 

والحديث رواه غير أبي سعيد وله طرق كثيرة تبلغ حد التواتر» وقد استوفى 
طرقه الشيخ حمود التويجري - حفظه الله تعالى ‏ في كتابه «الإيضاح والتبيين» . 

والأظهر أن المراد بالأمة التي تتبغ سنن الأمم الماضية هي أمة الإجابة الذين 
فيكو الها لرسالة: 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - وقوع الشرك في هذه الأمة تقليداً لمن سبقها من الأمم. 

۲ - علم من أعلام نبوته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. 

۳ - التحذير من مشابهة الكفار. 

5 - التحذير مما وقع فيه الكفار من الشرك بالله وغيره مما حرم الله تعالى. 

.)۷۱۸۷( رواه مسلم في: كتاب الفتن رقم‎ ]١[ 


يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعال كر 


/۲( صحيح» رواه أحمد (7,8/6)» وأبو داود (599/7)» وابن ماجه‎ )]١[ 
ومسلم‎ »)۳۹١١( والشطر الأخير (ولا تزال طائفة. ..) رواه البخاري‎ »25 
.)۱۹۲۰( 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد القه: هذا الحديث رواه أبو داود فى «سننه»» 
وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف» ورواه الترمذي مختصراً ببعضها. ‏ 

قوله: (عن ثوبان): هو ثوبان مولى النبي ييه صحبه ولازمه ونزل بعده الشام» 
ومات بحمص سنة أربع وخمسين . 

قوله: (زوى لي الأرض): قال التوربشتى : زويت الشىء جمعته وقبضته» يريد 
به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. ٠‏ 

وحاصله: أن الله طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. 

وقال القرطبى: «أي: جمعها لى حتى أبصرت ما تملك أمتى من أقصى 
المشارق والمفارت ما وظاهر هذا اللفظ ينتضى أن الله تعالى قوى إدراك بصره› 
ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك الخدم رض كنا أدرك بيت المقدس من مكةء 
وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. وكما قال: «إني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض». ويحتمل أن يكون مثّلها الله له» والأول أولى». 

قوله: (وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها). قال القرطبي: «هذا الخبر 
وجد مخبره كما قاله» فكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن 
بلغ أقصى بحر طنجة» بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب وإلى أقصى 
المشرق» ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. 

ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك لم يذكر ليخ أنه 
أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه». 

وقوله: (زوى)؛ يحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل: وأن يكون مبنيّاً للمفعول 
والأول أظهر . 

قوله: (وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض». قال القرطبي: يعني بهما: كنز 
كسرى وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهما. وقد 
دل على ذلك قوله ¥ حين أخبر عن هلاكهما: «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله» وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» 
وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك 
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ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر طبه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته› 
وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك 
فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده. كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر 
وعكس ذلك التوربشتي والخلخالي. والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. 

قوله: (وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة)» هكذا ثبت في أصل 
المصنف بعامة بالباء وهي رواية صحيحة في أصل «مسلم» وفي بعض أصوله بسنة 
عامة بحذفها. 

قال القرطبى: «وكأنها زائدة لأن عامة صفة لسنة فكأنه قال: بسنة عامة. 
ويعني بالسنة : الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام ويسمى الجدب والقحط 
سنة ويجمع: على سنين كما قال تعالى: #وَلْقَدَ أحذّنا ءال فرعن ياين [الأعراف: 
٠‏ أي: بالجدب المتوالي . 

قوله: (من سوى أنفسهم)؛ أي: من غيرهم؛ يعني: الكفار. 

قوله: (فيستبيح بيضتهم) . قال الجوهري: بيضة كل شيء : حوزنه» وبيضة 
القوم: ساحتهم» وعلى هذا فيكون معنى الحديث : أن الله تعالى لا يسلط العدو على 
كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والارض» ولو اجتمع عليهم 
كل من بين أقطار الأرض» وهو جوانبها . 

وقيل : بيضتهم معظمهم وجماعتهم . 

قلت : وهذا هو الظاهرء وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين 
وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: (حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا). فأما إذا وجدت هذه الأوصاف» فقد يسلط الكفار على 
جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع. 

قوله : (وإن ربي قال: يا محمد إذا قفضيت قضاء فإنه لا يرد). قال بعضهم: 
أي : إدا کت کا برها فإنه نافذ لا يرد بشىءء ولا يقدر أحد على رده» بل کل 
جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعاً وكرها كما قال النبي ككةِ: «لا راد لما 
فضيت)» . 

قلت: الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق» فالكل لا يرد فإن هذا إخبار عن 
عدم الرد لجنس القضاءء والنبي يلل سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذاء واستجاب له دعاءه 
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قوله: (حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً...) إلى آخره؛ أي: حتى يوجد ذلك 
منهم فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار» فيستبيح جماعتهم وإمامهم 
ومعظمهم لا كل الأمة» ثم أيضاً تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من 
الأسباب الموجبة للتسليط» وكذلك وقع» فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا 
فأهلك بعضهم بعضا» وسبى بعضهم بعضاء فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم»› 
واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو» واستولوا عليهم» كما وقع ذلك في المائة 
السابعة في المشرق والمغرب» فاختلفت ملوك المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على 
غالب أرض خراسان» وعلى العراق وديار الروم» وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك 
الكبار» وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جميع بلاد 
الأندلس والجزر القريبة منهاء فهي في أيديهم إلى اليوم» بل استولوا على كثير من 
بلدان الشام حتى استنقذها يه الدين بن أيوب وغيره. 

قوله: (ورواه البرقاني ذ في فى (صحیحه») . البرقانى: هو الحافظ الكبير أبو بكر 
العيد بن محند بن احا عالت الخرا ررمي ا ني ده ت و 
وثلاثمائة» ومات سنة خمس وعشرين وأربع مائة . 

قال الخطيب: كان ثبتاً ورعاًء لم نر في شيوخنا أثبت منهء عارفاً بالفقه كثير 
التصنيف» صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه «الصحيحان» وجمع حديث الثوري»› 
وحديث شعبة» وطائفة وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه 

قلت: وهذا «المسند» الذي ذكره الخطيب هو صحيحه الذي عزا إليه 
المصنف . 

قوله: (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)؛ أي: الأمراء والعلماء 
والعباد» الذين يقتدي بهم الناس» ور ديم عير عم يصلود ويضلون» فهم 
ضالون عن الحق 0 لغيرهم» كما قال تعالى عن أهل النار: خی لدا 0 
فيا بيا قات نرنه لوهم رینا هوا أَصَلُوَا اعم عَذَاَ مما ين لار [الأعراف : 
٨۸‏ وقال 0 وربا إا أطعنا سَادَتنًا 1 اوا سبي سوا € [الأحزاب: 
۷ وقال تعالى: فل هل لا الكَرنَ ألا © Ce‏ ل سي في ليوز ليا وم 
سبو آم مين ضَنَعَا 3 € [الكهف: ١٠١٠ء ]٠١4‏ ولشدة ره إلى اتباع أئمة 
ا ومعرفتهم› والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين› 
أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى» وهم المنعم عليهم من - 
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= النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم ؛ الذين يعلمون الحق 

ولا يعملون به» ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله» بل بما تهوى 
أنفسهم . 

فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به» وقد وصف 
النبي كَل أئمة الهدى ‏ لما ذكر التفرق من بعده ‏ بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه 
النبي بيه وأصحابه» كما رواه أبو داود وغيره. 

فمن كان على ما كان عليه النبي يه وأصحابه فهو من الأئمة المهديين» ومن 
خالفهم فهو من الضالين» كالذي يقول لأصحابه من كانت له حاجة فليأت إلى قبري 
فإني أقضيها له. ولا حير في وجل ar‏ اصعايه درا من تراك أو نحو هذا 
كالذي يدعي أله اف أصحابه ومريديه من النارء وأنه يحفظ الناس ويكلؤهم إذا 
اعتقدوه» ويضر بهم إذا كفروا به وحاربوه» ويدعي أن ذلك من كزاماته. 

وكالذي يمشي في الأسواق عرياناً» ولا يشهد صلاة ولا ذكراً لله ولا علماًء 

يعيب علماء الشرعء ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر. ويدعي أنه صاحب 
عل إلا رعا يدعي أنه ية الخروج عن شريعة اكه 5 كوا ريع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى د ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذي يدعي أن 
العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف» أو يدعي أن الأولياء يدعون» 
ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم» وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على 
سبيل الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح المحفوظء ويعلم أسرار الناس وما في 
ضمائرهم» أو يُجَوّرْ بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» وإيقادها بالسرج 
والشموع» وكسوتها بالحرير والديباج» والفرش النفيسة» أو يدعي أن من عمل 
بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه» فقد ضل وأضل وابتدع» أو أن ظواهر 
القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل» وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا 
في غيره» وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية. 

فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي ية على أمته وحذر 
منهم . 

والقاظ فى القرق بين الم المتكير وين Bh‏ العضا يق تراه اي فل إن 
کر و اله نیون نیک ؛ آله وینفر کک دویک وله عد دحم ل فل أطِبعُوأ اله 
والرسو کت فن ولوا إن اله لا يِب الكفرن ( @4 7 عمران: »۳١‏ ۳۲] فافهم عن ربك 
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وكن على بصيرة» ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس» فربك أعظم 
واتباعك لكلامه وكلام رسوله ية هو الفرض» والعصمة منتفية عن غير الرسول» 
وربك أدرى بما في الضمائر» فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك» وقد قال تعالى 
لنبيّه يله: د جلك كل قري يِن لمر انها ولا لت اهو النَ لا يعون 
© € [الجائية: ۱۸] فكل مَن أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله» فهو من 
أهواء الذين لا يعلمون» ومن لم يستجب للرسول 285 فإنما يتبع هواه 

قال الله تعالى: إن ل ا بخ هوام ومن أل هَن 
تع هويلة عبر هکی بت آل إرك آله لا يجرى لقم ية € [القصص: [o‏ 
وقال تعالى: #اتَيعُوأ ا أَنِلَ ليم ين ن ربک ولا يعوا من دونو ويه ميلا ما مك رون 
© € [الأعراف: *]. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: «هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
المضلين» رواه الدارمي . 

وقال يزيد بن عميرة: «كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلساً للذكر إلا قال حين 
يجلس: الله حَكُمٌ قِسْطَء هلك المرتابون. ..» الحديث. وفيه: «واحذروا زيغة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
الحق. قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن 
المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي 
يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يراجع الخ .و تلق الحق دا سم 
فإن على الحق ورا رواه أبو داود وغيره. 

وما أحسن ما قال ابن المبارك طك : 

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها 

قوله: (وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة)؛ أي: إذا وقعت 
الفتنة والقتال بينهم , بقى إلى يوم القيامة. وكذلك وقع› فإن السيف لما وضع فيهم 
بقتل عثمان و4 لم يرتفع إلى اليوم» وكذلك يكون إلى يوم القيامة» ولكن يكثر تارة 
ويقل أخرى» ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. 

قوله: (ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين) الحي واحد 
الأحياء» وهي القبائل وفي رواية أبي داود: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين»» والمعنى : أنهم ينْزلون معهم في ديارهم» ويصيرون منهم بالردة ونحوها . 
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قوله: (وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان): الفئام ‏ مهموز -: الجماعات 
الكثيرة» قاله أبو السعادات» وفي رواية أبي داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان». ومعناه ظاهر . 

وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين 
ينكرون وقوع الشرك» وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في 
الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
على ذي الْخَلَصَةِا. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 
وروی ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيت مبنيّاً مغلقاً. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة مرفوعاً: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى» وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات»› 
وكانوا يعبدونه» ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء 
حاجتهم وتفريج كربتهم . 

قوله: (وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي). قال 
القرطبي : وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله ييه : «يكون 
في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون. منهم أربع نسوة». أخرجه أبو نعيم. وقال: 
هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام. 

قلت: حديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله ب إلى الآن ممن اشتهر 
بذلك» وعرف واتبعه جماعة على ضلالته» فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع كتب 
الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي كل فخرج مسيلمة 
الكذاب باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وَسَجَاح التميمية في بني تميم» وقْيِلَ الأسود قبل 
أن يموت النبي ياء وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر وه وتاب طليحة 
ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر َبه. ويقال: إن سجاح تابت 
أيضا. 

ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي» وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن 
الزبير فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فَتَتَبّعَهُمْ فقتل - 
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= كثيراً ممن باشر ذلك» أو أعان عليه فأحبه الناس» ثم إنه زين له الشيطان أن يدعي 
النبوة» وزعم أن جبريل ي يأتيه. 
ومنهم : ا ا ی ا وخرج 
في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً ؛ فإنهم 
لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء» وإنما المراد من قامت له 
شوكة» وبدت له شبهة» كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك»› 
با ات ! الدجال الأكبر. 


2008 الطبع والختم. ل الح حاتم ال ختوبه؛ 14 آی: آخر اين كن 
قال ع الی: وما کان عمد أا عل من الک وک رسول الله وحَاتَمَ ان 


لي ۰ وإنما ينل خی أبن مریم # في آخخر الزمان اكا بشريعة محمد ملا 

يعدا إلى يلد فهو كآحاد أمته كما قال النبي كَكه: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم 
ابن مریم حكماً مقسطاًء ٠»‏ فليكسرنٌ الصليب. وليقتلنٌ الخنزير» وليضعنٌ الحزية» . 

قوله: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا 
مَنْ خالفهم). 

قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري 
من هم. وكذلك قال: إنهم أهل الحديث عبد الله بن المبارك» وعلي بن المديني› 
وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم. وقال المديني في رواية: هم العرب» واستدل 
برواية من روى هم أهل العَرْب» وفسر العَرْبٌ بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين 
يستقون بها. 

قلت: ولا تعارض بين القولين» إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف 
الحديث» ولا سنن رسول الله بيه بل لا يكون منصوراً على الحق إلا من عمل 
يكتاب الله وسُنّه رسوله يل وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. 

فإن قيل: فلم خصصه بالعرب؟ قيل: المراد التمثيل لا الحصر؛ أي: أن 
العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله هه فهم الطائفة المنصورة 
حال استقامتهم . 

قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا أجمعت فقد 
دخل فيهم الطائفة المنصورة. 
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وقال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قَلَيِهم لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا 
مَنْ خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى» بل لا تزال 
عليه طائفة. 

OEE O E ETOP 8‏ 
او حرا و 0 أن عبد الله بن عمرو قال: دلا 
تة تقوم الساعة إلا على شرار الخلق »هم شر من أهل الجاهلية». فقال عقبة بن عامر 
لعبد الله : أعلم ما ڌ تقول › وأما أنا فسمعت النبي بيه يقول: «لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أمر لله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة على ذلك» . 
e‏ با e eyal Eh‏ 

وفي اعد اند خود عر فوع : الا تقوم E‏ 
الناس» . 

وفي «صحيحه» أيضاً: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» وذلك 
إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. 

وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» رواه 

ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق ظاهرين على مَنْ ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال» رواه أبو داود والحاكم. 

وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الأحاديث (حتى تأتيهم 
الساعة) . ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح› ذكره الحافظ وهو المعتمد. 

وقد اختلف فى محل هذه الطائفة» فقال ابن بطال: إتها تكون ببيت المقدس 
إلى أن تقوم الساعة» كما روى الطبري من حديث أبي أمامة: «قيل: يا رسول الله 
وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس»». 

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت 
المقدس دائماً إلى أن يقاتلوا الدجال» بل قد تكون في موضع آخرء لكن لا تخلو 
الأرض منها حتى يأتي أمر الله . 
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قلت: وهذا هو الحق فإنه ليس في الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفات». بل 
ليس فيه إلا عباد القبور» وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات» ويمتنع أن 
يكونوا هم الطائفة المنصورة» وأيضاً فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحداً من أهل الكفرء 
وإنما بأسهم وقتالهم بينهم . 

وعلى هذا فقوله في الحديث: (هم ببيت المقدس) وقول معاذ: «هم بالشام» 
المراد أنهم يكونون في بعض الأزمان دون بعض» وكذلك الواقع فدل على ما ذكرنا . 

قوله: (تبارك وتعالى). قال ابن القيم: البركة نوعان: 

أحدهما: بركة وهي فِعْلَهُ تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة 
وبأداة «على» تارة» وبأداة «فى» تارة والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك فكان 
مباركاً بجعله تعالى . ۰ 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له كك فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله 
المبارك. كما قال المسيح 8لا : # وَجَعَلنى ا ما كنت ه [مريم: .]”١‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارك؛ وأما صفة تبارك» فمختصة به كما أطلقها على نفسه 
بقوله: «#فْتَبَاركَ اله رىث اللي 4 [غافر: 14]. تبر ادى بيده الملك وهو عل 
كل شَيْءِ يد © € [الملك: .]١‏ أفلا تراها كيف اظردت في القرآن جارية عليه مختصة 
به لا تطلق على غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة» كتعالى وتعاظم ونحوه. 
فجاءت تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك تبارك» 
دال على كمال بركته وعظمته وسعتها . 

وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك: تعاظم. وقال ابن عباس: جاء 
بكل بركة . 

واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين فإن كل جملة 
منه وقعت كما أخبر بها كَل . 

د قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: اوسا لبد ام من أمتي الأوثان) 
قال العلامة ابن القيم كله في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقيف: «فيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها وما واعداء 
وكذا E‏ التي بنيت على القبور والتي اتخذت أ ونان تعبد من دون الله 
والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع - 
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= القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة» أو أعظم شركاً عندها 
وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم؛ وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب 
الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكراً 
والمنكر معروفاًء والسَّئَّةَ بدعة والبدعة سُنَّةَ» وطمست الأعلام» واشتدت غربة 
الإسلام» وقل العلماء؛ وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد البأس؛ وظهر الفسادء 
فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية 
بالحق قائمين؛ ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين».اه. ملخصا. 

قوله: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم) قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين 
ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل 
يجوز اجتماعهم في قطر واحد» وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في 
البلد الواحدء وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاء الأرض من 
بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء 
أمر الله.اه. ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ . 

ه وقال أيضاً في «قرة عيون الموحدين» قوله: (وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوثان) وهذا هو شاهد الترجمة» وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا 
يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك» حتى أقام الله شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس 
إلى ترکه» وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاتهء فرماه الملوك وأتباعهم يقوس العداوةء فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره 
على من ناوأهم. وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها وکن من الناس من غرف 
ومنهم من أنكرء فانتفع بدعوته الكثيرء من اهل خد والحجار وان ر عرو فلل 
الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين. 

ده قال الشيخ ابن قاسم: قوله: (ورواه البرقاني في صحيحه , وزاد) البرقاني : 
مثلث بضم وفتح وكسر الباء وبعضهم قال بالفتح والكسر فقط نسبة إلى البلد. وزيادة 


البرقاني زيادة جيدة صحيحة . 
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قوله: (الأئمة المضلين) يشمل الحكام والأمراء والقضاة والعلماء. 

الجمع بين حديث: «إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
وبين حصول الشرك أن يقال: 

أ - أن يأس الشيطان غير معصوم فقد ييأس من الشيء ويقع ويحصل وقد 
يرجو الشيء ولا يقع. 

ب - بأنه يأس من إطباق أهل الأرض على الشرك فهذا لا يقع فإنه لا تزال 
طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله تعالى. 

ج - أنه أراد بذلك الصحابة؛ لأن في الرواية: «أن يعبده المصلون» و(ال) هنا 
للعهد؛ أي: الصحابة فقد يأس من.رجوع الصحابة للشرك والكفر. وكل الأجوبة 
وقوله: (يستبيح بيضتهم) البيضة: المجتمع والحوزة والخلاصة. 

قوله: (سيكون في أمتي كذابون ثلاثون)؛ أي: يكون لهم شأن وشوكة وقوة 
ويتبعهم أناس وإلا فالكذابون المدعون للنبوة كثيرون. 

(تبارك) الصواب أنها مختصة بالله كك وأما العبد فهو (مبارك وبارك الله في 
فلان) ولا يقال: (تبارك علينا فلان). 

قوله: ١حَتَىَ‏ يَأتِيَ أمْرُ اللو تبارك وتعالى) المراد به قبض من بقي من المؤمنين 
بالريح الطيبة وهو الصواب. ۰ 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (فرأيت)؛ أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية› 
ويحتمل أن يكون رؤية منامية. 

قوله: (مشارقها ومغاربها)» وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنه على كل شيء 
قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي يي ما سيبلغ ملك أمته منها . 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعت» وأن الرسول كَل قوي نظره حتى 
رأى البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعتء لا أن بصره قوي حتى رأى 
البعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبى كَللِةِ: أي : أن الله أعطاه قوة بصر 
حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربهاء لكن الأقرب الأول» ونحن إذا أردنا تقريب 
هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق - 
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الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع له ئ الأرض 
حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها . 

اعتراض وجوابه : 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنه لو حصرت 
الأرض بحيث يدركها بصر النبي ية المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار والجبال 
والصحارى؟ 

والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولم 
بل نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه ‏ أعظم من قوتنا وأعظم 
من أن نحيط بهاء ولهذا أخبر النبي يَكِةِ: «أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم»؛ فلا يجوز أن نقول: كيف يجري مجرى الدم؟ فالله أعلم بذلك. 

وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء ولهذا نقول في باب 
الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل» وهذا ما 
اتفق عليه أهل السَّنّةَ والجماعة. 

وقوله: (فرأيت مشارقها ومغاربها)؛ أي: أماكن الشرق والغرب منها 

قوله: (وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها)» والمراد: أمة الإجابة التي 
آمنت بالرسول به سيبلغ ملكها ما زوي للرسول ية منها . 

قوله: (إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد)» اعلم أن قضاء الله نوعان: 

١‏ - قضاء 07 فقد يريده الله ولا يقبلونه. 

؟ - قضاء كوني لا يردء ولا بد أن ينفذ. 

وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالى: وله يَعَضْى بالحيّ » 
[غافر: .]٠١‏ 

ومثال القضاء الشرعي : قال تعالى : #وَقضَئ ربك ألا عبد إلا ية [الإسراء : 
۳ لأنه لو كان کونیًا ؛ لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله. 

ومثال القضاء الكوني: قوله تعالى: #وَفَصَيْنَا إل بق نویل في الكتبٍ 
للفسدى ف رض مَرَبَبنٍ ولَتَعَلنَ 2 ڪيا | 4O‏ [الإسراء: ٤]؛‏ لأن الله تعالى لا يقضي 
شرعاً بالفساد» لکله فی نه کنا وإن كان يكرهه سبحانه؛ فإن الله لا يحب الفساد 
ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة» كما قسم خلقه إلى مؤمنين وكافرين؛ 
لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 


E‏ اس ل سل كاه 


والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني؛ فلا أحد يستطيع رده مهما 
كان من الكفر والفسوق؛ فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عترًاً واستكباراً» فقد نفذ 
على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به» وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله 
ودمرهم. 

وفي قوله: (إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد) من كمال سلطان الله وقدرته 
وربوبيته ما هو ظاهر؛ لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة؛ فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة 
تقتضيه» كما لا يشاء شيئاً إلا والحكمة تقتضيه» ويدل عليه قوله تعالى: وما تَمَاءُونَ 
إل أن سا أ ل آله كان عَلِيِمَا حكيما 67 » [الإنسان: ٠]؟‏ فيتبين أنه لا يشاء شيئاً 
إلا عن علم وحكمة» وليس لمجرد المشيئة. 

خلافاً لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم» فقالوا: إنه لا يفعل الأشياء 
إلا لمجرد المشيئة» فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفاً من الله؛ لأن كل 
عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة» ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر 
عليه» قال تعالى: #ولا نووا السقھا آموکگۂ أل َمل آله لک قا [النساء: 5]. 

فنحن نقول: إن الله - جل وعلا - لا يفعل شيئاً ولا يحكم بشيء إلا لحكمة 
ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأننا أقصر من أن نحيط علماً بحكم الله كلهاء صحيح أن 
بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: (إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد) بيان أن من الأشياء التى 
سألها النبي يكل ما لم يعطها؛ لأنه الله قضى بعلمه وحكمته ذلك» ولا يمكن أن يرد 
ما قضاه الله كك . 

والقضاء قد يتوقف على الدعاء» بل إن كل قضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما 
معلومة أو مجهولة؛ فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه» وهو 
الإيمان والعمل الصالح . 

كذلك حصول المطلوب» قد يكون الله ك منعه حتى نسأل» لكن من الأشياء 
ما لا تقتضي الحكمة وجوده» وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل» أو يؤخر له 
ويدخر له عند الله 38 أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظمء والدعاء إذا تمت فيه 
شروط القبول ولم يُجَب؛ فإننا نجزم بأنه ادخر له. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان ۱1 


وقوله : (وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة) هذه واحدة. 

والثانية : قوله: (أن لا أسلط عليهم من سوى أنفسهم ؛ فيستبيح بیضتهم› > ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها حنى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً). 

وهذه الإجابة قيدت بقوله: (حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم 
بعضاً) إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهمء فيستبيح 
بيضتهم؛ فكأن إجابة الله لرسوله ب في الجملة الأولى بدون استثناء» وفي الجملة 
الثانية باستثناء (حتى يكون بعضهم) . 

وهذه هى الحكمة من تقديم قوله: (إدا فضيت فضاء ؛ فإنه لا يرد)؛ فصارت 
إجابة الله لرسوله َي مقيدة . 

ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبداً؛ فكل من يدين بدين 
الرسول ية ؛ فإنه لن يهلك» وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنه لا يهلك الآخرون. 

فإذا صار بعضهم يقتل بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً؛ فإنه يسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهمء وهذا هو الواقع؛ فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عوناً في 
الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبةء ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي 
بعضهم بعضاً؛ سلط الله عليهم عدا من سوى أنفسهمء وأعظم اله 
أعلم التتارء فقن نينلطوا على المسلمين ليطا لا نظي له؛ فيقال: إنهم قتلوا في 
بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحدء وهذا شيء عظيمء» وقتلوا 
الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسراً على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم 
ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون 
أمامهم فيقتلونهم . وهي حية تشاهد ثم تموت. 

قال ابن الأثير في «الكامل»: «لقد بقيتٌ عدة سنين مُعرضاً عن ذكر هذه 
الحادثة ل 0 فأنا اا رجلا وأوخر اخری؛ e‏ 
تلدنى ! ل A MERGA‏ 
على تسطيرها وأنا متوقف؛ ثم رأيت أن ذلك لا يجدي...2., وذكر كلاما طويلاً 
ووقائع مفجعة . ومن اراد مزيدا من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة (/1١1١5ه)‏ من 

وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضاء - 


المنتة 7 كتاب الت 
5< امنتقھ من شروح كتاب التوحيد 


وسبي بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا ف واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس 


وتخشاهم الأمم. 
قوله: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)» بيِّن الرسول به أنه لا يخاف 
على الأمة إلا الأئمة المضلين. 


والأئمة: والإمام قد يكون إماماً في الخير أو الشرء قال تعالى في 
أئمة الخیر: یمتا منم أيه ہدوت ایا لتا صبرواً وكا يليا فيثك © > 
[السجدة: 75]. 

وقال تعالى عن آل فرعون أئمة: «وَْمَلَْهَُ َة دعوت إل الا وى 
لْتِيسَةَ لا ينَصَرَونَ 9© € [القصص:١4].‏ 

والذي فى الحديث الباب: (الأئمة المضلين)» أئمة الشرء وصدق النبى لاء 
إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم 
الذين تفرقت الأمة بسببهم. 

والمراد بقوله: (الأئمة المضلين): الذين يقودون الناس باسم الشرع» والذين 
يأخذون الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء المضلين» 
الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله» وهم أشد الناس عداوة له. 

قال الإمام أحمد #: لو كان لي دعوة مستجابة؛ لصرفتها للسلطان؛ فإن 
بصلاحه صلاح الأمة. 

قوله: (ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين) وهل المراد 
باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون 
تقب أن اللحرق الك ين أف جرال ال كيين او ها 
الظاهر أن المراد جميع ذلك . 

وأما الحى؛ فالظاهر أن المراد به الجنس» وليس واحد الأحياء» وإن قيل: إن 
المراد واحد الأحياء؛ فلا بد أن يكون لهذا الحى أثره وقيمته فى الأمة الإسلاميةء 
بحيث يتبين ويظهرء وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ - والعياذ بالله - ويفسد؛ فيتبعه 
كل الحي» ويتبين ويظهر أمره. 

قوله: (وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان)ء الفئام؛ أي: الجماعات» وهذا 
وقع؛ ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها 
ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم» وفئام؛ أي: ليسوا أحياء؛ فقد ‏ 


يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من قبيلة؟ فيجتمعون. 

مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى 
صحة هذا القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه. بل لا بد من التفصيل› فإن أريد 
بذلك أهل الحديث المصطلح عليه» الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج 
منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن علماء 
التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية تفسير» وحديث» 
وفقه. . . إلخ. 

فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والستّة؛ فهو من أهل الحديث 
بالمعنى العام . 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسُنّةَ رسول الله كك؛ فيشمل الفقهاء 
الذين يتحرون العمل بالستة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحاً . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً لا يعتبر اصطلاحاً من المحدثين» ومع ذلك فهو 
رافع لراية الحديث. 

والإمام أحمد كث تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» وأهل الحديث 
قالوا: إنه محدث . 

وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء ولا شك أن أقرب الناس تمسكاً 
بالحديث هم الذين يعتنول به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل 
الحديث الذين يعتنون به اصطلاحاء فيخرج غيرهم . 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء انتسبوا 
إليه اصطلاحاً واعتنوا به أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به؛ فحينئذ يكون صحيحاً. 

ه قال الشيخ ابن جبرين: [بعامّة] الظاهر أن الباء زائدة لأن «عامّة» صفة ل 
(سئة) . 

وقوله: (بيضتهم) تطلق كلمة البيضة على نوع من الأسلحة» وفي غزوة أحد 
قال الصحابى: وهشمت البيضة على رأسه. ويمكن أن تكون البيضة هنا النساء 
والارارية أو الأراقى» وف يل الحميع: 


KE‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وقوله: (حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً) حتى المراد به هنا غاية الحماية؛ 
أي: أن الله يحميهم إذا لم يتقاتلوا فيما بينهم. 

وقوله: (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) ومن الأئمة المضلين جهم بن 
صفوان» وبشر بن غياث المريسي› ومن الصوفية الحسين الحلاج ولا يزال مقدسا 
عند الصوفية ولكنه في الحقيقة من أهل الاتحاد» ومن المضلين أيضاً ابن الفارض» 
وابن سبعين» ولكل مبتدعة أئمة . 

قوله: (وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي) قال بعضهم 
أن العدد للحصر. وعلى هذا القول يقال: كل من ادعى النبوة وصار له دولة وأتباع 
فهذا الذي يدخل في الحديث» بخلاف من يدعي النبوة ولم يحصل له شيء من 
ذلك . 

وقال بعضهم: إن العدد في الحديث ليس للحصر وإنما هو لبيان الكثرة. 

وذكر بعضهم أن الحديث (... كذابون...) خاص بالرجال لا تدخل فيه النساء. 

وسمعت بعض مشايخنا يقول: تتبع من افتتن الناس بهم فبلغوا ۲۷ ثم خرج 
أحمد غلام مرزا القادياني فأصبحوا ۲۸. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (فرأيت مشارقها ومغاربها) خص 
المشارق والمغارب دون الشمال والجنوب لأن أكثر الناس ممتد من المشرق إلى 
الفغوت: 

0 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

. وقوع الشرك في هذه الأمة والرد على من نفى ذلك‎ - ١ 

۲ - علمم من أعلام نبوته كل حيث أخبر بأخبار وقع مضمونها كما أخبر. 

 “‏ كمال شفقته يله بأمته حيث سأل ربه لها ما فيه خيرها وأعظمه التوحيد» 
وتخوّف عليها ما يضرها وأعظمه الشرك. 

٤‏ - تحذير الآمة من الاختلاف ودعاة الضلال. 

ه ‏ ختم النبوة به يا 

5 البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية وببقاء طائفة عليه لا يضرها من خذلها 
ولا من خالفها. ْ 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا 
الحديث: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى 
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« الأولى: تفسير آية النساء . 

© الثانية: تفسير آية المائدة. 

ه الثالثة: تفسير آية الكهف . 

© الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في 
هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع اندها 
ومعرفه بطلانها؟'. 


يأني أمر الله تبارك وتعالى) هي التي قال فيها ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» فالطائفة 
المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع أحاديث النبي - عليه الصلاة 
والسلام -. 

وسميت منصورة؛ لأن الله جل وعلا ‏ نصرها على من ناوأها بالحجة 
والبيان» ونَصْرَّها الذي وعدت به ليس نصراً بالسنان» ولكنه نصر بالحجة والبيان» فهم 
وإن هزموا في بعض المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان فهم الظاهرون على 
من سواهم بالحجة والبيان» وهم المنصورون بما أعطاهم الله جل وعلا ‏ من الحجة 
والنصوص والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق وسواهم على الباطل . 

وهذان اللفظان - فرقة ناجية» وطائفة متصورة د اسمان لشىء واحدء وإنما هو 
من باب تنوع الصفات وهم أيضاً الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق؛ 
لأنها موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصرء وموصوفون بالنجاة من النارء 
وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان» وقد يكون مع ذلك نصر بالسيف 
والستان ونسو ذلك 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك فى 
دخوله في الآية. ١‏ 

وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج إلى 
تفصيل» فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة؛ فهذا كفرء وإن كان وافق 
أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا يكفرء لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى 
أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. 


١‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 

© الخامسة: قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل من 
ey‏ 

ه السادسة: وهى المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد فى 
هذه الامة» E‏ حديث أبي سعيد. ١‏ 

« السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني: عبادة الأوثان في هذه الأمة 

٠‏ الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل 
المختار» مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن 
الرسول حق» وأن القرآن حق» وفيه: أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح» وقد خرج المختار في آخر عصر 
الصحابة» وتبعه فئام كثير و" , 

© التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى› 
بل لا تزال عليه طائفة1 . 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: يعني: إن هذا القول كفر وردة؛ لأن من زعم أن 
الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين؛ فإنه كافر لتقديمه الكفر على 
الإيمان. 

[۲] قال الشيخ ابن عثيمين: والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» خرج وغلب 
على الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير وَِبهء وأظهر محبة آل البيت» ودعا الناس إلى 
الثأر من قتلة الح فتتبعهم › وقتل كثيراً ممن باشر ذلك أو أعان عليه» فانخدع به 
العامة» ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعى النبوة وهو يؤمن أن 
القرآن حق» وفي القرآن أن محمداً ية خاتم الت كن كرون صادقأء وكيف 
يصدق مع هذا التناقض؟! ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وأعظم من هذا من ادعى الألوهية في عهد 
علي بن أبي طالب وهذا يجعل المؤمن يسأل الله الثبات . 

(۳] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: الشأن أن تكون منهم. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان TY‏ 


لك ا العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم . 

« الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

© الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة. 

ل منها: إخباره بأن الله زوك له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى 
ذلك» فوقع كما أخبر» بخلاف الجنوب والشمال» وإخباره بأنه أعطى 
الكنزين» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه منع 
الثالثة!'. وإخباره بوقوع السيف› وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بإهلاك 
بعضهم بعضاًء وسبي بعضهم بعضاًء وخوفه على أمته من الآئمة 
المضلين» وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة". وإخباره ببقاء 
الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحدة منها من 
أبعد ما يكون في العقول. 


]١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه آية عظمى: أن الكثرة ل 
خلاف ذلك ومع ذلك لا يضرونهم وكم من فك كا فكة لياق عبت و فة كير 
ادن الله واه له مم أَلصَيرِنَ © [البقرة: 149]. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها؛ فإن هذا 
سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: «إن النبي به أقبل ذات يوم 
من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية؛ نركع فيه ركعين وصلينا معه» ودعا 
دعاء طويلاًء وانصرف إلينا ؛ فقال: «سألت ربي ثلاثا أ فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق؛ 
فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم ؛ فمنعنيها) ؛ ا منعني إياها . 

[۳] قال الشيخ ابن عثيمين: قال ابن حجر: «هذا الحصر بالثلاثين لا يعني 
انحصار المتنبئين بذلك ؛ لأنهم أكثر من ذلك». قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد 
الأدنى؛ أي: أنهم لا ينقصون عن ذلك العددء وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر 
الواقع» وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر في ترك المؤلف َه العدد في مسائل الباب 
مع أنه صريح في الحديث . 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 

س ا| ٦1۸‏ 
© الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلي.1']. 
© الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان". 


]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء 
وعلماء وعباد؛ فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبعون؛ فالأمراء لهم السلطة 
والتنفيذ» والعلماء لهم التوجيه والإرشاد» والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم 
بأحوالهم؛ فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم» فيخاف على الأمة منهم؛ لأنهم إذا كانوا 
مضلين ضل بهم كثير من الناس» وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس . 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: يعني: أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع 
والسجود لهاء بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس» 


ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس . 


تأت ما جاء د 


FOG‏ © باب © وفوف 


کح 


ما جاء في السحر ا" 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: السحر فى اللغة: عبارة عما خفى 
ولت سه ولهة خاد فى الحديك :لزن عن الان لرا رصعي الستجود 
سحوراً؛ لأنه يقع خفيًاً آخر الليل. وقال تعالى: سکرو أعيرت الاس > [الأعراف : 
5 أي: أخفوا عنهم علمهم. ولما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي 
السحر بدونه» ولهذا جاء في الحديث: «ومن سحر فقد أشرك». أدخله «المصنف» 
في كتاب «التوحيد» ليبين ذلك تحذيراً منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك. 

قال أبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحر: عزائم ورقى وعقد يؤثر في 
القلوب والأبدان فيمرض ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجين عن 
صاحبه» قال الله تعالى: #مِِتَعلْمُونَ مهما ما يقرفوت بي بين الم وَرَفْحِدءٌ © [البقرة: 
5 وقال سبحانه: #قل أعودٌ يرَبٌ املق ©> إلى قوله: ومن شر نفدت 
ف الْمَقَدٍ 409 [الفلق: ١ء‏ 4]؛ يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن 
في عقدهن» ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

وروت عائشة: أن النبي ية سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله» وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي . فقال : ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في 
مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان». رواه البخاري. انتهى . 

وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له» وهذا ليس 
بصحيح على إطلاقه» بل منه ما هو تخييل» ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. 

ه قال الشيخ ابن قاسم: أي: من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد» وتكفير 
فاعله. ولا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب» والاستعانة 
بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة» ولهذا لا يعمل - 


المفتقه من شروح كتاب التوحيد 


السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح» وتأثيره بإذن الله الكوني 
القدري لا الشرعي الديني» فإن الله لم يأذن فيه. ولما كان من أنواع الشرك» ذكره 
المصنف تحذيراً منه كغيره من أنواع الشرك وقد سحر لبيد بن الأعصم رسول الله يك 
وإنما هو في جسده الشريف» وظاهر جوارحه الكريمة» لا في عقله وقلبه» فلا يقدح 
في مقام النبوة. 

ه قال الشيخ ابن باز: وهو منكرء وهو من الشرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا 
بخدمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله قال تعالى: وما يُمَلِمَانِ مِنَ أحلر 
حى يفولا إِنَمَا كن فة هلا مكب © [البقرة: ؟١1]‏ فدل على أن تعلمهم إياه يوجب 
الكفرء قال تعالى: اوقد عَلمُوأ لمن أسْرَنهُ مَا لَه فى الْآخِْرَةَ يت كلق € [البقرة: 
١‏ يعني : لمن فعله واعتاضه ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب فهذا يدل على 
تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها . 

وقال تعالى کو اتر ءامنا اموا لمشو يِن عند الله حر أو اا ينوت 
© € [البقرة: 6٠١‏ فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى»ء ولهذا قال أهل العلم: 
إنه من الكفر؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين وقال بعضهم يستفصل : 
فما كان منه ما يتعلق بالشياطين وعبادة الجن فهذا من الكفر بالله. 

وأما ما ليس له تعلق بالشياطين ولا عبادة الجن فهو من المحرمات والمنكرات 
التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم . 

0 قال الشيخ ابن عثيمين: السحر في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عقد ورُقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لکن قد قال الله تعالى: وما هم يِصَارَينَ بي 
من لسر لذ بدن الله © [البقرة: .]٠١7‏ 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده 
ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف . 

فالسحر قسمان: 

اهلف وه الأول الذي كرف واا ا + ودي ورب لجيه 
ليسلطهم على المسحور. 

ب - عدوان» وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير 
ونحوها . 


با ما جاء فى السحر 


وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة» وهي: هل يكفر 
الساحر أو لا يكفر؟ 

اختلف في هذا أهل العلم : 

فمنهم من قال: إنه يكفر . 

ومنهم من قال : إنه لا يكفر . 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان سحره 
tt‏ الشياطين؛ فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالباً؛ لقوله تعالى: 
وتوا ما كنلوا اَن عل ملي سُليِمنَ وما ا ولك النّيييت كمَروا 
عَلْمُونَ الاس و زل عَلّ الملكين َابلَ هَدروت ومروت وما ْم ين أل حو 
بو إلا ن تة ملد كر إلى قوله: وما هم با ا 
TT le Ege ee 1‏ 
خَلَنْ © [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوهما؛ فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصياً 
تدا . 

وأما قتل الساحرء فإن كان سحره كفراً؛ قتل ردة» إلا أن يتوب على القول 
بقبول توبته» وهو الصحيح» وإن كان سحره دون الكفر؛ قتل قتل الصائل؛ أي: قتل 
لدفع أذاه وفساده في الأرض» وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام» وظاهر 
النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك. 
لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله كك 
وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشىء انقلب» وهذا الشىء تحرك أو مشى وما 
اذك كنا حر لري علنهالضلاة راشان آنا سجر آل ر غو یت كان 
يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: وهذا الباب أول سبعة أبواب تتعلق بالأعمال 
الشيطانية . 

هل للسحر حقيقة 

ry‏ أنه خيال» واحتجوا بقوله 
تعالى : عل إِلّه يِن سخره َا تن © [طه: 1]. وقالوا أيضاً: لو كان للسحر حقيقة 
لاشتبه عمل الساحر بمعجزات الأنبياء فتبطل المعجزات» ا 


00000 
52515 ا ا هت اك لاه 
وقول الله تعالى: #ولقد عَلِمُوا لمن اشرب مَا 


لق # [البقرة : 00006 


تفسيره الكبير فى سورة البقرة عند قوله تعالى : #8 يِعَلِمُونَ الاس أَلسَحْرَ * [البقرة: ؟١٠].‏ 

أما أهل السُّة فذهبوا إلى أن للسحر حقيقة» وعندهم أدلة. 

الدليل الأول: قوله تعالى: ما يقرفوت بء بين الم وَرَوْحِهئ € [البقرة: ]٠١7‏ 
والتفريق يقع حقيقة . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: وين سر للست ف المد 409 [الفلق: ]٤‏ 
ولو لم يكن لهن ضرر ما شرعت الاستعاذة منهن. 

الدليل الثالث: ما ثبت فى البخاري أنه يله حر حتى كان يخيل إليه أن يفعل 
الشيء وهو لا يفعله. ْ 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: فلا يمكن للساحر أن يكون ساحراً على الحقيقة 
إلا إذا تقرب إلى الشياطين؛ ولهذا فإن السحر شرك بالله. جل وعلا. وهناك شىء قد 
كرد فى الام أت مر ولكته في الا لبنس مجر وعدا ن الكلام فاه 
وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة بالشياطين» وباستخدام الرقى والتعويذات 
والعقد والنفث فيها. 

]١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد اله : أي : ولقد عَلِم اليهود الذين استبدلوا 
السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله» لمن أسْترينه#؛ أي: استبدل ما تتلو 
الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله» ما له في الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس: من نصيب . 

قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له 
في الآخرة. 

وفال الجن لس لهد 

فدلّت الآية على تحريم السحرء وهو كذلك» بل هو محرم في جميع أديان 
الرسل ل كما قال تعالى: ولا يلح لتَاحِرٌ حَيْتُ أ € [طه: 54]. واستدل بها 
بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله: (لَمَنِ أَشْتَرَاة4 يدل عليه قوله: #مَبتَعَلْمُونَ 
مهما ما يفرفوت بء بين الم وَرَوْحِوءٌ © [البقرة: .]٠١7‏ وقد نص أصحاب أحمد على 
أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. 

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله عله : «من تعلم 
شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله» وهذا مرسل. 


تأت ما جاء فى ١‏ 
آذ ا ل يي E‏ 


واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد» قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين 
وسقي شيء يضر فلا يكفر. 

وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفرء وهذا قول الشافعي 
وجماعته . ٠ ١‏ 

قال الشافعي #: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحركء فإن وصف ما 
يوجب الكفرء مثل ما اعتقد آهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل 
ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر» فإن اعتقد إباحته» كفر. 

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون 
الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة 
الشيطان والكواكب» ولهذا سماه الله كفراً في قوله: 8 إِنَّمَا عض فة قلا كك 4 
[البقرة: .]٠١7‏ وقوله: چوا كَمَرَ سيمل ولک ايرب تہاچ [البقر: : [NY‏ 
وفي حديث مرفوع رواه رزين: «الساحر كافر». 

وقال أبو العالية: السحر من الكفر. 

وقال ابن عباس في قوله: 8إِنَّمَا عن فة فلا مَكْوْدٌ * [البقرة: :]٠٠١‏ وذلك 
أنهما علّماه الخير والشر والكفر والإيمان» 0 أن السحر من الكفر. 

وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر. 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحراً فعلى سبيل 
المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراًء ولكنه يكون حراماً لمضرته يعزر من 
يفعله تعزيراً بليغا. 

ه قال الشيخ ابن باز: وقوله تعالى: وما هم بِصَآرِينَ به 
لله © [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي : الكوني القدري؛ أي: بقدره وقضائه» وكونه مقدراً لا 
وج لار لا 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله تعالى: #ولقَذ علموأي. 

ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحرء والجملة مؤكدة بالقسم واللام وقد. 

قوله: ما 1 E‏ خَلَنَ #؛ أي : ما له من نصيب» وكل من ليس 
له فى الآخرة من خلاق؛ فمقتضاه أن عمله حابط باطل» » لكن إما أن ينتفى النصيب 
انتفاء كلا فيكون العمل كفراء أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقاً. ٠‏ 
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ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الآيتين : 

١‏ - تحريم السحر. 

۲ - كفر الساحر. 

۳ - الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله» واستبدل به غيره. 

٤‏ - أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد؛ لأنه استخدامٌ للشياطين وتعلق 
6م . 

5 قال الشيخ صالح آل الشيخ: وتعلم السحر وفهم كيف يكون وكيف يعمل 
السحرء كل هذا لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشركء» لكن هناك مراتب: 

إحداها: أن يتعلم ذلك نظريًاً ولا يعمله. 

والثانية: أن يتعلمه ويعمله ولو مرة. 

وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائماً فما حكم هذه المراتب؟ 

قال تعالى 8إِنَّمَا عن فة فلا َك € [البقرة: ؟١٠]‏ فدل على أن تعلمه 
بمجرده كفرء ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله 
- جل وعلا ‏ بنص الآية؛ لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالل 
- جل وعلا - وكيف يشركء وإذا تعلم الشرك فهو مشرك باله» جل وعلا. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان ‏ كقول الشافعى وغيره ‏ منه ما يكون 
بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا 
فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 

وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه» هو من جهة الواقع؛ يعني : نظروا في 
الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر 
الشرعي؛ يعني: أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع» فيقول: هو ساحرء وهو 
يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذ» ولا يصدق عليه اسم الساحرء 
وهذا فيما يفعل ويؤثر عن طريق الأدوية. 

وأما الصرف والعطف؛ يعني : جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف محبة المرأة 
لزوجهاء أو العكس» فهذا من القسم الأول؛ لأنه من نواقض الإسلام» فالسحر من 
نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله ومنه الصرف والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل 
إلى روح وقلب من يراد صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يؤثر 
على النفس ولن يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله.؛ جل وعلا . 


ی 
وقوله : موصِنُونَ ِأَلْجِبَّتِ وَاَلطْلمُوتِ * [النساء: .]5١‏ 
قال عمر: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»'. 


وقال جابر: «الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل 


حى واحد)1"!. 


ء)٤٥‎ /5( رواه البخاري معلقاً في : كتاب التفسير في تفسير سورة النساء‎ ]١[ 
.)۲۰۸/۲( ووصله سعيد بن منصور في سننه‎ 

قلت: فيه حسان بن فائد ليس فيه إلا قول أبي حاتم: شيخ. وهذه لا تدل 
على توثيق ولا تجريح» قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» )٦۲۷ /٤(‏ 
بعد كلامه في الربيع بن سليم: فأما قول أبي حاتم فيه: شيخ» فليس بتعريف بشيء 
من حاله إلا أنه مقل ليس من أهل العلم وإنما وقعت له رواية أخذت عنه.اه. 

قال الذهبي ‏ في ترجمة العباس بن الفضل العدني -: سمع منه أبو حاتم 
وقال: «شيخ» فقوله هو: شيخ» ليس هو عبارة جرح» ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً 
ممن قال فيه ذلك» ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس 
بحجة» ومن ذلك قوله: «يكتب حديثه»؛ أي: ليس بحجة.اه. (الميزان ۲/ 786). 

قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ :)٠٠١‏ وصله عبد بن حميد في تفسيره 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رسته في «كتاب الإيمان» كلهم من طريق أبي 
إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي 
إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في رواية رسته وحسان بن فائد بالفاء 
عبسى بالموحدة» قال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى الطبري 
عن مجاهد مثل قول عمر وزاد: «والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون 
إليه؛ ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال: «الجبت الساحر» والطاغوت 
الكاهن» وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله . اه. 

قلت: ومما ينبغى أن يتفطن له أن الحافظ فى «التهذيب» رمز إلى رواية 
البخاري لحديثه» وفيه نظر. ۰ 

[(؟] صحيح رواه البخاري معلقاً في: كتاب التفسير في: تفسير سورة النساء 
(9/۸). 

قال الحافظ في «فتح الباري» (8/ :)3٠١‏ وصله ابن أبي حاتم من طريق 
وهب بن منبه وسكت عنه.اه. 


فذكره. 
5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبلهء 
ووجه إيرادها هنا ظاهر؛ لأن السحر من الجبت» كما تالا عجر بن الخطاب» 


قال «المصنف»: (قال عمر بن الخطاب: «الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان)) . 

ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره» وفيه معرفة الجبت والطاغوت 
والفرق بينهما . 


قال: وقال جابر: اللعراكي كيات كاد ag a‏ 

س : هذا الآثر رواه ابن ان حاتم بنحوه ا عن وهب بن منَبّه. قال : 
اسألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها. قال: إن في 
خو ادا وفى في أسلم و وفي هلال واحداًء وفي كل حي وأبخداء وهم 
كهان رل عليهم الشياطين». 

قوله: (قال جابر): هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري 
ثم السلمي بفتحتين. صحابي جليل ابن صحابي جليل مكثر عن النبي وَكة. 

مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة. 

قوله: (الطواغيت كهان...) إلى آخره. المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت لا 
أنهم الطواغيت لا غير. 

وقوله: (كان ينزل عليهم الشيطان)؛ أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس 
فقطء بل تتترّل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب» مما يسترقونه 

من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مائة. 

قوله: (في كل حي واحد). الحي: واحد الأحياء» وهم القبائل؛ أي: في كل 
قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر 
قبل مبعث النبي بيه فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست السماء بالشهب. 

ومطابقة هذا للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت؛ إذ 
كان هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولى؛ لأنه أشر وأخبث . 

ه قال الشيخ ابن باز: الجبت: قال أهل اللغة: هو الذي لا خير فيه فكل 
شيء لا خير فيه يسمى جبتاً كالسحر والصنم . 


ناب ما جاء فى ١‏ 
باب ما جاء في السحر ۷ 


ه قال الشيخ ابن عثيمين: واليهود كانوا من أكثر الناس تعلّماً للسحر 
وممارسة له» ويدعون أن سليمان 4# علمهم إياه» وقد اعتدوا؛ فسحروا 

قوله: (الطاغوت). أجمع ما قيل فيه: هو ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود» 
أو متبوع › أو مطاع . 

وأما تفسير الطاغوت بالشيطان؛ فإنه من باب التفسير بالمثال. 

والسلفة رحمهم الله يفسرون الآية أ ا بمثال يحتذى عليه» مثل قوله تعالى : 
لے اوا الكتتب لين اصطفيتا مِنْ عبادنا فمنهم ع ظالم فيي ومنهم مفتصد وينم 
سايق بأ ألْحيررْتِ بذ أله © [فاطر : 7]. 

قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت» 
والمقتصد: الذي يصلي في آخر الوقت» والسابق بالخيرات: الذي يصلي في أول 
القت 0 

وهذا مثال من الأمثلة» وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول» ولهذا 
فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة» والمقتصد من يخرج الزكاة 
ولا يتصدق» والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق . 

فتفسير عمر وہ للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ لأن الطاغوت أعم من 
الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من الطواغيت» كما قال الله تعالى: #إوعبد الطحوتَ » 
[المائدة: »]6١‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت؛ لأنهم طغوا 
وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. 

قوله: (الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحد) . 

هذا أيضا من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة الطواغيت 
الكهان. 

والكاهن: قيل : هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل .. 

5 قال الشيخ ابن جبرين: والجبت: هو الشيء التافه الحقير الذي لا يرجى 
من وراءه. 

وسمي السحر جبتاً لأن أسبابه ونيته وأعمالهم فيه كعقدهم ونفثهم ‏ كلها 


58 المفتقف من شروح كتاب التوحيد 


* وګ أبي هريرة ذَيْه؛ أن رسول الله ككل قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»'. 


)١[‏ رواه البخاري في: كتاب الوصايا رقم (2)77557 ورواه مسلم في: كتاب 
الإيمان رقم .)١90/(‏ 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير 
معزوء وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: (اجتنبوا السبع)؛ أي: أبعدواء وهو أبلغ من: لا تفعلوا؛ لأن نهي 
القربان أبلغ من نهي المباشرة. ذكره الطَيْبِي. 

قوله: (السبع الموبقات). بموحدة وقاف؛ أي: المهلكات: وسميت الكبائر 
موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة 
فق العذات: 

قلت: هكذا ثبت في هذه الرواية عن السبع الموبقات» وكذلك في كتاب 
عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في «صحيحه» والطبراني من طريق 
سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده قال: كتب رسول الله ود كتاب الفرائض والديات والسنن» وبعث به مع 
عمرو بن حزم إلى اليمن. الحديث بطوله. 

وفيه: وكان في الكتاب: «وإن أكبر الكبائر الشرك». فذكر مثل حديث أبي 
هريرة سواء. 

وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة رفعه: «الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس». الحديث. وذكر بدل 
السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة» وكذلك في حديث عند الطبراني» وقال 
عبد الرزاق: أنبأنا معمر عمّن سمع الحسن قال: «الكبائر الإشراك بالله. ..» فذكر 
مثل الأول سواءء إلا أنه قال: (اليمين الفاجرة)» بدل السحر. 

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد»» والطبري في «التفسير» 
وعبد الرزاق مرفوعاً وموقوفاً قال: «الكبائر تسع» فذكر السبع المذكورة وزاد: 
«والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين». 


باب ما جاء فى ١‏ 


فذكر السبع التي في الأصل وزاد: «عقوق الوالدين, واليمين الغموس». وشرب 
الخمر». 

ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر. فذكر السبع إلا مال اليتيم. وزاد: 
«العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة. ونكث الصفقة». 

وللطبراني عن أبي أمامة أنهم «تذاكروا الكبائرء فقالوا: الشرك» ومال اليتيم» 
والفرار من الزحف. والسحرء ارد وقول الزورء والغلول والربا. فقال 
رسول الله يَكلةِ: «فأين تجعلون الذين د يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً؟ !». 

وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر منها اليمين الغموس» 
وشهادة الزور والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله» والزناء 
والسرقة وغير ذلك. 

قال الحافظ: «ويحتاج عندها إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 
سبع » ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف»ء أو بأنه أعلم أولاً 
بالمذكورات» ثم أعلم بما زادء فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب 
المقام بالنسبة للسائل» أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. 

وقد او الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع؟ 
فقال: هن أكثر من سبع. وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية: إلى 
السنبعمئة: 

وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد؛ لأن 
أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد». انتهى . وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله . 

قوله: (قال: الشرك بالله). هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله» ويرجوه 
كما يرجو الله» ويخافه كما يخاف الله وبدأ به لانه أعظم ذنب عصي الله به كما في 
االصحيحين' عن ابن مسعود سألت النْبيٌّ كله أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قوله: (والسحر). تقدم معناه» وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في 
الباب. 

قوله: (وقتل النفس التي حرم الله)؛ أي: حرم قتلها إلا بالحق؛ أي: بفعل 
موجب للقتل» كقتل المشرك المحارب» والنفس بالنفس» والزاني بعد الإحصان» - 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= كما قال تعالى: چوس يمل مومس ا معدا فَجَرَاوُه جَهَتَم لدا نيبا 
وعضب أله عليه ولعت وَأَعَدَّ له عذَابًا عَظِيمًَا © » [النساء: ]٩۳‏ وسواء في ذلك 
القتل عمداً أو شبه عمدء كما صرح به طائفة من الشافعية بخلاف قتل الخطأء فإنه 
لا كبيرة ولا صغيرة؛ لأنه غير معصية . 
قلت : ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح الحديث: «من قتل معاهداً لم يرح 
قوله: (وأكل الربا)؛ أي: تناوله بأي وجه کان» كما قال تعالى: « اليرت 
يأْكُلُونَ ايزا ل ومو إل كنا يوم الى يخبط ليطن مِنَ الْمَيْع إلى قوله: 
ال ا م سخ سل 24 سسا سےا وى عر اس 
ومرن عاد اوليك او النار هم فا خللدوت ‏ [البقرة : ٠ه‏ ]. 
قال ابن دقيق العيد: وهو مجَرَتٌ لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. 
قوله: «(وأكل مال اليتيم)؛ يعني : التعدي فيه » وعبّر بالأكل؛ انه أعم وجوه 
الانتفاع كما قال تعالى: إن الین ڪون أَمْولَ الت طلم إِنّمَا باون فى بطأُونهة 
ارا وَسَبَصْلوَ سوبا € € [النساء : .]٠‏ 
قوله: (والتولي يوم الزحف)؛ أي: الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام 
الطائفتين فى القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال» كما 


5 5 رچلک 4 2 و ءءء و ده ع س لوم و سل ال 2 
قال تعالى: ##يِكأَيُهًا الین اموأ إذَا تیم ال كفروأ رما قلا ولوشم الأدبار 9) ومن 
رر ى 9وس ى م 0 و ہک کے 2 ر 7 4 ۶° © 9 21 ن ت 
وهم بوميذ ديرم إلا متحرفا لقال أو متحَيّرا إل فر فقَد باه قصب س أله 


r لير‎ 5 


ومأونة جَهَكَمٌ وش ألْصِيرٌ © € [الأنفال: 2316 15]. 

قوله: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). هو: بفتح الصاد: 
المحفوظات من الزناء» وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. 

والمراد: الحرائر العفيفات» ولا يختص بالمتزوجات» بل حكم البكر كذلك 
بالإجماع كما ذكره الحافظء إلا إن كانت دون تسع سنين» والمراد: رميهن بزنا أو 
لواط . 

والغافلاات؛ أي عن الفواحش وما رمين به» لا خبر عندهن من ذلك» فهو 
كناية عن البريئات؛ لأن الغافل بريء عما بهت به من الزناء والمؤمنات؛ أي: بالله 
تعالى احترازاً عن قذف الكافرات» فإنه من الصغائر. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً 
متعمداًء وهل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما: إلى أنه لا توبة - 


تأت ما حاء فى ١‏ 
تست | ا 


زز و EE‏ رس ور 
د جهنم 


لهء استدلالاً بقوله تعالى: ¥ ومس يفنل مومِسا متَعمّدا فجراؤ کا 
فيها [النساء: ۹۳] وقال ابن عباس : «نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل» وما نسخها 
و ار 

وفي رواية: «لقد نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى قبض 
رسول الله َيه وما نزل وحي». 

وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء» كما عند الإمام أحمد والنسائي 
وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله ية يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره 
إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً؟». 

وذهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن 
تاب وأناب وعمل مالك يدل لله سيئاته حسنات» كما قال تعالى: ون ل 
یترک مم اله لها كر ولا يدن اتنس الى حم لله إلا یال هلا نت وم 
قعل دل یا اا @ مدعف r EE‏ © للا س تاب 
ومن وَعَمِلَ صلحا [الفرقان: 58 - es‏ 

قوله: ©«# ومن يفل مو مشا متَعمّدَا»# قال أبو هريرة وغيره: «هذا جزاؤه إن 
جازاه» . 

وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور» فروى عبد بن حميد 
والنحاس عن سعيد بن عبيدة؛ أن ابن عباس ويا كان يقول: «لمن قتل مؤمناً توبة» . 

وروی مرفوعاً : «أن جزاءه جهنم إن جازاه» . 

ه قال الشيخ ابن قاسم : والمؤمنات بالله احترازاً من قذف الكافرات» فإنه 
ليس من الكبائرء وإن كانت ذمية فمن الصغائرء لا يوجب الحدء وفى الأمة المسلمة 
التعزير دون الحد. ْ 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (قذف المحصنات) ويدخل فيه قذف المحصنين 
من الرجال وأنه من الكبائر ويستحق القاذف إقامة حد القذف ولكنه في النساء أغلب. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين : قوله: (قالوا: يا رسول الله! وما هن؟). سألوا عن 
تبيينهاء وبه تتبين الفائدة من الإجمال» وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل ؛ 
لأنه إذا جاء مبيئاً من أول وهلة؛ لم يمكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بيّن. 

قوله: (وما هن). (ما): اسم استفهام مبتدأء و(هن): خبر المبتداً. 


تعالى: ##وإن أعد ين الْمُتْرِكِينَ أسْتَّجَارَةَ جره حى يسْمَمْ كلم أله 0 


المنتقف من ث كتاب التو حي 
-< من شروح لتوحيد 


وقيل: بالعكس» (ما): خبر مقدم ووا لأن الاستفهام له الصدارة. 

لأن (هن) ضمير معرفة» و(ما) نكرة» والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن 
المعرفة ولاعكس . 

قوله: (قال: الشرك بالله). قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. 

والشر كه اه ا ا ر أن هة ان ااه أل سات 

فمن اعتقد أن مع الله خالقاً أو معيئاً؛ فهو مشرك» أو أن أحداً سوى الله 
يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده» فإن عبده؛ فهو أعظمء أو أن لله مثيلاً في 
أسمائه؛ فهو مشرك» أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش 
مملكته؛ فهو مشركء أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته 
من أعلى؛ فهو مشرك. 

وقوله: (التي حرم الله). مفعول (حرم) محذوف تقديره: حرم قتلها؛ فالعائد 
على الموصول محذوف. 

وقوله: (إِلَّا بِالْحَقّ)؛ أي: بالعدل؛ لأن هذا حكمء والحق إذا ذكر بإزاء 
الا فالمراد به العدل. وإذا ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به الصدق. والعدل: 


مد 


هو ما أمر الله به ورسولهء قال تعالى: إن لَه يَأمُرُ بالْمَدْلِ » [النحل: .]4١‏ 

والنفس المحرمة أربعة انف هى: نفس المؤمن» والذمى» والمعاهد. 
والختاين؛ كبس الي :طالب إالأماني ‏ ۰ 

فالمؤمن لإيمانه» والذمي لذمته» والمعاهد لعهده» والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة - الذمى» والمعاهد» والمستأمن -: أن الذمى هو الذي بيننا 
وبينه ذمة؛ أ عهد على أن يقيم في بلادنا فضا مع بذل الخ 

وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده» لکن بيئنا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا 
نحاربه. 

وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهدء لكننا أمناه في وقت 
محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان pn‏ ونحوهاء أو ليفهمٍ e‏ قال 
[التوبة: 7]» وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز من ا 98 لا تجوز - 


2 ضكر 


باب ما جاء في السحر داح كك 


إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من 
المذهب» والصحيح : أنها تجوز من جميع الكفار. 

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام» لكنها ليست على حد سواء في التحريم؛ 
فنفس المؤمن أعظمء ثم الذمي» ثم المعاهد» ثم المستأمن. 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ أشك فى ذلك؛ لأن المستأمن من له 
عهد خاص» بخلاف المعاهدين؛ فالمعاهدون يتولى العهد آهل الحل والعقد منهم؛ 
فليس بيننا عقود تأمينات خاصةء وأيَاً كان؛ فالحديث عام» وكل منهم معصوم الدم 
والمال. 

وقوله: (إلا بالحق)؛ أي: مما يوجب القتل» مثل: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

قوله: (وأكل الربا). الربا في اللغة: الزيادةء ومنه قوله تعالى: #هَاِذا أََرلنا 


جع مح دوكس مرت 


مها الما أهتزت وريت »* [الحج: 0]؟؛ يعني : زادت . 

وفي الشرع : تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي» ونسأ في عقد بين 
أشياء يجب فيها التقابض . 

والربا: ربا فضل ؛ اق : زيادة» وربا نسيئة؛ أي : تأخير» وهو يجري فى ستة 
أموال بينها الرسول ي في قوله: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء 
والتمر بالتمرء والشعير بالشعير والملح بالملح»؛ فهذه هي الأموال الربوية بنص 
الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنساً بمثله جرى فيه 
ربا الفضل وربا النسيئة» فلو زدت واحداً على آخر؛ فهو ربا فضل» أو سويته لكن 
أخرت القبض؛ فهو ربا نسيئة» وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهباً بذهب 
متفاضلاً والقبض متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلى 
هذاء فإذا بعت جنساً بجنسه؛ فلا بد من أمرين: التساوي» والتقابض فى مجلس 
العقد. ٠‏ 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في العوضين؛ فإنه 
يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز» وذهب 
بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

قال با : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا. 

وقولنا: اتفقا في الغرض والمقصود احترازاً مما إذا اختلف الغرض منها. 


المنتقفى من شروح كتاب التوحيد 
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فالذهب مثلاً ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياء» والبر قوت. 

وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي 
لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والثمنية» وهذا يقصد به القوت. 

فإن قبل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟ 

نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب التقابض ؛ 
لقوله بي «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» . 

والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السّئّةَ من وجه آخر على أن القبض ليس 
بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمناء قال ابن عباس: «قدم النبي كل المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». ٍ 

وعلى هذا؛ فحديث: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» لا عموم لمفهومه؛ 
فلا يشترط القبض فى كل صورة من صور المخالفة» وإنما يشترط القبض فيما إذا 
اتفقا فى الغرض ؛ كل ل أو بر بشعير» وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه؛ فلا 
يشترط القبض . 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية قالوا: لا يجري 
الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يرون القياس» فيقتصر على ما جاء به 
النص» فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلاً مع تأخر القبض؛ لأنهما لا يدخلان 
في المنصوص عليه . 

وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها؛ إلا أن 
بعضاً منهم لم يعد الحكم إلى غيرهاء وهو من أهل القياس» مثل ابن عقيل كله؛ 
فإنه قال: لا يجري الربا إلا فى هذه الأصناف الستةء لا لأنه لا قياس» ولكن لأن 
الفا اف وا بطو فى العلة القن عن | خلها كان اترا فلم اقبط واي ال 
ال جي هله العلل را نا الع على ها هو عليه من الجر في المتصومن 
عليه. 
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والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة» وأن العلة هي الكيل 
والادخار مع الطعم» وهو أن يكون قوتاً مدخراًء وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والثمنية» فقولنا: «الجنس» لأجل 
أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض» فيجري فيه الرباء مع أنه ليس بثمن» والثمنية - 


باب ما جاء في السحر Yo‏ 


مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضة» أو 
يقال: العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجاً طارئاً؛ لأن التحلي طارئ» 
والأصل في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنهما ثمن الأشياء. 

وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام: إنه يصلح به القوت؛ أي : فون له؛ 
فالعلة ليس أنه قوت. لكنه من ضرورياته. ولهذا لو طحنت برا ولم يكن فيه ملح : لم 
يبق إلا أياماً يسيرة» فيفسدء فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد؛ فيقول: لما كان 
يصلح به القوت جعل له حكمه. 

وقوله: (وأكل الربا). ذكر النبي كَل الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» هكذا 
قال أهل العلم» ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل : « وَأَحَذِهِمُ الربوا وقد هوأ عَنْهُ » 
[النساء: »]17١‏ ولم يقل أكلهمء والأخذ أعم من الأكل؛ فأكل الربا معناه أخذه. 
سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. 

قوله: (وأكل مال اليتيم). اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» سواء كان 
ذكراً أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيماً لا شرعاً ولا لغة. 

لان اليتيم مأخوذ من اليتم› وهو الانفراد؛ أي : انفرد عن الكاسب له؛ لأن 
أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحم» ولهذا جعل الله 
له حقّاً في الفيء» وإذا كان أحق أن يرحم؛ فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على 
ماله فيأكله؟ ! 

(والتولي يوم الزحف) من كبائر ا لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد 
في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين» وتقوية أعداء الله» وهذا يؤدي إلى هزيمة 
المسلمين. 

لكن هذا الحديث خصصته الايةء وهي 9 تعالى: چو من وهم يو توميل دیرم 
إل محرا قال أو ع مز إل َو فَقَدَ باه عضب سر له [الأنفال : 

فالله سبحانه استثنى حالتين : 

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال؛ أي: متهيئاً له كمن ينصرف ليصلح من شأنه 
أو يهيئ الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتى العدو من جهته؛ فهذا 
لايع مقرلا ا صد | 

الثانية : المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها - 


المنتة نت کتاب الد 
۳٦‏ لمفنتقه من شروح كتاب التوحيد 


العدو» فانصرف من هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه بشرط ألا 
يكون على الجيش ضررء فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه 
السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا 
متحقق» وإنقاذ السرية غير متحقق؛ فلا يجوز؛ لأن المقصود إظهار دين الله» وفي هذا 
إذلال لدين الله إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمينء ٠‏ فيجوز ار 
لقوله تعالى: ظا حَنَّنَ آله کے ولم أك فیک صقا ون بن يَنحكْم يا ساره 
بغلبوا ماين وإن يكن يک آلف ليرا سي 7 أو كان عندهم عدة لا 
يمكن للمسلمين مقاومتهاء كالطائرات إذا لم يكن عند الصمود يستلزم الهلاك والقضاء 
على المسلمين» فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم . 

وفى هاتين الآيتين تخصيص السّنّة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص السئة 
بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي يي والمشركين في الحديبية أن من جاء من 
الرك 3 إليهم» وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى» فأنزل الله تعالى : 
یام ب ما إا هڪم وو لْمَوْمِكثُ و احم ) 2 له مله مين 3 ق 
و ل ال € ال ۰[ 

قوله: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) والمؤمنات احترازاً من 
الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتهاء فإن ذلك من الموبقات» ومع ذلك يقام 
عليه الحد ثمانون جلدة» ولا تقبل شهادته ويكون فاسقاًء E‏ 
قال تعالی: ولیت بمو المحصتت ثم لر ياوا باريمة عبن يدوه مين جلدة ولا قبلا أ 
شهلدة ١‏ أبن ويك هم افيش 40 [النور: »]٤‏ ثم قال: ور 5 ابوا مِنْ بعل ذلك 
وَأصَلَحُواْ # [النور : .]٥‏ 


وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمل 


سح مره کک 


واختلف العلماء في الجملة الثانية» وهي قوله: وا تقبلوأ َم شهلدة بدا ؛ فقيل فة 
يعود إليهاء وقيل: لا يعود. 
وبناء على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا ؟ 
الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم : 
فمنهم من قال : ل شهادته أبداً ولو تاب» وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك 


بقوله: «ولا تقباوا هم شهلدة أبدا 6 [النور: »]٤‏ وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع 
عنهم مطلقاً . 


جع تل 


وقال آخرون: بل تقبل؛ لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق» فإذا زال 
وهو المانع من قبول الشهادة» زال ما يترتب عليه. 

وينبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكمء فإذا رأى من 
المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين» فليفعل . 

وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. 

وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» وإنما 
خص بذلك المرأة؛ لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثرء إذ البغايا كثيرات قبل 
الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجهاء 
فيلحق بهن القذف ضرراً أكثرء فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب» والقيد 
الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: ذكر ابن القيم في بعض كتبه: أن القتل يتعلق به 
ثلاثة حقوق : 

- حق لله حيث أن القاتل اعتدى على حرمات الله» وهذا يسقط بالتوبة. 

- وحق للأولياء» وهذا الحق يسقط بالدية والقصاص . 

- وحق للمقتول حيث فوت عليه الحياة. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - تحريم الشرك» وأنه هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. 

۲ - تحريم السحرء وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. 

۳ - تحريم قتل النفس بغير حق . 

؟ - جواز قتل النفس إذا كان بحقٌّ كالقصاص والردة والزنا بعد إحصان. 

ه ‏ تحريم الربا وعظيم خطره. 

5 تحريم الاعتداء على مال الأيتام . 

۷- تحريم الفرار من الزحف . 

۸ - تحريم القذف بالزنا واللواط . 

4 أن قذف الكافر ليس من الكبائر. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من 
الموبقات» والموبقات: هي التي توبق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا - 


| 000 1 كتاب ا 5 7 
۳۸ امنتقھ من شروح لتوحيد 


3% وګ جندب اوغا «(حد الساحر ضرية بالسيف» رواه 
الترمذي»› وقال: الصحيح أنه موقوف(' . 


وفي الآخرة» وهذه السبع أكبر الكبائر» وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفاً 
بين متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطف بين خاص وعام» فالشرك بالله يكون 
بالسحر ويكون بغيره» فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه» والسحر كما ذكرنا 
أحد أفراد الشرك بالله ‏ جل وعلا -. 

]١[‏ رواه الترمذي )5١/5(‏ قال: حدثنا أحمد بن منيع» قال: حدثنا أبو 
معاوية والطبراني (۲/ )۱١۱‏ قال: حدثنا علي بن المبارك الصنعاني› ثنا زيد بن 
المبارك» ثنا مروان بن معاوية والدارقطني (5/ )١1١١‏ قال: نا محمد بن أحمد بن 
صالح الأزدي الوكيل» نا أحمد بن بديل» نا أبو معاوية والحاكم في مستدركه /٤(‏ 
)١‏ قال: حدثنا على بن حمشاذ العدل» ثنا إسماعيل بن قتيبة» والحسن بن 
عبد الصمدء قالا: حدثنا يحيى بن يحيى» أنبأ أبو معاوية كلاهما (أبو معاوية 
وو معاويه) امن اسماعيل بن سلم عن ا عن جندات مرفوعاً. 

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
دبل المح يمعي فى الحديت من ييل خط وإسماعيل بن مسلم الى 
البصري قال : وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب موقوفاً» 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم» وهو قول 
مالك د بن أنس وقال الشافعي : ا ا ا ا ا ا لاه 
الکن فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلاً».اه. 

وقال فى «العلل»: «سألت البخاري عنه فقال: هذا لا شىء وإنما رواه 
إسماعيل بن مسلمء وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًا». | 

وإسماعيل بن مسلم قال فيه أحمد: منكر الحديث وقال: يسند عن الحسن عن 
سمرة با خادی ت فنا كير 

وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . 

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . 

وقال النسائي: متروك الحديث وقال: ليس بثقة . 

وأخرجه ابن عدي» في «الكامل» ٠)٤٦ /١(‏ في ترجمة إسماعيل بن مسلمء 
وقال: ولإسماعيل بن مسلم غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه غير محفوظة عن 
أهل الحجاز والبصرة والكوفة» إلا أنه ممن يكتب حديثه. 


E 


وقال ابن المنذر في «الإقناع» (۲/ 1۸۷): في إسناده مقال. 

وقال الذهبى في الكبائر :)٠١(‏ الصحيح أنه من قول جندب . 

وقال الحافظ في الفتح :)۲۳٣/۱۰(‏ في سنده ضعف .اه. 

وفيه علة أخرى وهي : عدم سماع الحسن من جندب قال أبو حاتم : لم يصح 
له سماع من جندب (المراسيل ص57). 

ولإسماعيل بن مسلم متابعة لا يفرح بها: خالد العبد عن الحسن عن جندب 
مرفوعاً . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١57(‏ وأبو نعيم في «الصحابة» .)٠١۸۹(‏ 

قلت: خالد العبد قال الفلاس: متروك الحديث (الجرح .)7515/77/١‏ 

وقال الدارقطني: متروك (الضعفاء). 

وأخرجه عبد الرزاق مرسلاً (141757) عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن مسلمء 
عن الحسن» قال النبي يي : (حد الساحر ضربة بالسيف). 

وجندب: هو جندب الخير الأزدي الغامدي قاتل الساحر قال ابن عبد البر فى 
الاعات 06۸/0 روي الحسن الهبرق عن تدب ين عب أن رسول الك كلد 
قال : (حد الساحر ضربة بالسيف). فقيل : إنه جندب بن كعب وقيل : إنه جندب بن زهير . 

وقد اختلف في صحبة جندب بن زهير» وقيل: حديثه هذا مرسل» وتكلموا فيه 
من أجل السري بن إسماعيل. وذكر حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن؛ أن 
جندب بن كعب كان مع علي ڪي بصفين. 

وممن قال: إن قاتل الساحر جندب بن زهير الزبير بن بكار في خبر ذكره في 
قتله الساحر بين يدي الوليد» والصحيح عندنا أنه جندب بن كعب . 

قال ابن حجر «التهذيب» :)١١8/7(‏ جندب الخير الأزدي العامري قاتل 
الساحر يكنى أبا عبد الله له صحبة يقال: إنه جندب بن زهير»ء ويقال: جندب بن 
عبد الله» ويقال: جندب بن كعب بن عبد الله روى عن النبي وكة: (حد الساحر 
ضربة بالسيف) وقال البخاري وابن منده: جندب بن کچ فال الساحرء وقال 
علي بن المديني : هو جندب بن زهير. وقال البغوي: يشك في صحبته. وقال 
الطبراني: اختلف في صحبته أخرج له الترمذي حديثه وصحح أن وقفه أصح. 

قلت: ذكر العسكري أنه مات فى خلافة معاوية وذكره ابن حبان فى ثقات 
التابفين :وق دك ا "فى المرفة ها يذل فان جت اه ۰ 


- المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


وقد ار إسماعيل في هذا الحديث فمرة رواه موصولاً ومرة رواه عن 
الحسن مرسلاً. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» )5٠١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح» وله شاهد 
صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا.اه. 

علق الذهبي في التلخيص: ا 

قال الألباني : ag‏ ا فإن الذهبي نفسه قد أورد إسماعيل هذا 

فى «الضعفاء والمتروكين» وقال: «م< متفق على ضعفه» وقال في «الكاشف»: «ضعفوه» 

وتركه النسائي» وأخرجه الحاكم (1/5” من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
الحسن: «أن أميراً من أمراء الكوفة دعا ساحراً يلعب بين يدي الناس فبلغ جندب» 
فأقبل بسيفه» واشتمل عليه» فلما رآه ضربه بسيفه» فتفرق الناس عنه» فقال: أيها 
الناس لن تراعواء إنما أردت: الشاحر ‏ فأخذه الأمير فحيسه. فبلغ ذلك سلمان» 
فقال: بئس ما صنعا! لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحراً يلعب بين 
يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف». 

قلت: وهذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن. وقد توبع» فقال هشيم: أنبأنا 
خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي: «أن ساحراً كان يلعب عند الوليد بن عقبةء 
فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسهء» ولا يضرهء فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب 
عنقه» ثم قرأ : اورت اليَّحر وأَشْر برو [الأنبياء: ]١‏ أخرجه الدارقطني 
وعنه البيهقي وار بن عساكر في "تاريخ د مشق» ١/١9/5(‏ 9و5) والسياق له من طرق عن 
هشيم به» وهذا إسناد صحيح موقوف» صرح فيه هشيم بالتحديث.اه. 

وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (775/8): ثم قال إسماعيل بن 
مسلم: ضعيف وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنباً علي بن عمر 
الحافظ» ثنا القاضي المحاملي» ثنا زياد بن أيوب» ثنا هشيم» أنبأ خالد» عن أبي 
عثمان النهدي» عن جندب البجلي ؛ أنه قتل ساحراً كان عند الوليد بن عقبة. ثم 
قال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ 

وأخرجه الدارقطني في سننه :)۱١١/6(‏ نا الْقَاضِيٍ الْمَحَامِلِيُ» نا 
أَيُوبَء نا هُشَيْمُ أنا خَالِدٌء عَنْ أبي عْنْمَانَ النْهْدِيُ» عَنْ جُنذب د 


د بن 
ته قَتَلَ 


باب ما جاء في السحر 1 


بجت اا کان عند الْوَلِيدٍ بن عَقْبَةَ 0 قَالَ: ١‏ اوت السحر er‏ وروت 4 
[الأنبياء: ]24 . 

قلت: وسنده صحيح» القاضي المحاملي: هو الحسين بن إسماعيل بن محمد 
أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي. قال الذهبي في «السير» :)41794/١١(‏ القاضي 
الإمام العلامة المحدث الثقة» مسند الوقت.اه. 

وزياد بن أيوب ثقة حافظ قال المروزي عن أحمد: اكتبوا عنه فإنه شعبة 
الصغير. 

وخالد: هو ابن مهران الحذاء ثقة أخرج له الجماعة. 

وقال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۲۲۲): جندب بن كعب قاتل الساحر: 
حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطى: عن خالد الحذاء عن أبى عثمان: كان عند 
الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه تجا جندب الأزدي 
فقتله. حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم: عن خالد عن أبي عثمان عن جندب 
البجلي أنه قتله» حدثنا موسى قال: ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان: قتله 
جندب بن كعب.اه. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الحديث رواه الترمذي» كما قال 
المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه» 
وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري» قال وكيع: هو ثقة» ويروى عن الحسن أيضاًء 
والصحيح عن جندب موقوف . انتهى . 

ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح غريب. 

وقال الترمذي فى «العلل»: سألت عنه محمداً؛ يعنى: البخاري فقال: هذا لا 
في اال شت ا 1 

وقال الذهبي. في «الكبائر»: إنه من قول جندب» وأشار مغلطاي إلى أنه - وإن 
كان ضعيفاً ‏ يتقوى بكثرة طرقه. وقال: خرجه جمع: منهم البغوي الكبير والصغير 
والطبراني» والبزار ومن لا يحصى كثرة. 

قوله: (عن جندب). ظاهر صنيع الطبراني في «الكبير» أنه جندب بن عبد الله 
البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحرء فإنه رواه في «ترجمة» جندب البجلي - 


س۲٤‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبى ييا . . . . وذكره. وخالد العبد 


صسقف 


و 


قال الحافظ: والصواب أنه غيره» فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من 
وجهين» عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات» 
وقال : سمغت وسول الله كله قول 24ت فاك 

وجندب الخير: هو جندب بن كعب - وقيل: جندب بن زهير» وقيل: هما 
واحد كما قاله ابن حبان ‏ أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. 

وروى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي باه قال: «يضرب ضربة فيكون 
أمة وحده). 

قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف). روي بالهاء والتاء وكلاهما صحيح› 
وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة» فقالوا: يقتل الساحر. 

وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن 
كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ 
الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد» والأول أولى للحديث» ولأثر عمر 
الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعاً . 

د قال الشيخ ابن عثيمين: وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود 
من الوثم . 

والكافر إذا قتل على ردتهء فالقتل لا يطهره. 

وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن 
الإسلام» وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه 
ذلك . 

قوله: (ضربة بالسيف). روي بالتاء بعد الباء» وروي بالهاء» وكلاهما 
صحيح» لكن الأولى أبلغ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية 
قاضية . 

5 قال الشيخ ابن جبرين: هل يستتاب الساحر؟ 

المسألة فيها خلاف» والصحيح: أنه لا يستتاب» وذهب بعضهم إلى أنه لا 


باب ما جاء في السحر (r)‏ 


وفي الاصحيح البخاري» عن بجالة بن عبدلة قال: ١اكتب‏ عمر بن 
الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر)['!. 


ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن 
حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله ‏ جل وعلا ‏ فمن أشرك بالله - 
جل وعلا ‏ فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا تدرك 
حقيقة سحره فيترك أمره في قتله إلى الإمام» إذا رأى المصلحة في قتله قَتَلّهُ» وإن لم 
ير المصلحة في قتله لم يقتله» ويعني بالمصلحة المصلحة الشرعية» فتحصل من ذلك 
أن الأقوال في حد الساحر هي : 

الأول: أنه يقتل مطلقاً ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والقول الثانى: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حدّاً إذا كان سحره 
أف دل خر قير جلا ف افر ميق مكل ادو د رالا تة ور للق ا 
ذکرنا. 

والثالث: القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام: من أنه كالزنديق يترك أمره إلى 
الإمام بحسب ما يراه» إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله» وإلا عاقبه بما دون 
القتل . 

]١[‏ رواه البخاري )۳٠١١(‏ مختصراً وليس فيه (اقتلوا كل ساحر وساحرة) 
وإنما رواها أحمد ».)١90/١(‏ وأبو داود »)۱۸٤/۲(‏ والدارقطنى فى سننه (۲/ 
١‏ رابو بعلن فی .ستيه (4)1319/8والبزار فی مده 15/60 وسعية بن 
منصور في سننه »)4٠/7(‏ وعبد الرزاق في مضنفه (59/5)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه »)٥٦۲ /٥(‏ والبيهقي في سننه الكبرى »)۱۳٣/۸(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
۳ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة به. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الأثر رواه البخاري كما ذكره 
المصنف» لكنه لم يذكر قتل السحرة. ولفظه: عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتباً 
لجزء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا 
بين كل محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كل أخذها من مجوس هجر. 

وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ورواه 
الترمذي والنسائي مختصراً» ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولاً . 


-[ 344 ) المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


ورواه القطيعي في الجزء الثاني من «فوائده» بزيادة» فقال: حدثنا أبو علي 
بشر بن موسى الأسدي» ثنا هوذة بن خليفة» ثنا عوف عن عمار مولى بني هاشم عن 
بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان قِبَلَكُمْ من 
المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعاً كيما نلحقهم بأهل 
الكتاب» ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت: وإسناده حسن . 

قوله: (عن بجالة). هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التيمي 
العنبري بصري ثقة. 

قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة...) إلى 
آخره. صريح في قتل الساحر:والساحرة» وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل» 
وظاهره أنه يقتل من غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال 
مالك: إن الصحابة لم يستتيبوهمء ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب فإن تاب» قبلت توبته وخلي سبيله» ويه قال الشافعي؛ 
لأن ذنبه لا يزيد على الشرك» والمشرك يستتاب وتقبل توبته» فكذلك الساحرء وعلمه 
بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان سحرة 
فرعون وتوبتهم. 

قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة. 

فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بيّنوهاء وأما قياسه على المشرك فلا 
يصح؛ لأنه أكثر فساداً وتشويهاً من المشرك» وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل 
الكتاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه 
بالتوبةء أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته. 

ه قال الشيخ ابن باز: من ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس ولا 
يستتاب» ولهذا كتب عمر إلى أمراء الأجناد بقتل كل ساحر وساحرة والحكمة في 
ذلك أن شرهم لا يزول بالتوبة التي يظهرونهاء ولأنهم في الغالب لا يُؤمَنون كالزنديق 
المبطن للنفاق فهو لا يمن فيقتل . 

فمن عرف بالسحر الذي يكون بواسطة الشياطين ويدعي علم الغيب ويتعاطى 
أموراً عظيمة في أذية الناس فلا حيلة ولا طريقة للخلاص منه إلا بقتله. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان يتعاطى أموراً تؤذي ولكنها ليس فيها استعانة 
بالجن والشياطين فإنه لا يكون من السحرة ولكنه يؤدب ولا يقتل إذا عرف أنه ليس - 


باب ما جاء في السحر EH)‏ 


فقتلت»1١],‏ وكذلك صح عن جندس 1" 


من السحرة المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك› 
وهذا لا منافاة بينه وبين ما جاء عن الصحابة؛ لأن هذا ليس بسحر ولكنه أذى 
وظلم» أما السحرة المعروفون فهم الذين يستخدمون الجن والشياطين فالساحر يقتل 

والذهاب إلى السحرة لا يجوز ولو كان لأجل التداوي وفك السحر ولو كان 
غير راضي بذلك؛ لإن ذهابه إليهم إقرار لهم ودعوة لهم إلى أن يشركوا ويتقربوا إلى 
غير الله جل وعلا بل يكون التداوي بالرقى والطرق الشرعية 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا القتل هل هو حدٌ أم قتله لكفره؟ 

يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحرء ولكن بناء على ما 
سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة» ومن لم يخرج 
به السحر إلى الكفر فقتله قتل حد يجب تنفيذه. 

والحاصل: أنه يجب أن تقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لأنهم 
يمرضون ويقتلون» ويفرقون بين المرء وزوجه» وكذلك بالعكس» فقد يعطفون 
فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم» فإن بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه 
إليه وينال مأربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء ولأنهم كانوا يسعون في الأرض 
فساداًء فكان واجباً على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم 
وفظاعة أمرهمء فإن الحد لا يستتاب صاحبه» متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه 
الحد. 

]1١[‏ صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه )۱۸١ /۱١(‏ وعبد الله بن أحمد في 
مسائله (0) والبيهقي (۱۳۹/۸) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ أنه بلغه «أن حفصة زوج النبي كله قتلت 
جارية لها سحرتها وكانت قد دَيْرَنها فأمرت بها فقتلت». ورواه عبد الرزاق. 

وحفصة: هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي ييه بعد 
خنيس بن حذافة سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأربعين. 

]١[‏ تقدم ذكر قصته على حديث: (حد الساحر ضربه بالسيف). 


CED‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
فال احفيد : عن ثلاثة من أصحاب ال r:‏ 


ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: المراد به هنا قطعاً جندب الخير الأزدي 
قاتل الساحرء وهو جندب بن كعب بن عبد الله . 

قال أبو حاتم: جندب بن كعب قاتل الساحرء ويقال: جندب بن زهير» 
فجعلهما واحدا وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. 

قال ابن عبد البر: ذكره الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر والصحيح أنه 
غيره . 

وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحرء كما رواه البخاري فى «تاريخه» عن 
أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا 
فأعاد رأسه» فجاء جندب الأزدي فقتله . 

ورواه البيهقى فى «الدلائل» مطولاً وفيه: فقال الناس: سبحان الله يحيى 
الموتى. ورآه رجل صالح من المهاجرين» فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على 
كثيرة . 

]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه : أحمد: هو الإمام أحمد بن محمد بن 

وقوله: (عن ثلاثة)؛ أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من أصحاب النبى يَلِيْةِ؛ يعنى: عمر» وحفصة. وديا والله أعلم . 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم 
يسعون في الأرض فساداًء وفسادهم من أعظم الفساد» فقتلهم واجب على الإمام. 
فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم» وإذا قَتَلُوا سلم الناس من شرهم» وارتدع 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من 
قلبه» فهو وإن أظهر التوبة فإنه يقتل في كل حال؛ لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه 
بعدما تعلمه» ومن أجل دفع فساده؟؛ لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق» بل من 
أجل أن يتقي القتل . 

هذا قول الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد. 


E‏ تت 


8( وفیه مسائل )8 
« الأولى: تفسير أآية البقرة. 
© الثانية: تفسير أية النساء. 
« الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. 
ه الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من 
)۱( 
© الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
© السادسة: أن الساحر يكفر. 
٠‏ السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب'. 


الإنس 


= والقول الثاني - وهو قول الشافعي ٠‏ ورواية عن أحمد -: أنه يُستتاب كغيره 
من المرتدّين؛ لأن المشرك يُستتاب» فالساحر - أيضاً ‏ يُستتاب . 

ولكن الرأي الأول أرجح» فيقتل ولا يُستتاب لِغِلَّظ رذته» ولأجل كف شره 
عن المسلمين» ولأنه يظهر التوبة ويخدع التاس. 

لکن إن كان صادقاً فى توبته فهذا فيما بينه وبين الله أما الحد فلا يسقط عنه. 
و ەو اء 

و ما يستفارد من الآتار: 

١‏ - بیان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يستتاب. 

۲ - وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: توؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك 
قول عمر: الطاغوت الشيطان» فإن الطاغوت إذا أطلق» فالمراد به شيطان الجن» 
والكهان شياطين الإنس. 

[۲] قال الشيخ ابن عثيمين: يؤخذ من قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف) 
والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبهء بل يقتل بكل حال» أما الكفرء فإنه يستتاب 
صاحبهء وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفرء وبهذا نعرف خطأ من أدخل 
حكم المرتد في الحدود» وذكروا من الحدود قتل الردة. 

فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما ‏ 


A)‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 
حت E ET‏ 


© الثامنة: وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر؛ فكيف 
بعده؟ ]١1!‏ ۰ 


= الحدودء فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه» ثم إن الحدود كفارة 
لصاحبها وليس بكافرء والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر» لا يصلى عليه» ولا 
يغسل» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: (كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة)» فهذا إذا كان فى زمن الخليفة الثانى فى القرون المفضلة» بل أفضلهاء 
فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي بيا وخلفائه وأصحابه؟! فهو أكثر 
انتشاراً بين المسلمين» وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة 
والجهالة» فالضلالة: ارتكاب الخطأ عن جهل» والجهالة: ارتكاب الخطأ عن عمد»ء 
ولهذا نقول: من عمل سوء بجهالة» فهو آثم» ومن عمل سوء بجهل» فليس بآثم› 
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قال تعالى: ##إِنَّمَا الوب عل اله لأذيت يعَمَلون لسن هة & [النساء: ۱۷]ء والمراد 


کے ڪت 


بالجهالة هنا ليست ضد العلم» بل ضد الرشد» وهي السفه. 


باب بيان شيء من أنواع السحر — 


o‏ له 
20 باد 2212 


بيان شيء من أنواع السحرا 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد القه: لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد 
هنا أن يبين شيئاً من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى اعتقد كثير من 
الناس أن من صدرت عنه هذه الأمورء فهو من الأولياء» وعدّوها من كرامات 
الأولياء» وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضرء والحفظ 
والكلاءة والنصر أحياء وأمواتاًء بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف 
التام المطلق في الملك. ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين 
عدو الله» من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده 
شيء من الخوارق . 

فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون 
وليّا لله تعالى؛ لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن 
بشيء من الغيب» مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع. وفعل الشياطين بأناس 
ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياسة مخالفة للشريعة» كأناس من الصوفية وكرهبان 
النصارى ونحوهم» فيطيرون بهم في الهواء» ويمشون بهم على الماءء ويأتون بالطعام 
والشراب والدراهم» وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية؛ كالذين 
يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج . 

وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع ما لم يقع» وهذه مشتركة 
بين ولي الله وعدوه. 

وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدرء وتقع كما 
أخبرء وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى» وقد يكون ذلك استدراجاً والأحوال 
الشيطانية كثيرة . 

وقد فرّق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به وحده» لا إله إلا هو» - 


سلف المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


دس صم 


فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقی › قال الله تعالى: # آلا إرّت ك اولیاء آله لا حو 
میهد ولا هم يروت © الت ءامنوأ وڪاو قوت © » [بونس: 375 “1]. 
فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون. 
ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة. فدل أن الشخص قد 
ا ا تر يدر على يديا نيا ا 

وقال تعالى: فل إن کنر نحو آله تیعون پیک آله وير كك مويف وله 
عور يحم © € [آل عمران: .]۳١‏ فأولياء الله 00 5 0 
للرسول ٤‏ باطناً وظاهراً» ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون 
وليَاً لله تعالى» وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه» فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما 
يببغض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا ما یسخط› وأمروا بما يأمرء ونهوا عما ينهى» 
وأعطوا من يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنع. وأصل الولاية المحبة 
والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد. 

وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك 
المحارم» الموحدون لهء الذين لا يشركون بالله شيئاً وإن لم تجر على أيديهم 
خوارق» فإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله» فلتكن دليلاً على ولاية الساحر 
والكاهن والمنجم والمتفرس» ورهبان اليهود والنصارى» وعباد الأصنام» فإنهم 
يجري 0 من الخوارق ألوف» ولكن هي من قَبّل الشياطين» فإنهم يتتزلون عليهم 
لمجان نستهم لهم في الأفعال والأقوال» كما قال تعالى: هَل ميات 

. تين © 17 عل کل أَفَلكِ د ير 0 4 [الشعراء: ١‏ ۲۲۲]» وقال تعالى: #ومن 
ا e‏ قيض لَه سيطنا فهو له فن )€ [الزخرف: 5"]. وقد 57 

ل e‏ الولاية» فقال: لا إله إلا الله فسقط. وتجد غمدة 
كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض 
الأمور أو بعض الخوارق للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت» أو يطير في 
الهواء إلى مكة أو غيرها أحياناء أو يمشي على الماءء أو يملا إبريقاً من الهواءء أو 
يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب» أو يختفي أحياناً عن أعين الناس» أو 
يخبر بعض الناس بما سرق له» أو بحال غائب أو مريضء أو أن بعض الناس 
استغاث به وهو غائب أو ميت» فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك» وليس في 
شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلاً عن أن يكون وليّا لله» بل - 


باب بيان شيء من أنواع السحر ال كك 


قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى 
يُنْظْرَ متابعته لرسول الله بيه وموافقته لأمره ونهيه. 

ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها ولبّا لله» وقد يكون عدوا له» فإنها قد 
تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع» وتكون 
لهؤلاء من قِبَل الشياطين أو تكون استدراجاًء فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له 
شيء من هذه الأمور فهو ولي لله» بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم 
التي دلَّ عليها الكتاب والسّنّة وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم 
لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية» بل يكون 
دايسا اعات ماد الاب ارق إلى الال انيه حت بر كايا 
للفواحش» يمشي في الأسواق كاشفاً لعورته» غامزاً للشرع» مستهزئاً به وبحملته. 
يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين» كافراً بالله» ساجداً لغير الله من القبور 
وغيرهاء يكره سماع القرآن وينفر منه» ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير 
الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن 
يجري فلا يكون وليَالله. محبوباً عنده حتى يكون متبعاً لرسوله اة باطنأ وظاهراً . 

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال 
الشيطانية؟ قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق؛ لأنه إذا كان الشخص مخالفا 
للشرع» فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من 
عمل الشياطين» ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله ية فإن المعاصى 
لا تكوة ما لكزامة ا ولا بها بالك امات عليه نإذا كانت ل عضر 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغاثة 
بغير الله» أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش» فهي من 
الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية» وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب 
والستة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره» فإن الجن الذين يقترنون 
بالإنس من جنسهم. فإن كان كافراً ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق 
والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه» وللسجود لهم وكتابة أسماء الله أو 
بعض كلامه بالنجاسة فعلوا معه كثيراً مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر وقد 
يأتونه بما يهواه من امرأة وصبى» بخلاف الكرامة» فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله 
والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له» والتمسك بكتابه» واجتناب المحرمات» فما ‏ 


سا۲ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


= يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء. 
وبالجملة؛ فإن عرفت الأسباب التى بها تنال ولاية الله عرفت أهلها 
ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر فما تغني الآيات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون. 

ولشيخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»؛ فراجعه 
فإنه تى فيه بالحق المبين. 

ه قال الشيخ ابن سعدي : 

(باب السحر) 

و(باب شيء من أنواع السحر) 

وجه إدخال السحر فى أبواب التوحيد أن كثيراً من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك 
والتوسل بالأرواح الشيطانية» إلى مقاصد الساحر فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع 
السحر كله قليله وكثيره. 

ولهذا قرنه الشارع بالشرك» فالسحر يدخل في الشرك من جهتين : 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم وربما تقرب إليهم بما 
يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. 

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك 
الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر. 

وفيه أيضاً من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين 
المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع المحرمات› 
وذلك من الشرك ووسائله . ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. 

ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس: النميمة» لمشاركتها للسحر في التفريق 
بين الناس» وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. 

ه قال الشيخ ابن باز: أراد المصنف كه بهذا الباب أن يبين شيئاً مما يسمى 
سحراً ليتنبه المؤمن لهذه الخصال فيتجنبها ويبتعد عنهاء وقد تسمى سحراً من جهة 
أنها تضر وتؤذي وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وعبادة 
الشياطين والاستعانة بهم فإن الأنواع قسمان: 


باب بيان شيء من أنواع السحر 
مساك ا ي - 


أ- سحر محض . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفرء 
وفسق» فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك» فهو كفر. 

وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر: منها ما هو كفرء ومنها ما هو فسق 
حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية . 
أنواع» والنوع يدخل تحته أفراد» وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه» والنوع 
حتساً باغتار ما تيحته. 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» والحيوان باعتبار الإنس جنس؛ لأنه يدخل فيه 
الإنسان والإبل والبقر والغنم» والحيوان باعتبار الجسم نوع؛ لأن الجسم يشمل 

و(أنواع) هنا باعتبار الجنس العام . ٍ 

وسبق أن السحر فى اللغة: كل ما كان خفى السبب دقيقا فى إدراكه حتى عد 
الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات» وهي في القديم عبارة عن آلات 
مركبة» فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟! 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: لما ذكر الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما جاء 
في السحرء وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام فيه» ذكر أن السحر قد 
يأتى فى النصوص» ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله ‏ جل وعلا ى 
فإن اسم السحر عام في اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة 
بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحرء ويدخل فيها أمور أخرى يطلق 
عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم. وهو 
درجات . 

ولهذا عقد الإمام كله هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ لأن من أنواع 
السحر ما هو شرك أكبر بالله - جل وعلا » وهو المراد إذا أطلق السحرء وهذه هى 
الحقيقة العرفية» ومنه ما ليس شركاً أكبر. 

وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» وأمور يكون 
المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. 


- المنتقه من شروح كتاب التوحيد 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن حيّان بن 
العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه؛ أنه سمع النبي يي قال: «إن 
العيافة والطرق والطيرة من الحبت». 

قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في 
الأرض. 

والجبت: قال الحسن : أزنة الشيطان». إسناده جيد. 

ولأبي داود والنسائي وابن حبان في (صحيحه) المسند مهل . 


ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه لغة ‏ أنه سحر» وفيه ما يطلق 
عليه عرفاً ‏ أنه سحرء وما يطلق عليه شرعاً ‏ أنه سحر. 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق بين 
نوع وآخرء فالحد الذي فيه (حد الساحر ضربه بالسيف) لا ينطبق على كل هذه 
الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست بسحر شرعا. 

]١([‏ أخرجه أحمد )١1١1١( )٤۷۷/۳(‏ قال: حدثنا يحيى بن سعيد» وفي 
5١ /٥(‏ ) (۲۰۸۷4) قال: حدثنا روح» وفي (۲۸۰۸۰) قال: حدثنا محمد بن جعفر 
و«أبو داود» (9401") قال: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» والنسائي في «الكبرى) 
)١١١5(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا معتمر. 

أربعتهم (يحيى» وروح» وابن جعفر» ومعتمر) عن عوف بن أبي جميلة» عن 
حيان أبي العلاء» عن قطن بن قبيصة» فذكره. 

قلت فيه حيان بن العلاء ويقال: ابن مخارق أبو العلاء وهو مجهول. 

وفيه علة أخرى وهي الاضطراب في إسناده فقد اختلف الرواة فيه عن عوف 
قال المزي في «تهذيب الكمال» :)٤۷1/۷(‏ نسبه حماد بن سلمة» ويحيى بن سعيد 
(د)» وروح بن عبادة عن عوف» وقيل عنهم غير ذلك . 

وقال معتمر بن سليمان (س)» ومحمد بن جعفرء وهوذة بن خليفة وغير 
واحد: عن عوف عن حيان» ولم وة 

وقيل: عن عوف» عن حيان أبي العلاء. 

وقيل: عن عوف» عن حيان بن عمير. 


باب سان شىء من أنواء ا 
باب بيان شيء من انواع السحر ES‏ 


وقال إسحاق بن منصور» عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ليس هو ابن 
عمير . 

وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: حيان بن مخارق أبو العلاء يروي عن 
قطن بن قبيصة بن المخارق عن أبيه. 

روى له أبو داود» والنسائي هذا الحديث الواحدء وقد وقع لنا عالياً من 
روايته.اه. 

تنبيه : 

ليس في الحديث (رنة الشيطان) بل الذي في المسند: (إنه الشيطان» وعند أبي 
داود: «من الشيطان». 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه : قوله: (قال أحمد) : هو الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل» ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور. 
ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له 
ابن مهدي بذلك. 

مات سنة ثلاث وتسعين ومائة أو أربع وتسعين ومائة. 

وعوف: هو ابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم ‏ العبدي البصري المعروف بعوف 
الأعرابي ثقة. 

مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة» وله ست وثمانون سنة. 

وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال: حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. 

وقطن - بفتحتين - أبو سهلة البصري صدوق. 

قوله: (عن أبيه). هو قبيصة ‏ بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق ‏ بضم 
الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهلالي» صحابي نزل البصرة. 

قوله: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت). قال عوف: العيافة زجر 
الطير. هذا التفسير ذكره غير واحدء كما قال عوف وهو كذلك. 

قال أبو السعادات: العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء 
وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً: إذا زجر 
وحدس وظن . 

قوله: (والطرق): الخط يخط في الأرض هكذا فسره عوف» وهو تفسير 
صح ٠‏ 


المنتقى من ث كتاب التوحيد 


وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. 

قلت: وأيّا ما كان فهو من الجبت» وأما الطيرة» فسيأتي الكلام عليها في 
بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من الجبت)؛ أي: من أعمال السحر. قال القاضى: والجبت فى 
الأصل : الفشل الذي لا خير فيه» ثم استعير لما يعبد من دون الله والساخر 0-7 

وقال الطيبى: «من» فيه إما ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول المعنى الطيرة 
اا الا وف التاق المع الطترة في ا ا جروا قد 
جملة عبادة غير اله؛ أي: الشرك» يؤيده قوله في الحديث الآتي: (الطيرة شرك) 
انتهى . 

وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم؛ لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو 
من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة؟! 

قوله: (قال الحسن: رنة الشيطان). لم أجد فيه كلاما. 

قوله : (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في «صحيحه) المسند منه) ؛ يعني : أن 
هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه» ولم يذكروا التفسير الذي فسره به 

وقد رواه أبو داود في التفسير المذكور بدون كلام الحسن. 

والنسائي : هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن 
دينار أبو عبد الرحمن صاحب «السئن» وغيرها من المصنفات . 

روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلق. 

وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم لعلل الحديث. 

فاك تة كلذف و انان وله يمان -وثمانوق تة 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله: (قال الحسن: رنة الشيطان) 

لك ذكر إإرااقيه بن معط بن متلج از في E‏ أن إبليس رن أربع 

رنات: رنة حين لعن» ورنة حين أهبط؛ ورنة حين ولد رسول الله يله ورنة حين 
نزلت فاتحة الكتاب. 

قال سعيد بن جبير: «لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة 
الملائكة» ورن رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة» رواه ابن أبي حاتم . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما فتح رسول الله َة مكة رن 
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إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده» رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين: الصوت. 
وفك وكا يوة زا وهدا طهر مج كول الح وه الله ال 

ه قال الشيخ ابن قاسم: قوله: (والطرق الخط يخط بالأرض) يخطه الرمالون 
وغيرهم ويدعون به علم المغيبات. 

وقال ابن عباس : هو الذي يخطه الحازر» يأتى صاحب الحاجة فيعطيه 
حلواناًء فيقول له: اقعد حتى أخنط لك» وبين يدي الحازر غلام له معه ميل» ثم 
يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطأ كثيرة بالعجلةء لا ا اک وني 
فيمحو منها على مهل خطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: أبن عيان أسرع البيانء 
فإن بقي خطان فهو علامة النجح» وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. 

وأما ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم؛ أنه قال لرسول الله ل : 
رجال يخطون فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط› فمن وافق خطه فذاك». 

فقال النووي وغيره: فو وان حل نير اع الوا لكو رين لنا إلى العلم 
باليقين بالموافقة» فلا يباح بل يصير من أنواع الكهانة» لمشاركته لها في 
المعنى.اه. . 

قال المصنف: وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. 

5 قال الشيخ ابن باز: قوله: (إِنْ العيافة» والطرّقء, والطيرة من الجحبت) هذه 
الأشياء تطلق على أنها من السحر من جهة ما فيها من الشر والفساد ومن جهة ما قد 
يدعيه أصحابها من علم الغيب: 

أ فالعيافة زجر الطير فيزجرؤن الطيور ويزعمون أنها تدل على شيء 
فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخرى وهذا من عمل الجاهلية فالطيور ليس 
عندها خير ولا شر وإنما هذا من جهلهم وضلالهم؛ فهذه الطيور مخلوقة وهي في 
تدبير الله كك . فالعيافة من عاف الطير إذا تشاءم بها وتيامن بها. 

ب - والطرق الخط يخط في الأرض فيزعمون أن هذه الخطوط تدعوهم إلى 
كذا أو ترشدهم إلى كذا وهو كذب» وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوى علم 
الغيب» وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا . 

ج - الطيرة وهي من التشاؤم بالمرئي أو المسموع وهي محرمة وهي من الشرك 
الأصغرء وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الطائر حيوان يتصرف فى 
الكون ويدبر الأشياء» لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط. ١‏ 


|08 ) المفنتقفى من شروح كتاب التوحيد 


فالحاصل: أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهى منكرة وهى من الجبت؛ 
أ من السحر كما قال عمر له والجبت هو الشيء الذي لا خير فيه. 

د قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (العيافة). مصدر عاف يعيف عيافة» وهى: 
زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل؛ فعند العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له 
أقسام : 

فتارة يزجرها للصيدء كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن 
ينزجر إذا زجرء فهذا ليس من هذا الباب. 

وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل فهذا من الجبت. 

قوله: (الطرق) فإن قيل: قد صح عن الرسول بيه أنه سئل عن نبي من الأنبياء 
يخط» فقال: «من وافق خطه. فذاك». 

قلنا: يجاب عنه بجوابین : 

الأول : أن الرسول ڪيل علقه بأمز لا يتحقق الوصول إليه؛ لأنه قال: «فمن 
وافق خطه فذاك». وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي» فلا 
بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحى بها بخطوط يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية» فهي من الوحي الشيطاني» فإن قيل: طريقة 
الرسول كله انه معت الأبوات غا ا في و الشرك فاا لم يقطع ويسد 
هذا الباب؟ 

فالجواب: كان هذا - والله أعلم ‏ أمر معلوم» وهو أن فيه نبيّاً من الأنبياء 
يخطء. فلا بد أن يجيب عنه الرسول کل . 

وقوله: (الطيرة)؛ أي : من الجبت» على وزن فِعَلَة وهي اسم مصدر تطير› 
والمصدر منه تطيرء وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وقيل: التشاؤم بمعلوم مرتياً 
كان أو مسموعاًء زماناً كان أو مكانأء وهذا أشملء فيشمل ما لا یری ولا يسمع؛ 
كالتطير بالزمان. 

وأصل التطير : التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب 
بالطيرء فعلقت بهء وإلا فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاصء وهذا من 
الشرك كما قال النبي كَكل. 


باب بيان شيء من أنواع السحر _- 


والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم» ضاقت عليه الدنياء وصار يتخيل 
كل شيء أنه شؤم» حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس 
له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوء » وأغلق دکانه» ولم يبع ولم يشتر »› 
والعياذ بالله . 

وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاءء ويقول: إنه يوم نحس وشؤمء ومنهم من 
يتشاءم بشهر شوال»› ولا سيما في النكاح› وقد نقضت عائشة وكين هذا التشاؤم, 
بأنه بي عقد عليها في شوال» وبنى بها في شوال» فكانت تقول: «أيكن كان أحظى 
عنذده منی؟)» والجواب: لا أحد. 

فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال؛ لأنه ينكد عليه 
عيشه» فالواجب الاقتداء بالنبي يله حيث كان يعجبه الفأل» فينبغي للإنسان أن 
يتفاءل بالخير ولا يتشاءم › وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم 
بأنه لن ينجح فيه فيتركه» وهذا خطأ. فكل شيء ترى فيه المصلحة» فلا تتقاعس عنه 
في أول محاولة» وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. 

وأما قول الحسن: الجبت: رنة الشيطان» قال صاحب «تيسير العزيز الحميد): 
لم أجد فيه كلاما . 

والظاهر أن رنه الشيطان؛ أئ: وحي الشيطان» فهذه من وحي الشيطان 
وإملائه. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحى الشيطان أنه اتی نوعا من الكفر. 

ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة 
لهء فماذا يعنى كون الطائر يذهب يميناً أو شمالاً أو أماماً أو خلفاً؟ فهذا لا أصل 
له ولیس بسبب شرعي ولا حسي » فإذا اعتمد الإنسان على ذلك» فقد اعتمد على 
أمر خفى لا حقيقة له» وهذا سحر كما سبق تعريف السحر فى اللغة. 

وكذلك الطرق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحرء ويتوصلون به إليه. 

والطيرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد 
عليه» وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه. 

5 فال الشيخ ابن جبرين: عوف: هو الأعرابي ابن أب جميلة. وهو مشهور 
بعلم اللغة» ولذلك استشهد بتفسيره لهذه الكلمات. 

وذكر المؤلف الحديث بإسناده لما فيه من التفسير. 


a‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 

* وګ ابن عباس و قال: قال رسول الله ية «من اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرهء زاد ما زاد» رواه أبو داود» 
وإسناده صحييد ١!‏ . 


والطرق: اشتقاقه من الطرق» وهو الإتيان ليلآء ومنه قول جرير: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

قوله: (الجبت رنة الشيطان) هذه الكلمة فيها إشكال» ولذلك قال الشارح 
الأول الشيخ سليمان كأَدَه : لم أجد فيها كلاماً. على سعة اطلاعه. 

أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح الثاني اصاحب فتح المجيد» يذه 
فقال: للشيطان رنات: رنة عندما لعن» ورنة عندما أخرج من الجنة» ورنة عندما ولد 
محمد» ورنة عندما أنزلت الفاتحة. 

وقد دُكرت هذه الرنات في عدة أحاديث» والمراد برنة الشيطان صياحه. 

ويظهر أن فى الكلمة تصحيف» فرجعنا إلى مسند أحمد فوجدنا بدل الراء لف 
وبدل التاء الو غات فقراءتها فى المسند: «الجبت قال الحسن أنه الشيطان». وهذا 
هو الأب أن الحيك هى الشيطان» فين الخ أن اتةه القيطان أقرت: 

والحاصل : أن الجبت هو الشيطان» ويفسر أيضاً بأنه من عمل الشيطان. 

وأصل الجبت لغة: الشيء الفسل» وهو الشيء الذي لا خير فيه. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - تحريم ادعاء علم الغيب؛ لأنه ينافي التوحيد. 

" - تحريم الطيرة؛ لأنها تنافي التوحيد أو كماله. 

۳ - تحريم الملاهي بأنواعها؛ لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده. 

٤‏ -أن الملاهى بأنواعها ‏ من الأغانى والمزامير وسائر آلات اللهو ‏ من رنة 
الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله. ' 

)١[‏ صحيح أخرجه أحمد (۲۲۷/۱) )٠٠٠١(‏ قال: حدثنا يحيى» ا 
e (۲۸6۱) (1۱‏ حدثنا روح» وعبد بن حميد )۷۱٤(‏ قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد» وأبو داود )۳۹٠٥(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ومسددء المعنى قالا: حدثنا يحيى» وابن ماجه (17/77”) قال: حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد. 

ثلاثتهم (يحيى › وروح»ء والحارث) عن عبيد الله بن الأخنس أبي مالك» عن 


الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن النبي كَك. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال 
المصنف بإسناد صحيح» وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. 

قوله: (من اقتبس). قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته: إذا تعلمته. 
انتهى . 
قوله: (شعبة)؛ أي: طائفة وقطعة من النجوم» والشعبة: الطائفة من الشيء 
والقطعة منه» ومنه الحديث: «الحياء شعبة من الإيمان» ؛ أي : جزء منه. 

قوله: (فقد اقتبس شعبة من السحر)؛ أي: المعلوم تحريمه قال شيخ الإسلام : 
فقد صرح رسول الله كك بأن علم النجوم من السحر. وقد قال الله تعالى: ولا لع 
لسَاحِرٌ حَيثْ أق . وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن آهل النجوم لا يفلحون 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

قوله: (زاد ما زاد)؛ يعني : كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم 
الساحرء أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم . 

قلت: والقولان متلازمان؛ لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحرء وذلك لأنه 
العمل بمقتضاه» كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفرء قاله ابن رجب. 


و 
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ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (مَنِ اقْتَبَسَ شَعْبَةٌ مِنَ النجُوم» فقد افبَسَ شَعْبَةٌ مِنَ 
السَّحْرِ راد مَا زَادَ) يدل على أن تعلم النجوم وزعم أنه يكون كذا إذا طلع النجم 
الفلاني أو غاب النجم الفلاني فهذا كله من أقوال المنجمين والمشعوذين فالتعلق 
بالنجوم والدعوى بأن لها اترا بالكون من حوادث من موت فللان أو حياة فلان أو 
زوال ملك فلان» كل هذا باطل لا أصل له. 

فالاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم المنكرء 
وهذا هو الباطل وهو علم التأثير. 

أما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس في البلاد وعلى أوقات البرد 
والحرء فهذا ليس فيه شيء وهو علم التسيير وليس علم التأثير. 

وقوله: (زاد ما زاد): أي: كلما زاد اقتباسه من النجوم زاد اقتباسه من السحر 
والشر. 


سل المنتقى من شروح كتاب التوحيد 


ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من النجوم). المراد: علم النجوم» ولیس 
المراد النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم» والمراد به هنا علم 
النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية» فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني 
بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيداًء وفي النجم الآخر 
على أنه سيكون شقيّاًء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث 
الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون 
مجهولة» لكن ليس للنجوم بها علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في 
غزوة الحديبية» قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل» فقال: 
«قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا 
بنوء ‏ يعني : بنجمء والباء للسببية؛ يعني: هذا المطر من النجم - فإنه كافر بي مؤمن 
بالكوكب. ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب». 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضاًء ومنه نأخذ خطأ العوام الذين 
يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح»› 
صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطرء فهي ظرف لهماء وليست 
سبباً للريح أو المطر. 

* وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية: 
فهذا محرم باطل لقول النبي كَلْةْ: (من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من 
السحر). 

وقوله في حديث زيد بن خالد: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر 
بي مؤمن بالكوكب». 

ولقول النبي َه في الشمس والقمر: «إنهما آبتان من آيات الله» لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته». فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والآوقات». فهذا جائزء 
وقد يكون واجباً أحياناًء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان 
أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى: ولق في الْأنْضٍ 


> مارو 


روت أن يد بكم وهنا وسبلا لَعلحكُم تَبْتَدُونَ 09 & [النحل: ١٠]ء‏ فلما ذكر الله - 


باب بيان شىء من أنواع ١‏ 
بال بیاں شي من انواع السحر < 


وللنسائي من حديث أبي هريرة ول4 : «من عقد عقدة ثم نفث ده 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئا وكل ا 


العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية» فقال تعالى: لومت ويالم هم 
يّدو 9 * [النحل: 17]» فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به» مثل 
أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك على 
الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب. 

د قال الشيخ ابن جبرين: والسحر له علاقة بعلم التنجيم . 

وتعريفه: «هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية». وقد 
توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «مفتاح دار السعادة» في الرد على 
الحم 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتماداً على أحوال 
النجوم؛ لأنه من ادعاء علم الغيب. 

۲ - أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. 

۳ - أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. 

]١[‏ أخرجه النسائى (۷/ »)١١7‏ وفى «الكبرى» )۳٥۲۸(‏ قال: أخبرنا عمرو بن 
على ل خا ابو دو قال ا ا مسيرة المنقرى ف ال عن 
5 هريرة فذكره. 

قلت: فيه عباد بن ميسرة المنقري: ضعفه أحمد وابن معين. وقال أبو داود: 
ليس بالقوي. وقال ابن حجر: لين الحديث عابد. 

وفيه علة أخرى وهي أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» قال الذهبي في 
الميزان (۳۷۸/۲) بعد ذكره لهذا الحديث: هذا الحديث لا يصح للين عباد 
وانقطاعه.اه. 

وجاء مرسلاً بإسناد ضعيف؛ أخرجه عبد الرزاق (۱۹۷۷۲) عن أبان» عن 
الحسن» يرفع الحديث» قال: «من عقد عقدة فيها رقية فقد سحرء ومن سحر فقد 
كفرء ومن علق علقة وكل إليها. 

وأخرج ابن وهب في جامعه الشطر الآأخير منه قال : أخبرني جرير بن حازم» 
أنه سمع الحسن› > يقول: قال رسول الله ل : «من تعلق شيئاً وكل إليه) فالصواب 
إرساله . 


المنتققف من شروح كتاب التوحيد 
56 ا كت 


ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته : هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي 
هريرة وعزاه للنسائي ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع؟ وقد رواه النسائي مرفوعاً 
وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال : لا يصح› وحسّنه ابن مفلح . 

قوله: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر). اعلم أن السحرة إذا أرادوا 
عمل السحرء عقدوا الخيوطء as‏ ا برجدولة من 
السحر. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: «#وين شر القت في 
مد 469 [الفلق: 4]؛ يعني : السواحر اللاتي يفعلن ذلك» والنفث: هو النفخ مع 
ريق» وهو دون التفل شومر بينهماء والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحورء ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك 
العقد نفخاً معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق 
الممازج لذلك . 

وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور» فيصيبه السحر بإذن الله 
الكوني القدري لا الشرعي . قاله ابن القيم . 

قوله: (ومن سحر فقد أشرك) نص فى أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر 
بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. ٠‏ 

قوله: (ومن تعلق شيئاً وُكَلَ إليه)؛ أي: من تعلق قلبه شيئاً بحيث يتوكل عليه» 
ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه» رب 
كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه و م وتولاه» و«#انْعم المول وم ال4 
[لأنفال: »]4٠‏ كما قال تعالى: أل أله بكافي عَيْدَةٌ 4. 

ومن تعلق على السحر والشياطين 4 الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة. 

وبالجملة فمن توكل على غير الله كائناً من كان وكل إليهء وأتاه الشر فى الدنيا 
والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده» وهذه سنّة الله في عباده التي لا تبدلء 
وعادته التى لا تحول» أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه» أو ركن إلى مخلوق 
كبرو خرف اه ال ك ييه أذ عن جه علاتا علق ينه اال رها ,هر 
معلوم بالنص والعيان. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى 
ذلك عياناً . 

وفائدة هذه الجملة بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله 
فإنه متعلق على الشياطين . 


باب بيان شيء من أنواع السحر ET‏ 


ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عَقَدَ عَمَدة 
م تقك فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ شرك وَمَنْ َعَلَقَ شَيْئاً وَكَلَ إِلَيْه)) المصنف 
هنا ذكره موقوفاً وقد رواه النسائي مرفوعاً والحديث فيه ضعف؛ لأنه من رواية 
الحسن عن أبي هريرة» والحسن لم يسمع من أبي هريرة فالحديث في انقطاع ولكن 
له شواهد في المعنى ولهذا ذكره المصنف . 

وأراد المصنف بهذا بيان نوع من أنواع السحر. 

والسحر قسمان: 

قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة وهذا موجود. 

قسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (ومن سحر فقد أشرك). (من) هذه شرطية» 
وفعل الشرط: (سحر)ء وجوابه: (فقد أشرك) . 

وقوله: (فقد أشرك). هذا لا يتناول جميع السحرء إنما المراد من سحر 
بالطرق الشيطانية . 

أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبههاء فقد سبق أنه لا يكون مشركاًء 
لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد» فهذا لا شك أنه 
مشرك . 

قوله: (ومن تعلق شيئاً وكل إليه). (تعلق شيئا)؛ أي: استمسك به» واعتمد 
عليه . 

(وكل إليه) ؛ أ جعل هذا الشيء الذي تعلق ةا غمادا له اوؤكلة الله إليةء 
وتخلى عنه . 

ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها: أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا 
الشيء إلى حاجته وماربه» فيوكل إلى هذا الشيء المحرم. 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى 
السحرة وتعلق بهم. ولا يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة والأدعية المشروعة» 
ومن توكل على الله كفاه» قال تعالى: ووش بول عل عل آله فهو حسَبة: إن الله بع 
مرق * [الطلاق: ۳]» وإذا كان الله حسبك» فلا بد أن الى 5007 

لكن من تعلق شيئاً من المخلوقين وكل إليه» ومن وكل إلى شيء من 
المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه - 


کال المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وصار معجباً بما يقول ويفعل» فإنه يوكل إلى نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز 
وعورة» ولهذا ينبغي أن تكون دائماً متعلقاً بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في 
أهون الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس» فلا تسألهم ولا تستذل 
أمامهم» واستغن عنهم ما استطعت» أما بالنسبة لله» فلا تستغن عنه» بل كن دائما 
معتمداً على ربك حتى تتيسر لك الأمورء ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز 
يعلقونهاء فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا يحصل لهم مقصودهم» لكنهم لو اعتمدوا 
على الله؛ وسلكوا السبل الشرعية» حصل لهم ما يريدون» ومن هذا النوع أيضا من 
تعلق شيئاً من القبور» وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمورء فإنه يوكل إليه 
والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء» ولكن هذا المطلوب الذي 
حصل عند دعائهم لا بدعائهم» والآية صريحة في ذلك» قال تعالى: ومن أصَلُّ مسن 
يعوا مِن دُونٍ أله س ا ِسَتَحِيبُ له إل يوم الْقيَمَةِ * [الأحقاف: 0]» لكن الله تعالى قد 
يفتن من شاء من عباده . 

* مناسبة الحديث: 

أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحرء ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى ماربهم 
يوكلون إلى ذلك» وآخر أمرهم الخسارة والندم. 

5 قال الشيخ ابن جبرين: التعلق تعلقان: تعلق بالقلب» وتعلق بالفعل» كمن 
يعلق على بدنه حروزاً . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ملازمة الأوراد الشرعية في الصباح 
والمساء مع الاحتساب والاستحضار لعظمة الله من أعظم الأسباب الواقية من كيد 
السحرة وكيد شياطين الأنس والجن» فينبغي للمسلم أن يتضرع بذكر الله والتوكل عليه 
والتوجه إليه بطلب الحماية والكفاية #ومن بول عل اله فهو حَسَبُةُء » [الطلاق: م] 
ومن ذلك ملازمة قراءة هذه السور: فل هو الله كد © € فل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ 
40 :3 أَعُودُ يرب الاس 09 » دبر كل صلاة وفي الصباح والمساء ثلاث 
مرات . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - بيان نوع من أنواع السحرء وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. 

اح أن الس شر ك4 لأنه استعاثة بالشاظة. 


باب بيان شيء من أنواع السحر 
* وګ ابن مسعود؛ أن رسول الله ية قال: «ألا أنبئكم ما العضة؟ 
هى النميمة القالة بين الناس» رواه سل 


۳ - أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. 

د قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقوله هنا: (ومن تعلق شيئا وكل إليه) دليل 
على أن من تعلق بالله فإن الله كافيه» ومن تعلق قلبه بالله إنزالاً لحوائجه باله» ورغباً 
فيما عند الله وزشا هما ياف ويؤذنه دح يؤذي العبد ‏ فإن الله جل وعلا - 
كافيه . 

.)5601/9( رواه مسلم في: كتاب البر والصلة رقم‎ ]١[ 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: قوله: (هل أنبئكم)؛ أي: أخبركم. 

قوله: (ما العضه؟) هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. قال أبو 
ما العضة» بكسر العين وفتح الضاد. وفى حديث آخر: «إياكم والعضة» قال 
الزمخشري: أصلها العضهة فعلة من العضهء وهو البهت فحذفت لامه» كما حذفت 
من السنة والشفة وتجمع على عضين . ثم فسره بقوله : (هى النميمة القالة بين الناس) 
وعلى هذا فأطلق عليها العضه؛ لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباًء ذكره 
القرطبي . 

قلت: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العضه عنده 
هنا هو السحر» ويدل على ذلك حديث : «کادت النميمة أن تکون را رواه ابن 
لال في «مكارم الأخلاق» بإسناد ضعيف . 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة 

وقال أبو الخطاب فى «عيون المسائل»: ومن السحر السعى بالنميمة والإفساد 

قال في «الفروع»: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر 
والحيلة» أشبه السحرء ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو 
أكثر» فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين» لكنه يقال: الساحر إنما كفر 
لوصف السحر وهو أمر خاص» ودليله خاصء وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما 
يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى ملخصاً. 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة . 


المنتة 8 كتاب الت 
A‏ لمنتقف من شروح كتاب التوحيد 


والحديث دليل على تحريم الغيبة والنميمة» وهو كذلك بالإجماع. 

وقد قال أبو محمد ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير 
النصيحة الواجبة» وفيه دليل على أنها من الكبائر. 

وقوله: (القالة بين الناس). قال أبو السعادات: أي: كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض» ومنه الحديث: «ففشت القالة 
بين الناس». 

5 قال الشيخ ابن قاسم: النميمة فعيلة بمعنى مفعولة» ونم الحديث ينمه نما 
قته ورفعه إشاعة له وإفسادا» وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة» والنمام الذي يتحدث 
مع القوم فينم عليهم» فيكشف ما يكره كشفه» سواء كره المنقول عنه أو إليه أو 
غيرهماء وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهماء فحقيقتها إفشاء السرء 
وهتك الستر عما يكره كشفه 

ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (الْعَضّهُ) بفتح العين وتسكين الضاد قال في 
«القاموس»: هى بمعنى السحر والكذب والنميمة. فيطلق العضه على الكذب والسحر 
والحميمة» لهذا ذكره المصنف هنا لأن السحر يحصل به بهتان ويحصل به كذب 
ويحصل به تلبيس» ولهذا سمي عضه لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس 
والغش والضرر. 

وتسحى النفيية غضه!! لأنهنا رالتاي فسماعا بهعا وسا لما فها هن الثير 
بين الناس كما أن السحر فيه شر وفساد ولهذا قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه عنه 
ابن عبد البر قال: يفسد الكذاب والنمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في السنة. 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (ألا). أداة استفتاح» والغرض تنبيه الخاطب 
والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته . 

قوله: (هل أنبئكم ما العضة؟) . الاستفهام للتشويق؛ كقوله تعالى: © ييا ارين 
اموا هل ادل عل يمرت یک ِن عاب ألم € [الصف: ١٠]؛‏ لأن الإنسان مشتاق إلى 
العلوم يحب أن يعلم» وقد يكون المراد به التنبيه؛ لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي 
SE‏ وى ماح لجع 

ومعنى أنبئكم: أخبركم» وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين» وقال 
بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة› 
والإخبار أعم منه يكون في الهامة وغير الهامة. 


باب بيان شيء من أنواع السحر 


قوله: (العضه) على وزن الحبل والصمت والوعد» بمعنى: القطع› وأما رواية 
العضة على وزن عدة» فإنها بمعنى: التفريق» وأياً كان» فإنها تتضمن قطعاً وتفريقاً . 

والنميمة كما أخبر الرسول يه تقطع الصلة» وتفرق بين الناس» فتجد هذين 
الرجلين صديقين» فيأتي هذا النمام» فيقول لأحدهما: صاحبك يسبك» فتنقلب هذه 
المودة إلى عداوة» فيحصل التفرق» وهذا يشبه السحر بالتفرق؛ لأن السحر فيه تفريق» 
قال تعالى: 8 فسَعلَمُونً مِنْهُمَا ما يفرفوت بء بين الم ورَفمه ‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب حرمان 
دخول الجنةء قال بلا : «لا يدخل الجنة قتات»؛ أي: نمام» وفي حديث ابن عباس 
المتفق عليه؛ أنه ككلِ: «مر بقبرين يعذبان... أحدهما كان يمشي بالنميمة». 

وهي أيضاً من أسباب فساد المجتمع؛ لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على 
كل صديقين متحابين» ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع؛ لأن المجتمع مكون من 
أفراد» فإذا تفرقت صار كما قال الله ك : E‏ رسد 4 
[الأنفال: ١٤]ء‏ وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحدء فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعاًء 
فهو أفراد متناثرة» والأفراد المتناثرة ليس لها قوة» ولهذا قال الشاعر: 

لا تخاصم بواحدأهل بيت فضعيفان يغلبان قويا 


تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا فإذا افترقن تكسرت أفرادا 

ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية» لوجدناها تحرم كل ما يكون سبباً للتفرق 
والقطيعة» قال بية: «ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه»» وقال: «لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه». وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: (العضة): على وزن «الوجه» بالفتح وعلى وزن 
«العدة» بالكسر. 

الذين قالوا: العضة قالوا لأنه أنثها فقال: هى. لكن العرب تسمى العرب 
الْعَضْئه لا ن النميمة فد كما شيك الجر ١‏ ۰ 

وممن تكلم على بشاعة النميمة وضررها ابن مفلح في الآداب الشرعية. ولا 
يقال أن النميمة شرك لا فى الأقوال ولا فى الاعتقادات» بل هى ذنب من أكبر 
اللات اعانا ٠ ۰ ٠.‏ 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: النميمة كالسحر في حكمه الإجمالي وهو 
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ولهماء عن ابن عمر 'ويا؛ أن رسول الله يل قال: «إن من البيان 
لسحراً» 1[ . 


التحريم وهي من كبائر الذنوب ولا يلزم أن تكون بمنزلة السحر في حكمه الخاص 
وهو الكفر. 

5 قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - أن النميمة نوع من أنواع السحر؛ لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق 
بين القلوب والإفساد بين الناس» لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر 
ا 

- تحريم النميمة» وأنها من الكبائر. 
۳ - التعليم على طريقة يقة السؤال والجواب؛ لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى 
للانتباه . 

]١[‏ رواه البخاري في : كتاب النكاح رقم (0155) عن ابن عمر قال: جاء 
رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي وك : «إن من البيان لسحراً). ورواه مسلم في 
كتاب الجمعة رقم )٠٠0(‏ عن عمار قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من 
البيان سحراً). 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الله : البيان: البلاغة والفصاحة» قال صعصعة بن 
صوحان: صدق نبي الله أما قوله: (إن من البيان لجرا فالرجل يكون عليه الحق 
وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق . 

وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم. 

وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله 
تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة» فأحسن 
المسألة.» فأعجبه قوله فقال: «هذا والله السحر الحلال». 

قلت: الأول أصح وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله» وهو الذي 
فيه تصويب الباطل وتحسينه» حتى يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة 
عن الحدء أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق ونحو ذلك» 
فسماه سحراً لأنه يستميل القلوب كالسحرء ولهذا قال يله لما جاءه رجلان من 
المشرق» فخطبا فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله يَه: (إن من البيان 
لحر ا): كما رواه مالك والبخاري وغيرهم . 


وأما جنس البيان» فمحمود بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان جكماًء 
ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» أو تصوير 
الباطل في صورة الحق» فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل 
الأحاديث؛ كقوله بي : «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخلل البقرة بلسانها» رواه أحمد وأبو داود. 

وقوله: (لقد رأيت أو لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير) رواه 
ابو داود. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على 
الذم؛ لأن السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على 
المدح والأول أصحء والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» كما قال 

في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

مأخوذ من قول الشاعر: 

تقول هذا مُجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 

مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه» فهذا هو الممدوح› 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم . 

5 قال الشيخ ابن باز: قوله: (إنَْ من الْبََانِ لسخراً) ؛ يعني : من الفصاحة 
والبلاغة فصاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه وأسلوبه وفصاحته فربما لبس عليهم 
في الأمور وربما خفيت عليهم الحقائق. 

وذكر ابن عبد البر أن الحديث لمدح البيان إذا كان في الحق والهدى وقال 
جماعة : بل هو للذم. 

ورجح ابن عبد البر الأول أن الحديث للمدح فالبيان لنصرة الحق وبيان الهدى 
ممدوح» أما البيان في تلبيس الأمور وأخذ الحقوق بغير الحق فهو مذموم والحديث 
تخل الاين 

وحمله الجمهور على المدح إذا كان في حق كما جاءت نصوص الكتاب 
والسّنّة مبينة للحق بأفصح بيان وأوضح عبارة» أما إذا كان للتلبيس وإخفاء الحق 
ونشر الباطل فهو مذموم. 
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ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (إن من البيان). (إن): حرف توكيد» ينصب 
الاسم ويرفع الخبرء و(من): يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنس» فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحرء وعلى 
الثاني يكون المعنى: إن جنس البيان كله سحر. 

قوله : (لسحرا). اللام للتوكيد» و(سحرا): اسم إن. 
وعلق الإفدن © ممه بيان 3© € [الرحنن: ۳ء .]٤‏ 

والبيان نوعان : 

الأول: بيان لا بد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس» فكل إنسان إذا جاع 
قال : إني جعت » وإذا عطش قال : إني عطشت» وهكذا. 

الثانى: بيان بمعنى الفصاحة التامة التى تسبى العقول وتغير الأفكار» وهى 
التى قال فيها الرسول يية: (إن من البيان لسحرا). 

وعلى هذا التقسيم تكون (من) للتبعيض؛ أي: بعض البيان ‏ وهو البيان 
الكامل الذي هو الفصاحة - سحر. 

أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط» صارت (من) لبيان الجنس . 
السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم 
بكلام معئاه باطل. لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع قا فينصرف إليهء وإذا 
تكلم إنسان بليغ يحذر من حق» ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» 
فينصرف نه )2 وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف› والبيان يحصل 
به عطف وصرفء. فالبيان فى الحقيقة بمعنى الفصاحة» ولا شك أنها تفعل فعل 
السحرء وابن القيم يقول عن الحور: 

حديثها السحر الحلال 

وقوله: (إن من البيان لسحرا)» وهل هذا على سبيل الذم» أو على سبيل 
المدح» أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ 

الجواب: الآخير هو المرادء فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا 
يذم» ولكن ينظر إلى أثره» والمقصود منه»ء فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات 
الباطل» فهو مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته» وإن كان المقصود منه - 


نان سان شيىء م أنواء ا 
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إثبات الحق وإبطال الباطل› فهو ممدوح › وإذا كان البيان يستعمل فی طاعة الله وفى 
الدعوة إلى الله» فهو خير من العى» لكن إذا ابتلى الإنسان ببيان ليصد الناس عن 
دين الله» فهذا لا خير فيه والعي خير منه» والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة» 
ولهذا امتن الله به على الإنسان» فقال تعالى: #اعَلَّمَهُ َي €3 [الرحنن: 4]. 

وجه مناسبة الحديث للباب : 

المؤلف كان حكيماً في تعبيره بالترجمة» حيث قال: (باب بيان شيء من أنواع 
السحر)» ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك» ومنها ما هو من كبائر 
الذنوب» ومنها دون ذلك». ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب 
تأثيره وآثاره . 
الشرع. ويظهر أن الحديث: (إن من البيان لسحرا) ذم لبعض البيان لا كله. لأنه 
قال: (إن من البيان) ولم يقل: «إن البيان» ويكون البيان مذموماً إذا أدّى إلى صرف 
عن الحقء أو إظهار للباطل في صورة الحق. 

ومما يدل على أن الكلام البليغ يسمى سحراً ما ورد في كلام الوليد بن 
المغيرة لكفار قريش عندما جاء من عند النبي َيه فقال لهم: ار 
الكهان. م يل كِفَ د 9© م عر © م عبس ر © م بر وتك 2 فَمَالَ إن 
در إل سر و 6 49 [المدثر: 51 [Y٤‏ فسمى كلامه ا لبلاغته . 

زوه كون البيان هن السحر أن فيه فليا للحقاتق ق كما أن السحر فيه قلب 
للأحوال بإذن الله تعالى. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (إن من البيان لسحراً) قال بعضهم 
مذموما وقوله في المسائل: (أن من ذلك بعض الفصاحة) وهذا يدل على أن رأي 
الشيخ أنها ذم . 

ده قال الشيخ صالح الفوزان: قوله: (إن من البيان لسحراً) البيان هو : البلاغة 
والفصاحة؛ لأن التاس يصغون إلى المتكلّم إذا كان فصيحاً في كلامه. ونلا في 
منطقه» بخلاف ما إذا كان يناوا فإنهم لا يصغون إلى كلامه» ويستثقلونه. ل 
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= من سماعه» فإن استعمل هذه القوّة البيانيّة في الخير والدفاع عن الحق» والردٌ على 
الباطل» فهو مأجورء أما إن استعملها بضدّ ذلك» فاستعملها في نصرة الباطل» وهدم 
الحق فهو آثم» وهذا هو المذموم. 

والنبي ية لم يذم البيان مطلقاًء وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلاً 
والباطل حقّاًء فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل» وأن يزوّره 
بكلامه حتى يظنوه صحيحاً: ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيّل إلى النّاس أنه 
باطل . 

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل 
هذا في طاعة الله 3# وفي الدعوة إلى الخير» وترغيب الناس في الخيرء وتنفيرهم 

مخ الشر: 

ه ما يستفاد من المريت: 

١‏ - بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه التمويه. 

۲ ذمٌ هذا النوع من البيان» وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل 
الباطل ويدحضه فهو ممدوح. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ : قوله : (إن من البيان لسحرا) الصحيح من أقوال 
أهل العلم: أن هذا ذم للبيان وليس مدحا لهء قال: (إن من البيان لسحرا) على جهة 
الذم» وبعض أهل العلم يقول: إن ذاك على جهة المدح؛ لأنه يصل في التأثير إلى 
أن يؤثر تأثيراً بالغ كتأثير السحر في النفوس» والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان 
فإنه جائزء وهذا من جهة المدح لَه وبيان عظم تأث 06. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه لما جعل البيان سحراً علمنا أنه أراد ذمه؛ ولهذا أورده 
الشيخ كاه في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستغل ما آتاه الله - جل وعلا ‏ من اللسان والبيان والفصاحة في قلب 
الباطل حقَّاً وفي قلب الحق باطلاًء هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على 
فعله؛ لأن البيان: يقصد به نصرة الحق لا أن يجعل ما أبطله الله جل وعلا ‏ حمًا 
في أنفس الناس وفي قلوبهم. 
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: قال الشيخ ابن عثيمين: أي: من السحر بعض الفصاحةء لقول النبي كه‎ ]١[ 
(إن من البيان لسحراً). والمؤلف يل قال: بعض الفصاحة استدلالا بقوله َة : (إن‎ 
من البيان)؛ لأن (من) هنا عند المؤلف للتبعيض» ووجه كون ذلك من السحر أن‎ 
لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة.‎ 


المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


5 ۷“ 
= سے ج 
OO‏ © باب چ O00‏ 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه : اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن 
مسترقي السمع موجودون إلى اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ 
1 الله تعالى حرس السماء بالشهب» ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى» 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب . 

واماعا يكوه الجي مواليه من لانن إيذا عاد عن ابره مما ١‏ يطلع كاده 
الإنسان غالبا فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف› وهم من من الكهان 
إخوان الشياطين لا من الأولياء. 

ولما ذكر المصنف شيئاً مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم 
كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. 

والكهانة : ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب . 

والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة» فتلقيه في أذن الكاهن› 
والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب الحصى والمنجم. وقال في 
«المحكم»: الكاهن: القاضي بالغيب. 

وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان: قوم لهم أذهان حادة 
ونفوس شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم» ويستفتونهم في 
الحوادث» فيلقون إليهم الكلمات. 

5 فال الشيخ ابن سعدي : (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) ؛ ای من كل من 
يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. 

وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب. فمن ادعى مشار الله في شيء 
من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهما أو صدّق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكاً 
فيما هو من خصائصه. وقد كب الله ورسوله. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم كك 


وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك» والتقرب إلى 
الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله فى علمه الذي اختص به» ومن جهة التقرب إلى غير الله . 

وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 

5 قال الشيخ ابن قاسم: أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ 
الأكيد» والوعيد الشديد» وما جاء من الأحكام فى نحوهم كالعرافين والمنجمين 
والرمالين› لما دک السحر وأنواعه دک أحكام الكهان ونحوهم ؟ لمشابهتهم للسحرة . 
معرفة الأسرار» ويأخذون عن مسترق السمع. 

5 قال الشيخ ابن باز: الكاهن: هو من له صاحب من الجن يخبره بالمغيبات» 
وحكمهم أنهم يجب تعزيرهم ومنعهم من هذه الأعمال والقضاء عليهم وهم لا يصدقون 
ولا يُسألون لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها. 

قوله: (ونحوهم)؛ يعني : من العرافين والرمالين والسحرة ونحوهم ممن 
يشابههم في دعوى علم الغيب. 

5. قال ابن عثيمين: وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك 
بالحسابء. فإن الأمور التى تدرك بالحساب ليست من الكهانة فى شىء» كما لو أخبر 
عن كسوف الشمس أو خسوف القمرء فهذا ليس من الكهانة؛ لأنه يدرك بالحساب» 
وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في ٠١‏ من برج الميزان مثلاً في الساعة كذا وكذاء 
فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي 
بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل» فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه 
من الأمور التى تدرك بالحساب» فكل شىء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو 
كان مستقبلاً لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة. 

وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين 
ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأنه أيضاً يستند إلى اموز حسية » وهی تكيف الجو؛ لأن الجو 
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم» فيكون صالحاً لأن يمطرء أو 
لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائى إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل 
السحاب» نقول: يوشك أن ينزل المطر. 


VA) —‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس» فليس من علم الغيب» وإن كان بعض 
العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق بها تصديق 
بالكهانة . 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح» كما قال السفاريني : 

فكل معلوم بحس أو حجا تمحر حو ديهم اديب 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك إلى 
الشرع» لكان ذلك طعنا بالشرع . 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ لأن حقيقة 
عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في الماضيء أو الأمور 
المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله علِ؛ فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن 
كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام الجن 
كفر وشرك أكبر بالله ‏ جل وعلا ؛ لأن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون 
إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات» فالكهان لا بد لكي يُخدّموا بذكر 
الأفون ال ليم إن ج و إلى الى يعض الات ابال أن 
الاستغائثة» أو بالكفر بالله ‏ جل وعلا ‏ بإهانة المصحف» أو بسب الله أو نحو ذلك 
من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيدء والكاهن مشرك بالله ‏ جل وعلا _؛ 
لأنه يستخدم الجن ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها بأنواع 
العبادات . 

وقبل بعثة النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ كان استراق السمع كثيراً جدَّاًء وبعد 
بعئته ‏ عليه الصلاة والسلام - حرست السماء من أن تسترق الجن السمع؛ لأجل 
تنزل القرآن والوحي» حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ رجع الاستراق ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة» 
فصارت عندنا أحوال استراق السمع ثلاثة: 

١‏ - قبل البعثة: كثير جذاً. 

؟ - وبعد بعثة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: لم يحصل استراق من الجن› 
وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله - جل وعلا ‏ بكتابه ليه يكه. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم )۷8( | 


روك مسلم في (صحيحه) عن بعض أزواج النبي كيد عن النبي ا 
قال: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 
أربعين يوماً»!'". 


۴ - بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام -: رجع استراق السمع أيضاًء ولكنه 
ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباًء والله - 
جل وعلا - بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب ترمي الجن . 

(ونحوهم) : يعني : من مثل الذين يقرؤون الكف» ويقرؤون الفنجان» أو في 
هذا العصر الذي يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج» وما يحصل في 
ذلك البرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج فمعناه أنه سيحصل لك في هذا الشهر 
كذا وكذاء هذه كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. 

)١[‏ رواه مسلم في: «صحيحه» في: كتاب السلام رقم )٥۷۸۲(‏ دون قوله: 
(فصدقه بما يقول) وأحمد (58/5) واللفظ له. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد القه: هذا الحديث رواه مسلم كما قال 
المصنف. ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العنزي» ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله - 
في نسخة: عبد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي بيه عن النبي يلا 
قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً وليلة» هكذا رواه 
وليس فيه «فصدقه). 

قوله: (عن بعض أزواج النبي كَلِ) هي حفصة» على ما ذكره أبو مسعود 
الدمشقى؛ لأنه ذكر هذا الحديث فى الأطراف فى مسندها وكذلك سماه بعض 
الرواة. ٠‏ ۰ ۰ 

قوله: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء) العراف سيأتي بيانه وهو من أنواع 
الكهان» وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه» أو 
شك في خبره؛ لأن إتيان الكهان منهي عنه» كما في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي «قلت: يا رسول الله ن ما رجالا باون الكهان قال: فلا تأتهم) رواه مسلم . 

ولأنه إذا شك في خبره» فقد شك في أنه لا يعلم الغيب» وذلك موجب 
للوعيد» بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) إذا كانت هذه حال السائل» فكيف 

بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة فى - 


يب 


المنتة لت كتاب الت 
ا A۰‏ لمنتقى من شروح كتاب التوحيد 


سقوط الفرض عنهء ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في أرض مغصوبة 
مجزئة مسقطة للقضاءء لكن لا ثواب له فيهاء قاله جمهور أصحابنا. قالوا: فصلاة 
الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض» 
وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة» حصل له الأول دون الثاني ولا بد 
من هذا التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى 
العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله» هذا كلامه. وهو مبنى على الملازمة 
بين الإجزاء وعدم الإعادة. 1 

والصواب: أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء» لكن الصلاة في الأرض 
المغصوبة في إجزائها نزاع» والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها . 

وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه قال القرطبي: يجب على من قدر 
على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم على من يتعاطى شيئاً من ذلك من التعزيرات. 
وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء 
ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم» بل 
من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

ه قال الشيخ ابن باز: المؤلف ذكر هنا قوله: (فصدقه) وليس في رواية مسلم 
«فصدقه» فلعل المؤلف قد وهم أو نقلها من نسخة فيها هذه الزيادة والذي وأبناة 
E aS‏ الذي في مسلم (مَنْ تی عَرّافاً فَسَأَلَهُ 
عَنْ شَيْءٍ لَمْ بل له لَه صَلَاةٌ ار عِينَ يوماً) وهذا يدل على أن السؤال المجرد نفسه لا 
يجوز لأنه وسيلة للتصديق ولان في سؤالهم إظهار لشأنهم وتعظيماً لقدرهم» وفي 
هجرهم وترك سؤالهم تناسياً لهم وإذلالاً لهم . 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (من): شرطية» فهي للعموم. 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى العرافة. 

قوله: (فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله 
يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماء ولكنه ليس على إطلاقه» فسؤال العراف ونحوه 

ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام لقول النبي تَكلِ: (من أتى 
عرافاً. .)» فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمهء إذ لا عقوبة إلا على فعل 
محرم . 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم (AD‏ 


القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله» فهذا كفر لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: #قل ل يعَلمٌ مَن في السَموتٍ وَلأرّضٍ للب إلا 
اَذ [النمل : 6]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس بهء ولا يدخل في الحديث. 

«وقد سأل النبي يله ابن صيادء فقال: «ماذا خبأت لك؟» قال: الدخ. فقال: 
«اخسأء فلن تعدو قدرك). فالنبى بي سأله عن شىء أضمره لهء لأجل أن يختبره» 
فأخبره به . ۰ ۰ 

(القسم الرابع:) أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذيه 
وعجزهء وهذا مطلوب» وقد يكون واجبا. 

وإنظال فقول الكيية “لا شك آنه أمر مطلرب» وفك بكرن ٠وا‏ جا فضار السؤال 
هنا ليس على إطلاقهء بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة 
الشرعية الأخرى . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورء والكهان يستخدمون 
الجن ليأتوهم بخبر السماء» فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون» وخدمة الجن 
للونس ليست محرمة على كل حال» بل هي على حسب الحال. 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها مصلحةء 
وقد لا يكون له فيها مصلحة, بل لأنه يحبه فى الله ولله» ولا شك أن من الجن 
مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس؛ لأنه يجمعهم الإيمان بالله . 

وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله كق إما في الذبح لهم. 
أو في عبادتهم» أو ما أشبه ذلك. 

والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط؛ لأن 
الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به» أو بالعكس» وهذا أمر معلوم 
مشهود» حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك» كما يعلم من الذين 
يقرؤون على المصابين بالجن . 

والنبي َو حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم»› ووعدهم بعطاء لا نظير له 
فقال لهم : «كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة» فهي 
علف لدوابكم». 


المنتقك يت كتاب التوحيد 
A۲‏ ات 


وذْكِرٌ أن في عهد عمر وليه امرأة لها رئي من الجن» وكانت توصيه بأشياء. 
حتى إنه تأخر عمر ذات يوم» فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني. 
الذي فيها» وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه ب يسم إبل الصدقة. 

قوله: 201111 
أو لا؟ 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع» ففي هاتين 
الحالين يكون نفي القبول نفياً للصحة» كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله 
صلاته. ومن صلى فی کان مغرب ل ل اله ا عند من ی .ذلك 

وإن كان نفى القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع› فد ايارم فين لني 
القبول نفي الفح وإنما يكون المراد بالقبول المنفي : إما نفي القبول التام ؛ أي : 
لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» 
فتسقطهاء ويكون وزرها موازياً لأجر تلك الحسنةء وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها 
غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل بها قوبل 
بالسيئة فأسقطته . ) 

ومثله أفوله و امن شرت الخمرء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». 

وقوله: (أربعين يومأ) تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء 
المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته» فكون الصلاة خمس صلوات 
أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك» فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله؛ 
والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته؛ لأنه أبلغ في 
التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثرء لكن كون الإنسان 
لي ل ا فهو من حيث 
العبودية أبلغ وأكمل» أما ذاك» فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن 
النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك» وازدادت أخذا له وقولة؛ 
فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه ولكن سبيلنا أن 
نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما کان لْمَؤّمِنٍ ولا مَوْمنَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله: 
سرا أن يکن هم رة من أمرهم » [الأحزاب: >"] . 

فعلينا 00 والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 


ناب ما جاء فى ١‏ 00 
کا جاء في الكهان ونحوهم “AY‏ 


* وګ أبي هريرة جلي : عن النبي وَل قال : «من أتى كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يلا رواه أبو داووظ'!. 


ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله» إلا ما استثني» كالقسم 
الثالث والرابع» لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» التي ترتب على 
تشجيعهم وإغراء الناس بهمء وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة . 

ه قال الشيخ ابن جبرين: قوله : (أربعين يوما) ظاهره أن سائر أعماله لا ترد» 
بل المردود هى الصلاة كما ورد فى الحديث. ولا تلزمه الإعادة إجماعاً . لكن عليه 
أن يعاهد ربه على التوبة من ذلك. 

والجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني: أن الأول سأله عن مسألة «فسأله 
عن شيء» وصدقه فيها ولم يصدقه في غيرهاء أما الثاني فصدقه في كل ما يقول. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك» 
وأنه كفر. 

؟ - تحريم الكهانة» وأنها من الكبائر. 

)٤۷٦/۲( قال: حدثنا عفان» وفى‎ )4۲۷۹( )٤۰۸/۲( أخرجه آحمد‎ ]١[ 
قال: أخبرنا آبو نعيم» وأبو داود‎ )١١5( قال: حدثنا وكيع» والدارمي‎ )۱۰۱۷۰( 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل (ح) وحدثنا مسدد» حدثنا يحيى» وابن‎ )۳۹۰٤( 
ماجه (514) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمدء قالا: حدثنا‎ 
قال: حدثنا بندار» حدثنا يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن‎ )١10( وكيع» والترمذي‎ 
مهدي» وبهز بن أسدء والنسائى فی «الكبرى» (89571) قال: أخبرنا إسحاق بن‎ 
اراي ال أخيرنا رك ري( 48 قال ارا مسمة بن شار قال خد‎ 
يحيى» وعبد الرحمن» وبهز بن أسد.‎ 

سبعتهم (عفان» ووکیع» وأبو نعيم» وموسى بن إسماعيل» ويحيى بن سعيدء 
وعبد الرحمن» وبهز) عن حماد بن سلمة. قال: أخبرنا حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة طبه عن النبي بي فذكره. 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي 
تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة» وضعف محمد يعني : البخاري ‏ هذا الحديث من 
قبل إسناده. ١ ١ ٠‏ 

قلت: فيه حكيم الأثرم : هو البصري» قال أبو داود: ثقة. 


5 المنتققىف من شروح كتاب التوحيد 


قال ابن المديني: أعيانا هذا. وقال مرة: ثقة عندنا. 

وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا الستير : 

قلت : وفيه علة أخرى وهي عدم سماع أبي تميمة من أبي هريرة » قال البخاري 
في «التاريخ» :)١77/1(‏ «هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف .لأبي تميمة سماع من 
أبي هريرة في البصريين». 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (609): حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى› 
وعبد الرحمن» قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 
الهجيمى, > عن أبى هريرة» عن النبي و قال : «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد 
كفر بما أنزل على محمد يل سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا 
الوجه وضعف هذا الحديث جداً. 

وقال البزار: «هذا حديث منكر». وحكيم لا يحتج به» وما انفرد به فليس 
بشىء». «تلخيص الحبير») (۳/ .)۱۸١‏ 

وقال الذهبي: «ليس إسناده بالقائم» «الكبائر» (ص178١).‏ 

وضعفه البزار والنسائى وأبو على النيسابوري كما فى «التلخيص» (۳/ ١۱۸)ء‏ 
والبغوي والمناوي كما فى افيض القدير» (5/"*؟). 

وأبو تميمة ثقة: من رجال البخاري هو الهجيمي البصري طريف بن مجالد 

قلت: ولمتنه شواهد كما سيأتى فى الحديث الذي بعده. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته : هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد. > ح“ وحدثنا مسددء ثنا يحيى عن حماد بن سلمة. 
عن حكيم الأثرم» عن أ تميمة عن اين هريرة؛ أن رسول الله َي قال: «من اتی 
كاهناً قال موسى في حليثه : - فصدقه بما يقول أو أتى امرأة» قال مسدد: امرأته 
حائضاًء أو أتى امرأة. قال مسدد: يعرى يعني: امرأته في دبرهاء فقد برئ مما أنزل على 
محمد عل ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه وقال الترمذي: لا نعرفه إل 
من حديث الأثرم» وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده . 

وقال البغوي : سئده ضعيف . 

وقال الذهبي : ليس إسناده بالقائم . 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم Ao‏ 


قلت: أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكرء وأخطأ 
فى إطلاق ذلك فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة» منها ما ذكره المصنف بعده. 
وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد؛ منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح 
عن طاووس؛ أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: «تسألني عن 
الكفر؟» ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في «#صحيحه». ۰ 

وصححه ابن حزم عن ابن عباس مرفوعاً: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو 
امرأة في الدبر». 

والأحاديث في ذلك كثيرة. وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض والله 
عله 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (بما يقول) (ما) عامة فى كل ما يقول» حتى 
ما يحتمل أنه صدق» فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد)؛ أي: .بالذي أنزل» والذي أنزل على 
محمد إل القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى: وله زي ري لكي © 
ترک به ْح اَن (© € [الشعراء: ۰۱۹۲ ۱۹۳]ء وقال تعالى: فل رلم رو و امس 

من ريل * [النحل: »]1٠١7‏ وبهذا عر أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه 

من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظهء فمن الرسول بء لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو 
لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سنداً من القرآن» حيث إن الرسول ملا 
يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاء لوجب أن تثبت له أحكام القرآن؛ لأن الشرع 
لا يفرق بين المتماثلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي› 
فهو لا يتعبد بتلاوتهء ولا يقرأ في الصلاة» ولا يعجز لفظهء ولو كان من كلام الله 
لكان معجزاً؛ لأن كلام الله لا يماثله كلام البشرء وأيضاً باتفاق أهل العلم فيما أعلم 
أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسيةء فلا يصح أن 
يقال: إنه سمع كلام الله. 

فدل هذا على آنه ليس من كلام الله » وهذا هو الصحيح› وللعلماء في ذلك 
قولان: هذا أحدهماء والثاني: أنه من قول الله لفظا. 

فإن قال قائل : كيف تصححون هذا والنبى ية ينسب القول إلى الله» ويقول: 
ل ال ول القول هو هنا ادت الممنوق؟ 


(AT)‏ المنتقه من شروح كتاب التوحيد 


قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال موسی» قال 
فرعونء قال إبراهيم... مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهم؛ 
لأن لغتهم ليست اللغة العربية» وإنما نقل نقلاً عنهم» ويدل هذا أن القصص في 
القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ. مما يدل على أن الله سبحانه ينقلها 
بالمعنى» ومع ذلك ينسبها إليهم» كما قال تعالى: لوَإدْ َال يرهم لابيه وَكَرَمِهه إِنَنِ 
ب يما تََبْدُوكَ @ إلا الى مَطَرَنِ » [الزخرف: 275 ۲۷]» وقال عن موسى: #8ثَالَ 


م مو كرو 


موس لِقَومِهِ أستهينوا بال # [الأعراف: ١ل‏ وقال عن فرعول: قال للملا حوله: إن 


ها اسر ميم 69 € [الشعراء: .]١٤‏ ۰ 

قوله: (بما أنزل على محمد) ذكر أهل السَنَّة أن كل كلمة وصف فيها القرآن 
بأنه منزل أو أنزل من الله» فهى دالة على علو الله يي بذاته» وعلى أن القران 
كلام الله؛ لأن النزول كو فن اع والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

قوله: (كفر بما أنزل على محمد) وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله 
تعالى فيه: طقل لا بعل مَن في الوت وَالْأَرْضِ آلب إلا هه [النمل: »]٦١‏ وهذا من 
أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب 
وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله» فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وإن كان 
جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب» فكفره كفر دون كفر. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: تصديق الكاهن بما يخبر به من أمر الكهانة. 

وحكمه: أنه يكون كافراً بما أنزل على محمد ييه وعن أحمد روايتان في نوع 
هذا الكفر: رواية أنه كفر أكبر يخرج من الملة. 

ورواية أنه دون ذلك . 

وفيه قول ثالث: وهو التوقف» وأن يقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسّر 
بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء فنقول ما قاله الرسول ية ويكفي . 

ولكن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من الملّة؛ لأنه لا 
يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة؛ لأن الله أبطل الكهانة» وأخبر أنها من عمل 
الشياطين» فمن صدّقها وصوّبها كان كافراً بالله كفراً أكبر. هذا هو الظاهر من الحديث . 

ح ما يستفاد من الصهريتث: 

-١‏ تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنهم؛ 
لأن ذلك كفرٌ إذا صدقهم» ومحرم إذا لم يصدقهم. 


ناف ما جاء فى الكهان وذ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم <AV‏ 


وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما: «من أتى عرّافاً أو 
كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلف ' . 


۲ - وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. 

۳ - من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد بلا 

5 - أن الكهانة شرك؛ لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. 

]1١[‏ أخرجه أحمد )٤۲۹/۲(‏ (”46177) قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
عوف» قال : حدثنا خلاس› غاي هريرة› والحسن› عن النبى عله فلكره. 

قلت : فيه علة» قال اد ل بصع خلاس من أبي غريرة شيئًاً) [(سؤالاات 
الآجري (۳/ .)۳٤١ - ٠٤١‏ جامع التحصيل )٠١١(‏ تحفة التحصيل (45)]. 

وأخرجه الحاكم )۸/١(‏ من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني, عن عبيد الله بن 
موسى» ومن طريق الحارث بن أبي أسامة» عن روح بن عبادة» عن عوف» عن 
خلاس ومحمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما 
جميعاً من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه. 

قلت: أحمد بن مهران لم أجد من وثقه وهو معروف بالزهد؛ فالصواب ما 
رواه أحمد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة. 

رواه عن عوف يحيى القطان والنضر بن شميل والقاسم بن مالك وعبيد الله بن 
موسى وو ا وخالفهم عبيد الله بن موسى وروح بن عبادة فرواة هن و 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة» ورواه القطان عن عوف عن الحسن مرسلا . 

وقد أخرج الار E‏ ا مر ا وقولهم آدر. . 
من طريق روح» حدثنا عوف» عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة مرفوعا . 

وقد قال الدارقطني في علله (۲۹۹/۸) على حديث أبي هريرة في قصة 
موسى: والصحيح عن الحسن مرسل .اه. 

وكذلك قال يحيى القطان كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)7575/١(‏ 

وأخرج الترمذي في سننه (۳۲۲۱) حديث أبي هريرة في قصة موسى ثم قال: 
(هذا لاي SE‏ روي من غير وجه عن أبي هريرة عر عن النبي اة . اه . 

قلت : فحديث «من اتی عرافاً أو كاهئا . ٠‏ » بهذا الإسناد: روح» عن عوف. 
عن محمد بن سيرين» عن أبي راح إعاة عتم كنا E‏ البخاري 
لمثله في صحيحه» وللحديث شواهد يتقوى بها كما سوف يأتي . 

قال الحافظ : أخرجه أصحاب السنن والحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: فذكره» 
وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين . اه. 


المنتقھ من ث كتاب الت 
A۸‏ من شروح لتوحيد 


قلت: أما حديث جابر فهو حسن أخرجه البزار (كشف )٠٤٠١‏ عن عقبة بن 
سنان الهدادي البصري» ثنا غسان بن مضرء ثنا سعيد بن يزيد عن أبي نَضرة عن 
اغا : «من اتی كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يلكا . 

وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه» ولم نسمع 
أحداً يحدث به عن غسان إلا عقبة». 

وعقبة بن سنان قال ابن أبي حاتم : روى عن غسان بن مضر وعثمان بن عثمان 
الغطفاني سمع منه أبي وسئل عنه فقال: صدوق. 

وأما حديث عمران فأخرجه البزار (كشف )7١55‏ عن محمد بن مرزوق» ثنا 
شيبان» ثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن عمران مرفوعاً : «ليس منا من تطير أو تطير 
له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سّحر له ومن عَقد عقدة» أو قال عقد عقدة» ومن أتى 
كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ب والحسن لم يسمع من عمران. 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هكذا بيض المصنف اسم الراوي. 

وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريزة رفغا ولفظ الخدت 
يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي وَكِلة. . 
فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط لل ل ل ا 
أبي هريرة» حديث: «أن موسى كان رجلاً حييا...» الحديث. 

قال العراقي في «أماليه» : حديث صحيح . وقال الذهبي : إسناده قوي . 

وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك» فإنه لم يروه أحد منهم. 
وأظنه تبع في ذلك الحافظ» فإنه عزاه في «الفتح» إلى أصحاب السنن والحاكم 
فوهم› ولعله أراد الذي قبله. 

قوله : (من أتى كاهناً. ..) إلى آخره. قال بعضهم: لا تعارض بين هذا الخبر» وبين 
حديث : (من اتی عراف فسأله هن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) إذ الغرضس في هذا 
الحديث أنه سأله معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفرء فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه 
ما سمعته من الملائكة. أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر كذا قال» ر 

وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء لاعتقاده أنه يعلم 
الغيب» وسواء كان ذلك من قِبّل الشياطين» أو من قِبَّل الإلهام لا سيما وغالب 
الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعاً: «من أتى كاهناً فسأله عن شيء 
حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر». قال المنذري: ضعيف. 
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فهذا ‏ لو ثبت - نص في المسألة» لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له» فإن 
الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه 
والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. 

قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِ) قال الطيبي: المراد بالمنزل 
الكتاب والْسَئَّة ؛ أي : من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد ييل وما الل 
انتهى . 

وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف فلا يقال: ينقل 
عن الملة. 

ذكروا فيها روايتين عن أخمد وقيل: هذا على التشديد والتأكيد؛ أي: قارب 
الكفر والمراد كفر النعمة» وهذان القولان باطلان. 

ه قال الشيخ ابن باز: إن سأله بدون تصديق لم تقبل له أربعين E‏ 
صدقه في إدعاء علم الغيب فهو كافر» أما إن صدق أن قوله في كذا وكذا وافق 
الواقعة فهذا ليس بكفر فقوله: (فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ييإ) إن ادعى الكاهن 
علم الغيب فقد كفر كفراً أكبر ومن صدقه في إدعاء علم الغيب فهو كافر كفراً أكبر 
لأنه مكذب؛ لقوله تعالى: #قل لا يعر من فى السّمواتٍ والأرّض اليب إلا أشَد» [النمل: 
4] وأما إذا لم يد الكاهن علم الغيب وإنما يتكهن بالتخطيط وغيره فهو كفر دون 
كفر ولكن يستحق التعزير لثلا يعود إلى فعله. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (صحيح). يقولون: الحاكم ممن يتساهل 
بالتصحيح» ولهذا قالوا: لا عبرة بتصحيح الحاكم» ولا بتوثيق ابن حبان» ولا بوضع 
ابن الجوزي» ولا بإجماع ابن المنذر. 

وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة «لا عبرة»؛ أي: لا يلتفت إليه 
والصواب: أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال»ء مع أني تدبرت كلام ابن المنذر كلف 
ووجدت أنه دائماً إذا نقل الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم» وهو 
بهذا قد احتفظ لنفسهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع» فقد يكون هذا القول 
إجماعاء أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله» فإن قوله هذا لا يكون 
إجماعاً ولا يوثق به» ولا نحكم بأنه إجماع . 

مثاله: فلو قال رجل لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة» وقال: هذا 


۹ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
ت ٠‏ 


إجماع من نحفظ قوله من أهل العلمء فإن قوله هذا لا يعتبر؛ لأنه لم يحفظ إلا قولاً 
قليلاً من أقوال أهل العلم. 

قوله: (من أتى عرافاً أو كاهناً) (أو) يحتمل أن تكون للشك» ويحتمل أن 
تكون للتنويع» فالحديث الأول: بلفظ عراف» والثاني: بلفظ كاهن» والثالث: جمع 
بينهماء فتكون (أو) للتنويع 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ لأن كثرة الأدلة 
مما يقوي المدلول» أرأيت لو أن رجلاً أخبرك بخبر فوثقت به» ثم جاء آخر وأخبرك 
به ازددت تونق وقوة» ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو 
شاهدين . 

وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبي هريرة: (من أتى عرّافاً أو كاهناً) أنه 
موقوف؛ لأنه قال عن أبي هريرة» لكنه لما قال في الذي بعده: (موقوفا) ترجح عندنا 
أن الحديث الذي قبله مرفوع . 

ده قال الشيخ ابن جبرين: قوله: (فقد كفر) حمل بعضهم بأنه خاص ؛ أي 
كفر بما أنزل عليه في شأن الكهان وذمهم» لا كفر بما أنزل عليه بالكلية. 

والقول الثاني: هو الأظهر أنه كافر بعموم ما أنزل على محمد ية ولأنه لو 
اراد شيئا خاصًا لقيّده. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقد (قال طائفة) من أهل العلم: دل قوله: 
(فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) على أن قوله: (كفر بما أنزل على محمد) أنه 
كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة» وهذا القول هو القول الأول» وهو 
الصحيح» وهو الذي يتعين جمعاً بين النصوصء فإن قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : (من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) يدل 
على أنه لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر وهو قوله: (من اتی كاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) يدل على كفره» فعلمنا بذلك أن كفره كفر 
أصغرء وليس كفراً مخرجاً من الملة» هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى 
الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني: أنه يتوقف فيهء فلا يقال يكفر كفراً أكبر» ولا يقال أصغرء 
وإنما يقال: إتيان الكهان وتصديقهم كفر بالله - جل وعلا -» ويسكت عن ذلك» 
ويطلق القول كما جاء في الأحاديث» وهذا لأجل التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر - 
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الناس على هذا الأمرء وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدق الكاهن كافر كفراً أكبر 
مخرج من الملة وهذا القول فيه نظر من جهتين : 

الجهة الأولى : ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما) يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر الكفر 
الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب أو تصديق 
أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله ‏ جل وعلا ‏ كفراً أكبر» لكن هذا الكاهن الذي 
ادعى علم الغيب يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن 
للسمعء فيكون إذا هو نقل ذلك الخبر عن الجني› والجن نقلوه عما سمعوه فى 
السماء» وهذه شبهة. فقد يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من 
الغيب؟ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن. وهذه الشبهة تمنع 
من تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر؛ لدلالة الأحاديث؛ ولظهور 
التعليل فى ذلك . 

]١[‏ أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» (۹/ )۲۸١‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سلام» حدثنا إبراهيم بن طهمان» والطيالسي في «مسنده») )٥١ /١(‏ قال: حدثنا 
شعبة» والبزار فى «مسنده» »)۲٠٠٦/٥(‏ حدثنا عبد الله بن سعيدء قال: نا أبو 
خالد؛ يعني: سليمان بن حيان» عن عمرو بن قيس وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(57/6) قال: حدثنا يحيى بن آدم» ووكيعء» قال: حدثنا سفيان» والبيهقي في 
«سئنه الكبرى» )١175/8(‏ قال: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي 
بالكوفة أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيمء ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة» 
أنباً الفضل بن دكين» وعبيد الله بن موسى» وثابت بن محمد الكناني» قالوا: ثنا 
سفيان . 

قلت : أربعتهم (إبراهيم بن طهمان» وشعبة » وعمرو بن فيس › وسفيان) كلهم 
عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله موقوفا. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :© وأخرجه أبو يعلى من حديث 


١‏ المنتقىف من شروح كتاب التوحي 
1۹۲ ا ی #38 


* وګ عمران بن حصين َيه مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير 
لهء أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له؛ ومن أتى كاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يكل رواه البزار بإسناد جيد!'!. 


رواه الطبراني ف 0 بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله : (ومن أتى» إلى آخر ٩.‏ 


. قلت: وروي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاًء وصوب الدارقطني الوقف 
وقال: ورواه يحيى الحماني» عن أبي خالد الأحمرء عن عمرو بن قيس »© عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة» عن عبد الله عن النبي عد . 

ووَهِمَ الحماني في رفعه.اه. (علل الدارقطني ۲۹/۰). 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: أبو يعلى اسمه: أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلي العام صاحب التصانيف كالمسند وغيره» روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة 
وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق» وكان من الآئمة الحفاظ مات سنة سبع وثلا ثماثة. 

وهذا الأثر رواه البزار أيضاً وإسناده على شرط مسلم ولفظه : «من أتى كاهناً 
أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يلا . وفيه دليل على كفر 
الكاهن والساحر والمصدق لهما؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفرء والمصدق 
لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً . 

0 قال ابن باز: وهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي 
فهو مرفوع من جهة المعنى إلى النبي 4لا 

]١([‏ رواه البزار فى «(مسنده» (575/8) من طريق اي حمزة العطار» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين ظفه» قال: قال رسول الله : فذكره. 

وأبو حمزة العطار: ضعفه عمرو بن علي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وكان 
حسن الحديث وقال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه وقال البزار: لا بأس به. 

وفيه علة أخرى وهي أن الحسن لم يسمع من عمران»› وتقدم في الحديث السابق . 

]١[‏ أخرجه البزار (۳۹۹/۳)ء والطبراني في «الأوسط» (5185) من طريق 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. 

وقال البزار: «لا نعلمه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».اه 

وزمعة ضعيف . 

وسلمة بن وهرام: قال الإمام أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن 
يكون حدیثه ضعيفاً . 
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وقال أبو زرعة: ثقة. وكذا قال إسحاق بن منصور عن ابن معين . 
وقال أبو داود: ضعيف . 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التى يرويها عنه غير 


قلت: ويشهد له ما سبق. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الحديث رواه الطبرانى كما قال 
«المصنف» في «الأوسط». قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد. 

قوله: (ليس منا)؛ أي: ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا 
المقتفين لشرعنا . 

قوله: (من تطير)؛ أي : فعل الطيرة أو تطير له؛ إيئ: أمر من يتطير له 
وكذلك معنى تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. 

قوله: (رواه البزار) اسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار 
البصري صاحب «المسند الكبير» الذي عزا إليه المصنف» روى عن ابن بشار وابن 
المثنى وخلق. 

قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه» مات سنة اثنين وتسعين 
ومائتين . 

ه قال الشيخ ابن عشيمين: قوله: (تطير) التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو 
المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» وأصله من الطير؛ لأن العرب كانوا يتشاءمون أو 
يتفاءلون بهاء وقد سبق ذلك. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل» ثم 
حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم» فهذا غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل 
عليه» وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيراًء فغامر فيه ولا تشاءم؛ لأنك لم 
توفق فيه لأول مرة» فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة» ثم وفق في ثاني 
مرة أو ثالث مرة؟! 

ويقال: إن الكسائي - إمام النحو ‏ طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم يوفق» 
فرأى نملة تحمل نواة تمر» فتصعد إلى الجدار» فتسقط» حتى كررت ذلك عدة 
مرات» ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته. فقال: سبحان الله! هذه النملة تكابد 
هذه النواة حتى نجحتء. إذن أنا سأكابد على النحو حتى أنجح . فكابدء فصار إمام 
أهل الكوفة في النحو. 


TB‏ المنتقف من شروح كتاب التوحيد 
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قال البغوي: العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة. ونحو ذلك. 

وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم الكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق!'2. 


قوله: (أو تطير له) بالبناء للمفعول؛ أي: أمر من يتطير له» مثل أن يأتي 
شخص» ويقول: سأسافر إلى المكان الفلانى» وأنت صاحب طيرء وأريد أن تزجر 
طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لاء ف ا فقد تبراً منه الرسول کل . 

وقوله: (من تطير) يشمل من تطير لنفسهء أو تطير لغيره. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (ليس منا)؛ أي: ليس منا نحن 
المسلمين ليس من أهل ملتنا؛ فالأصل فى هذه اللفظة أن من فعل هذا ليس من 
المسلمين لكن أهل العلم فسروه على أنه من باب الوعيد والتغليظ والتنفير عن هذه 
الأفعال» وليس المراد أن من فعل ذلك خرج من الإسلام. 

وإذا كان المتكهن له راض بصنيعه أو يعتقد علمه بالغيب وكذلك الذي سحر 
له إن كان يرضى بالسحر ويستحلة أو يصدق الساحر فيما يدعيه من علم الغيب 
ويعتقد أنه يعلم الغيب فإنه حكمه حكم الساحر وحكم الكاهن. 

والمقصود: أن هذا يدل على تحريم هذه الأعمال وأنها من الكبائرء ولا يلزم 
من ذلك التساوي بين الكاهن والمتكهن والمتطير لكن قد يتساوون. 

)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد النه: البغوى بفتحتين اسمه: الحسين بن 
مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السّئّة الشافعي صاحب التصانيف» وعالم أهل 
خراسان وكان ثقة فقيهاً زاهداً» مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. 

قوله: (العراف الذي يدعي معرفة الأمور...) إلى آخره. هذا تفسير حسن 
وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة» وأحسن 
منه كلام شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» كالحازر 
الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف . 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۹0 


وقال أيضاً: «والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه». 

وقال أيضاً: «والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء 
وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين من جنس الكاهن وأسوء حالا منه» فيلحق به 
من جهة المعنى». 

وقال الإمام أحمد: «العراف طرف من السحر والساحر أخبث». 

وقال أبو السعادات: «العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد 
استأثر الله تعالى به) . 

وقال ابن القيم: «من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافاً». 
والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات» فهو إما داخل في اسم 
الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور 
الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل 
والزجر والطير والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو 
هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة 
والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي كَلةِ. فإن هذه علوم 
قوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل تَكلة. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا 
أو عرافاً أو في معناهما فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. 

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه» وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل 
عليها بإخباره ببعض المغيبات» فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» إذ 
الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي» إما بدعاء أو أعمال صالحة لا 
صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليها بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس: 
اعلموا أني أعلم المغيبات» فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب 
وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة فى الغالب» ولهذا قال کل فى وصف الكهان: 
«فيكذبون معها مائة كذبة» فين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة. وهكذا حال من 
سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه 
د لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله : لا مركأ 
اشک [النجم: ۳۲] وليس هذا من شأن الأولياء» بل شأنهم الإزراء على نفوسهم 
وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. 


المنتقف من ش كتاب التوحيد 
50 کن رف 


فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا انا اولياءء وان نعلم الغيب. 

وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور؟! 
وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم نادات الأولياء أفكان عندهم من هذه 
الدعاوى والشطحات شيء؟! لا والله. بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا 
قرأ القرآن كالصديق. 

وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته» وكان يمر بالآية 
في ورده 00 فيمرض منها ياي يعوده م التي ا ل 
ا ذكر لله تعالى من فاته في سورة ت الرعد 1 ل CIYA YY‏ 5008 ل 
8 لاهى ١5[]ى»‏ والفرقان [Vé oY]‏ والذاريات [كك3ك 1١19‏ والطور [TA «<J‏ 
فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى والكذب» ومنازعة 
رب العالمين فيما اختص من الكبرياء والعظمة. وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم 
الغيب كفرء فكيف يكون المدعي لذلك ولا لله؟! ولقد عظم الضررء واشتد الخطب 
بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولبسوا بها على خفافيش 
البصائر. نسأل الله السلامة والعافية فى الدنيا والآخرة. 

فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن 
«معاوية بن الحكم؛ أنه قال لرسول الله يَلكِيِ: ومنا رجال يخطون فقال: كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». 

قلت : قال النووي : «معئاه : أن من وافق خطه» فهو مباح له» لكن لا طريق 
لنا إلى العلم باليقين بالموافقة» فلا يباح. 

والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين». 

وقال غيره: «المراد به النهى عنه والزجر عن تعاطيه؛ لأن خط ذلك النبى كان 
معجزة وعَلَّماً لنبوته»› وقل انقطعت تبوثه ولم يقل : فذلك الخط حرام دف لتوهم أن 
خط ذلك النبي حرام». 

قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك 
النبي؛ فمن وافق خطه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى 
الخطء ولا طريق ال اليقين بالموافقة مَةَ صار ذلك بالنسبة إلى امن اين انوا 
الكهانة لمشاركته لها في المعنى إذا علمت ذلك» فاعلم أن مذهب الإمام أححينك ‏ أن 


حكم الكاهن والعراف الاستتابة» فإن تابا وإلا قتلا. ذكره غير واحد من الأصحاب. 

فأما المعزم الذي يعزم على المصروعء ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه» 
والذي يحل السحرء فقال في «الكافي»: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا 
حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحرء فقال: قد رخص فيه 
بعض الناس . قيل : إنه يجعل فى الطنجير ماء ويغيب فيه» فنفض يده وقال: ما أدري 
ما هذا؟! قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا؟! قال: وهذا 
يدل على أنه لا يكفر صاحبه»› ولا يقتل. 

قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجنء فإنه يكفر 
ويقتل» ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفرء فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام 
البين . 

ه قال الشيخ ابن باز: وهذه الأمور قد تقع للناس ولكن لا يكون من العرافين 
المذمومين وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب» وأما إذا كان يستدل على المسروق 
ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب ولكن مراده الذي يدعي بهذه 
الأشياء علم الغيب فيسمى عرافاًء وقيل: هو الكاهن فالكاهن يسمى عرافاً والعراف 
يسمى كاهنا إذا كان يدعي علم الغيب. 

5 قال الشيخ ابن عثيمين : وظاهر كلام البغري اه : أنه شامل لمن ادعى 
معرفة المستقبل والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة قد 
حصل الضياع» ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلمء ولهذا قال المؤلف ككأنْه: 
(وقيل: هو)؛ أي: العراف الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف» فقيل: هو الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوهاء فيكون 
شاملاً لمن يخبر عن أمور وقعت. 

وقيل : الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

قوله: (وقال أبو العباس ابن تيمية): هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» يكنى بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه من باب الرهبانية» ولكنه ‏ والله 
أعلم ‏ كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة» وإلا لو كان قوي الشهوة ‏ 


لتزوج» وليس كما يدعي المزورون أن له ولداً مدفوناً إلى جانبه في دمشق» فإنه غير 
وقيل: العراف» وذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول 
به» صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضهء فهذا دليل على أنه ارتضاه. 

وعلى كل حال» فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه» ثم قال: ولو قيل : 
إلعاب حاص لبقن هر الرمال والمنجم ونحوهمء فإنهم يدخلون فيه بالعموم 
المعنوي؛ لآن عندنا عموما معنويّا» وهو ما ثبت عن طريق القياس» وعموما لفظيّاء 
وهو ما دل عليه اللفظ» بحيث يكون اللفظ شاملا له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث 
حالات : 
فمثلاً: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى منه» وهذا شيء 
ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس» فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن. 
أو فى المعونة على أمور مطلوبة شرعاء فهذا لا بأس به»ء بل إنه قد يكون أمرا 
محموداً أو مطلوياًء وهو من الدعوة إلى الله ك والجن حضروا النبي ككل وقرأ عليهم 
القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين › والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ 
لأن المنذر لا بد أن يكون عالماً بما ينذرء عابداً مطيعاً لله سبحانه ‏ في الإنذار. 

الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون على 
أمر من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت 
محرمة» صار حراماء كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد 
له أو ما أشبه ذلك . 

ثم ذكر مأ ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي موسى » 
فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن» فلو أمرتها أن ترسل 
صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الجني» ثم رجعء فقال: إن أمير المؤمنين 
ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني» فهذا استخدام في أمر 
مباح . 

الحال الثالثة : أن يستخدمهم في أمور محرمة » كنهب أموال الناس وترويعهمء 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ل 


وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم -: 
«ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)12١‏ 


وما أشبه ذلك» فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركا صار ر وإن كانت 
وسيلته غير شرك صار معصية» كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي 
الفاسق ويتعاون معه على الوثم والعدوان» فهذا يكون إثما وعدواناء ولا يصل إلى 
حد الشرك . 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من يسأل الجن» ويصدقهم في كل ما 
يقولون. فهذا معصية وكفر› والطريق للحفظ من الجن هو «قراءة آية الكرسي. فمن 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح»؛ كما ثبت 

رص ر ور م 

ذلك عنه يله وهی : * أله لا إلله إِلَّا هو الحى لوم 4 الآية. 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: والصحيح أن العراف أعم من الكاهن كما 
على العام. [ 

]1١[‏ روي مرفوعا وموقوفا: 

فالمرفوع موضوع» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )5١/١١(‏ قال: حدثنا 
الحسين بن إسحاق التستري» ثنا خالد بن يزيد العمري» ثنا محمد بن مسلم» 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس وو قال: قال رسول الله كك «رب 
معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عنه الله خلاق يوم القيامة» . 

قلت : وفى سنده خالد بن يزيد العمري» قال الحافظ فى «لسان الميزان»: 
كذبه أبو حاتم وبيحيى . 

قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

وقال البخاري: ذاهب الحديث . 

والموقوف صحيح› رواه عبد الرزاق في مصنفه 2))55/١١(‏ والبيهقي في 
«(شعبه» lt ٦ /٤6(‏ في «سئنه الكبرى» (۸/ ۱۳۹) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس قال: إن قوما يحسبون أبا جاد وينظرون في النجوم ولا أرى لمن فعل 
ذلك من خلاق. 

وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )٠٤١‏ قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني 
يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن قوما 
ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد قال: أرى أولئك قوماً لا خلاق لهم. 


المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


قال الحافظ في «فتح الباري» :)70١/١١(‏ وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن 
عد أبي حاد.اه. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس» 
ولم يعزه» وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف» ولفظه: «رب 
معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة». 

ورواه أيضاً حميد بن زنجويه عنه بلفظ : ارب ناظر في النجوم ومتعلم حروف 
أبي جاد ليس له عند الله 0 

قوله: (ما أرى) يجوز فتح الهمزة من «أرى» بمعنى: لا أعلم له عند الله من 
خلاق ؛ أي : من نصيب» u‏ لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه 
من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به» وكتابة أبي 
جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف. 
وا ال حو اا اا لهجن رجانه ار بدن 
بذلك. ٠‏ 

قوله: (وينظرون في النجوم) هذا محمول على علم التأثير لا التسيير:: كا 
سيجيء في باب التنجيم» وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل 0 
ميو كما قال تعالى: ما جَادَنَهُمْ رسلهم الت هَرحوأ يِمَا عِندَهُم من العِلَمِ 

ف بهم ما كنأ باو الستهز ءون © اغا 47]. 

ه قال الشيخ ابن قاسم : كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو 
الذي جاء فيه الوعيد» وهو الذي يسمى علم الحروف» فيقطعون حروف أبجد هوز 
حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» فيجعلون الألف واحداً والباء اثنين» إلى 
نهاية الحرف العاشرء ثم يبدءون بالكاف عشرة واللام عشرين» وهكذا إلى الشين 
مائتين» إلى أن تتم هذه الحروف» وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم) الواو 
هنا ليست عطفاًء ولكنها للحال؛ يعني: والحال أنهم ينظرون» فيربطون ما يكتبون 
بسير النجوم وحركتها . 

وقوله: (أبا جاد) هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ. . 
وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين : 

الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس - 
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به» وما زال أناس يستعملونهاء حتى العلماء يؤرخون بهاء قال شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي كاه في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم : 

جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البنا 

تاريخه حينانتهى قولالمنيب اغفر لنا 

واالشسهر في شواليا رب تقبل سعينا 

فقوله : (اغفر لنا) لو عددناها حسب الجمل صارت 1757١ه.‏ 

وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى» حتى في القصائد الفقهية والنحوية 
وغيرها . 

ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم» ولم يرد ابن عباس هذا القسم. 

الثاني: محرمء وهو كتابة (أباجاد) كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها 
وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما 
سيحدث في الأرض» إما على سبيل العموم» كالجدب والمرض والجرب وما أشبه 
ذلك» أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو 
سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك» فهم يربطون هذه بهذه» وليس هناك علاقة 
بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض . 

قوله: (خلاق)؛ أ : نصيب . 

ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو 
الكافر» إذ لا ينفى النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب عذب 
بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله . 

ولم يبين المؤلف كاله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في 
الدنياء وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم» فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابواء فإن تابواء 
وإلا قتلوا كفراً. 

وإن حكمنا بعدم كفرهم» إما لكون السحر لا يصل إلى الكفرء أو قلنا: إنهم 
لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها خلاف» فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم. 
حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط» بل للقتل 


م م م لير 78 


أسباب متعددة ومتنوعة» قال تعالى : « إنما جراوا لذن ارون 21 رولك ولسعونٌ ف 
لأرضٍ سادا أن يسلوا أو يْصصَلبوًا أو تفَطَعَ يديه وَأَرَمْلُهُم يِن جلف أو ينما 
مرح الْأَرْضٍ ‏ [المائدة: “"] . 
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9 ويه سال ) 


5 


فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم» فإنه يستتاب» فإن تاب» 
وإلا قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء كانت عامة 
أو خاصةء فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمورء أو أن لها شركاًء 
فهو كفر مخرج عن الملة» وإن اعتقد أنها سبب فقط» فكفره غير مخرج من الملة› 
ولكن يسمى كفراًء لقول النبي َة على إثر سماء كانت من الليل: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 
أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب»› وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله. 

الثاني: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول وأوقات 
البذر والحصاد والغرس وما أشبههء فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه يستعان بذلك 
على أمور دنيوية . 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما أشبه 
ذلك من الأمور المشروعة» فالتعلم هنا مشروع» وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين . 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الأثر : 

١‏ - تحريم تعلّم أبي جاد على وجه ادعاء علم الغيب به؛ لأنه ينافي التوحيد. 
أما تعلّمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. 

۲ - تحريم التنجيم؛ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك بالل تعالى . 

۳ - عدم الاغترار بما يُؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم؛ لأن ذلك من 
باب الاستدراج لهم . 

]١[‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا يقتضي أن تصديق الكاهن عند 
الشيخ كفر أكبر وبعض أهل العلم قال كفر دون كفر وهو الصواب إلا أن يكون في 
ذلك تصديق بعلم الغيب وقال بعضهم لا نقول كفر أكبر ولا كفر دون كفر بل نمرها 
كما جاءت . 
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٠‏ الثانية: التصريح بأنه كفر. 
© الثالثة: ذكر من تكهن له. 
الرابعة: ذكر من تطيّر له. 
© الخامسة: ذكر من سحر ل4 , 


© السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
© السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف'. 
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]١[‏ قال الشيخ ابن عثيمين: وأتى المؤلف بذكر من تكهن له» أو سحر له» 
أو تطير له؛ لأنه قد يعارض فيه معارض» فيقول هذا في الكهان» وهذا في 
المتطيرين» وهذا في السحرة» فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك» فهو مثلهم في 
ال 

(۲] قال الشيخ ابن عثيمين: وني هذه المسألة خلاف بين أهل العلم : 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن» فهما مترادفان» فلا فرق بينهما. 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بهاء فهو أعم من الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص. 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليهاء والكاهن هو 
الذي يخبر عما في الضميرء أو عن المغيبات في المستقبل . 

فالعراف أعمء أو أن العراف يختص بالماضي» والكاهن بالمستقبل» فهما 
متباينان» والظاهر أنهما متباينان» فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل 
والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة 
ونحو ذلك . 
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ما جاء ٤‏ | لنشر ةا 


)١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الته: لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة 
ذكر ما جاء فى النشرة؛ لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة» فتكون مضادة 
الوح وف كرون ماخ كنا سا فض 

قال أبو السعادات : النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان يظن أن به 
مسا من الجن» سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي: يكشف ويزال. 

وقال الحسن : «النشرة من السحر»»ء وقد نشرت عنه تنشيراً» ومنه الحديث: 
«فلعل طبَاً أصابه ثم نشره بقل 6 يرب الاس © »> ؛ أي: رقاه. 

وقال غيره: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة» وهي كالتعويذ والرقية. 

وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحورهء ولا يكاد يقدر عليه إلا 
من يعرف السحر. 

05 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: بضم النون؛ كما في القاموس . 

5 قال الشيخ ابن قاسم: من نشر الشيء فرقهء فالنشرة ضرب من العلاج 
والرقية» يعالج به من يظن أن به سحراً أو مسّاً من الجن» سميت بذلك لأنه ينشر بها 
عنه ما خامره من الداء؛ أي: يحل ويكشف ويزال عنه. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب 
الدواء والمعالجة» وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله» لكن في القسم المباح 
منها؛ لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدر» حيث لا 
يأنس إلا بمن استعطف عليه . 

وأحياناً يكون أمراضاً نفسية بالعكس» تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من 
الناس» وأحياناً يكون أمراضاً عقلية» فالسحر له تأثير إما على البدن» أو العقل» أو 
النفس . 
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* ج جابر؛ أن رسول الله يي سئل عن الئشرة؟ فقال: «هي من 
عمل الشيطان». 

رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: 
ابن مسعود یکره هذا کله . 


ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (باب ما جاء فى النشرة) يعنى: من 
الذم أو الإذن والجواز. ۰ 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: وقول المؤلف يه هنا (باب ما جاء فى 
النشرة)؛ يعني: من التفصيل» وهل النشرة جميعاً - وهي حل السحر ‏ مذمومة؟ أو 
أن منها ما هو مذمومء ومنها ما هو مأذون به؟. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر شرك 
بالله - جل وعلا ‏ يقدح في أصل التوحيدء وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالل 
فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحرء وقد تكون من غير ساحر 
بالأدوية المأذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك» فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة 
لأصل التوحيد» ومنافية لأصلهء فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب 
ما جاء في السحرء وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون 
النشرة يشركون بالله - جل وعلا -. 

والنشرة قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة. 

فالنشرة الجائزة: هى ما كانت بالقرآن» أو بالأدعية المعروفة» أو بالأدوية عند 
الأطباء» وتحو ذلك« قإن البسر.يكون عن طروى الجن ب كما تفلم - ويحصل مه - 
حقيقة ‏ إمراض في البدن» وتغيير في العقل والفهمء وإذا كان الأمر كذلك» فإنه 
تعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن الكريم» والقرآن الكريم 
هو أعظم ما ينفع في إزالة السحرء. وكذلك الأدعية» والأوراد» ونحو ذلك» مما هو 
معروف من الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون في البدن؛ أي: من جهة عضوية» فهذا أحياناً يعالج 
بالرقى والأدعية والقرآن» وأحياناً يعالج عن طريق الأطباء العضويين» وذلك لأن 
السحر ‏ كما سبق يمرض حقيقة» فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يبطل 
السك 


 انثدح وأبو داود (854”) قال:‎ ».)١5181١( )۲۹٤/۳( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
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أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عقيل بن معقل» قال: سمعت وهب بن 
منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: . . . فذكره. 

قلت: وعقيل بن معقل وثقه أحمد وابن معين. 

0 الحديث علة» قال 000 في اجام التحصيل؟ 00 250 0 

قال المزي ردًاً على قول ابن معين بعد أن أورد أحد هذه الأحاديث - 
التصريح بالسماع : وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى وهب بن منبه وفيه رَد على من قال: ! 
لْمْ يسمع من جابرء فان الشهادة على الإثبات ل العا ا الي 
وصحيفة ة همام عن أبي هريرة مشهورة عند أهل العلم. ووفاة أبي هريرة قبل وفاة 
جابر. فكيف يستنكر سماعه منه وكانا جميعاً فى بلدٍ واحد.اه. 

وقال العراقي تعقيباً على قول المزي: هذا كلام المزي وفيما قاله آخراً نظر؛ 
لأنه لا يَلزم مِن تقريب سماع همام من جاب تقريبٌ سماع وهب مِن جابر .أه. 

وقال ابن حجر: أنّا إمكان السماع فلا ريب فيه؛ ولكن هذا في همام فام 
أخوه وهبٌ الذي وَقَمَ فيه البحث» > فلا ملازمة بينهما ولا يخسن الاعتراض على ابن 
معين بذلك الإإسنادء فان الظاهر أن ابن معين كان يعلط إسماعيلَ في هذه اللفظة عن 
وهب: (سألتٌ جابراً)» والصواب عنده: عن جابر.اه. (ينظر: التهذيب 7/7 .)١5٠‏ 

قلت : ايعاو عي باحس واي وي 
مک للقاكهي 0 

قال الألباني متعقباً قول ابن حجر: لا دليل عندنا على اطلاع ابنِ معين على 
قول وهب: «سألتٌ جابراً». وعلى افتراض اطلاعه عليه. ففيه تخطئة الثقة بغير 
حجة! وذا لا يجور› ولاسيما مع إمكان 0 والبراءة من التدليس فان هذا كاف 
في الاتصال عند مسلم والجمهور ولو لم ثبت ثبت السماع»› فكيف فكيف وقد ثبت ثشنت؟.اه. 

قال الحافظ في «الفتح» )6/1( «وقد أخرج 7 داود فى «المراسيل» عن 
الحسن رفعه : فذكره» ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر)ا.اه. 

قلت: والصواب إرساله عن الحسن كما قرر ذلك أبو حاتم» قال ابن أبي حاتم - 
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في «العلل» :)١79/5(‏ وسألت أبي عن حديث رواه أحمد بن أبي شعيب الحراني» 
عن مسكين بن بكير» عن شعبة» عن أبي رجاء» عن الحسن؛ قال: الت الس عه 
النشرة؟ فقال: ذكروا عن النبي بل : إنها من عمل الشيطان؟ 

فقال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: أبو رجاء؛ قال: سألت الحسن عن النشرة؟ 
فقال: ذكروا عن النبي كَكلِِ. . . فهذا من كلام الحسن وقيله.اه. 

فلت مسكين بن بكر ثقة له شاكير+ وقد كالفه حلي بن الجعد فرواة عن 
شعبة عن 5 رجاء عن الحسن رمتلا + قال ایو داود في المراسيله) (۳۱۹): حدثنا 
علي بن الجعد» حدثنا شعبة» عن أبي رجاءء قال: سألت الحسن عن النشرة» 
فقال: ذكر لي عن النبي ييه أنه قال: «إنها من عمل الشيطان». 

قال البيهقي في (سننه» (9/ :)094٠‏ وروي عن النبي له مرسلاء وهو مع 
إرساله أصح› والقول فيما يكره من النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية» وقد 
ذكرناه.اه. 

وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على جابر )١17/١١(‏ فقال: قال: أخبرنا معمرء 
أخبرنا عقيل بن معقل» عن همام بن منبه» قال: سئل جابر بن عبد الله عن النشرء 
فقال: «من عمل الشيطان». 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته : هذا الحديث رواه أحمدء ورواه عنه أبو 
داود فى «سننه» والفضل بن زياد فى كتاب «المسائل» عن عبد الرزاق عن عقيل بن 
معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابرء فذكرهء قال ابن مفلح: إسناده جيدء 
وحسن الحافظ إسناده . 

ورواه ابن أبى شيبة» وأبو داود فى «المراسيل» عن الحسن رفعه: «النشرة من 
عمل الشيطان». ْ ١‏ 

قوله: (سئل عن النشرة) الألف واللام في فى النشرة للعهد؛ أي : النشرة المعهودة 
التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان» لا النشرة بالرقى 
والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة» فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي . 

قوله: (وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله) مراد أحمد 
- والله أعلم ‏ أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان والنشرة التي بكتابة 
وتعليق كالتمائم» فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» أما 
النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق» فلا أعلم أحداً كرهه.» ‏ 


المفنتقه من شروح كتاب التوحيد 


وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. 
محمول على ما ذكرنا . 

ه قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث يدل على أن النشرة منهي عنها وهي النشرة 
التى تعرف عند أهل الجاهلية لأن فيها (ال) للعهد الذهنى؛ يعنى: النشرة المعهودة 
الروت غد آهل الاح مين الكدرة عل الجر عن الخو جح ك افقال 
النبي يَككِ: (هي من عمل الشيطان)؛ لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من 
عبادتهم والنذر إل ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك فيسعفونه 
ببعض مطالبه التي يطلبها منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه. 

فهي من عمل الشيطان لأن الشيطان يدعو إلى كل شر وإلى كل فساد وشرك. 

قوله: (وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا كله)؛ أي: یکره 
النشرة التي يتقرب بها السحرة إلى الشياطين. 

ه قال الشيخ ابن عثيمين: ومن ذلك ما يفعله بعض الناس» أنهم يضعون فوق 
رأس المسحور طستاً فيه ماء ويصبون عليه رصاصاً ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه 
في هذا الرصاص» فيستدل بذلك على من سحره» وقد سئل الإمام أحمد عن 
النشرة» فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طست» وإنه 
يغوص فيه» وإنه يبدو وجهه» فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما هذا؟ 
فكأنه ي توقف في الأمر وكره الخوض فيه. 

قوله: (من عمل الشيطان)؛ أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحى به؛ 
لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: إنها 
حرام» بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة 
اللصوض على اي د اتتحصير في لفط التخريم أو نفي الجوازء بل إذا رتبت 
العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. 

قوله: (رواه أحمد بسند جيد وأبو داود) سند أبي داود إلى أحمد متصل ؛ لأنه 
قد حدثه وأدركه. 

قوله: (فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) أجاب له بقول الصحابىء» وكأنه 
ليس عنده أثر صحيح عن النبي ي في ذلك» وإلا لاستدل به. ٠‏ 

والمشار إليه في قوله: (يكره هذا كله) كل أنواع النشرة» وظاهره: ولو كانت 
على الوجه المباح على ما يأتي» لكنه غير مراد؛ لأن النشرة بالقرآن والتعوذات 


نات ما حاء فى النشرة 
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وللبخاري› عن قتادة قلت لين الفسيتة: رجل به طب أو يوّخحذ 
عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: «لا بأس به إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه». اهل" . 


المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود وب كان يكره تعليق التمائم 
من القرآن وغير القرآن. 

وعلى هذاء فالكلية في قول أحمد: (يكره هذا كله) يراد بها النشرة التي من 
عمل الشيطان» وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم . 

وقوله: (يكره) الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالباًء ولا تخرج عنه 
إلا بقرينة» وعند المتأخرين خلاف الأولى» فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف 
المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين» بل هو يختلف» انظر إلى قوله تعالى : 
«وقصَى ريك ألا بدو إل رياه ولوين حسما © [الإسراء: 057 إلى أن قال بعد أن 
ذكر أشياء محرمة: ول ذلك کان سئه عند ريك مكروما 8© € [الإسراء: ۳۸] ولا شك 
أن المراد بالكراهة هنا التحريم . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (هي من عمل الشيطان) إضافة العمل 
إلى الشيطان إما إضافة الفعل إلى فاعله؛ أي: من عمل الشيطان أو من إضافة 
المسبب إلى سببه أنه من العمل الذي يأمر به الشيطان. 

ه قال الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الحديث : 

١‏ النهي عن النشرة على الصفة التي تعملها الجاهلية؛ لأنها سحر والسحر 
كفر . 

؟ - مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه؛ حذراً من الوقوع في 
المحذور. 

.)777/٠١( رواه البخاري في «صحیحه» معلقاً‎ ]١[ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۲٤٤/٠١(‏ وصله أبو بكر الأثرم 
في «كتاب السنن» من طريق أبان العطار عن قتادة» ومثله من طريق هشام 


عما ينفع . 
وقال الحافظ ابن حجر فى «تغليق التعليق» (۳/ 7157): قال أبو جعفر بن جرير 
في «تهذيب الآثار» له: ثنا حميد بن مسعدة» ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد عن قتادة 


ب 


= المنتقف من شروح كتاب التوحيد 


= عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من 
يطلق ذلك عنه قال: هو صلاح. قال: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك 
إلا ساحر قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة إنما نهي عما يضر ولم ينه 
عما ينفع إسناده صحيح . 

وقد وصله ابن عبد البر فى «التمهيد» (757/5) قال: ثنا عبد الله بن محمد بن 
في الور كاعد الحمية.رن اخمد الوراق» 7ف التخفير ين ارو ا ابو كر 
الأثرم» ثنا حفص بن عمر المقرئ» ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في 
الرجل يؤخذ عن امرأته فليلتمس من يداويه قال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما 
ينفع» هكذا ذكره الأثرم في «السنن» وإسناده صحيح أيضا .اه. 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد النه: هذا الأثر علقه البخاري» ووصله أبو بكر 
الأثرم في كتاب «السنن» من طريق أبان العطار عن قتادة مثله» ومن طريق هشام 
الدستوائي عن قتادة بلفظ : «يلتمس من يداويه» فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه 
عما ينفع . 

قوله: (عن قتادة): هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسى البصري ثقة ثبت فقيه 
من أحفظ التابعين» يقال: إنه ولد أكمه مات سنة بضع عشرة ومائة. 

قوله: (رجل به طب) بكسر الطاء؛ أي: سحرء يقال: طب الرجل بالضم: إذا 
سحرء ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما قالوا للديغ: سليم» وقال ابن 
الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب» والسحر من الداءء يقال له: 
طب . 

قوله: (أو يُوَّخَّذ) بفتح الواو مهموزء وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معجمة؛ أي: يحبس عن امرأته. ولا يصل إلى جماعها والأخذ بضم الهمزة: الكلام 
الذي يقوله الساحر. 

قوله: (يُحَل) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. 

قوله: (وينشر)»› بتشديد المعجمة. 

قوله: (قال لا بأس به...) إلى آخره؛ يعني: أن النشرة لا بأس بها لأنهم 
يريدون بها الإصلاح؛ أي : إزالة السحر»ء ولم ينه عما يراد به الإصلاح» إنما ينهى 
عما يضر. 

وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو 


باب ما جاء في النشرة (VY)‏ 


نوع من السحر أم لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر 
المأمور بقتله ليعمل السحرء فلا يظن به ذلك» حاشاه منه» ويدل على ذلك قوله: 
إنما يريدون به الإصلاح» فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفر»ء والله 
أعلم . 
31 ه قال الشيخ ابن باز: قوله: (قال ابن المسيب: لا بأس به) محمول على 
الحل الذي لا بأس به وهو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة فهذا من باب 
الإصلاح والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. 

5 فال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (أو يؤخذ عن امرأته) ؛ أي : يحبس عن 
زوجته» فلا يتمكن من جماعهاء وهو ليس به بأس» وهذا نوع من السحر. 

والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد» وعقد أحد عقدة عند 
العقد» فإنه يحصل حبسه عن امرأته» وبالغ بعضهم.ء فقال: إذا شبك أحدهم بين 
أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهلهء وهذا لا أعرف له أصلاً. 

ولكن كثيراً ما يقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج. 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعهاء فينفك 
الشفدر : 

لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح» فالطلاق هنا جائز؛ لأنه طلاق 
للاستبقاء» فيطلق كعلاج» ونحن لا نفتي بشيء من هذاء بل نقول: لا نعرف عنه شيئا . 

و(أو) فى قوله: (أو يؤخذ) يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة (به 
طب) أو قال: (يؤخذ عن امرأته)؟ 

أي: أو قلت: يؤخذء ويحتمل أن تكون للتنويع؛ أي: أنه سأله عن أمرين: 
عن المسحورء وعن الذي يؤخذ عن امرأته. 

قوله : (أيحل عنه أو ينشر) لا شك أن (أو) هنا للشك؛ لأن الحل هو النشرة. 

قوله: (لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح) كأن ابن المسيب كله قسم 
السحر إلى قسمين: ضارء ونافع . 

فالضار محرمء قال تعالى: يعون ما يَصُرُّهُمَْ ولا يَنفَعْهُمْ € [البقرة: 
٩۲‏ والنافع لا باس به» وهذا ظاهر ما روي عنه» وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاءء 
فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل 
السحر بالسحرء وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن 


المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


ل 


حاله: هل هو سحرء أم غير سحر؟ أما إذا علم أنه سحرء فلا يحل» والله أعلم. 

ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن 
ليس قوله حجة يرى أنه جائزء فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزاً في حكم الله حتى 
يعرض على الكتاب والسّنّة «وقد سئل الرسول بيا عن النشرة؟ فقال: (هي من عمل 
الشيطان» . 

إشكال وجوابه: 

ما الجمع بين قول الفقهاء ‏ رحمهم الله -: يجوز حل السحر بالسحرء وبين 
قولهم: يجب قتل الساحر؟ 

الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع» فلا يقتل. أو 
أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة» وأما الإبقاء على الساحرء فله 
نظر آخرء والله أعلم . 

ه قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (أما ما ينفع فلم ينه عنه) وهذا لا 
يستقيم على الإطلاق فليس كل ما يريد الناس به الإصلاح جائز؛ بل لا بد أن يكون 
الفعل الذي يراد به الإصلاح مأذوناً به شرعاًء إذاً كلام ابن المسيب لا بد أن يحمل 
على معنى صحيح وهو ما ليس فيه شرك ولا محرم. 

ه قال الشيخ صالح آل الشيخ: حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرمء بل هو 
شرك بالله ‏ جل وعلا ؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. 

وبعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للضرورة» كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم: ويجوز حل سحر 
بمثله ضرورة» وهذا القول ليس بصواب» بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون 
جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضاً عنهاء ومعروف أن الضروريات الخمس التي 
جاءت بها الشرائع أولها: حفظ الدين» وغيره أدنى منه مرتبة ‏ ولا شك -. فلا 
يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت 
من الضروريات الخمس» لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يقدم ما هو أدنى 
على ما هو أعلى» أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات 
الخمس» والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» ولأن يموت المرء وهو على التوحيد 
خير له من أن يعافى وقد أشرك بالله ‏ جل وعلا » لأن السحر لا يكون إلا 
بشرك» والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضي قوله وعمله» ‏ 


باب ما جاء في النشرة هن كك 

وروی عن الحسن؛ أنه قال: «لا يحل السحر إلا ا 

قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

ه أحدهماء حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه 
يحمل قول الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب: 
فيبطل عمله عن المسحور. 


= ورضى أن يعمل به ذاك» ورضى أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته» وهذا غير 
جائز. ۰ 

فتحصل من هذا: أن السحر ‏ نشراً ووقوعاً ‏ لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله 
- جل وعلا -» وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة» ولا من جهة غير 
الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يحل وينشر بالرقى الشرعية . 

]١[‏ تقدم عزو الحافظ له إلى الطبري في «تهذيب الآثار»: وكان الحسن يكره 
ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. وسنده صحيح كما قال الحافظ . 

وقد عزاه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» عن ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» (۳/ ۷۷). 

ه قال الشيخ سليمان بن عبد الته: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» بغير إسناد» ولفظه: «لا يطلق السحر إلا ساحراء وروى ابن جرير في 
«التهذيب» من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى 
بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه» فقال: هو صلاحء قال 
قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن 
المسيب: إنما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع. 

قوله: (عن الحسن): هو ابن أبي الحسن» واسمه يسار بالتحتانية والمهملة 
البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين . 

مات سنة عشر ومائة» وقد قارب التسعين. 

ه قال الشيخ ابن باز: أي: لا يحل السحر بالطرق الشيطانية إلا ساحرء وأما 
حله بالطرق الإيمانية والشرعية فهذا يحله أهل العلم والبصائر والخبرة والتجارب 
فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيحل عن المسحور ما به» كما حل 
عن النبي صلى الله عليه السحر بقراءة المعوذتين. 


CAB‏ المنتقىف من شروح كتاب التوحيد 


© والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» 
۾ * ١‏ 
فهذا جائ . 


]١[‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام 
أبن المسب» أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي عن 
الإمام أحمد من إجازة النشرة» فإنه محمول على ذلك» وغلط من ظن أنه أجاز 
النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل لما سئل عن الرجل يحل 
البيحر قال تنا رخس فيه عفن الناس فل إنه يسع ن الجر مء رب ا 
فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري 
ما هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟! وهو 
الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان. ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين 
الجائزة والتى من عمل الشيطان» ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التى من 
فجن الكتطان + راغا .من ذلك وا حا ضيفة ال الساكزة ما رر انه آي 
حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور: الآية الي فى 
يونس: فما اَمَأ قال موس ما جئثم به ألسَحَرُ إن آله سَيْبْطِلهه إن أنه لا يصح عمل 
لْمْنْسِيينَ @ € إلى قوله: و كر لجرو [يونس: 1١‏ - ۸۲] وقوله: « دح 
َي بطل ما کا يعمو 2© > [الأعراف: 21118 إلى آخر أربع آيات وقوله: ليما 
صتعوا کید سر ولا يقلح الاجر حَيْتُ أ [طه: 14]. 

وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر 
فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات» ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن 
أهله . 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والحاصل : أن ما كان منه بالسحر 
فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز» والله أعلم. 

ه قال الشيخ ابن باز تعليقا على كلام الشيخ سليمان السابق: المراد بالقواقل : 
طقل هو اله كد 469 وطفل أعودُ برب الْمَلقِ 40> و«قل أَعُودُ يرب الاس 
© وئ با لك @4. 

وهذا واقع ومجرب فهو نافع ولا نحصي من جربه ونفع الله به» ففعل وهب بن 
منبه وليث بن أبي سليم من التجارب ولا شيء فيها. 


نات ما حاء فى النشرة 


ده وقال أيضاً في «الفتاوى: ومن علاج السحر بعد وقوعه اشتاء وهو علاج 
نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله» أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضرء 
فيدقها بحجر أو نحوه. ونيا في إداء و عليه من الماء ما كنية ل 
ويقرأ فيه: (آية الكرسي)»ء وظطفْلٌ هو اله كد 3© 4. ولف أعودُ يرب الْمَلَقٍ 
)€ و«#فل أعودٌ برب اص( © 4 وآيات السحر التي في سورة ار من 
قوله سبحانه: واوا ل مومع أن أل عاك € إلى قوله تعالى: موس وهلرون 
4O‏ والآيات في سورة يونس ء من قوله سبحانه: *وقال فرعون اتور وني کل سجر 
عير © € إلى قوله تعالى: و كر الْمُجْْمونَ4. والآيات في سورة طه: تلوأ 
عومج لما أن تلق ولا أن كن ساس يي ا «ولا لح لاحر 
حت أن . 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل بالباقي» وبذلك 
نزول اا إن شاو انهه و دعت الساجة ای اعقو من مره فلا ننه ت 
يزول الداء بإذن الله تعالى . 

ومن علاجه أيضاً إتلاف ما فعله الساحر من عقَدٍ أو غيرهماء فيما يعتقد أنه 
من أعمال الساحر. 

أما علاجه بعمل السحرة ونحوهمء مما يتقربون إلى الجن بالذبح أو 
غيره:فن القوبات»:تهذا لا يجوز لأنه من عمل الشيطانة بل من الشرك 
الأكبر» كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين» واستعمال ما 
يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون» ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على 
الناس» وقد حذر الرسول ييه من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم» كما سبق بيان 
ذلك . 

والله ييل المسؤول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوءء وأن يحفظ عليهم 
دينهم» ويرزقهم الفقه فيه» والعافية من كل ما خالف شرعه. وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله .)١55/75(‏ 

ه قال الشيخ ابن جبرين: ينبغي أن يكون في القارئ شروط : 

. عقيدة صحيحة‎ - ١ 

۲ - عمل بعلمه. 


e‏ مم 
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: ع 
وفيه مسائل )48 
© الأولى: النهى عن النشرة'. 
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)١([‏ قال ابن عثيمين: تؤخذ من قوله عَكِيْدْ : (هي من عمل الشيطان). وهنا ليس 
فيه صيغة نهى» لكن فيه ما يدل على النهى؛ لأن طرق إثبات النهى ليست الصيغة 
فقط › بل ذم فاعله ونحوه. وتقبيح الشىء وما أشبه ذلك يدل على النهى . 
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